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 عرف انكلمة شكر و 

لقد منى الله عليا بأن خصني بالدعم والإسناد لم أكن بدونه لأنجز هذه الدراسة             
ومن هنا نازعتني نفسي على أن أجهر بمشاعر جياشة بحثت   بالشكل الذي انتهيت إليه

وشكري وتقديري لكل الذين كانوا لي عونا  امتنانيطويلا عن المفردات للتعبير فيها عن 
 : وسأخص بالذكر هنا  ،التي استغرقت مني لإنجاز هذه الرسالة ةالفتر وسندا في 

مبخوت بدواية على ما قدمه لي من توجيهات ونصائح الدكتور الأستاذ المشرف   -
 ومتابعة خطوات البحث الى نهايته .

الدكتور عبد الله مقلاتي الذي أمد لي يد العون في كل ما احتاجه طيلة مشواري  -
   الدراسي. 

عونا وسندا لإنجاز  اور قدور الوهراني والدكتورة نعيمة رحماني اللذان كانإلى الدكت -
 .هذه الأطروحه 

كما اوجه جزيل الشكر الى الدكاترة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على جهدهم في  -
 قراءة هذه الرسالة وعلى ملاحظاتهم وتوجيهاتهم القيمة .

  .سي الى كل زملائي وأصدقائي على طوال مشواري الدرا -
  .الى كل من ساعدني في انجاز هذه الرسالة من قريب أو من بعيد -

 

             

 

 جزيلاشكرا                                                                    
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 الإه                    داء

بخلوا علي إلى من ربياني منذ أن كنت صغيرا وافنيا عمرهما من اجل إنارة دربي ولم ي -
)رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ( وجدتي )أطال الله  جدي ،يوما بشيء فيه مصلحتي

 .عمرها (
حسان  - إلى أغلى ما املك في الوجود إلى نبع ، إلى من أوصاني بهما ربي برا وا 

 .الحياة وقرة عيني أمي الغالية
رجي  إلى من لى من اهتم كثيرا بمشواري الدراسي وفرح لفرحتي وترقب طويلا تخا  و   -

 .تعب لارتاح و هيئ لي أسباب النجاح والدي العزيز 
 واخواني . إخوتيلي إلى أحب خلق الله  -
 الذين كانوا لي سندا في هذه الحياة. إلى الأسرة التي تربيت فيها أخوالي وخالاتي -
 .فسيح جناته ( االله وأسكنه ا)رحمهوجدتي إلى جدي المجاهد  -
   .لى كافة الأهل والاقاربإ -
 وأخص بالذكر عبدالله كزاز.إلى أصدقائي الذين كانوا نعم الإخوان  -

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع              

 

 

 أكرم بوجمعة                                                                    

 . 50/50/0502تركيا  
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 مقدمة : 

، وليس يخحديث العهد في التار ليس النضال القائم اليوم بين الشرق والغرب إن      
الشعوب الشرقية هي بنت بضع المطامع الاستعمارية التي ترنوا بها الأمم الغربية على 

ترجع الى ما قبل التاريخ  ، ولكن الذين ترقبوا مجرى التاريخ يجدون أن هذه النزعةسنوات
، منها حروب بين الغرب والشرق على السيادة والتجارة ، أساسها التنازع المتواصلالمدون

ول الشرق ، وصراع الدول أوربا الحديثة مع الدحملات الفرنجة والعربوالرومان، و  رسالف
هي إلا حلقات من سلسة واحدة في ذاك النضال والتضحيات ، ماعامة والدولة العثمانية

 القديمة التي عرفتها شواطئ البحر الأبيض المتوسط . 

عبد الكريم الخطابي في وجه  من هذه النضالات نذكر منها نضال الامير محمد بنو         
عربي على الاستعمار بمختلف أشكاله وألوانه طيلة فترة حياته بهدف تحرير أقطار المغرب ال

الامير عبد  ، ولهذا عدن عن شعوب العالم على وجه العمومرفع الغبوجه الخصوص، و 
، الخالدة ةالإسلاميفي البطولات  الكريم الخطابي نموذج حي من أعلى وأبهى وأكرم النماذج

، اءالبطولات الإيمان والفدفاق ترتفع إليه مثليات الأخلاق و نموذج ينطلق محلقا في أعالي الأ
يخيل للعالم أن كل شيء قد خمد  الأبطال المسلمين يأتون دائما كالمعجزات يأتون حينماو 

 ، حينما يضن الذين لا يرجون لقاء الله أن كل شيء قد انتهى. وهمل

نه قد أخيل للمستعمر الأجنبي في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وهكذا          
حان حينه وحان وقت قطافه  الذي قد ،نكبوا على البلدان المغرب العربيخلى لهم الجو لي

استغلال ذيب و يقيا من قتل وتع، من فرض سياسات تعسفية قمعية ببلدان شمال إفر وحصاده
أن القوة العسكرية المدرعة الرهيبة المنتصر التي يملكها  لك، فبذالخ...ونهب وهتك للأعراض

، ن يحاول أن يرفع رئسه حيالهاتدمر كل متها وسلطتها و الاستعمار الأجنبي تستعرض عضل
، سلبهم ة القوةأصبح المغرب العربي في حيرة مستسلمين فقدوا كل شيء فيه نبضو 

، ومن مصيرهم فكير فيمن أمل  التوأرزاقهم وجردهم بكل ما يملكون حتى  الاستعمار قواهم
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، واستمعت الدنيا الى نبأ عظيم  بقدوم زغ النجم، وب، برق برقاالظلماتذروة اليأس، ومن قلب 
 بطل جديد من رحم العالم الإسلامي الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي.

لا كريين و من وثبات المغامرين العس ولم تكن وثبة الامير عبد الكريم الخطابي وثبة     
، ولا انطلاقة من انطلاقات العصبية القبلية ، إنما ين المحترفينيبة من غاضبات السياسغض

ي ، من تلك الانطلاقات البطولية الكامنة فكريم الخطابي نقطة انطلاق تاريخيكان عبد ال
، قاد على إثرها الامير مسيرة النضال ضد الوجود الخالدة الإسلاميةأعماق الروح 

الممتدة من  بحرب الريف في الفترة الأولى، وكانت بدايتها اري ببلدان المغرب العربيالاستعم
 -الفرنسي و الاسباني-قبل أن يضطر أمام التحالف الدولي الامبريالي ، 0202الى  0200

، الذين نفوه الى جزيرة لارنيون تسليم نفسه الى القوات الفرنسيةالى الانسحاب من الميدان و 
، لكن هذا لم يثني من زله عن شعوب أقطار المغرب العربيهندي بهدف عفي المحيط ال

ناصحا ري ببلدان شمال إفريقيا كموجها و عزيمته في مواصلة كفاحه ضد الوجود الاستعما
 للشعوب المغلوبة على أمرها .

التي أعقبت الحرب العالمية الثانية رأت الحكومة الفرنسية  في خضم التحولات       
خدامه كوسيلة ضغط ضد ملك ل الامير من منفاه الى مرسيليا بهدف استبضرورة نق

، وأثناء ابي أدرك لنوايا القوات الفرنسية، لكن بفضل نباهة الامير عبد الكريم الخطالمغربي
مروره عبر قناة السويس هيئ له الوطنيون المغاربة ظروف النزول في مصر، لتبدأ مرحلة 

دها الامير عبد الكريم الخطابي ضد الاستعمار الامبريالي جديدة من مسيرة الكفاح التي قا
 . 0221الى غاية  0291خلال الفترة الممتدة من 

والعلاقات التاريخية المغاربية ومنه إن الاقتناع بوجود استمرارية في تاريخ المغرب      
تحديد و  ا قراءة جديدة من تجارب الوحدةالماضي المشترك لفكرة العمل الوحدوي حتما علينو 

تأكيد على نتائجها التي استثمرتها بطبيعة الحال بلدان المغرب العربي في الالعلاقات و أفق 
، المغرب (، لية لقضايا المغرب العربي ) تونس، الجزائرالحلول الشمو وحدة الكفاح المشترك و 
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في في إطار موحد قد أفادها التمسك بالمشروع الوحدوي لدى محمد بن عبد الكريم الخطابي 
طط الذي وضعه عبد بناء علاقات وطيدة مع مختلف الفعاليات السياسية والشعبية وفق المخ

سيا من تفعيل ، الذي لعب دورا بارزا في ربط أقطار المغرب العربي سياالكريم الخطابي
، وعسكريا والمتمثلة في ثورة تأسيس للجنة تحرير المغرب العربيو  ،مكتب المغرب العربي

المتمثلة في النداءات التي قدمها لأبناء شمال ير المغرب العربي، وشعبيا و جيش تحر الريف و 
 إفريقيا .     

 دواعي اختيار الموضوع : -

دوره في تحرير أقطار المغرب ضوع الامير عبد الكريم الخطابي و ن دواعي إخيار لمو إ
 العربي :

ة خاصة من غاربتعيشه امتنا العربية اليوم والم أهمية الموضوع متوافقة مع ماتأتي  -
نعكس على روح شبابها اضطرابات شملت كل مناحي الحياة، الأمر الذي بدوره ا

، لذا حاولنا المثال الذي يحتذي به، وبعد ان فقد القدوة و طا للهمممثبمحبطا إيه و 
، روح احد أعلام الوطنية المغاربية، وهو الامير عبد الكريم الخطابياستحضار 

 اجتذاب إخواننا المغاربة .ه هذا العمل من تقرب و كن ان يحققناهيك عن ما يم
التهم التي ألصقت بالأمير محمد بن عبد الكثير من المغالطات التاريخية و تصحيح  -

 المعاصرين.خصوصا لدى المؤرخين المغربيين  الخطابي،الكريم 
بي من تحرير أقطار محاولة الكشف عن جانب مهم في دور الامير عبد الكريم الخطا -

لمتمثلة في مكتب ، اات النضالية والثورية، وذلك بتأسيس المنتديالغربي المغرب
 للجنة تحرير المغرب العربي .المغرب العربي و 

 ندرة الأقلام الجادة التي تناولت دور الخطابي في بلدان المغرب العربي . -
 مدى نجاحها على ارض الواقع .ة إبراز أهم المشاريع الوحدوية و محاول -
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خصوصا بعد إرجاع الشرعية النضالية للأمير  العربي،تاريخ المغرب  إثراء لكتابة  -
 عبد الكريم الخطابي بالمغرب الأقصى 

 البحث:إشكاليات  -
 تضمنت إشكالية دراستنا سؤالا جوهريا مفاده؛ 

من أجل تحرير أقطار  مير محمد بن عبد الكريم الخطابيما هو الدور الذي لعبه الأ
 تونس، الجزائر والمغرب الأقصى. المغرب العربي، وخصوصا في 

ثرائه. وقد وقد انبثقت عن  هذا السؤال عدة تساؤلات ساهمت في تحديد أبعاد الموضوع وا 
 حاولنا من خلالها معرفة؛ 

حرير أقطار المغرب ما إسهاماته في تو  ن هو محمد بن عبد الكريم الخطابي؟م -
 ، المغرب ( ؟العربي ) تونس، الجزائر

ما هي ابرز عمل الكفاح المغاربي المشترك ؟ و ريف في تفعيل الكيف ساهمت ثورة ال -
 مظاهره ؟ 

ما دور الذي لعبه الامير عبد الكريم الخطابي في مكتب المغرب العربي ؟ وهل كانت  -
 له إسهامات فعلية بها ؟

مدى إسهاماته على بلدان أسيس لجنة تحرير المغرب العربي و ما دور الخطابي في ت -
 المغاربية ؟

دور الامير في تأسيس جيش تحرير المغرب العربي ؟ وهل طبق على ارض  ما هو -
 الواقع أم بقيا حبرا على ورق ؟ 

 ما موقف الخطابي من استقلال كلا من تونس و المغرب ؟  -
 ما مدى مساهمات الامير عبد الكريم الخطابي في القضية الجزائرية ؟  -
 لمغرب العربي ؟ هل كان بالفعل للخطابي دور بارز في تحرير أقطار ا -
 البحث:مناهج  -
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، اتبعت من اجل التوصل الى حقائق تاريخيةللإجابة عن الإشكاليات المطروحة 
 المناهج العلمية المعروفة في حقل الدراسات التاريخية ، أهمها : 

 / المنهج التاريخي الوصفي :1
صى التطورات والأحداث اعتمدنا أساسا على منهج تاريخي وصفي في تتبع وتق

، مثلا من وصف طريقة نزول الخطابي تسلسلها وتشعباتها وتأثيراتها ، حسبالتاريخية
كذا جيش تحرير ، ووصف طريقة تأسيسه للجنة و كيفية اتصاله بالزعماء المغاربة الى

 .المغرب العربي 
 / المنهج التحليلي النقدي :  2
وص ة النص، وكذالك في دراسالغزيرة في الموضوع استعملته في تحليل أفكار 

ي وجهت السياسات والربط بينهما لمعرفة الخصائص التوالوقائع ومناقشة المواقف و 
استنتاج الأحكام والخصائص العامة التي ساهمة في تفعيل الكفاح المسلح المغاربي و 

 الكفاح المغاربي المشترك بزعامة الامير عبد الكريم الخطابي .
 / المنهج المقارن :  3

أقطار  رن فقد سلكته في المقاربة بين المواقف السياسية داخلأما المنهج المقا
، لفهم الحيثيات ونظرت المغاربية الثلاثة ) تونس، الجزائر، المغرب الأقصى (

، وذلك بهدف رسم سياسة عامة للكفاح المغاربي المسلح المشترك الوطنين المغاربة
 لح .بيان العلاقات المغاربية في ظل الدعوة الى الكفاح المسو 
 حدود البحث  :  -

الاسباني و لموضوع البحث خلفيات تاريخية تعود الى بداية الاحتلال الفرنسي      
لبة التي نشأ فيها الامير من ، هذه الخلفية هي الأرضية الصلبلدان المغرب العربي

، لتمتد الفترة التاريخ من جهة أخرى، وعايشها شعوب أقطار المغرب العربي جهة
الثلاثة أي دعوة الامير لتحرير الأقطار المغاربية ة بروز فكر تحرير و للبحث من بداي
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مساهمتها في تفعيل العمل المغاربي المشترك الى استقلال و  0200من ثورة الريف 
 أقطار المغربية الثلاثة .

بلدان  أما فيما يتعلق بمصطلح المغرب العربي فإن هذا المفهوم قد اقتصر على     
، باعتبار ان هذه الأقطار قد شكلت (ة )تونس، الجزائر، المغربالثلاثالمغاربية 

ة المغاربية ضد الإطار السياسي الذي تمتد فيه جميع تجارب والمحاولات الوحدوي
 ، وكونها كانت محطة اهتمام الامير من جهة أخرى .الاستعمار من جهة

    الصعوبات الموضوع : -
الحال حسب  عوبات تختلف بطبيعةصتخلوا دراسة أكاديمية من عوائق و لا تكاد 

لعلمية ، ومن أهم الصعوبات التي واجهتني في المادة ااختلاف طبيعة الموضوع
 : كذلك أثناء تحرير الموضوع، والمتمثلة في ، المتعلقة بموضوع البحث

، ي كل من الجزائرتشتت الوثائق الخاصة بموضوع البحث بين العديد من الأماكن ف -
 ، مصر .، فرنسا، اسبانياالمغرب الأقصى، تونس

صعوبة الحصول على المادة العلمية من مصادرها الأصلية الذي جعلني أتطرق  -
 الأجنبية.جميع المؤلفات المغاربية منها و  بالبحث في

، ، عسكريةاريخية سياسيةة تعبارة عن دراس طبيعة الموضوع وحساسيته وتشعبه فهوا -
اسة التي وجب التعامل معها بحذر  كما انه يتضمن على العديد من المحطات الحس

 حتى لا نحيد عن الموضوعية .
، كونه انه يتناول حقبة تاريخية في شمال إفريقيا ن تلك خصوصيات الموضوع نفسه -

، سرعان الكريم الخطابي الحقبة التي جمعت الكثير من الزعماء المغاربة بالأمير عبد
ؤولية في بلدانهم ، مما جعل ما دفعت ملابسات معينة بعضا منهم الى مواقع المس

يسحبهم خارج نطاق  أوالمؤرخين يخهم السابق يسبب حرج للباحثين و الحديث عن تار 
 الموضوعية.

 مصادر البحث ومراجعه : -
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على الرغم من الصعوبات فقد حاولنا قدر الإمكان جمع أطراف الموضوع         
، واعتمدت في هذه واءالمراجع الأساسية منها والثانوية على حد سمصادر و من ال

الوثائق، التي كانت عبارة عن مجموعة على مجموعة من المصادر الأولية و الدراسة 
ين المسؤولين العرب ببين الامير عبد الكريم الخطابي و من المراسلات الخاصة 

، ولهذه عض الشخصيات العالمية، فضلا عن مجموعة من التقاريربالمسلمين و و 
الكفاحي  ها تعطينا فكرة عن أسلوب الخطابيخاصة كون الوثائق والتقارير أهمية

الزعامات السياسية فقط بل ه التي لم تقتصر على المسؤولين و اتصالاتالتنظيمي و و 
، أشرت  إليها تحت اسم مجموعة وثائق فئات الشعبية أيضا في شكل نداءاتحتى ال
 امزيان .
تلميذه ان الرفيق الامير و حمد سلام امزيكما اعتمدت على كتابات المجاهد م        
صحبته للأمير مكنته من تحرير ما دونه كفاح والنضال المغاربي المشترك و في ال

سابقا تحت إشراف الامير نفسه تحت عنوان سلسلة تاريخ الامير عبد الكريم الخطابي  
 ، تقع في ثلاثة أجزاء منها :

 مأساة وطن  -
 الشعب يواجه الاستعمار  -
 في المنفى  -

ما حرره المجاهد محمد سلام امزيان، كما استفدنا أيضا انب مذكرات الامير و هذا الى ج
: ى عنه، كان من أبرزهامن الصحف العربية المعاصر لحياة الامير وهي مصدر لا غن

، وهذا بالإضافة الى ...إلخ، أخر ساعةحقائق، ال، الحوادث، الاتحاد، القبسالأهرام
لخطابي آراء ومواقف : محمد عبد الكريم اتابهالتي نشرها محمد امزيان في كالوثائق 
: محمد الخامس وابن ق التي نشرها زكي مبارك في كتابهكذا الوثائ، و 0221 – 0202

شكالية استقلال المغرب عبد ا أيضا الرشيد ، هذا الى جانب الوثائق التي نشرهالكريم وا 
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ا تبرز لنا دور كله ،ن مكتب المغرب العربي في القاهرة: ذكريات عإدريس في كتابه
 محاولته المبذولة لتحرير أقطار المغرب العربي .الامير و 

، كمذكرات محمد ذكرات شخصية على من عايشوا الحدثاعتمدنا أيضا على مو    
ف تشكيل " تطرقت الى ظروف وأهدا جيوش تحرير المغرب العربيالحامدي العزيز " 

، في النضال المغاربي المسلح ساهم باعتباره شاهد عيان جيش تحرير المغرب العربي
 مذكرات رشيد إدريس،بن بلة " مذكرات احمد بن بلة " و بالإضافة الى مذكرات احمد 

: ة في كتابهومذكرات فتحي الديب رجل المخابرات المصرية الذي كلف بالقضية المغاربي
مغاربي الثورة الجزائرية " لما له من أهمية في فهم تطورات الكفاح الجمال عبد الناصر و 

يديولوجيات الامير عبد ، والدعم المصري وكذا لتوجهات و طار المغاربيةالمسلح بين الأق ا 
الفاسي  هذا و بالإضافة الى مذكرات علال، و بي  الرامية الى مغربة الحربالكريم الخطا

، الذي يعتبر من أهم المصادر التي "الاستقلالية في المغرب العربي : الحركاتفي كتابه
 رة الكفاح وضمنت العديد من الوثائق والمعلومات الهامة حول الموضوع .أرخت لفت

أما فيما يخص الشهادات ولما لها من قيمة أساسية في الكتابات التاريخية فقد        
، المقدمة في الحوارات وثقلهااعتمدنا على شهادات صنعتها شخصيات وطنية لها وزنها 

م الهاشمي أهمها شهادات عبد السلا ،درية هامة، لاعتبارها مادة مصوالملتقيات وكتب
، بشير القاضي ...إلخ الكريم الخطيب، عبد الحمير مهري، عبد ، ومحمد بوضيافالطود

التي نشرتها مؤسسة محمد بوضياف في كتاب تحت عنوان "جيش تحرير المغاربي 
هد " بالإضافة الى كتاب محمد الرايس " شهادات عن المقاومة في ع 0200 – 0291

الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي "  بحيث ساهمت هذه الشهادات على معرفة دور 
 المغرب العربي بشكل أدق .  أقطارالامير عبد الكريم الخطابي في تحرير 

، رى مهمة قد اعتمدت عليها في بحثيهذا وبالإضافة الى مصادر ومراجع أخ      
 المراجع .ا موجودة في قائمة المصادر و لأنهوحتى لا أطيل و استرسل في ذكرها هنا 
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 خطة البحث :_  

تصل ملاحق توى هذه الدراسة على فصل تمهيدي وأربعة فصول رئيسية مع خاتمة و تحت
 ثيقا و فهارس مختلفة بالموضوع اتصالا و 

شكاليات البحث الرئيسية اختياره  وأسبابتطرقنا فيها الى التعريف بالموضوع   المقدمة    وا 
م ، ثالتي إعترضنا أثناء انجاز البحث ، مع ذكر الصعباتفرعية، والمناهج الدراسةمنها وال

 المراجع التي لجانا إليها . تعرضنا فيها الى أهم المصادر و 

فقد خصصناه للبحث عن أوضاع المغرب العربي مع مطلع  الفصل التمهيديفي       
، ونس خلال مطلع القرن العشريناع تالقرن العشرين ، تناولنا في المبحث الاول عن الأوض

اقتصادية واجتماعية داخل البلاد،  ما خلفه من آثارين على الاحتلال الفرنسي لتونس و مركز 
 السياسية.  مثلة في المقاومة المسلحة و مبينين الردود الفعلية التونسية المتو 

القرن  الأقصى خلال مطلع أما في البحث الثاني قد عالجنا أيضا أوضاع المغرب      
نه من أثار ، تناولنا فيها الحماية المزدوجة على المغرب الأقصى وما ترتب عالعشرين

جنا على ردود الفعلية المغربية كما عر  ،اخل القطر المغربيالثقافية داقتصادية واجتماعية و 
 . السياسيةالمتمثلة في المقاومة المسلحة و و 

 ، تحدثناالجزائر مع مطلع القرن العشرين عفي المبحث الثالث قد عالجنا فيه أوضاو        
سلحة ردود فعل الجزائريين والمتمثلة في المقاومة الم، و أثار الاحتلال الفرنسي بالجزائر

 . السياسيةو 

ل ، عالجنا في مبحثها الاو عبد الكريم الخطابي و ثورة الريفبعنوان  الفصل الاولجاء       
علاقتهم بالإسبان فيها شجرة نسب الخطابي و  موضحين ،مولد ونشأة عبد الكريم الخطابي

 وميلاد الامير الخطابي .
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، ركزنا فيها عن تأثر الثاني فقد خصص حول مقاومة الريفبالنسبة للمبحث        
، وصولا الى تأسيسه جمهورية خطابي بثورة عبد المالك الجزائري، ومجريات معركة أنوالال

 الريف . 

ا ، ركزنرب الأقصى السياسة بعد حرب الريفحوال المغوفي المبحث الثالث خصص أ    
موقف فيها عن نشأة الحركة الوطنية وعلاقتها بحرب الريف، والى السياسة البربرية و 

 .الخطابي منها

ركزنا فيه على نهاية ، قد جاء بعنوان الخطابي في المنفىفيما يخص المبحث الرابع فو     
محاولة خروجه رينيون، والى حياته في المنفى و ترحيل الامير الى جزيرة لاحرب الريف و 

 منها . 

، خصص المبحث خطابي ولجنة تحرير المغرب العربي: ال الفصل الثانيعرضنا في و      
مير بالقاهرة و نزول الامنها لجوء الخطابي للقاهرة، مركزين فيه على ملابسات نقل و  الأول

 العالمي . صداه المغاربي و 

تأسيس لجنة  الثاني فقد ركزنا فيه على النضال المغاربي المشترك قبلأما في المبحث     
يقيا الشمالية، ومؤتمر ، مدرجين فيه عن تأسيس جبهة الدفاع عن إفر تحرير المغرب العربي

 ، وما ترتب عنه من تأسيس مكتب المغرب العربي .المغرب العربي

نشاط ، مركزين فيه على العربيتأسيس لجنة تحرير المغرب  وناقشنا في المبحث الثالث    
 الأهداف التي تصبوا إليها .، والمبادئ و وميلاد اللجنة ،الامير قبل تأسيس اللجنة

نشاط اللجنة  ، أدرجنا فيهلجنة تحرير المغرب العربي والمبحث الرابع جاء بعنوان نشاط     
 الخارجي .على الصعيد الداخلي، و 
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، تتبعت عبد الكريم الخطابي وجيش المغرب العربيجاء بعنوان الذي  الفصل الثالثفي    
، وتكوين عن جيش تحرير المغرب العربي، مركزين على ميلاد الجيش لأولافي مبحثها 

 ، وعن الاتصالات التمهيدية لوحدة الكفاح المغاربي المشترك .للجيش الأولىلفرق ا

، تحرير المغرب العربيجيش الكزنا فيه على الجهود التنظيمية و وفي المبحث الثاني ر     
، و خطة ن الثوريين لتفعيل الكفاح المسلحالمناضليه الجهود التنسيقية بين اللجنة و مدرجين في

 أهم الشخصيات الداعمة للكفاح .ضعها الامير عبد الكريم الخطابي، و الحرب التي و 

يه جيش ، أدرج فنشاط جيش التحرير المغرب العربي والمبحث الثالث الذي جاء بعنوان    
 تفعيل الكفاح المسلح . ربي في تونس، والمغرب الأقصى والثورة الجزائرية و تحرير المغرب الع

، أشرت فيها تصفية عناصر الكفاح المشتركيش و أما المبحث الرابع ركزت فيها على تهم    
 ، وفي الجزائر . ية عناصر الكفاح المشترك في تونس، والمغرب الأقصىتصفالى تهميش و 

بي واستقلال الأخير الذي جاء بعنوان عبد الكريم الخطاو  الفصل الرابعخصصنا في        
عن عبد الكريم الخطابي واستقلال المغرب  ، تحدثنا في المبحث الاولبلدان المغرب العربي

س ليبان، استقلال المغرب ، الذي يندرج ضمنه مواقف الخطابي من مباحثات اكالأقصى
 .  0201، وثورة الجلاء الأقصى

وقف الخطابي من ، ركزنا فيه المحث الثاني الخطابي واستقلال تونسوتطرقنا في المب
 المساعي أو الخيارات القطرية في تونس . استقلال تونس ، و 

ها الخطابي ، جاء فيعن دعم الخطابي للثورة الجزائريةوالمبحث الثالث تناولنا فيه 
، وتوجيهات الخطابي في عم الثورة الجزائريةاستمرارية دتحضيرات أول نوفمبر، الخطابي و و 

، وعلى الخيار إيديولوجية الخطابي في لخلفية للثورة الجزائرية بطرابلساستحداث القواعد ا
 مؤتمر طنجة في دعم الثورة الجزائرية .



 ل 
 

سالة ، عالجت فيها موفاة و أثار عبد الكريم الخطابي انتهيت في المبحث الرابع عنو      
ختمت  ،حق الامير عبد الكريم الخطابي مواقف قيلت فيللمغرب الأقصى، و  عودة الخطابي
 أثار الامير الخطابي .المبحث بوفاة و 

متوصل إليها بعد تتبعنا لمسيرة الدراسة بخاتمة ضمنتها بجملة من نتائج ال ختمناو        
 بية الثالثةمغار دوره  في تحرير أقطار الير محمد بن عبد الكريم الخطابي و بطولات الامو 

رض الواقع بتأسيسه لكل من لجنة ، وجسد ذلك على ا)تونس، الجزائر، المغرب الأقصى(
 . جيش التحرير المغرب العربيو 
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لى هجمة إلمغرب ( ، االجزائر العربي  الثلاثة ) تونس،تعرضت أقطار المغرب              
 ،النصف الثاني من القرن العشرينوحتى  02، منذ ثلاثينيات القرن شرسةاستعمارية 

م، واحتلال المزدوج  0110، وتونس في سنة 0115ئر في سنة فإحتلت فرنسا الجزا
 م .  0200الفرنسي الاسباني لبلاد المغرب الأقصى  في 

الوطنية قوق اشتركت القوى الاستعمارية في سياسة واحدة، بحيث قامت بإلغاء الحو        
، ولم على خيرات ومدخراتهم الاقتصادية ، بالإضافة الى استحواذلكل أقطار المغرب العربي

بل مارست عدوانا قوميا  لاب السياسي والاقتصادي والثقافييقف الأمر عند حدود الاست
 الاضطهاد ...الخ .نفى  تشريد و لإنسان في حد ذاته من قتل و وحضاريا استهدف ا

 الأولىالرد المغاربي عموما على صدمة الاحتلال العسكري، الاعتماد بالدرجة وكان        
القرن العشرين نجده قد  الأولعلى الكفاح المسلح لإسترجاع حقوقه الوطنية، أما في مطلع 

لة تغير الأسلوب من المقاومة المسلحة الى المقاومة السياسية لكنه لم يفقدهم الإيمان بعدا
 ، والإشكال المطروح :ن من اجلهاالقضية التي يقاتلو 

 

 ما هي أوضاع  بلدان المغرب العربي مع مطلع القرن العشرين ؟ -
 

 ما هو أثر السياسة الاستعمارية على بلدان المغرب العربي ؟  -
 

 وما أشكالها ؟ مغاربية ضد الوجود الاستعماري ؟ هل كانت هناك مقاومة  -
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 المبحث الأول : أوضاع تونس : 

بعد احتلال الجزائر من طرف القوات الفرنسية طمعت هذه الأخيرة الى توسيع             
تأسيس ل التخطيط لعملية احتلال تونس و نطاق وجودها بالمنطقة وذلك من خلا

، في الوقت الذي دب فيه الضعف فرنسية داخل بلدان المغرب العربيإمبراطورية 
بالخصوص الفرنسية ت الأوربية و الأجنبية والامتيازاالعام في تونس بسبب التدخلات 

ما ترتب عنه ية والاجتماعية والثقافية و منها ، وسيطرتها على مرافق البلاد الاقتصاد
 من أثار سلبية داخل  القطر التونسي 

 أثاره ::الإحتلال الفرنسي لتونس و  أولا

 أ/سقوط تونس تحت الحماية الفرنسية :

، بحيث كان ماية في تاريخ الإستعمار الفرنسيلنظام الحتعتبر تونس أول تجربة                    
: الأول هو إسكات المعارضة الدولية " صاحب هذا النظام إلى شيئين همايهدف "جول فيري

، الثاني هو إقناع المعارضة قضي على كيان دولة المحمية بالضمبحجة أن فرنسا لم ت
، لأن لية من جديد مثلما كان بالجزائراالداخلية بأن الحكومة الفرنسية لن تتورط في أعباء م

نفقات الإحتلال وجميع ما لدولة المحمية الأعباء المالية و من مميزات الحماية أنها تحمل ا
دارية و إجتماعية المفروضة على الدولة المحمية  وهذا ما  يترتب من إصلاحات إقتصادية وا 

هذا ما حساب المجد القومي و  القومي على ، إذ يقدم الإستغلالكان يطمح إليه "جول فيري"
لها مثل المغرب  جعل فرنسا ترتاح لهذا فإتبعته بعد ذلك في العديد من المستعمرات التابعة

وتدل معاهدة الحماية على أن تقوم دولة قوية بالإشراف فنيا على الإدارة  ،الهند الصينيةو 
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ن كون إحتلالها الوطنية الضعيفة دون أن تحل محلها بل أن تلك المعاهدة نصت على أ
 . 1مؤقتا

ولعملية فرض الحماية على تونس قامت الحكومة الفرنسة بخلق ذريعة لتبرير تدخلها                
وجمات من طرف في تونس مدعية أن هذه الحدود الجزائرية لتونسية تتعرض بإستمرار له

المجال هو  أخر حدث سجل في هذا، و 2بالخصوص من قبيلة بني خمير القبائل التونسية و 
، حيث عثر عليه م 0110بيلة خمير في الشهر فيفري إغتيال مواطن من أولاد سدرة من ق

، مما نجم عنه على موعد معه في مقاطعة قسنطينة مع فتاة من قبيلة ناهد الجزائرية كانت
في  قبيلة خمير هذا مما جعل القوات الفرنسية تتدخلد من المناوشات بين قبيلة ناهد و العدي
لى مواجهة بين ، مما آل الأمر إالإستقرار على الحدودن تونس بدعوى فرض الأمن و شؤو 

، و قد إستغل "جول فيري" 0110مارس  10و 15ة يومي القبائل التونسيالقوات الفرنسية و 
هذا الوضع فطرح المسألة أمام البرلمان الفرنسي بضرورة تنظيم حملة عسكرية لمعاقبة 

أفريل  1قد صادق البرلمان الفرنسي على ذلك يوم على الحدود، و ائل التونسية القاطنة القب
ما  0110أفريل  2رن كتبت يوم ، كما نجد أيضا أن الجريدة لنتي3بلا أي إعتراض 0110

عتدوا ، و بات لصوص قاموا بغزو أراضينا: لقد سفك دم الجنود الفرنسيين على يد عصايلي ا 
نعاقب الذين تسببوا في إهانتنا، م الذي سفك و ، يجب أن ننتقم للدعلى القبائل تحت حمايتنا

                                                           

الجزائر _ تونس _  أوضاعه المعاصرعربي، دراسة في تاريخه الحديث و المغرب الصلاح العقاد :  1
 .025ص تاريخ،دون  ،، مكتبة الأنكلو المصرية القاهرالمغرب الأقصى

2 I.S.H.M.N,TUNISIE (Troubles et insurrection sur la frontière algéro –
tunisienne et à l’intérieur de la régence réactions française ) , 1881 , 
cartons 55, Bobine 316, Folios 279 .   

 0ط ،ر بن ضو، حليمة قرقوري، تعريب عمالحماية الفرنسية على تونس انتصابعلي محجوبي :     3
 . 95،ص، 0221، تونس ، دار سراس للنشر
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فهي ليست جزءا ، ئريةويجب أن نأخذ جميع الإحتياطات الضرورية لحماية أراضينا الجزا
 . 4، ولكن هي أرض فرنسية"فقط من الأرض الأم

ة التونسية لم تكن وليدمناوشات بين القبائل الجزائرية و الملاحظ من هذا كله أن الو                  
حيث سجلت السلطات الفرنسية  ،ل تعود إلى زمن بعيدب 0110الشهر مارس أو فيفري 

لنا على أن  يؤكد، وهذا مما م 0110إلى  0115حادثة من  0115ن بالجزائر أكثر م
هذا ما عندما قررت بسط نفوذها على تونس، و  الحكومة الفرنسية لم تعري لها أي إهتمام إلا

مارس شكلت بعض شهر فيفري و  فرنسية نفسها على أن أحداثأكدته السلطات العسكرية ال
، ولهذا لم تكن قضية قبائل خمير سوى حجة ة لكنها ليست سبب في إحتلال تونسالخطور 

 . 5واهية بهدف فرض سيطرتها على تونس لإستكمال مشروعها الإستعماري 

رجل من  10555تيبة تظم بادرت القوات الفرنسية بإرسال ك 0110أفريل  09في و                  
حتلت مدينة "الكاف " و( و  Breartالجزائر إلى تونس بقيادة الجنرال "لوجيرو") " طبرقة " ا 

أفريل  02، في 6دون مقاومة تذكر بهدف انتقالها في ما بعد للاحتلال العاصمة التونسية
حدات في نفس الوقت قامت و و  ماي، 00من أفريل وعين درهم يوم  02سوق الأربعاء في و 

                                                           

4 Mohamed faroua : la gauche en France et la colonisation de la tunisie 
(1881-1914) ;èdition ; l’harmattan ; France ; 2003 . p40. 

 ،(  l’occupationde la tunisie 1881 -1883) 0111 – 0110إحتلال البلاد التونسية   5
 . 1،  2ص  ،، نسخة مرقونة0110حتلال سنة دراسة قامت بها مصلحة الاستعلامات لجيش الإ

6 I.S.H.M.N,TUNISIE 1881 ( Opération miliaires  vu de l’occupation de 
villes tunisiennes  , insurrection de la population tunisienne ) cartons 
dossiers 2H7 , Bobine  S 252 , Folios 128 – 142 .  
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تسلمت مدينة بنزرت دون ماي إس 0، وفي أفريل 02رق بإحتلال طبرقة في من جهة المش
     . 7ماي زحف الجنرال "برييار" على مدينة العاصمة التونسية  1، وفي يوم أي مقاومة

وهكذا في الثاني عشر من شهر ماي تمكنت القوات الفرنسية من دخول قصر باردو                  
سميا على فرض السيطرة بمعية القنصل الفرنسي "روسطان"  بعد أن أعلن فرنسا ر  التونسي

لتونسيين بحيث تقر قيع معاهدة باردو المذلة للباي و أن على الباي سوى تو على تونس و 
، ي و الهيمنة على جميع البلادبأحقية الهيمنة الفرنسية على جميع مناحي الحياة الفرد التونس

يقوم المقيم العام بحكم تونس حكما غير ، و 8المقيم العام الفرنسيوضع تونس تحت تصرف و 
صحابها على تلك ذلك بإبقاء أقلدية التى كانت تحكم من قبل، و مباشر بواسطة الهيئات الت

، أما فيما يخص الدفاع ن مباشرة تحت أنظار المقيم العام، لكنهم يخضعو المناصب الإدارية
فهي أيضا كانت تحت السيطرة الفرنسية مباشرا أي كذا العلاقات التونسية الخارجية و 

جية هكذا أصبحت المناصب السيادية كلا من الدفاع والخار ، و 9خاضعة لسلطة الحماية
مع ، و 10، أما الباي فقد بقي له سوى السلطة الرمزية فقط خاضعة مباشرة لسلطة الإحتلال

ة فإحتل مدينة ماطر يوم سيهذا كله واصل الجيش الفرنسي إستكمال إحتلاله للإراضي التون
 ماي من طرف الجنرال "لوجيرو" . 05مدينة باجة يوم  واحتلتماي  01

                                                           

7 .99،ص: المرجع السابقعلي محجوبي  
  

،  2222- 1911فكرية مقارنة فرحات عباس والحبيب بورقيبة دراسة تاريخية و عز الدين معزة :8
قسم  ،قسنطينة وريمنت، جامعة كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية ،0505- 0552،رسالة الدكتوراه

  .00ص ،التاريخ
.ترجمة محمد الشاوش  تاريخ تونس من عصور ما فبل التاريخ إلى الإستقلالمحمد الهادي الشريف :9 
 .055ص ،  0221  ،تونس  ،سراس للنشر ،1ط ،محمد عجينةو 

. 20، 25ص ،المرجع السابقعلي محجوبي :  10  
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بأن عملية إحتلال تونس قد  وقد كانت السلطات الفرنسية تعتقد في ذلك الوقت                
تقوم بسحب بعض قواتها مما أدى  0110جوان  05، الأمر الذي جعلها تشرع منذ إنتهت

طن التونسي ي حركة المقاومة التى مدت ألسنة لهيبها على كامل أرجاء الو إلى تنام
هذا مما دفع بالحكومة الفرنسية إلى تعزيز قواتها بتونس ، و 0110وخصوصا في صائفة 

كتيبة برية بالإضافة إلى القوات البحرية بحيث تمكنت على إثرها إحتلال  19فأرسلت حوالي 
جويلية لكنها دخلت  09، ومدينة قابس يوم 0110ية جويل 02كلا من مدينة صفاقس يوم 

لم تستكمل إحتلالها إلا في الشهر ع وحدات المقاومة الموجودة بها و في صراع عنيف م
 .  11نوفمبر بعد معارك ضارية 

المناطق الجنوبية فقد وجدت السلطات الفرنسية صعوبة لكن على المستوى الساحلي و                
، ولم تتمكن من العديد من الخلايا الجهادية بها على مدنها نظرا لوجود في عملية السيطرة

هكذا مع حلول ن تم فتح جميع الطرق المؤدية لها، و أكتوبر بعد أ 02إحتلال القيروان إلا في 
، واتها على أغلب الأراضي التونسيةتمكنت القوات الفرنسية من بسط جميع ق 0110سنة 

قال الى الجنوب الي المتواجدين بالمدن والقرى الشمالية الانتمما أدى الى انتقال بعض الأه
    .12جعلها معقلا لمقاومة القوات الفرنسية بعد أن تخاذلت قوات البايالتونسي، طربلس و 

 ب/أثار الإحتلال الفرنسي على تونس  :

وضاع السياسية ، أما الأدية والثقافية والإجتماعية فقطسنركز على الأوضاع الإقتصا                 
ا مندرج ضمن المقاومة فقد تكلمنا عنها في الحماية والأخرى سنخصص لها مطلبا أخر 

 العسكرية .السياسية و 

 
                                                           

. 90.  99،ص : المرجع السابقعلي محجوبي   11  
.020، صالمرجع السابقصلاح العقاد :   12  
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  الأوضاع الإقتصادية :/ 0

سنرى في هذا المطلب الأوضاع الإقتصادية لتونس على مختلف الجوانب الإقتصادية      
 و بالخصوص مع مطلع القرن العشرين .  التى عاشتها خلال المرحلة  الحماية الفرنسية

بالخصوص ممتلكاته و  نجد الشعب التونسي خلال مرحلة الحماية قد سلب من جميع     
لم يقدم له الإستعمار الفرنسي المساعدات ، و زقه والمتمثلة في الأراضي الخصبةمصدر ر 

عنته الجزائر الحرمان بمثل ما والجهل و ، من  فقر خراجه من التخلف الذي يتخبط فيهلإ
ما ، لكن لا نجد نفس الظروف الإقتصادية في تونس مشابهة تما_أي نفس الخصائص_

المصادرة  منذ أن السلب و عرض الجزائر إلى النهب و ، حيث تللظروف الإقتصادية  للجزائرية
 وطئ الإستعمار الفرنسي أرجله أرض الجزائر .

لفرنسي ة الحماية تندرج ضمن التوسع اتوقيع معاهدإن الحملة الفرنسية على تونس و        
ة الإحتلال ، الذي كان يعمل  على توسيع مجاله بواسط02الإستعماري خلال القرن 

بل إستغلال ، تغلال الثروات الإقتصادية للبلادالإستطان بهدف إسالسيطرة السياسية و و 
الإستعمارية ، لهذا نجد أن السياسة مشروع الإستعماريجعله ضمن الالإنسان في حد ذاته و 

صادرة مإستغلال اليد العاملة التونسية و إلى  0110الفرنسية بتونس قد انتهجت منذ 
حتكار الزنك و الحديد و لفوسفات و المعدنية من امصادرة الثروات الأراضي الزراعية الخصبة و  ا 

،  لهذا نجد أن الإستعمار الفرنسي قد ركز على 13جميع المنشآت الإقتصادية الموجودة بها 
 .14الكبير هذا جعله يشجع بالدرجة الأولى الزراعة شاط الإقتصادي ذا الربح السريع و نال

                                                           

  0222مصر، ،الإجتماعية،عن الدراسات والبحوث الإنسانية و  تاريخ العرب المعاصررأفت الشيخ :   13 
 . 091، ص.  

مركز الدراسات ،  1ج ،لدولة الإستقلا، الحركة الوطنية و  تونس عبر التاريخآخرون : ليفة الشاطر و خ14
 . 1ص   0550، تونسوالبحوث التاريخية
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، لى تشجيع حركة الإستطان لا محدودوهذا كله جعل من الحكومة الفرنسية تعمل ع     
هكتار  950555أصبح المستوطنون الفرنسيين بتونس يمتلكون بأكثر من  0120ففي سنة 

، ومنه نجد مستوطنا 009ار يمتلكها ما يقارب هكت 092555من الأراضي الخصبة منها 
الحكومة الفرنسية سية قد سيطر عليها المستوطنيين و أن أغلب الأراضي الخصبة التون

ستغلوها فيو   . 15الكروم زراعة القمح والزيتون و  ا 

كان لفرنسا فائض  0110عندما إحتلت القوات الفرنسية الأراضي التونسية مع سنة      
، فقد عرف 0115خم و لم تكن تعاني من الفائض السكاني مثلما كان الوضع سنة مالي ض

ازدهارا بفعل إدخال الوسائل الحديثة في عملية إستغلال الأرض بطريقة إقتصادها إنتعاشا و 
زيادة عدد العمال، كل هذه العوامل هذا مترافق مع فائض مرتفع و عصرية مكنها من تحقيق 

، مما جعل الجمهورية الثالثة تعمل عمرة للإستغلال الرأسماليونس مستغيرها جعلت من تو 
لهذا ، و رطا لنجاح النظام الإستعماريعلى دعم النظام اللبرالي الإقتصادي بحيث اعتبرتها ش

اعتبرت الجمهورية الثالثة أن تونس صفقة رابحة للرأسماليين الفرنسيين دون أن تكلف 
، حيث كلفها ذلك الإستعمار ا حدث لها في الجزائرلباهظة مثلمالحكومة الفرنسية الخسائر ا

ج التى كانت تطمح على الأراضي الجزائرية خسائر فادحة في ميزانيتها دون أن يعطيها النتائ
، فقد خسرت العشرات المليارات من الفرنكات  بشاهدات الفرنسيين أنفسهم  إليها مثل تونس
طين المستوطنين والعمل على توفير لهم تو ة الوغى أو في بناء المستشفيات و سواء في ساح

عتماد أسلوب جديد ، كل ذلك دفع فرنسا على التالأمن خلي عن هذا الأسلوب الإستعماري وا 
العمل على فتحها لأصحاب رؤوس الأموال الذين أصبحوا بدورهم دعائم السياسة في تونس و 

لم تفتح المستوطنات  بناءا على ذلكة التى عرفت بالإستعمار الحر، و الإستعمارية الجديد

                                                           

15 Jean_françois martin : histoire de la tunisie contemporainede ferry à 
bourguiba , 1881 _ 1956 , èdition , l’ h arm attan ; France , 2003 , p 146. 
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مضنية أدخلت الحكومة ائر لأن تلك العملية غير ناجحة و مجانيا بتونس بمثل ما فعلته بالجز 
 . 16الفرنسية في خسائر فادحة 

لقد وجد الإستعمار الفرنسي بتونس أنماط متنوعة من الملكيات الزراعية لم تكن        
كانت  من الأراضي الصالحة للزراعة 1/ 05، فحوالي عروفة بفرنسا سابقا ولا بأوروبام

الخاصة  و   الاحباس العامةهي أملاك خاصة وأملاك البايلك و متداخلة و ة و ملكيتها غامض
العروشية  وأهم سمة مميزة لهذه أراضي الموات والأراضي الجماعية و الأراضي المشاعة  و و 

النزع من ءات و عتداتعرضها للعديد من الإفتقارها إلى الضوابط القانونية و العقارات هي إ
، وبسبب هذه الفوضى في الملكيات المذكورة أنفا من الناحية القانونية السلطات الفرنسية

 . 17جعل من السلطات الإستعمارية  لتتدخل لصالح المستوطنين 

العسكريين هم بح للمقيم العام الفرنسي بتونس ومساعديه من المدنيين و وهكذا أص     
على إثر هذا للباي إلا السيطرة الاسمية فقط و ون البلاد وليس المسيطرين على جميع شؤ 

، بمنح نية زراعية خاصة بتونس دون غيرهاعمل المقيم العام بانتهاج سياسية إستطا
جلب حركة إستطانية مربحة ، لذا رؤوس الأموال و  الخصبة لأصحابالأراضي الواسعة و 

من القوانين التى تقر بنزع  نجد أن السلطات الإستعمارية قد عمدت على سن ترسانة
 0255 0125الملكيات من أصحابها و تقديمها إلى المستوطنين الأجانب من بينها قانون 

،  وقد بررت السلطات 18...بالإضافة إلى السيطرة على الموارد المعدنية  0201، 0209،
وبذلك ، عات هو بهدف تطوير تونس اقتصادياالحماية الفرنسية بتونس أن سبب هذه التشري

، أف هكتار 155لعشرين يستولون على أصبح للمستوطنين الفرنسيين مع مطلع القرن ا

                                                           

.001 _000، صالمرجع السابقعلي محجوبي :   16  
.92 ،ص: المرجع السابق وآخرونخليفة الشاطر  17  
. 050 ،050، ص: المرجع السابقعلي محجوبي  18  
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بة إستغلوها في زراعة الحبوب  ألف هكتار من الأرضي الخص 019والباقي للأوروبيين على 
، 19الكروم والزيتون باستخدام الوسائل الفلاحية المتطورة  محققين على إثرها إنتاجا وفيرا و 
ا بذلك الإنتاج ، منافسمنه الربح السريع الذي تم تصديرهالإنتاج كان الغرض أغلب هذا و 

، باستثناء بعض المواد لزراعي الأهلي فهدفه إنتاج معيشي، أما الإنتاج االجزائري الفرنسي
 . 20الزيت الزيتون لة للتصدير مثل التمور و الصوف و القاب

 ، عمل على سيطرتلتراب التونسيار الفرنسي أرجله اومنه منذ أن وطئ الإستعم      
ستبعدو بذلك التونسيين  لك المشروعات المربحة للمستوطنين، و ، فخصصوا لذجميع ثرواته ا 

د إرتكز على المشروعات المربحة فإذا استثنينا الاستثمار الزراعي  لاحظنا أن إهتمامهم ق
فقد إستغل في إنشاء  ، أما الاستثمار العموميالسريعةنتاجية ذات المردودية العالية و الإو 

، أما فيما يخص الاستثمار كك الحديدية والطرقات والموانئالمرافق الأساسية مثل إنشاء الس
في استخراج و  الزراعيةتراوحت بين المشاريع العقارية و  الخاص فقد إستغل في أشكال مختلفة

هتمام بالصناعة ، وهكذا نجد أن الإدارة الإستعمارية لم تولي إ21المصارف المعادن والنقل و 
ذا كله تراجع ، وعلى إثر همزاحمة الصناعة المتطورةنافسة و التقليدية التونسية بهدف الم

الصناع ديد من صغار الفلاحين و أصيب بالعجز بل تم إقصاء العالإقتصاد التونسي و 
 . 22الحرفيين على إثر هذه السياسة المنتهجة و 

                                                           

بيروت ،لبنان  ،الإسلاميدار الغرب  ،،ترجمة حمادي الساحلي تونس الشهيدةعبد العزيز الثعالبي :  19
 . 02،ص 0219،

05، ص المرجع السابق:  آخرونو خليفة شاطر    .      20  
 .00، صالمرجع السابق:  آخرونو خليفة شاطر  21
 ، ترجمة محمد مزالي و البشير يالمعمرون الفرنسيون وحركة الشباب التونسشارل أندري جوليان : 22

 . 09، 01ص ،0210، الشركة التونسية لنشر والتوزيع، تونس، سلامة
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التونسي نظرا  الاقتصادالسيطرة على  إحكام ن الفرنسيينيالمعمر  استطاععلى العموم و      
من جهة ثانية أن أغلب القرارات ، و التقنية من جهةكانيات المالية و لما يملكونه من الإم

، هذا أدى إلى ل الزراعي أو الصناعي أو التجاريالقوانين تصب لصالحهم سواء على المجاو 
نتاج سريع ق فائض ضخم و ، بهدف تحقي–اعيين أي الإقط–ظهور طبقة تحتكر الإقتصاد  ا 
، أما السكان الأصليين بيدهم تقني بالإقتصاد التونسيمتطورة و ومربح وذلك بإدخال أسليب 

الإقتصاد المعاشي التقليدي لا يلبي حاجيات السكان بل أكثر من ذلك أنه يصادر منهم في 
  .  23أغلب الأحيان 

 : /الأوضاع الإجتماعية  0

رنسي لها ة الإجتماعية التي كانت تعيشها تونس مع إحتلال الفيعالج هذا المطلب الحيا    
ظاهرة جتماعية و الطبقات الإإلى مطلع القرن العشرين، من نمو السكاني وأنماط معيشته و 

ى تأثيرها على المجتمع ، ومدجاءت بفعل السياسة الإستعمارية والمدعمة لهاالإستطان التي 
نعكساها مع مطلع القرن العشالتونسي و   رين .ا 

هي من المسائل الصعبة  الديموغرافية بتونسدراسة الظواهر الإجتماعية و إن        
 0110الفترة الممتدة من ، وهذا راجع إلى قلة المعطيات الإحصائية الدقيقة خلال العويصةو 

، وذلك أن تنظيم الحالة المدنية بتونس لم تتم بصفة رسمية إلا مع صدور قرار 0205إلى 
هذا بسبب أن لنسبة للتونسيين القاطنين بالمدن، و ي بإجبارية الحالة المدنية بايقض 0251في 

الكثير من التونسيين لا يتجهون إلى مكاتب البلدية للتصريح بالولادات أو الوفيات إما لعدم 
، هذا مما جعل السلطات الفرنسية تتخذ إجراءات هم أو الحذر من السلطات الفرنسيةمبالات

                                                           

 . 90ص  ،المرجع السابقعز الدين معزة :  23



31 
 

أيام   1صرح بالوفيات لأكثر من بالعقوبة على كل من لم ي 0202جديدة مع مطلع 
 . 24أيام  05الولادات لأكثر من و 

تميزت الأوضاع الديموغرافية في تونس منذ الإحتلال الفرنسي إلى الربع الأول من        
وحشية كان في الجزائر من إبادة جمعية و ، على العكس ما لقرن العشرين بالاستقرار نوعا ماا
، وقد قدر عدد التونسيين مع بداية فرض الحماية حلهم المستوطنين الفرنسييندف إحلال مبه

العاملة التى  ، وهذا العدد القليل لا يوفر لديهم اليدما يقارب مليون ونصف مليون تونسي
العمل على و  ، لهذا كانت تونس منطقة إستقطاب المعمرين الأجانبيحتاجونها في تونس
وهكذا لم يرتفع عدد سكان  ،بهدف الزيادة من الإنتاج الزراعيالأرياف و تركيزهم في القرى 

الى  0200نسيين سنة بقى كما هو إلا مع بداية القرن العشرين بحيث بلغ عدد التو تونس و 
، ويرجع إرتفاع هذه نسمة 0555212إلى  0200ع  في سنة ارتف، و نسمة 0195555

قلة نسبة الوفيات بسبب القضاء على الأمراض و  النسبة المفاجئة إلى إرتفاع نسبة الولادات
 . 25الفتاكة التى كانت تعصف بالتونسيين من وقت إلى حين 

-0200لال السنوات مستمرة خصاء السكان التونسي بصفة منظمة و قد تم إحف      
، ولكن جميع هذه الإحصائيات ما هي إلا تقديرات جهوية و قومية 0200-0202-0210

أي ما لوحظ إرتفاع عدد السكان بأكثر مما كان عليه سابقا  0205د سنة فقط ليس إلا ، وبع
هذا راجع إلى الانخفاض التدريجي لنسبة الوفيات بفعل نسمة، و  0.025.555يقدر حوالي 

، ...إلخحمى المستنقعات الجدري والطاعون و والكوليرا و القضاء على الأوبئة كالتيفوس 
الصحية تحسن النسبي للحالة الإجتماعية و الو  ونقص الحروب الداخلية وقلة المجاعات
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نتشار الأدوية و التلقيح بالمدن والمدارس خاصة و  للسكان من رتفاع عدد الأطباءا  مقارنة مع  ا 
مع هذا كله لوحظ إرتفاع متزايد للعدد الوفيات لدى الأطفال الصغار ما كان قبيل الإحتلال، و 

أن الفائض الطبيعي قد بلغ حدا كافيا من ، هذا لم يمنع من يةلا سيما في المناطق الريف
 .   26الإرتفاع للحصول على نمو الديموغرافي سريع 

أو الكيفي وهذه الزيادة الديموغرافية لم تؤد إلى إحداث خلل كبير في التوازن الكمي       
، وذلك على عكس النمو الديموغرافي الذي كان في بين الموارد البشرية والموارد الطبيعية

من أهمها : مجاعة نتجت عن إثره العديد من المجاعات ئر مع مطلع القرن العشرين و االجز 
، ولم يواجه التونسي في حالة طبيعية في نموه ، فقد ظل المجتمع0205-0200-0209

تحديات ديموغرافية كبيرة مثل ما حدث في الجزائر باستثناء الكوارث الطبعة من الجفاف أو 
هاية الحرب العالمية الأولى لاحظنا إرتفاع نسبة السكان لأكثر من إنتشار الجراد ، لكن مع ن

قد نتج عن هذه نمو السكاني مقارنة مع الإقتصادي، و مع هذا أدى إلى إرتفاع ، و % 2.1
 ،ليبيا ...إلختجلب اليد العاملة من الجزائر و  زيادة إرتفاع نسبة البطالة بعد أن كانت تونس

شاعة مظاهر الحياة العصريةونسي و زيادة نسبة تشبيب المجتمع التو  تفكيك الأطر ، و ا 
التى أدخلتها الحماية التقليدية للعلاقات الإجتماعية نتيجة لتطور هياكل الإنتاج الجديدة 

الورشات ، فظهر أرباب الصناعات و لى إفراز تصنيفات إجتماعية جديدةالتي أدت إالفرنسية و 
 المجتمع التونسي إلى قسمين :، مما أدى إلى إنقسام حديثة وطبقات العمالال

 بعض الجالية الأوروبية راد الجالية الفرنسية المتنصرة و :تتكون من أف المجموعة الأولى

المضطهدة من قبل ة المحرومة من اغلب الإمتيازات و : فهي المجموع المجموعة الثانية
 ، وأغلبها سكان الأصليين .أنفاالمجموعة الأولى المذكورة 
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الإحتقار لكل ما هو ، تتميز بالقوة والجبروت و ظهور طبقة علياالإنقسام إلى أدى هذا       
الإجتماعية التى ، نتيجة السياسة الإقتصادية و علتونسي مما أدى إلى ظهور حركة رد ف

يقدر  0119، أما فيما يخص المستوطنين حيث كان عددهم سنة 27إنتهجتها سلطات الحماية
إرتفع عدد  0250في سنة يين هم الأغلبية، و كان الإيطالمة و نس 02.555حوالي 

فرنسي،  09.055إيطالي، و 10.255هم من 000.555المستوطنين إلى حوالي 
التي  0121هذا راجع إلى الإمتيازات المقدمة لهم وفق الإتفاقية سنة مالطي و  00.555و

منطقة ، و من صقلية، وبانتالاريابالخصوص الإيطالية رة و كان لها دور كبير في تشجيع الهج
زداد عددهم بسرعة نتيجة إرتفاع نسبة الولادات الكالابرا تى تشبه إلى حد ما إلى ، وا 

، أما نسبة فرنسي 92.55مقابل 11.555الى  0200، وقد إرتفع عددهم سنة التونسيين
أن إلى نقص عدد المهاجرين إلى تونس، و  تزايد عدد الفرنسيين فكان بطيئة جدا و ذلك راجع

     . 28د كانت ضعيفة  وهذا بالرغم من الإمتيازات الممنوحة لهم نسبة الموالي

صناف البالغة من العمر أقل من السكاني إرتفاع السريع الأ الانفجارعن هذا  انجرو        
قمة يين يمتاز بقاعدة عريضة للغاية و أصبحه هرم أعمار التونس 0205، فمنذ سنة 05

، ومن ناحية أخرى ل نسبة من دون العشرين سنةهي أق محددة أما الوسط يضم الكهول التي
 أن عدد الذكور مازال في الإرتفاع مقارنة مع عدد الإناث أو العنصر النسوي .

رتكزت هذه ين، و وهؤلاء السكان التونسيين الذين يزداد عددهم بسرعة هم غير مستقر        ا 
ذلك باستلاء المزارعين ن و لمتعرضة لعوامل إختلال التواز الظاهرة بالذات في سكان الأرياف ا

زراعة إلى اليد العاملة ، من إستعمال الآلات في اللمستوطنين الأوربيين على الأراضيا
، وكذا تدهور الصناعة التقليدية لذي كانوا يعانونه من المستوطنينالإستعباد االضخمة و 
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إلى  ، بحيث كانت أغلب أنظارهم متجهة إلى المدينة وخاصةبتونس كما تكلمنا سابقا
، وشملت المتزايد مع مطلع القرن العشرين العاصمة التونسية و تسارع حركة النزوح الريفي

، أو من ية المناخية )المناطق الجنوبية (هذه الحركة المناطق الأقل خصوبة سواء من ناح
، أو إلى نسبة إرتفاع الإستطان الهياكل الزراعية والعقارية والكثافة السكانية )الساحل ( حيث

 الأوروبي بها ) مناطق أنتاج القمح و الخمور بجهة التل (.

الأرياف نحو العاصمة التونسية  نتج عن هذه الحركة تدفق عدد كبير من السكان       
يث تضاعف عدد سكان في ، بحمن القرن العشرينضواحيها خصوصا مع العقد الثاني و 

نسبة تزايد ، وهكذا بلغت بالمائة 05بنزرت إرتفع ما يقارب ، وكذلك الشأن في تونس مرتين
( التي شهدت تركيز لمائة في المناطق الشمالية )التلبا 05عدد السكان بأكثر من 

تحضر هي أكثر رطوبة و التل( و الإستعمار الزراعي لها نظرا لكونها أكثر المناطق خصوبة )
 . 29من المناطق الأخرى 

  / الأوضاع الثقافية:1

لها تميز مجتمع  ما دون غيره، و  تييم الالقة من المعارف و الثقافة هي مجموع إن       
الانفتاح على عي من اجل سند التنمية والتغير و ع المجتمأهمية بالغة في صياغة المشرو 

يعالج هذا المطلب البيئة الثقافية التى كانت ، و راكمية تواصليةعملية ت هي كذالكالعصر، و 
سنجد أن هناك تشابه كثير في البيئة و  ،العشرينل الربع الأول من القرن تعيشها تونس خلا

لمستعمر ، بحيث عمد ابتونس، الجزائر، المغرب الأقصى الثقافية للبلدان المغرب العربي
، ولذلك سنعمل على عرض البيئة الثقافية لتونس منذ الحماية الأجنبي لتشويهها وطمسها

التربوية الفكرية والدينية و ا على القيم انعكاستهإلى مطلع القرن العشرين و  0110ة سن
 للمجتمع التونسي .
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كانت ، ومعاهدها ية حاضرة علمية أو مركزا بامتيازكانت تونس قبل الحماية الفرنس       
تجت أو أخرجت لنا المسلمين من جميع أنحاء المعمورة ،كما أنتستقبل جموع الطلبة العرب و 

المؤرخ ابن ، و ابن اشرف، وابن الجزار ديب، والأكبار العلماء والأدباء أمثال : ابن رشيق
بإضافة إلى أن تونس كانت هي حلقة وصل في هذا و  ،والفقيه ابن عرفة ...إلخ خلدون ،

أوروبا )صقلية، وجنوب ة إلى جميع أنحاء شمال إفريقيا و نقل الحضارة العربية الإسلامي
بذالك كان ونسية و ان على مشارف السواحل الت(بالخصوص نظرا لكونهما منفذان هامايطاليا

التي ترتب على إثرها قيام ة العربية الإسلامية إلى أوروبا لهم دور البالغ في نقل الحضار 
 .30النهضة الأوروبية 

الثقافة داخل المجتمع التونسي  الكبير في نشرلجامع الزيتونة  الدور البارز و  وقد كان    
نت تزخر به مكتبته بعشرات الفكري نظرا لما كاكان بحق مركزا للإشعاع الحضاري و و 

من جهة ثانية أنجبت العديد من العلماء ، و ب القيمة والنادرة من جهةالآلاف من الكت
فنونها في من علومها و لاب بهدف أن ينهلوا بحيث فتحت أبوبها لجموع الط المذكورين سابقا،

  . 31التاريخية ...إلخ ،الفلسفية الأدبية، ،يةشتى المجالات الفكر 

كان التعليم بها ، و ما عليهملهدف من جامع الزيتونة هو تعليم أبناء المسلمين مالهم و إن ا    
 في جموعه ينقسم إلى فرعين :

الفقه و  ،والحديث ،والقراءات ،:وتختص في تحفيظ القران الكريم وتفسيره العلوم الدينية -0
 التصوف .و  ،والتوحيد ،والفرائض ،والكلام ،

عليم التاريخ والجغرافيا والحساب والمنطق والشعر :وتختص في ت العلوم الدنيوية -0
 اللغة والنحو .والأدب والبيان والمعاني و 
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كما  ،ع النظام الداخلي لجامع الزيتونةالطلاب الذين يلتحقون بها يستوجب عليهم إتباو 
يحق لهم أن يشتغلوا بها ا التى تعادل الشهادة العالمية و يحوزون على شهادة تخرج منه

 .32من الوظائف العمومية في العديد 

تم إنشاء مدرستان ايطاليتان  ،0110ماية الفرنسية على تونس سنة خلال مرحلة الحو        
أعاد الوزير الايطالي "كريسبي" تنظيم  0111في سنة و  ،حدثتهما الجالية الايطالية بتونسأ

تونس إلى طالية بفعمد على إخضاع المدارس الاي ،لية الموجودة خارج ايطالياالمدارس الايطا
الفرنسية من إدارة هذه المدارس تبعا لذالك أفلتت السلطة و  ،سلطة الحكومة الايطالية

يشرف على مراقبتها وتسير دروسها ضمن مباشرة للقنصل الايطالي بتونس و  أصبحت تابعةو 
ة ا أبرمت اتفاقية ثنائي، كملعام الملحق بالقنصلية الايطاليةلجنة محلية يراقبها المفتش ا

حيث تنص على ما يلي : "فيما يتعلق بالمدارس الايطالية  ،0122ايطالية سنة فرنسية و 
المفتوحة في الوقت الحاضر ببلاد التونسية سيبقى وضعها على ما هو عليه من غير 

الأمن العام ،و ذالك رة المحلية في ميدان حفظ الصحة و مساس بالحقوق العليا الراجعة للإدا
  .متعلقة بالأمن "لتطبيق القوانين ال

، حيث بلغ خلال مطلع القرن المدارس الايطاليةعدد المعاهد و على العموم قد زاد من و       
و معهدان  ق الوادي وسوسة،معاهد بحل 51 ،معاهد بالعاصمة التونسية 05والي العشرين ح
لايطالية هد التابعة للقنصلية ا، وتنظم في كل سنة دروس في اللغة الايطالية بالمعابصفاقس

 .  33خصوصا بالمناطق التي تتواجد بها الجالية الإيطالية و 
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ى نشره كانت موجودة قبل ، فإن المؤسسات التى تتولتعليم الفرنسيأما بالنسبة لل      
العصري وذلك ، فمنذ أول عهد للحماية، قامت السلطات الفرنسية بتنظيم التعليم الإحتلال

  PAUL CAMBONلمقيم العام الفرنسي "بول كمبون " ، بحيث ركز ابنشر اللغة الفرنسية
، فقد أحدث إدرة للعلوم والمعارف تولاها المستعرب "ماشويل على تدعيم نظام الحماية بتونس

 "MACHUL أما في المعهد الصادقي بتونس حي وضع له مدرس اللغة العربية في وهرن ،
ء اللغتين التركية ، وتم إلغاة الفرنسيةي على المناهج التربويبرنامج تابع للحكومة الفرنسية أ

العمل على فسح المجال للغة الفرنسية داخل جميع المؤسسات الفرنسية الموجودة الإيطالية و و 
 . 34بتونس

دعى المجلس الشورى الخالي من الأعضاء التونسيين على  0250وفي أفريل سنة     
ة بمقتضى الأوقاف إلى الإدارة حتى الموجودن التعليم في المعاهد الفرنسية و ضرورة تمكي

، ولم تتأخر يع شؤونها المادية والبيداغوجيةالفرنسية الحاكمة بتونس بهدف تسير جم
السلطات الفرنسية على تنفيذ إقتراح المستوطنين الفرنسيين على ضرورة تخفيض عدد تلاميذ 

السلطات الفرنسية ، وهنا عمدت داخل المدارس الفرنسية العربية والمعاهد الفرنسيةالمسلمين 
، بالقول على أن هورية الفرنسية لتبرير هذا الفعلعلى كتابة تقرير الموجه إلى الرئيس الجم

الأخطار المنجره للمسلمين عن تعليمهم للغة الفرنسية التى ستجعل منهم أناسا منحطين عن 
تلميذ مقابل  1520الى  0250، وبناءا على ذلك تم خفض عددهم ليصل سنة مقامهم
، وهكذا عمدت السلطات تلميذ إسرائيلي 9121تلميذ إيطالي، و 1002فرنسي، و 9150

ى التعليم الذي يكتسي صبغة الفرنسية على تخفيض عدد التلميذ التونسيين من المدارس إل
، وهذا ما عبر عنه في التقرير ص إلى تكوين اليد العاملة البارع، ويرمي بالخصو عملية

جاء فيه "في بلد ما الإيالة التونسية التى هي في  0252سنة  الموجه إلى الرئيس الفرنسي
التعليم الابتدائي بصفة جب أن يكتسي التعليم بصفة عامة و حاجة إلى اليد العاملة الوافرة ي
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لة متعلمة عما الاستعماريتينالزراعة ناعة و أن يضع على ذمة الصخاصة الصبغة العلمية و 
تتجه جميع جهود إدارة التعليم نحو هذه الغاية "، متحصلين على التجربة، ولقد إتجهت و و 

، فيه بتوجيه التعليم في تونس كلهاتطالب  0251كما أصدرت سلطة الحماية قرار سنة 
، والهدف من ذلك واضح هو تكوين  الفلاحيية إلى التعليم المهني و وحتى المدارس التونس

، وهذا ما قام به فرنسيستفيد من جهدها المستوطن الاليد العاملة المتخصصة لكي ي
 -"تعليم من أجل تطبيقن شعار المدرسة الأهلية الفرنسية:السلطات الفرنسية بالجزائر فقد كا

 .35، لكن يعلمه العمل " يعلم التلميذ الاكتساب المعرفةالمعلم لا

وأثارت هذه السياسة العديد من الإحتجاجات الإصلاحيين التونسيين اللذين نددوا بها        
، أمثال البشير صفر ،0251الفرنسية مثل "التونسي "سنة أغلب جرائدهم الناطقة باللغة في 

على إحداث  0251ولهذا عملوا سنة  ،رفضهم للسياسة التعليمة الفرنسيةوعلى باش حانبه و 
ا بعض المدارس التدريب الزراعي والصناعي بتونس ، كم أحدثو مصلحة التعليم المهني

 . 36قابس ...إلخ سوسة وصفاقس و واضر المحيطة بها كالحو 

ديني ، بحيث كنت هي مركزا للتعليم اليا فقد كان لها دور كبير في تونسأما الزوا      
تأثير على ، بحيث كان لها 37ملجئ للفقراء والأيتام بتونسصومعتا للفكر والثقافة و والمعرفي و 
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عتقد سكان المغرب العربي بأن لشيوخ الطرق، و كامل شمال إفريقيا الصوفية بركة لا حدود  ا 
 .38لها يستطعون بها معالجة جمع الأمراض التى تصيب الإنسان العضوية و النفسية منها 

ونلاحظ أن الطرق الصوفية خلال مطلع القرن العشرين أصبح أداة في يد السلطات       
ن المنئ الحقيقي لتصوف  ، وخروجها عية لقمع التمردات الموجودة بتونسالإستعمار 

تباع التصوفحيح و الص دعاء الكثير منها بالكرامات  و ، الخرافي والشعوذة ا  متلاوا  ك خوارق ا 
ما يأمرني به لا يقبلها العقل حتى أصبح بعض المريدين يقولون "من عند الله لا يصدقها و 

ونتيجة هذا الفساد الذي شابها  ،"الشيخ أعمله، ولو أمرني بالإفطار في رمضان لفطرت
نشغالها بتوافه نغماسها في ملذات الحياة أبعدها الرؤية الصحيحة وهي مواجهة الأمور و  وا  ا 

ترضخ أمامه بل أصبحت بيعة الحال تفشل أمام المستعمر و المستعمر الفرنسي مما جعلها بط
 .39أداة لسلطة الإستعمارية

ونرى بأن الثقافة التونسية رغم ما تعرضت له من محاولات التشوهية إلا أنها كانت         
، بحيث مس لجزائر من محو كاد أن يكون شاملاأقل حدة مما كانت تعانيه الثقافة في ا

 ،لمسه نوعا ما في تونس، وهذا ما لم نالتقليد والنظم الإجتماعيةيم العربي والعادات و التعل
حيث أبقت السلطات الإستعمارية على الحكومة التونسية وبشكل يسر نوعا ما على  ثقافة 

 . 40شعبها
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 ( المسلحة والسياسية  ن)المقاومةردود فعل التونسيي :ثانيا

 أ/المقاومة المسلحة :

رفض الشعب التونسي بأن تحتل فرنسا بلاده تحت أي شكل من الأشكال الإستعمار      
، وقد تجسد الرفض الأول اب أو وصاية أو الإستعمار الفعليسواء كان باسم الحماية أو إنتد

 عت مع الباي التونسي وحاشيته مع طرف أحد ضباطه وهو اللواءلمعاهدة الإستسلام التي وق
وطلب من الباي محمد الصادق بضرورة رفض هذه  ،العربي زروق رئيس المجلس البلدي

جه لتأخير ما إتفقنا عليه بالأمس، من إنتقال سيدنا إلى :"الآن لم يبقى و ة، وقال للبايالمعاهد
..."، فرد عليه ، ويقضي الله بيننااتل من أمتكحولك نحو ستين ألف مق، وهناك يجتمع تونس

:" من ي زروق، فقال له العربالعسكر الفرنسي الذي يحاصر القصرالباي بإشارة بيده إلى 
فكان جواب العربي  ،أتريد أن تخضب هذه اللحية بالدم" :"، فرد عليه البايهنا تبدأ المعركة "

 .41ملة  "" يذهب رأس واحد خير من ذهاب رؤوس أمة كازرواق:

ولقد شجع الثوار التونسيين على القيام بإعلان الثورة على المستعمر الفرنسي عاملان     
 أساسيان هما : 

واجهة ، بحيث كانت هي ملهمة الثورة التونسية وشجعتهم على مقيام الثورة في الجزائر  -
ي ، وبالخصوص ثورة الشيخ بوعمامة في الجنوب الغربالمستعمر الفرنسي بدون خوف

،نظرا لكونها قد جاءت متزامنة مع الإحتلال  0251إلى  0110للجزائر في صيف 
 الفرنسي لتونس .

تساعدهم إحساس التونسيين بأن القوات العثمانية المرابطة في طربلس الغرب ستؤيدهم و  -
، ومما يأكد لنا هذا الطرح هو إتصال الرسول العثماني في مواجهة العدو الفرنسي
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ة  الإستسلام )باردو( جاء ، بأن السلطان العثماني رافض للمعاهدسيينبالمقاومين التون
، وأن هذه هدةحازمة ضد هاته المعاقطعية و " أن الباب العالي إحتج بصورة فيها:

 .42المعاهدة لاغية ولا شرعية  لها "

نطلاقا من هذه الإعتبارات أعلن التونسيين المقاومة هذا من جهة ومن جهة ثانية       وا 
، وخاصة في مدينة القيروان المشهورة في هذه المقاومة في الجنوب التونسي زت أغلبإرتك

نطلا، و بمكانها التاريخية والدينيةالشمال إفريقي كله  كانت قا من القيمة أو الباعث الديني و ا 
، ومنها إمتدة إلى الساحل الجنوبي ثم إلى باقي أقطار هي معقل بداية المقاومة التونسية

 . 43التونسي

ولقد أربكت المقاومة التونسية  مجهودات جيل فيري الذي خطط على ضرورة  وجود       
، بحيث أراد أن تتم ئر وأضرار وهي الحمايةطريقة جديدة لإحتلال تونس تكون بأقل الخسا

عملية الإحتلال بأقل الأعداد ممكنة من الجنود ليفاجئ بوجود مقاومة عنيفة من طرف 
 :محتار بين أمرينسيين، هنا أصبح التون

 .اسب السهلة التي أحرزها منذ قليلإما أن يترك الثورة وشأنها مخاطر بالمك -
ما أن يعمل على تعزيزو  - من عدد القوات الفرنسية بتونس وهذا لا يكون الإ بالتعبئة  ا 

بإعتماد على النفقات الكبيرة قد يرفضه نواب المجلس الفرنسي الذي إشترط عليه و 
 .ونس أقل خسائر من إحتلال الجزائرته على تسابقا أن تكون حمل
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، وذلك ستراتجية مكنه من حل هذه المعضلةالإالعسكرية و  (ل فيريوج)لكن دهاء       
 : مة الثوار التونسيين على مرحلتينبمقاو 

تهدف بضرورة إبعاد الثوار التونسيين عن المناطق  الآنية، المرحلة الأولية أو -
أي والإمداد وحتى الإتصال بالخارج  نهم المؤونةالساحلية حتى تضمن إنقطاع ع

 محاولة عزل المقاومة .
، أي إلى الداخلية ، تهدف بضرورة الزحف نحو المناطقالمرحلة الثانية أو البعدية -

، لكن أجلت هذه العملية إلى ما بعد الإنتخابات العامة في أوت معقل  الثوار
011044. 

، سنحاول التفصيل فيها بشكل موجز ميع المناطقمقاومة التونسية في جوقد كانت ال     
 : م حسب كل منطقة على النحو التاليومنظ

 :في الشمال التونسي  /0 -
سكان التونسي هم قبائل خمير بالخصوص و وقد كان في صدارة المقاومة بالشمال      

برقة ، حيث أنه لمجرد سماع نبأ وصول القوات البحرية الفرنسية إلى ميناء طاالجبال عموم
الحوامد ، أولاد بوسعيد وأولاد عمر و لمتطوعين من فروع قبيلة خمير وهمهب العديد من ا

حتلالها مدينة تونسثر دخولها و بزعامة شيوخهما لمقاومة القوات الفرنسية إ ، ولم يتأتى ذالك ا 
، أما الفروع الأخرى من قبيلة خمير فقد بقيت مرابطة 0110أفريل  02ا في إلا بعد قصفه

( في  VINCENDONالحدود التونسية الجزائرية لمواجهة القوات الجنرال فانسندون )على 
عترفاتهم بأن هذه القبائل قد إستماتوا في يين أنفسهم و ، وبشهادة الفرنس0110أفريل  02 ا 

 النفيس .لأبعد قدموا ما لديهم من النفس و الدفاع عن بلدهم ولم يوقفوا القتال ا
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 مواصلةعمدون في قد عمدت قبائل أولاد بوسالم والشياحية و أما في جهة جندوبة، ف     
أفريل 15، وشهد سهل بوسالم بتاريخ سلحة  وتحرير منطقة سوق الأربعاءالمقاومة الم

ستمرت لأكثر من ذه القبائل بمنطقة تعرف ببن بشيرفي معركة عنيفة خاضتها ه 0110 ، وا 
 . 45يوم كامل من الصباح إلى الليل 

، فقد عمدت أيضا القبائل القاطنة بها  بمواجهة العدو ماطر وبنزرتأما جهة        
، ومن الدفاع عنها من الغازي الفرنسيماتة والعمل على تحرير مناطقهم و الفرنسي بكل إست

من  0110أفريل  01، بحيث تمكنت هذه القبائل في هذيلمقعد و  بين هذه القبائل لدينا قبيلة
ا كل ما كان ، فنهبو غرقت في الساحل قرب ميناء بنزرت إستولاء على سفينة حربية فرنسية

لشيخ داود بن السعيد من ، وقد كان زعماء هذه المقاومة كلا من افيها من أسلحة وعتاد
لى ضرورة مقاومة القوات ، ودعوتهم عحاج محمد بن أحمد من مشيخة العرب، والالمشارقة
برمتها  " أن قبيلة مقعد كانتتقريرها: ات الفرنسية تقول في أحد، وهذا ما جعل القو الفرنسية

نتشر أفرادها في السهل ماطر 00في حالة عصيان في  بهم متطوعين  ، حيث إلتحقماي، وا 
، وهكذا لم تستطع القوات "لمدينةجزء من سكان امن هذيل ن وبجاوة وشيخة العرب و 

هر جوان، وذلك ل نهائي إلا في نهاية الشالفرنسية من إحتلال منطقة بنزرت وما حولها بشك
، كما عمدت وضع أسلحتهم بقوة القصف بالمدافعأجبروهم على بعد إستسلام أبناء مقعد و 

خضاع قبيلة هذيل و بجاوةالفرنسية أيضا على نزع السلاح و  السلطات  .46ا 

من جهة منطقة قابس وما حولها على المناطق الساحلية فقد ظهرت مقاومة شرسة، و     
التي شاركت فيها هي قبيلة جلاص ، ومن أهم القبائل التونسية عتبر من اعنف المقاوماتت
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زعيم هذه  قائد علي بن خليفة من قبيلة نفات، إذ حاول الوالفراشيش وهمامة وأولاد عيار
، وشيخ قبيلة لي بن مسعيالمقاومة  بالتنسيق الجهود مع شيخ قبيلة جلاص وهو الحاج ع

وكانت إستراتجية هذه ، 47، احمد بن يوسفمةفراشيش، الحاج علي الحراث، وشيخ قبيلة هما
الفرنسي المتواجد بمنطقة قابس وما حولها من  المقاومة تهدف بضرورة القضاء على الجيش

محاصرة ودخول صفاقس من ، ومن جهة ثانية كانت تهدف بمنع القوات الفرنسية من جهة
نوب أي قطع كل ، حتى لا يستطيع التوغل نحو المناطق الداخلية ومنها الججهة البحر

 .48السبل المؤدية إلى القيروان

 :في الجنوب التونسي  / 0-

، نظرا لما كانت تشهده من قاومة التونسية بالجنوب من صفاقسكانت منطلق الم    
 صفاقسلجوء المجاهد على بن خليفة فيها جعل من منطقة ، و 0110في جوان  اضطراب
يث عملت المقاومة هناك بخلق نوع من الفزع ، بحاقة بالمقاومة في الجنوب التونسيهي السب

، هذا جعل القوات الفرنسية ل وحرق لمنازلهمداخل المستوطنين الأوربيين وذالك من قت
، كما علي بن خليفة هجماتتستحدث قوات جديدة مكلفة بحراسة المدنين الأوربيين من 

لى صفاقس في ( إ   LE CHACALالذئب ) اسمهاأرسلت القوات الفرنسية باخرة بتونس 
، مما جعل العامة بصفاقس تقوم بالهجوم القنصلية الفرنسية في اليوم 0110جوان 01
وعلى إثر هذا قامة القوات  ،الموت للفرنسيين"أخذوا يهتفون " لموالي وأسقطوا العلم الفرنسي و ا

جوان مساندة لسكان صفاقس  02المرابطة بصفاقس بالهجوم على القوات الفرنسية في 
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بزاوية سيدي  احتمائهأن تقضوا على القايد حسونة الجلولي المتواطئ مع فرنسا لولا  وكادوا
 .49علي

، أصبح هو المثاليثعلى بن خليفة  من قبيلة نفات وبني زيد و  تلقاهوبفعل الدعم الذي       
أعيان مدينة  اعترف، كما القائد الفعلي لصفاقس، وأيده سكان المنطقة لنفوذه وسلطته عليها

، لكن خليفة على مدينة صفاقس وضواحيها قس بعد تردد طويل بسلطة على بينصفا
 09أوج قوتها في  للأسف لم تصمد هذه المقاومة طويلا أمام الترسانة الفرنسية التي بلغت

جندي  2555، وسفينة حربية 01التي أصبحت تضم قواتها لأكثر من و  ،0110جويلية 
بعد قصف دام لأكثر  0110جويلية  02اقس في ، ونتيجة هذا كله سقطت مدينة صففرنسي

 من يومين .

خليفة  وهو الحاج صالح بن  وبعد سقوط مدينة  صفاقس مباشرة فر شقيق علي بن     
كسب تأيد  ، بحيث عمد علىهناك مقاومة من أجل الثأر لأخيه ، نحو قابس أين نظمخليفة

 0110جويلية  00لفرنسية في ، وعلى إثر هذا قامت القوات اقبائل قريتي المنزل وجارة
بإرسال باخرة حربية فرنسية إلى المدينة وبعث قائدها برسالة يطلب فيها من أهالي منطقة 

، وهكذا عقد أعيان مدينة قابس لما تأمرهم به السلطات الفرنسية الانصياعقابس الخضوع و 
لممتلكات وقد ادينة دون قتال أو خسارة للأنفس و إجتماع دار فيه نقاش حول إستسلام الم

الشتم من ، لكنه قوبل بالسب و بالاستسلامالحاج أحمد بن جراد  الاحباسوكيل جمعية  اقترح
حت فيما بعد مركز المقاومة ، التي أصبحاضرين وبالخصوص من قبيلة المنزلبعض ال
نصبوا أبراج جويلية بقصف قرية "المنزل" و  09 ، وهنا قامت القوات الفرنسية فيبقابس
تونسية من ، ودارت معركة تمكن من خلالها المقاومة الها لنار عند مدخل المدينةلقوا منليط

، إلا أن القوات الفرنسية م فيها الجيش الفرنسي شر الهزيمة، إنهز إقتحام سوق قرية  جارة
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من شهر جويلية بالهجوم من جديد مع القائد الكولونيل الفرنسي جامي  02قامت في 
(JAMAIS )ا من إحتلال قرية جارة ،أما قرية منزل فقد بقي فيها الثوار ، تمكنت على إثره

، ولم  تتمكن القوات من حلها بشكل تام إلا ضخمةيقاتلون بكل استماتة تكبدوا فيها خسائر 
 . 50 0110في نهاية الشهر نوفمبر 

 : المقاومة بالوسط و الساحل / 1-

عض الجنود ، وبلاص والهمامةقرى الساحل بمساعدة قبائل جوشملت هذه المقاومة سكان    
مار الفرنسي المتمركز بالسواحل من اجل القضاء على الإستع الفارين من قوات الباي

وهنا عمدت المقاومة التونسية على  ،طر على مشارف المناطق الداخلية والجنوبيةالمسيو 
قصور ، و مركز جمال، وبنانمركز القلعة الكبرى، و  تنظيم المقاومة على أربع جبهات وهي:

وبعد  ،السعد بن الحسين القمبن خديجة و الحاج علي ، يقودها كلا من الساسي سويلم و الساف
أوت  0، ففي على منع جيش الإحتلال من التقدم مرحلة التعبئة مر المقاومون إلى العمل

ا الشمال للهجوم نحو  بالاتجاهتمكنت المقاومة من قبيلة جلاص المرابطة بالقيروان   0110
، وقد تمكنوا نسية المتحالفة مع الباي التونسيأين تتمركز القوات الفر  ي باردوعلى ضواح

 .51على إثرها من الهجوم على ممتلكات الباي 

أولاد سعيد من صد قامت جموع غفيرة من قبيلة جلاص والهمامة والسواسي و كما        
ن إدخال الرعب ، وتمكنهم مقدم نحو المناطق الداخلية للبلادالقوات الفرنسية من الت

، 0110أوت  02ى إل 02في صفوف العدو لمدة أربعة أيام متتالية مابين  الاضطرابو 
على المعسكرات الفرنسية  التابعة  بانقضاضهممن نفس الشهر  02وهكذا تمكن الثوار في 
، متواجد ببئر حفيظ قرب قرمبالية والقضاء عليهاال،(  CORRéardلكتيبة المقدم كوريار )
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أولاد السعيد القوات من قبيلة جلاص والرياح و  قامت 0110ة الشهر سبتمبر وفي بداي
حيث دخلت  ،لفرنسية المتواجدة بمنطقة  زغوانالطربلسية بهجومها على  القوات اوالهمامة و 

، وكرد فعل على هذه الأعمال أسر ية الوطيس ضد جنود الفيلق الخامسفي معركة حام
بهم  والاحتفاظكثر من خمسة عشر فرد من أعيان زغوان ( أ sabattierالجنرال صاباتييه )

ة مالية تسلم ، وفرض على سكان المدينة المتواطئة مع الثوار على ضرورة دفع غرامكرهائن
كما هدد بقتل الرهائن في أي تأخير عن دفع الغرامة أو أي هجوم  ،في ظرف أقصاه يومان

ثرها الثوار من تغير إستراتجيتهم في على إ اضطريقوم به الثوار على الجيش الفرنسي مما 
 .52عتاد قوات الفرنسية التي تفوقهم عدد و المقاومة وذلك لعدم قدرتهم على مجابهة ال

القيروان وفتح ى إحتلال مدينة قابس والزحف نحو أن جول فيري قد أصر عل وهكذا نجد     
، حتى يلجم دود الجزائريةوسوسة إلى غاية الحمن مدينة زغوان  ابتدأكل الطرق المؤدية إليها 

 01ذلك قبل لفرنسي بخصوص المسألة التونسية و يهدئ الرأي العام احفيين و أفواه الص
حتى يتسنى له إعلان عن هذا النصر أمام مجلس النواب المنتخب  في شهر  0110أكتوبر 
 .011053أوت 

، رنسي من جهة، ضد الجيش الفبهتينومنه نجد أن المقاومة التونسية قد حاربت على ج     
، وقد وجد خانوا الأمانةعوا تونس لفرنسا و من جهة ثانية ضد الباي وجنوده لاعتقادهم أنهم با

 الإستعمار الفرنسي بتونس ظاهرتين متناقضتين هما :

 ، وقبوله التعامل مع الإستعمار الأولى : إستسلام الباي وحاشيته الظاهرة -
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، وكذا رفضه للإستعمار والتي حاشيتهو  انية :رفض الشعب التونسي للبايالظاهرة الث -
 54عبر عنها عن طريق المقاومة 

 ب/المقاومة السياسية :

، قد وهن الذي أصاب المقاومة التونسيةالما سكتت لغة السلاح بسبب الضعف و عند      
بل المقاومة الشعبية وضع حدا للصعوبات التي واجهتها سلطة الحماية الفرنسية من ق

السياسية الإقتصادية و  بذلك القوات الفرنسية هي المسيطرة على الساحةأصبحت المسلحة، و 
، ه الظروف المتسمة بالهدوء ظاهريا، وفي ظل هذ55الإجتماعية عبر كامل التراب التونسيو 

تمارس نضالها السياسي  –سلامية ثقافة إثقافة فرنسية و –التونسية مثقفة  بدأت بروز نخبة
 .56، ولكن بوسائل سلمية شكل من الأشكال ها للإستعمار بأيالمعنون برفضو 

، عندما لتونسيين في مطلع القرن العشريينثم بدأ الوعي الوطني يبرز بين الأهالي ا     
في امتزجت الأوضاع الناجمة عن النظام الإستعماري بظروف أخرى سابقة للحماية والمتمثلة 

لامي قد تأسس بها أول مدينة ، نظرا لكون أن تونس بلد إسمجموعة من الإعتبارات الدينية
وكذا هي البلد الأكثر تأثر بالمشرق  ،210ال إفريقيا وهي القيروان سنة إسلامية في شم

ع ولهذا كان الدين الإسلامي أحد عوامل الأساسية التي خلقت لحمة بين المجتم ،57العربي
تماء إلى نفس بالإضافة إلى شعورهم بالانهذا و  ،،وجسد ذلك بالمقاومة المسلحة والسياسية

كما لا ننسى أيضا وحدة اللغة  المنطقة تولد عن ذلك تعلق بأرض الوطن )وحدة التراب (،
حيث كانت هي أداة تجاوب بين مختلف  ،بشكل فعال داخل المجتمع التونسي التي ساهمت

                                                           

 .  09، ص المرجع السابقعزالدين معزة : 54
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، ساعد على بروز نوع من اللحمة اربهم وتوعيتهم بمصيرهم المشتركقطاعات الأهالي في تق
 . 58 الوطنية

، كانت لتناقضات الإقتصادية والسياسية والإجتماعيةأفرز نظام الحماية العديد من ا       
مستوطنين على حساب تظهر جليا كلما عمد الإستعمار الفرنسي على زيادة من مصالح ال

المدينة أو  ، مما أضر بالأغلبية الساحقة من أهالي تونس سواء كانوا فيمصالح الأهالي
المشترك إلى تجاوز هذه وأنتهج التونسيين أمام هذا الخطر  د سواء،الريف على ح

، ونتج عن إثرها الشعور باللحمة بين أفراد الشعب التونسي فكان هذا الشعور هو التناقضات
 أساس الوعي الوطني 

ية ساعدت على تنمية هذه اللحمة كما حصلت ظروف أخرى ناجمة عن نظام الحما      
، فمثلا دخول الرأسمالية الأوربية وتزايدها إثر معاهدة همشعور الوطني عندأدت إلى زيادة بالو 

تزايد وسائل أدى إلى نمو و ، هذا ن اقتصاد معاشي إلى اقتصاد السوقباردو حولت تونس م
لغاء الجمركة الداخلية ،النقل أي بتوحيد المكايل –داخل تونس، وجعل نظاما اقتصاديا موحد وا 

طاعية التي كل ذلك ساهم في تصفية التجزئة الإق ،-التجاريةملات الموازين لتسيير المعاو 
واحد على عكس ما كنت عليه  ، وجعل الإيالة ذات كيان اقتصاديكانت سائدة في الماضي

تج للضمان العيش فقط ، وأصبحت الإيالة لا تنتعيش كل منطقة معزولة عن الأخرى ،سابقا
لتحام الإقتصادي بين هذه ة شيء من الا، وقد أحدثت هذه الصلة الداخليبل لكي تبيع

، وعلاوة ا دعامة وطنية في نفوس التونسيين، وتكامل المصالح فيما بينهم مشكلا هذالمناطق
ات على ذلك فإن تطور المواصلات قد ساعد في تنقل الأهالي من تقليص الفوارق في ذهني

كما ساعد أيضا على تدفق ، المدينة، ولا سيما بين الريف و القبلية بين مختلف جهات الوطن
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الوعي ونسيين من إدراك وضعهم المشترك و تداولها بين الناس وهو ما مكن التالأفكار و 
، فهذا كان له أثر إيجابي في تنمية الوعي الوطني يد بخطر النظام الإستعماري عليهمالمتزا

 . 59بتونس 

، من نشر سية بتونسفرنوساهم أيضا التعليم العصري الذي أدخلته سلطة الحماية ال     
 ،المساواة في عقول وصدور طلاب تونسالداعية إلى الحرية والأخوة و الفرنسية  مبادئ الثورة

وا إليه وما كانت تطبقه  في تونس، فقد كتبت ، بين ما تدعوولد في عقولهم تناقض عجيب
 الفرنسية و لا:" إن الشباب الذي يتعلم 0252في أفريل    LE TEMPS" جريدة "لوتون

المساواة لا يقبل أن يعامل معاملة أدبنا إلا حديثا عن العدالة والحرية و يسمع في أوساطنا و 
 .60المغلوب الذي ليس له أي حق حتى ولو كان في تطلع إلى وضع حسن " 

تتلخص في دور حركة  ،لتونسية خلال مطلع القرن العشرينوهكذا كانت الحياة السياسية     
 ، وحادثة الترامواي :الزلاجسية، وحادثة الشبان التون

 : / حركة الشبان التونسية0

ن ، على يد الشبان التونسيين المثقفيدت نشاط الحركة الوطنية التونسيةازدالقد اتسعت و       
، 0110هورهم المدرسة الصادقية سنة ، وكانت للبنة الأولى لظالذين درسوا بالمعاهد التونسية

لوطنية ، وفيها تخرج العديد من رواد الحركة اربيعلوم الحديثة في إطار علتدريس ال
المتأثرين بفكرة الجامعة الإسلامية الرامية  ،، وعلى باش حامبةأمثال بشير صفر ،التونسية

تأسست جمعية قدماء تلاميذ  0250ديسمبر  01، وفي 61إلى التقرب من الدولة العثمانية
، والأخذ التونسي ى تغير عقلية الفرد، تعمل علالله بن مصطفىسة خير ، برئاالمعهد الصادقية

                                                           

 . 000. 000ص، المرجع نفسه،0219- 0259علي المحجوبي :جذور الحركة الوطنية التونسية  59

 . 000،ص  نفسهالمرجع  علي المحجوبي : 60
 . 100،ص المرجع السابق:صلاح العقاد  61



51 
 

مبه احد المثقفين بالثقافة دينية، والساعي إلى عصرنة ، وقد صرح علي باش حابه نحو التقدم
:"لبلوغ ذلك علينا أولا أن نجتهد للحفاظ على تونس وأحد الناشطين والمؤسسين للجمعية قائلا

وتنميته لدى رفاقنا ثم نشره بين عامة ، الذي كان المعهد الصادقي مهدا لههذا التفكير الجديد 
 . 62الشعب "

 تأسست أول حركة سياسية منظمة بتونس بهدف مقاومة الإستعمار 0251وفي سنة        
، وقد تأثرت الفرنسي بقيادة علي باش حامبه والشيخ عبد العزيز الثعالبي ومحمد باش حامبه

لة ، وبدأت في محاو امها وأهدافهاتركيا الفتاة في نظهذه الحركة في بداية عهدها بحركة 
أول عمل قامت به حركة تونسي الفتاة هو إنشاء جريدة تنظيم الجماهير في إطار الحزب، و 

، وأعلنت من خلالها سميت بجريدة التونسي 0251فيفري  51ناطقة باللغة الفرنسية في 
لثقافية بين ، كما قضت  أيضا على الخلافات اوالاجتماعي صاديالاقتو مجها السياسي برنا

، وكان أبرز وجوه هذا ذلك باحتوائهم  للإثنينفة غربية و المثقف ثقافة عربية و المثقف ثقا
س التضامن هو إنضمام الشيخ عبد العزيز الثعالبي للعمل مع علي باش حامبه في حركة تون

ثناء له أرأت بأن هذا الحزب قد حاد عن القرارات التي رسمت الفتاة ، هذا كله أزعج فرنسا و 
 0251، لذا عمدوا على ضرورة عقد مؤتمر جديد بباريس سنة نشأته في مؤتمر مرسيليا

الشقاق بين مسمى جديد هو مؤتمر شمال إفريقيا، بهدف العمل على زرع الخلاف و تحت 
  .63مختلف التيارات السياسية 

سبتمبر  00يطالي لليبيا في كما عمد هذا الحزب بإصدار مرسوم يندد فيه الغزو الإ       
ا مع العدوان الإيطالي على أصدر شباب الحزب جريدة " الإتحاد الإسلامي " تزامنو  ،0200

: "فلا يتعجب الأوربيون إذا رأوا قلوب المسلمين تخفق نحو تركيا ليبيا، جاء في عدده الأول
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مي يعتبر هذا الإعتداء على الخليفة الحا، و جرامي الذي لا نسمح بهنتيجة هذا الإعتداء الإ
، ونحن سلام و على العالم الإسلامي كله، إنه إعتداء على الإالمدافع عن الأماكن المقدسةو 
، ونرى هذا السلوك هو بمثابة العمل الوحشي الفريد من تونسيين نعرب عن عدائنا لإيطالياال

 هذا الإعتداء بمثابة عمللا نتردد و لا نخشى من اعتبارنا ، و العشرين نوعه الذي عرفه القرن
ونس ، ومع هذا كان يوجد داخل ت64جبان و وصمة عار في وجه هذه الإنسانية "لصوصي و 
نوا يرفعون ، وكافوا أغلبهم مع حكومتهم المستعمرة، وقمستوطن إيطالي 10555أكثر من 

  . 65لفتات يؤيدون فيها الغزو الإيطالي لليبيا على إثر ذلك شعارات و 

نسخة من جريدة التونسي باللغة العربية  أصدر علي باش حامبه 0252وفي سنة       
، وبذلك انفصلت الحركة الوطنية التونسية بتأثير عبد رأس تحريرها عبد العزيز الثعالبيت

أصبح مقر جريدة التونسي الناطقة بالعربية هو عالبي عن تأثير الثقافي الغربي و العزيز الث
ية تسير على منوال الحركات ، وهكذا بدأت الحركة الوطنية التونسلحركة الوطنيةمقر ا

فريقيا وخاصة بعد فشل دعاة الارتماء في أحضان الغرب من الوطنية الموجودة في أسيا و  ا 
 جراء: 

 احتقارهم للتونسيين و  تعنت الإدارة الإستعمارية -
 المتمسك بأهداف القومية لشعبي المعادي لكل ما هو أجنبي و قوة التيار ا -
 الإعتداء الإيطالي على ليبيا  -
نضمام الشيخ عبد العزيز الثعالبي وأتباعه )ثقافة إسلامية عربية ( إلى الحركة إ -

 الوطنية التونسية 

                                                           

 . 0، ص 0200، سبتمبر 0، العدوان الإيطالي على ليبيا، العدد الإتحاد الإسلاميجريدة  64

 . 121ص ،المرجع السابقجمعي خمري : ال 65



53 
 

، مع السلطان عبد التي أحيت نفوس العالم الإسلامي ظهور فكرة الجامعة الإسلامية -
 .66الحميد الثاني 

 : 67حادثة الزلاج/0

التونسية لها مكانة خاصة في  الزلاج هي مقبرة إسلامية في المدخل الجنوبي للعاصمة     
مغارة المعروف بجبل سيدي بن الحسن و و  نفوس التونسيين نظرا لاحتوائها على جبل التوبة

، وقبور عدد من كبار ي المشهور صاحب الطريقة الشاذليةأبي الحسن الشاذلي الصوف
 وعلماء تونس 

خلال محاولة  ، وهذا0200نوفمبر  51مقبرة الزلاج في  انتهكت فرنسا حرمة       
 ،ازداد غضبهمفرنسية مد خط الكهربائي بالمقبرة، هذا أثار حفيظة التونسيين و السلطات ال

فعمدت القوات الفرنسية مواجهة هذه المحتشدات من شباب التونسي بكل عنف أسفر عنه 
، أما في صفوف التونسيين فيقول أحمد توفيق لمستوطنين الفرنسيين والإيطاليينمن ا 1مقتل 

يين لا يعرف بتحديد مدني أن هذا اليوم الرهيب انتهى بموت عدد غير قليل من التونسال
، التي أصدرت بإعدام سبعة 0200جوان  51وقعت المحاكمة يوم  ، ثمعددهم بالضبط

، اذلي القيطاري، وهما الش0200أكتوبر  02نين منهم فقط يوم أشخاص نفذ الحكم على اث
فقد خفف عنهم العقوبة بالسجن عشرين سنة مع الأعمال ، أما الباقين ومندوبي الجرجار

                                                           

 . 91،  90،ص المصدر السابقالطاهر عبد الله :  66
ير لزلاج تعود الى الشيخ محمد بن عمر الزلاج صوفي تونسي ولد بتونس وتربى المنستأصل تسمية ا  67

، لمقبرة التي دفن بهاأصبحت تسمى عنه تلك اهـ و  250واحترف الزليج بمدينة تونس ودفن بتونس سنة 
الإسلامي  ندار الغرب 0، ط1131- 1111الحزب الحر الدستوري التونسي ينظر يوسف مناصرية : 

 . 02، ص 0211، لبنان، ،بيروت 
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وحسب شهادة  ،68، وباقي الأحكام الأخرى تتراوح بين العشر سنوات إلى ثلاثة أشهرالشاقة
أن حادثة الزلاج أمر مفتعل ومدبر من قبل القوات الفرنسية بهدف  أحمد توفيق المدني يرى

حتى لا تنتشر في عقول ونفوس التونسيين القضاء على الحركة الوطنية التونسية و إضعافها 
وهي التي جعلت القلوب  ،الهوة الحقيقية بين التونسيين والفرنسيين قائلا :" هي التي حضرت

 .69تضرم نارا لا تهدأ"

ة لغات :عربية وفرنسية وهكذا على إثر هذه الحادثة أصدر الباي أمرا مكتوب بثلاث   
يطالية جاء فيها: دعم دائرة مراقبتها تستلزم إتمام و ناشبة بمدينة تونس و ن الحوادث ال"حيث أوا 

حفظ النظام في المدينة ودائرة د اتقاء استئناف مثل هذا الشغب و الإجراءات المتخذة قص
 المعنوي أصدرنا أمرنا بما يأتي :مراقبتها واستتاب الأمن المادي و 

 لنهار.الحق في تفتيش مساكن المشتبه بهم مهما كانت جنسيتهم بالليل أو ا -
دائرة مراقبتها من ليس له مسكن في مدينة تونس و  كلإبعاد ذوي السوابق العدلية و  -

 المدنية .
 الاستحواذ عليها حث و القيام بالبالأمر بتسليم الأسلحة والذخيرة و  -
 70الاجتماعات التي ترى أنها من شأنها أن تثير الشغب "منع المنشورات و  -

وما نستخلصه من حادثة الزلاج هو أن الجماهير الشعبية هي لوحدها القادرة على      
، كما أظهرت وحدة ستعماري بقوة بلا أي خوف أو ريبةالتصدي للقمع و العنف الإ

بعضه البعض من جهة و وحدته مع العالم العربي من جهة ثانية  الشعب التونسي مع
 بالوقوف إلى جانب التونسيين 

                                                           

، الشركة 0200- 0250، الجزء الأول، في تونس حياة كفاح )مذكرات (أحمد توفق المدني :   68
 . 90، ص0212، ، الجزائرالوطنية للنشر والتوزيع

 . 92، صالمصدر نفسهأحمد توفق المدني :  69
 . 091، ص ابقالمرجع الس، 0219- 0259ركة الوطنية التونسية علي محجوبي : جذور الح 70
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 /حادثة الترامواي : 3

لس وحوادث مقبرة امتداد لحرب طرب 0200تعتبر حادثة مقاطعة ترامواي سنة        
 ، ويعود سبب هذه المقاطعة من قبل التونسيين إلى حادثة التي وقعت0200الزلاج سنة 

عندما صدم الترامواي طفلا متعمدا عمره ثمانية سنوات وهو  0200فيفري سنة  51يوم 
سائق  وكان ،باب سعدونالمكان الواقع بين باب السويقة و أحمد ابراهيم الحربي ب

أهانتهم للتونسيين مما بالإضافة إلى شتم الإيطاليين و و ، هذا الترامواي هو عامل إيطاليا
، ولهذه الإجرامي المعتمد مع سبق الإصرارا العمل إثر غضب التونسيين من هذ

عمدوا على قطع الطريق أمام الحافلة ا تجمهر عدد كبير من التونسيين و الأسباب وغيره
، ومن هنا عمد يمة، التي كان يقودها السائق مرتكب الجر لجهة الأخرىالقادمة من ا

 . 71ور كاملة التونسيين على عملية مقاطعة عربات الترامواي لمدة ثلاثة شه

وبسبب طول هذه المقاطعة أصبحت الشركة التونسية للنقل في أزمة مالية كبيرة         
كادت أن تؤدي إلى إفلاسها مما أدى إلى تدخل سلطات الحماية الفرنسية للإسراع لوضع 

ذلك بالاستماع إلى رئي العمال المتظاهر، الكارثة التي وقعت على رؤوسهم و  حل لهذه
ل أن تتعهد الشركة بقبول ستغلته الحركة الوطنية بالعمل على تهدئة الوضع مقابهذا كله ا
، محمد العروي، لى إثرها لجنة ضمت على باش حامبة، محمد نعمان، وشكل عمطالبهم

 أحمد الصافي وتتلخص مطالبهم في :الشاذلي درغوث، و 

 طرد العمال الإيطاليين وتعويضهم بالتونسيين والفرنسيين  -
 عة الترامواي في الأحياء العربية تخفيض سر  -
 المساواة بين كل العمال دون أي تميز  -

                                                           

 . 121ص  ،المرجع السابقجمعي خمري : ال 71
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إستعمال اللغة العربية إلى جانب اللغة الفرنسية في كتابة العناوين في المحطات  -
 والإرشادات 

 التزام عمال الشركة باحترام الركاب التونسيين  -
  72طرد كل من يتسبب في قتل أي إنسان من سائقي الشركة  -
كتفت الشركة بتقديم إعتذار فقط ، واخير رفضت الشركة مطالب التونسيينوفي الأ     

سخط  وتعازي إلى أهل الضحية والعمل على تخفيض سرعة الترامواي، هذا مما أثار
حداث نوع من الفوضى داخل العاصمة التونسية واضطرت السلطات الفرنسية التونسيين و  ا 

ب جميع فرنسا واتهمتهم بالفوضى وسبلجزائر و اء الحركة الوطنية إلى اعلى نفي زعم
بعاد علي باش حامبه، بحيث تم اعتقال و الحوادث التي تقع في تونس ، وعبد العزيز ا 

ما علي باشة ، أ، والمختار كاهية، ومحمد نعمانلثعالبي، وشاذلي درغوث، ومحمد الغرويا
عمدوا على  لتونسيين و هذا أثار حفيظة ا ،، والثعالبي إلى الجزائرحامبه نفي إلى تركيا

جتماعية إلى سياسية تظاهر  0200ماي  51في ، و 73تطوير مطالبهم من إقتصادية وا 
طالبو بضرورة إطلاق سراح المسجونين إدارة سلطة الإستعمار الفرنسي و  التونسيين أمام مقر

 .74بسبب حوادث مقبرة الزلاج و صبوا جل غضبهم على إدارة الباي نفسه  

الحركة الوطنية تعتبر ضربة قاسية أدخلت الحركة في شلل تام طوال مدة  وبنفي زعماء     
من منع حرية التجمع  ،وبالإضافة إلى الإجراءات القمعية، هذا ة الأولىالحرب العالمي

ستعمال القوةو  ، ورغم هذا كله لم تستطع القوات الفرنسية ممارسة جميع النشطات الحزبية ، وا 
ات الراقية بالخصوص لدى المجتمعالمجتمع التونسي و  السياسي داخل من منع النشاط

مع نهاية الحرب العالمية الأولى أرست النخبة التونسية أحمد السقا إلى المتواجدة في المدن و 

                                                           

 .  92ص  ،المصدر السابقالطاهر عبد الله :  72
 . 05، 92ص  ،المصدر نفسهالطاهر عبد الله :  73
 . 110ص  ،المرجع السابق:جمعي خمري ال 74
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ألف هذا الأخير إلتحق به عبد العزيز الثعالبي و  ، ثم0202مؤتمر الصلح  المنعقد سنة 
الاجتماعي ي والإقتصادي و جه السياسكتابه المشهور "تونس الشهيدة" لخص فيه برنام

، وعمل على تكوين حزب جديد عرف 0202، نشر لأول مرة في شهر نوفمبر لتونس
المستمد اسمه من دستور تونس  ،0205ستوري التونسي  في شهر مارس بالحزب الحر الد

0120 75 . 

عن هذا  ، وقد انشقحماية والإستعمار الفرنسي لتونسوكان هذا الحزب معارضا لسلطة ال 
 الحزب ثلاثة تيارات سياسية هي : 

مطالبه ، كانت جل 0200لاتي وظهر سنة الحزب الإصلاحي : تزعمه حسن ق -
 بقاء تونس مرتبطة بفرنسا الإلتزام بنصوص الحماية و 

، وكان هو أيضا مؤيد 0200زعمه فرحات بن عياد ظهر سنة الحزب المستقل: وت -
 للحماية 

، اقتصر نشاطها 0209أسسها محمد علي الحامي سنة  جمعية عموم العملة التونسية -
  .76بالعمل النقابي بالدرجة الأولى ولم تنفصل عن الحزب الدستوري الحر

، م 0110نسي للأراضي التونسية عام ومنه نجد انه منذ أن وطئ الاحتلال الفر         
بت عليه من مما ترتعمد على إجراء سياسة تعسفية تهدف الى نهب ثروات وخيرات البلاد 

ل بمثابة وخزه في ، هذا شكية وثقافية سيئة كما رئينا سابقااقتصادية واجتماعأثار سياسية و 
سة ضد ، فبمجرد الدخول الفرنسي لتونس واجهة قوات الاحتلال مقاومة شر نفوس التونسيين

 أخرى، لتظهر مقاومة هذه المقاومة لم يكتب لها النجاح، لكن الاستعماريين بهدف إخراجهم
 هي المقاومة السياسية .بشكل وأسلوب مغاير ومختلف و 

                                                           

75 Charles André julien ;ibid, P66 . 
دار  ،( 1131- 1131ة الوطنية التونسية )الصراع الإيديولوجي في الحركيوسف مناصرية:  76

 .. 1،  1، ص 0550المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، 
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 المبحث الثاني :أوضاع المغرب الأقصى 

يتميز المغرب الأقصى عن غيره من أقطار المغرب العربي بخاصة وأقطار الوطن       
تندت إلى العربي عام بأنه شهد وواجه أول موجات العدوان والتوسع والاحتلال التي اس

ستراتيجية واقتصادية واستيطانية لا زمت اسبانيا بخاصة صبية و منطلقات دينية تع قومية وا 
وانفردت اسبانيا بالعدوان المستمر والاحتلال للعديد  01، ومنذ القرن 77طوال الحقبة الحديثة

، 78من المدن و الموانئ الساحلية المغربية منطلقة من قواعدها الاستيطانية المحتلة في سبته
، ونظرا لأهميتها الإستراتيجية تمكنت اسبانيا من ضمهما مغربيوفي شمال ال 79ومليلة

 .80وادعت بأن المغرب جزء من الأراضي الاسبانية

 :الحماية المزدوجة على المغرب وآثارها أولا

 الحماية المزدوجة على المغرب أ/

  الأطماع الأوربية  على المغرب/1

، إذ اتهمت بدعم المقاومة على المغربلجزائر تأثيرا مباشرا كان الإحتلال الفرنسي ل      
، فكانت على إثرها تطور ضغوط عسكرية وسياسية واقتصادية  فرضت عليهارية و الجزائ

                                                           

الأمير زوجها ، " إنني ارجوا من الأميرة ابنتي و : 0059أوصت لإيزابيلا ملكة إسبانيا قبل وفاتها عام  77
 يكفا عن متابعة فتح إفريقيا ان لاهما بطاعة وصايا الكنيسة المقدسة، فعليهما ان يقوما بحمايتها و وأمر 

مجلة كلية ، "القصر الكبيرالإحتلال الفرنسي و لمحاربة الكفار ..."ينظر ،عبد العزيز خلوت التمسماني :"
 . 92، 90، ص 0210، الرباط، المغرب، 1، جامعة محمد الخامس، العدد الأدب و العلوم الإنسانية 

 إلى ألان   0900إحتلت منذ   78
 إلى ألان   0921إحتلت منذ  79
 10، ص 0221، ، دار الكتاب، دار البيضاء، المغربتاريخ المغرب في القرن العشرينروم لاندو:  80
-10،12 . 
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للأوضاع العسكرية في المنطقة مما أدت إلى نشوب معركة بين القوات الفرنسية والقوات 
، د وادي ايسليمة الجيش المغربي عن، انتهت بهزين، بقيادة السلطان عبد الرحمابيةالمغر 

كما قامت فرنسا بمهاجمة ميناء طنجة في الأشهر  0199أغسطس  09غرب وجدة في 
 اللاحقة .

، ولكن إنذار بالحرب من طرف القوات ا قادرة على الاستمرار في التقدمكانت فرنس      
، وتقف عند إجراء مفاوضات التي انتهت المرابطة بجبل طارق جعلها تتراجعالانجليزية 

 . 81 0190مارس 01مغنية في ، ثم اتفاقية لالا 0199سبتمبر 05اقية طنجة في باتف

، الأولى تخطط حدوده بغموض مما هذا كله تكبيل المغرب باتفاقيتينوقد ترتب عن       
، منح فرنسا الأفضلية في المعاملات، والثانية تجارية تيسهل على فرنسا التدخل في المغرب

، فقد روبية الأخرى للتنافس على المغربطرف الدول الأو  مما أفضى ذلك في التدخل من
أعلنت اسبانيا الحرب على المغرب وشنت و  0125طالبت بريطانيا باتفاقية مماثلة وفي عام 

وان ، فاحتلوا مدينة تطلعسكرية البالغة بعد هزيمة ايسليهجوما على تطوان فكانت الهزيمة ا
، مما أضطر ه بالكامل لصالح اسبانياانت بنود، وك0120ثم عقد الطرفان صلحا في 

، وفي السياق 82المغرب للاقتراض الأموال من انجلترا لدفع الغرامات المستحقة لصالح اسبانيا
لانسحاب لتضغط على الإسبان من أجل ا طانيا بعد سنتين من احتلال تطوانذاته دخلت بري

دوامة القروض غير  ، وبذلك دخل المغرب بعد مصر وتونس فيمقابل مبالغ مالية باهظة
سلطت ضغوطات اقتصادية ، وبموازاة الضغط العسكري ي تؤدي حتما للإفلاسالمنتجة الت

فرضت بريطانيا على السلطان اتفاقية صداقة وتجارة نصت 0125، ففي عام على المغرب
                                                           

طربلس  ،منشورات مكتبة طربلس العلمية والعالمية ،: تاريخ العرب الحديثعلي سلطان   81
 . 251،252،د.ت،ص

مكتبة  ،1112- 1932التحولات :البنيات و  في القرن التاسع عشر التجارة المغربيةأفا عمر :   82
 . 11،19،ص 0552الرباط ، ،دار الأمان
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لمبادلات وتخفيض الرسوم ، وأقرت حرية اوالدول الأوروبية مبدأ الأفضلية على منح بريطانيا
على امتيازات واسعة منها حق امتلاك العقارات  0120، وحازت اسبانيا بعد عام مركيةالج

 حواز المدن الساحلية المفتوحة على التجارة .ألرعاياها في 

الأجانب ، ويحوز القناصل والتجار و صادياوهكذا أصبح المغرب مخترقا عسكريا واقت      
تد الأمر إلى حماية أبناء البلد من اليهود ، وامذ واسع ويحتكمون لقوانين بلدانهمعلى نفو 

اشتد الصراع الاستعماري على  0115، وفي صيف 83والمسلمين المتعاونين مع الأوربيين
سا جادة في الاستحواذ على المغرب وامتد إلى بداية القرن العشرين وقد ظهر بأن فرن

، فأجرت اتصالات لها فق مع القوى الأخرى المنافسة، حيث بدا لها أن ذلك يتم بتواالمغرب
وأفضت إلى إبرام اتفاقية مع ايطاليا وأغرتها بالمساعدات في بسط نفوذها على ليبيا 

التي عالجت المسألة المغربية  0259أفريل 1ثم أبرمت اتفاقية مع بريطانيا في  ،0250عام
، لسلطان في إدخال إصلاحات بالمغربوقضت بإطلاق يد فرنسا في المغرب لمساعدة ا

في القسم الشمالي  منح حليفتها اسبانيا نفوذا لهاي مصر و ة عدم معارضة سياستها فشريط
أبرمت مع اسبانيا اتفاقية سرية تحدد مناطق نفوذ  0259، وهكذا في أكتوبر للبلاد المغرب

رسمت  0250، وفي عام للمغرب والمحاذية للبحر المتوسط اسبانيا على الأراضي الشمالية
لكن السلطان رفض هذه  ،رض "الإصلاحات"إلى المغرب عن طريق ففرنسا مشروع للدخول 

الإصلاحات واستعان بألمانيا التي ظهرت كمنافس حقيقي لفرنسا خاصة بعد زيارة ملكها 
علانه الرفض  0250لطنجة في مارس  ، ولتجاوز المطلق لأي تدخل أجنبي في المغربوا 

ظر في طبيعة الإصلاحات التي الأزمة وجهت بإسم المغرب دعوة لعقد مؤتمر دولي لين
قنع ، واستطاعت فرنسا إن تحافظ على مكاسبها وان تجب إدخالها للبلاد بضمانات دوليةي

                                                           

، قسم التاريخ السنة الثانية ماستر ، 1، محاضرة الإحتلال الفرنسي الاسباني للمغربعبد الله  مقلاتي:  83
  م. 0500 – 0500،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ,
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ونص ميثاق الجزيرة الخضراء على مطلب المغرب في الحفاظ  ،ألمانيا بصعوبة قبول الميثاق
 .84الإصلاحاتعلى استقلاله ولكنه دعى المغرب للتعاون مع فرنسا واسبانيا من اجل إرساء 

، ي عول على الدعم الألماني لموقفهوكانت هذه القرارات مخيبة لآمال المغرب الذ      
، ولكنه قد مال من جديد للمغرب لذي كان مفيد للمغرب بدا متذبذباولكن الموقف الألماني ا

، وهذا اضطرت فرنسا الخضراء إلا بعد مصادقة السلطان وطالب برفض تنفيذ ميثاق الجزيرة
، وهو ما يفسر سكوت ألمانيا تبحث عن وفاق مع فرنسا في أوروبامهادنة ألمانيا التي كانت ل

عد ذلك ، ولكنها أبدت ب0251ا احتلال طنجة في أواخر عام على محاولة فرنسا واسباني
اضطرت فرنسا لشاوية بسبب مطامحها الاستعمارية، و ا معارضة للتدخل الفرنسي في
 .0200، بعد الاتفاق الفرنسي الألماني في85زء من الكونغولتعويضها عن ذلك بمنحها ج

  : /الاحتلال الفرنسي ـ الاسباني للمغرب2

ع خلافتها الاستعمارية مع القوى الأوربية المنافسة بعد أن تمكنت فرنسا من إنهاء جمي    
، في عملية فرض الحماية على المغرب، و لم يبقى أمامها سوى المباشرة لها في المغرب

انتهاز حادثة مقتل احد الأطباء الدبلوماسيين الفرنسي  0251قررت في الشهر مارس سنة و 
في ، و رض شروطها التعجيزية على السلطان، وفمدينة وجدة القريبة من الجزائر إلي احتلال

، كان عاملا عمال فرنسيين بميناء دار البيضاءحادثة مقتل ثلاثة  0251بداية الشهر أوت 
ميثاق ية أخرى على المغرب الأقصى مدعية بأن العملية تتم في  إطار لتسير حملة عسكر 
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بالتعاون ر البيضاء بالاشتراك مع اسبانيا و أن من أهدافها تنظيم البوليس بالدا، و الجزيرة
 .86المزعوم مع السلطان 

خضاع السلطان عبد العزيزكما تمكن       ، ولكن ت القوات الفرنسية من دخول فاس وا 
رورة ، واجتمعت كلمة قبائل الجنوب ودعت على ضت في وجه السلطان المستسلمثار المدينة 

انتهزت فرنسا لأخير ثورة ضد أخيه عبد العزيز و ، فأعلن هذا امبايعة عبد الحفيظ بالخلافة
، وانته هذا النزاع لصالح عبد الحفيظ الذي لتثبت سلطتها تدريجيا على المغربهذا الانقسام 

م  0252م، وفي بداية عام  0251أخيه عبد العزيز في أوت سنة  بويع سلطان بعد تنازل
طالب السلطان عبد الحفيظ من فرنسا الانسحاب من المناطق التي احتلتها، ولكنه سرعان ما 

 .87خضع للفرنسيين الذين استمروا في الضغط عليه بمختلف السبل 

والكثير من  وجدةو  سا قد احتلت كلا من فاس والرباط،م كانت فرن 0200في عام و      
عت السلطان عبد الحفيظ لنفوذها وأخذت تضغط عليه لقبول الحماية، ، وأخضالمراكز الهامة

كامل ربوع بلاد المغرب  قد واجهت القوات الفرنسية صعوبة جمة لفرض سيطرتها علىو 
إذ سرعان ما عارضت ألمانيا دخول الفرنسي للمغرب  وأرسلت على إثرها قوة  ،الأقصى
، واضطرت فرنسا لدخول في تفاوض مع أغادير لدعم السلطان عبد الحفيظ نحوابحرية 
أيضا في التفاوض مع  ، كما شرعت السلطات الفرنسية، ومنحها جزء من الكونغوألمانيا
، وبعد أن استتب الوضع فرضت السلطات م 0200لضبط الحدود بينهما عام   اسبانيا

بمقتضاها ، و م 0200مارس  00الحماية في  عاهدةالفرنسية على السلطان عبد الحفيظ م
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وافق السلطان على أن تقوم القوات الفرنسية بإحتلال أي جزء من المغرب تراه ضروريا 
، و أن تشرف على الشرطة في المدن والمياه الإقليميةللحفاظ على النظام وسلامة تجارتها 

نصت على أن يمثل ، و شخصه أو العرش أو بلادهوان تساعد السلطان ضد أي خطر يهدد 
، ويكون وسيطا بكل السلطات الجمهورية في المغربفرنسا لدى السلطان مقيم عام يتمتع 

 .  88عن السلطان في علاقته مع ممثلي الدول الأجنبية 

أما في الجانب الاسباني فقد عملت اسبانيا في دخول مفاوضات مع فرنسا انتهت       
، وقد لأطماع الاسبانية في شمال المغربالح وا، الذي يعترف بالمصم 0250عام  باتفاق

م حرية الحركة الإسبانية وفرنسية في العمل  0259أطلق هذا الاتفاق الودي المنعقد عام 
، وجاء اتفاق قواعدها العسكرية ب سبته ومليلةعلى احتلال الاسباني للمغرب انطلاقا من 

بالمغرب الأقصى  سبانية الفرنسيةعلى الأطماع الا ، ليؤكدم0252سنة  الجزيرة الخضراء في
 .م0251د العزيز بن الحسن الأول تحت ذريعة إيفاء الديون المستحقة في عهد السلطان عب

لطان عبد الحفيظ أخير بعد أن فرضت فرنسا معاهدة فاس "معاهدة الاحتلال " مع السو       
لال الاسبانية في ، أعلنت على إثرها مباشرة فرنسا بالأطماع أو الاحت0200مارس  15في 

، فضلا الك خضع المغرب للإحتلال الثنائي، وبذم 0200نوفمبر  01شمال المغرب في 
 .89جعلها مدينة دولية آي تحت الحماية الدولية عن حماية الدول على مدينة طنجة و 

راتجية  الإستالأهداف الاقتصادية و عصبية و ومنه إذا كانت الدوافع الدينية و القومية الت      
قليم جبالةل شمال المالإستيطانية في مقدمة دوافع اسبانيا في احتلاو  ، (غرب ) إقليم الريف، وا 

، حيث تداخلت مجموعة 05ت الأكثر وضوحا في مطلع القرن فإن الدوافع الاقتصادية كان
، ضمان الموفقات الدوليةلمغرب وتوسيعها و من العوامل ساهمت في بقاء النفوذ الاسباني با

                                                           

 .51، المحاضرة المرجع السابق، الإحتلال الفرنسي الاسباني للمغرب عبد الله مقلاتي :  88
 . 01- 00، ص المرجع السابقالعربي الورياشي :  89



24 
 

المغرب فإحتلت  م في احتلال المناطق الشمالية من 0200عت اسبانيا منذ عام وبدورها شر 
دة احمد ، لكنها واجهت مقاومة شديدة بقيام، وجعلتها مركزا لقيادتها 0201تطوان سنة 

والريف إلى ما بعد الحرب تأخرت في دخولها لمناطق الجبالة ، و الريسوني بمنطقة الجبلية
 . 90الاقتصادية الخاصة بها اومة الشديدة والظروف السياسية و لأولي، بسبب المقالعالمية ا

 ب:آثار الاحتلال الفرنسي على المغرب 

، أما الأوضاع السياسية فقد صادية والثقافية والاجتماعية فقطسنركز على الأوضاع الاقت
 تكلمنا عنها في الحماية والأخرى خصصنا لها مطلب آخر مندرج ضمن المقاومة السياسية 

 لأوضاع السياسية والإدارية ا-1

لا يتنازع احد اليوم في كون أن كلا من فرنسا واسبانيا قد وجدا بالمغرب عند مجيئهم     
وجود دستور سيادي لتي تستلزم حتما قواعد تسييرها و إليها مجموعة من الأجهزة التقليدية ا

 وتنظيم إداري يتحكم في مجموع نشاطها الوطني .

ظل جلالة تشكل كما رأينا من جهة على حكومة مركزية تتألف تحت وهذه الأجهزة ت     
والسياسي من مجموعة وزارات )الداخلية، الخارجية، العدالة، المالية، السلطان الرئيس الديني 
، وتشمل الأجهزة المذكورة من -الوزير الأول-لطة الصدر الأعظم الحربية( تخضع كلها لس

ماعات التي عليها باشاوات وقواد تعينهم مجالس الج جهة أخرى على إدارة إقليمية يشرف
صلاحه مع مقتضيات ، وهذا هو الجهاز الذي هدفت الحماية إلى إتمثل المصالح المحلية

، وبهذا يصبح نظام الحماية نظاما تخول به الدولة الحامية لنفسها سلطات مصالحها الخاصة
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ياسي لهذه الدولة يجرد من الإداري والس السيادة الخارجية والداخلية للدولة المحمية والجهاز
 . 91، وتنقلب دواليبه وهيئات منفذة تابعة لطبقات من الساسة والإداريين للدولة الحاميةمدلوله

ولهذا نجد أن بنود اتفاقية معاهدة الحماية التي وقعتها فرنسا مع السلطان عبد الحفيظ        
، وقد أكدت بعد طول انتظار ومصاعب في المغربأنها ثبتت مركزها  0200مارس 15يوم 

، وصيغة بعض النصوص للمعاهدة فرض السيادة الفرنسية على المغرببنود الاتفاقية على 
بشكل غامض قصد تأويلها فيما بعد على المغرب بما يخدم مصالحها السياسية لاحقا، 

مادة الأولى ، وتتألف من تسعة بنود نصت الي شبيهة بمعادة الحماية على تونسوالمعاهدة ه
على اتفاق الحكومتين على إقامة نظام جديد في مراكش يحتوي على إصلاحات سياسية 
دارية واقتصادية وعسكرية التي ترى فرنسا فائدة في إدخالها إلى مراكش شريطة أن تراعي  وا 
احترام الأوضاع الدينية وهيبة السلطان التقليدية وتتفاهم فرنسا مع اسبانيا بخصوص 

 لناجمة عن مركزها الجغرافي وممتلكاتها الإقليمية على الساحل المراكشي .مصالحها ا

، ويحدد نظامها تحتفظ بصفتها منطقة دولية الخاصة، اعترافا لها و بهاأما طنجة س       
، ونصت المادة الثانية على موافقة السلطان على قيام فرنسا باحتلال أي جزء من البلدي

عاملات التجارية بعد إخطاره على الأمن والاستقرار وسلامة الممراكش تراه ضروريا للحفاظ 
، ونصت المادة الخامسة على أن يمثل فرنسا لدى السلطان مقيم عام في مراكش يسهر بذلك

، علاقاته مع ممثلي الدول الأجنبيةعلى تنفيذ هذه المعاهدة ويكون وسيطا لسلطان في 
، وتكون لديه باسم الحكومة الفرنسية جانبة بكل المسائل المتعلقة بالأويكلف بصفة خاص
، أما المادة السادسة فقد منحت كل المراسيم الصادرة من السلطان سلطة الموافقة ونشر
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وأقرت لها المادة السابعة وضع الأسس التنظيم المالي  ،فرنسا حق تمثيل المغرب دبلوماسيال
 . 92الجديد والإشراف على الميزانية

السياسة الفرنسية من وراء اعتمادها على السلطان عبد الحفيظ وكانت تهدف هذه       
واجهة الحكومات الانتفاع بهيبة السلطان وذلك بهدف تسهيل سيطرتها على مراكش وم

، ولما لاحظ الجنرال ليوتي تصلب السلطان عبد الحفيظ في إمضاء مراسيم الأوروبية الأخرى
، أعلن عن هذا التنازل 0200سطس أغ 00، وفي بول تنازله عن العرشنصح حكومته بق

ومن ثم الاتفاق مع المخزن على اختيار مولاي يوسف بن الحسن سلطانا على البلاد وقد 
، وتغلبت بذلك على أزمة العرش ن الجديد أداة طيعة للتعاون معهاوجدت فرنسا في السلطا

لح الدول ، وهي التوفيق بين مراكزها ومصاداولكن بقيت أمامها مشاكل أخرى اشد تعقي
 . 93الأخرى المعترف بها في مراكش عن طريق معاهدة الدولية

وبعد إمضاء المعاهدة الفرنسية الألمانية وحصول التوافق مع بريطانيا على مصالحها        
في المغرب التفتت فرنسا إلى اسبانيا التي عبرت عن رفضها لاتفاقية الحماية اثر مفاوضات 

واستطاعت فرنسا أن تفرض وجهة نظرها بخصوص  0200عسيرة خلال عاما كاملا في 
، بريطانيا التي كانت لصالح فرنسا تقسيم النفوذ في المغرب مستغلة ضعف اسبانيا ووساطة

، حيث يحتفظ السلطان بحق ة تقسيم المغربوهكذا اتفق الطرفان على المبدأ العام لفكر 
، وضبطت المسائل يم في تطوانرسها بواسطة خليفة يقالسيادة على المنطقة الشمالية ويما
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بين اسبانيا والسلطان مولاي  0200نوفمبر  01الأخرى في الاتفاقية الموقع عليها يوم 
 يوسف .

، الأول يشمل سبته ومليلة  ومنطقة فاقية النفوذ الاسباني إلى قسمينوقسمت هذه الات      
، أما القسم ون قيد)احتلال(سبانيا السيادة بدسيدي افني في الجنوب، وفي هذا القسم تمارس ا
، ويبقى اهدة الحماية بين فرنسا والسلطانالثاني المتبقي فتستمد اسبانيا وجودها فيه من مع

، وتنظم إدارة المحمية في الشمال ة تابعة لسيادة السلطان)الحماية(هذا القسم حسب الاتفاقي
 على النحو التالي : 

قوقه الشرعية ولكنه يخضع للإشراف الإدارة يعين خليفة للسلطان في تطوان يمثل ح      
، يجوز للسلطان عزله إلا بموافقتهاالاسبانية ، وهو يرشح من قبل السلطات الاسبانية ، ولا 

، وتستقل الإدارة الاسبانية بإدخال التنظيمات لمنطقةوهو يمارس جميع سلطات السلطان في ا
لجمركية وتمثيل سكان المنطقة في الإدارية التي تراها مناسبة وتتولى تحصيل الرسوم ا

 الخارج. 

تؤكد الاتفاقية على جعل منطقة طنجة منطقة دولية محايدة تشترك في إدارتها الدول و       
، وأما بقية التراب المغربي لمدينة عن طريق مجلس يضم قناصلهاالأوروبية التي لها نفوذ با

 .94من البلاد، وهو يشمل القسم الأكبر ع للحماية الفرنسيةفهو تخض

ن الإدارية للمغرب خلال الربع الأول من القر ا نجد على أن الأوضاع السياسية و هكذو      
 0200، تولى منصب المقيم العام منذ فرض الحماية في قد ارتبط برجل اسمه "ليوتي" 05

، واشتهر في بنجاحه في التغلب على المقاومة الشعبية العنيفة ووضع 0200وحتى عام 
قد عبر ، فتي عبر عنها في سلوكياته وأقوالهدئ الإدارة الفرنسية وفق الفلسفة الأسس ومبا

"تتضمن فكرة الحماية أن الدولة المحمية تحتفظ بأنظمتها عن مفهوم الحماية بالقول:
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، وقد مكنت شروط نظمة"، وان تحكم نفسها بنفسها عن طريق هيئاتها الموحكومتها الخاصة
، خصية باعتبار أن توجهه كان ملكياتباع سياسة لينة لأسباب شمعاهدة الحماية ليوتي من إ

، ولهذا نجد أن الجنرال ليوتي ي المغرب ومتعلقا بتراثه وعاداتهوكان مطلعا على الأوضاع ف
، وقد بين للمجالس التمثيلية 95قد اعتبر الحماية كحقيقة دائمة و ليس كصيغة نظرية وانتقالية

وبأن النظام"الذي تنظمه المعاهدات الدولية لا يتوقف على ، 0202الفرنسية في المغرب سنة 
، كما عارض في المذكرة المؤرخة ستطيع الحكومة الفرنسية تعديله "إرادة  أي احد منا، ولا ت

لتدقيق تصوره للحماية الذي يميزه، إذ يغلب على هذا التصور هو  0205نوفمبر  01في 
، أي العمل على إشراك المغربيين في المباشرة تعارضة مع صيغة الإدارةصيغة المراقبة والم

، ولخص ليوتي مبادئه في هذه إطلاق أيدي المستوطنين في المغربإدارة شؤونهم وعدم 
، لا يسيء إلى أي ات الآتية : "حماية لا حكم مباشر، احكم مع أهل البلاد لا ضدهمالعبار 

  ."96حكم مع المخزن لا ضده، امصالحنا،وحد بين طبقة الحكام و  ، لا تبدل أي عادةليدتق

، حيث ليوتي على جهاز الإدارة المحلية وبحجة تطبيق مبدأ للإدارة غير المباشرة أبقى      
نسيين ، واكتفى بتعيين مراقبين فر قاليم بالسلطة القضائية والماليةيتمتع البشوات والقواد الأ

 0202في سنة و  ،دارة الفرنسيةحولوا إلى عيون الإ، ما لبثوا أن تلمساعدتهم في إدارة شؤونهم
هيل الدفاع عن المصالح المهنية وتمثيلها أقام ليوتي مجالس استشارية فرنسية ثم مغربية لتس

 .97الفلاحيةالصناعية و و  هي الغرف التجاريةو 

لحكومة مجلسا ل 0202مارس  01وانطلاقا في ذلك انشأ ليوتي بقرار مقيما بتاريخ      
، ينتخبون من الغرف الاستشارية الفرنسية من اجل ضمان تعاون يتكون من الرؤساء ونوابهم

                                                           

 . 20ص ،المصدر السابقعياش :  ألبير  95
 . 59، محاضرة ،المرجع السابق ،السياسية الفرنسية الاسبانية بالمغرب الأقصىعبد الله مقلاتي :  96
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سات الدولة ، وهكذا على العموم لم تحتفظ الحماية لمؤسئم ومضمون بين المعمرين والإدارةدا
، بحيث لا تمثل تلك المؤسسات سوى السراب يراد به مراعاة الفكر العام المغربية إلا بالمظهر

 الدولي وعواطف الشعب المغربي .

أغلبها إلي  تصرت منذ البداية اختصارا كبيرا وأحيلوالواقع أن هذه المؤسسات اخت      
، ولم يبقى لجلالة السلطان سوى حكما عاأجهزة تابعة للإدارة الفرنسية تتصرف بها جمي

، ونزع المقيم العام ليوتي النصوص التشريعية فقط صوريا واقتصر على وضع الخاتم على
 ة المخزن ولم يبقى من هذا الجهاز سوى هياكل شكلية كما يلي:جميع صلاحيات حكوم

: لا يملك سوى سلطة اسمية حيث انتقلت معظم  اختصاصاته إلى الكاتب الصدر الأعظمـ 
 .العام للحماية أو رئيس الإدارة الشريفية

: اقتصرت اختصاصاته على المحاكم الشرعية وشؤون المعاهدات الدينية ، أما  ـ وزير العدل
 إدارة العدل المراكشية فهي فرنسية محضة وتتبع المقيم العام .

: يشرف على الأوقاف، لكن السلطة الفعلية كانت في يد موظف فرنسي  وزير الأوقافـ 
 . 98لدى الإدارة الشريفية

 ـ الأوضاع الاقتصادية:2 

في  ت بتطور الظروف، لكن الأساليب تعددت وتلونإن الاستعمار في جوهره واحد       
إلى الاستقلال السياسي الممنوح ، ستعمار إلى الحماية إلى الانتداب، من الاالقرن العشرين

 الاستعمار الجديد.و 

كان شكلا من أشكال  0200أن فرض الحماية الفرنسية على المغرب الأقصى في       
على ، اخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي حدثت في القرن العشرين بالحسبان ارالاستعم
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، وعند تحليل الأوضاع الاقتصادية في المغرب الأقصى الإقليمي والدوليالمستوى المحلي و 
الاستيطانية الفرنسية والاسبانية، فقد مارس يجب أن تكون أمامنا صورة الممارسات 

، فهناك لم أساليب جديدة في انتزاع الأراضي الاستيطاني بالمغرب الأقصى الاستعمار
لأراضي إلا تعمارية انتزعها مباشرة لأن العرف القبلي يقضي بعدم بيع اتستطع السلطات الاس

نفيذ سياسته بأكثر قدر ، ولكنه كان يريد تلم يأبه الاستعمار بهذا العرف ،لأفراد القبيلة نفسها
ثارة القبائل عن طر بأقل التكاليف دون استنفار و من الهدوء، و  يق وسائل غير مباشرة إن ا 

ولة( إلى الإدارة الاستعمارية إلى دفع إدارة الأملاك المخزن )أملاك الد، لذا لجأت أمكن ذلك
كان مها إلى ما يسمى بأرض الجيش، و انتزاعها منهم وضمنازعة أصحاب الأراضي و 

عادة توزيعها على المستوطنينا الأسلوب السيطرة على الأراضي و الغرض من هذ ، ومن هذا ا 
يطاني في بلادهم دورا في دعم الاستعمار الاست 99يتضح إلى أي مدى لعبت القبائل المخزن

، استغلت الإدارة الاستعمارية جهل الفلاح بإجراءات التسجيل أو عدم كما حدث في تونس
 ، ثم الاستيلاء على الأراضي.أو افتعال ضده ،المصاريف التسجيلقدرته في دفع 

ربما المغرب الأقصى و  لقرن العشرين فيوبلغت هذه السياسة ذروتها في الثلاثينيات ا      
أدى إلى تصعيدها قد دفع إلى تلك السياسة و  0202ة كان تأثير الأزمة الاقتصادية العالمي

، إضافة إلى استخدام سلاح الديون والاقتراض التي غرق فيها الفلاحون إلى درجة وتكثيفها

                                                           

منطقة المغرب العربي  ستعمار فيتعاونت مع الال المخزن:هي قبائل التي تحالفت و القبائ  99
، وكانت أداة في يد القوى ات المادية التي كانت تحصل عليهابالخصوص بالجزائر مقابل بعض الامتياز و 

وكانت تكافأ على جهودها بمنحها  ،للسياسة الإستيطانية الاستعماريةالاستعمارية ضد القبائل المناوئة 
، عبد شرط تأدية مهامها وتبعيتها للإدارة الاستعماريةمتيازات لكن المشاركة في جميع الاالأمن و و  الأراضي

المجلس  سلسة كتب ثقافية شهرية يصدرها ،الإستطان الأجنبي في الوطن العربيالمالك خلف التميمي : 
 .25ص ،0211الوطني لثقافة والفنون والآداب، الكويت، جانفي 
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راءات تتم ، وكانت هذه الإجها ومصادرة الأراضي في مقابل ذلكعجزهم عن دفعها والوفاء ب
 .100بتخطيط و سرعة

منه تتسم السياسة الاقتصادية التي سلكتها إدارة الحماية في المغرب الأقصى بثلاثة و  
 خصائص هي: 

، ولا يزال الميثاق الاستعماري بقاء المغرب تحت الحجر الاقتصاديالخاصية الأولى ترجع لإ
، فالمغرب فرنسية المغربيةساسا للعلاقات الإلى غاية العقد الخامس من القرن العشرين أ

الإسبان وغيرهم لا ينظرون قبل كل شيء ينبوع للمواد الأولية، والرأسماليون الفرنسيون و يعتبر 
 إلى استغلالها  إلا من ناحية الربح العاجل التي يبتزونها منها والإدارة نفسها لا تنظر إليها

تمخض عنها هو انعدام من جملة النتائج التي إلا من حاجيات الاقتصاد الفرنسي، و 
قلة استغلال الثروة الفلاحية ، وقلة التجهيزات و د يكون كلياالصناعة الوطنية انعداما يكا

 المعدنية.و 

أما الخاصة الثانية فإنها تتلخص في الأسبقية المخولة لرؤوس الأموال الأجنبية في أهم      
ين والمحترفين من سيما الفلاحمرافق الاقتصاد المغربي فيما تركت فيه الطبقات العاملة لا

فيما يخص الخاصة الثالثة فإنها تمس الاقتصاد المغربي على وجه العموم ، و بؤس وتأخر
ب حاجيات المغرب فليس هناك برنامج شامل يعمل على تنسيق بين مناطق الاستغلال حس

 .101مستقبلا أي انه يعيش اقتصاد قصير النظرحاضرا و 

دية المنتهجة في المغرب الأقصى أصبح المعمرين هم الذين ونتيجة السياسة الاقتصا      
يتوفرون على يتحكمون في الاقتصاد المغربي بحيث كان اغلبهم يمارسون زراعة عصرية و 

                                                           

 الاستقلال إعلان إليلحرب الريفية تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب من نهاية اعبد الكريم غلاب : 100
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، ، الامشطة والحاصدات، والمتعدد الاسطواناتككآلات مثل الجرارات والمحراث المتعدد س
، ا وتدرسها وتوفرها مصالح الزراعةلتي تنتقيهالبذور والنباتات اكما كانوا يستعملون الأسمدة و 

رع  المنابع أو الباطنية تز أن الأرض المسقية بمياه السدود و يمارسون زراعات متنوعة حيث و 
 ، أماضي البور للحبوب والقطانيالكروم بينما تستغل الأرافيها الخضر وأشجار الفواكه و 

هذا لا يمكن القول بان المعمرين قد ، وبمزروعة فإنها تشكل  أراضي الرعي الأراضي الغير
استصلحوا المناطق المهجورة بل أنهم زرعوها بتقنيات عصرية وبيد عاملة مغربية لفائدتهم 

على المغاربة بطرق مدروسة مسبقا كما  -أي الأراضي-الخاصة مقابل ذلك حرم منها 
 .102وضحنا سابقا

 تلبية حاجيات الجالية الأوروبيةأما فيما يخص المنتجات فقد كانت تجارية بالأساس ل     
تركزة في البدء على ، وقد كانت الزراعة الاستعمارية مللتصدير بهدف تحقيق أرباح طائلة

إذ بحث م  0210إلى  0215نوات ، ثم تنوعت بعد الأزمة الفلاحة لسزراعة الحبوب
كروم ر من ، وهكذا زرعوا مثل المعمرين في الجزائالمعمرون عن زراعات أكثر انتظاما

م الذي كان هاما ، وخاصة الكرو 103، كما توجهوا إلى زراعة البواكرالعنب و أشجار الزيتون
تار من هك 90555الدار البيضاء والرباط بحيث كان يغطي في مناطق وجدة ومكناس و 

 ، القرن العشرين أصابتها الجفاف والفيلوكسرا ، لكن في العقد الثالث منالأراضي الخصبة
ول كانت الخمور المصنوعة من النوع الجيد غنية بالكحهكتار فقط، و  00555أصبح يعم و 

، فان ن قد دخل في مرحلة إنتاجه الكامل، وبما أن الكروم كاويستهلكها السكان الأوروبيون
 كمية الخمر أصبحت تفوق الاستهلاك .
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 أما الحوامض فقد كانت تزرع من طرف المغاربة سابقا وهكذا انشأ الأوروبيون في     
حيث لم يعد  0212، وقد ضاعفوها بعد سنة مزارعهم الأولى 0200الشرقي سنة  المغرب

البرتقال الاسباني يصل إلى السوق الفرنسية على اثر الحرب الأهلية الاسبانية التي سفكت 
، وادخلوا أنواعا وأصنافا عديدة مثل المندلين وشجر الدماء في شبه الجزيرة الأيبيرية

 .104المشمشالتين و الليمون الهندي و كليمونتين وشجر ال

بالكاد لا يلبي الصناعي فقد كان هو أيضا ضعيفا و أما فيما يخص الإنتاج المعدني و      
الفوسفات ن ثروات معدنية هامة من الحديد و حاجيات السكان رغم ما يحتويه المغرب م

، بالإضافة إلى من الإنتاج الإجمالي % 00الزنك و....ولا يكاد يستغل منه إلا والنحاس و 
غير المستعملة كثيرا ما تكون بالية و الأدوات ائل استخلاص هذه المعادن بسيطة و أن وس

 صالحة. 

إذ لا توجد بالمغرب أما فيما يخص التجهيزات الصناعية فإنها تكاد أن تكون منعدمة       
ثمن بخس ثم ، فالنظام الاستعماري يرغم البلاد على تصدير موادها الأولية بصناعة حقيقية

 .105شرائها بعد تصنيعها

المصانع بأنواعها إما إستخراجية أو تحويلية أو صناعة وكانت اغلب هذه المعامل و       
أسفي،  لى كل منالتصبير أو صناعات النسيج موزعة في العقد الثالث من القرن العشرين ع

الباقي يملكه نسية و فر  05/2من هذه المعامل ، الدار البيضاء و الرباط، أغادير، القنيطرة
ء كانوا رجالا أو نساء أو تظم يد عاملة معتبرة من المغاربة سوالأجانب أو المغاربة، و ا

كانت اليد العاملة تتقاضى غالبا ساعة و  00إلى  05وح بين ، مقابل يوم للعمل يتراأطفالا
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ف ال فكان الأجر ينخفض إلى النص، أما بالنسبة للأطفساعات مع تخفيض السدس 1اجر 
لا تحضى بالعطلة المؤدى يوم فاليد العاملة تعتبر موسمية، و  بما أن الأجرة كانت تؤدى كلو 

 .         106عنها ولا بالأجرة العائلية الإضافية

من أهم العوامل ازدهارا في أما فيما يخص الحرف المغربية قبل الحماية فقد كانت      
ية للمغرب أصيبت بالتراجع والخمول وعدم ، لكن مع دخول الحماية الفرنسية والاسبانالبلد

حمايتها من طرف الجهات الوصية مما ترتب عنه إستراد المواد المصنعة انزل ضربة قاسية 
 بهذه الطبقة الاجتماعية كما انه أيضا تراجع عدد الحرفيين بفعل تلك السياسة الاستعمارية

قصائهم  .107و مالية معتبرة، دون أي مساعدات مادية أالتي تعمل على تهميشهم وا 

 ـ الأوضاع الاجتماعية 3
ها إن السياسة الاستعمارية الاستيطانية قد دفعت بالقبائل المغربية ببيع أراضيهم لأن     

ستوطنين من تعمير أراضي جماعية ، وتمكن بعض المستفقدها بثمن بخس أو بدون ثمن
ياسة السيطرة لقبائل أدت ساستخدام الأطلس الأوسط للرعي، و  حرم ذلك على المواطنينو 

نتج البربرية الجنوبية أو من غيرها و المخزن إلى احتكار الأعيان للأراضي سواء من القبائل 
الاختيار بين الفقر أو النزوح  عن ذلك سهولة انتزاع الأراضي من الفلاحين تاركين لهم

 الهجرة. و 
قيقيا على الوضع إن الثقل البشري للمستوطنين أصبح  بمرور الوقت يشكل خطرا ح     

فمنذ ، مستقبلهاعيشي للناس وعلى شخصية المنطقة و الاقتصادي وعلى الوضع الم
لذلك فان حت إلزامية بالنسبة للأوروبيين و أصبالحالة المدنية و  نظمت 0209

، ا من الأفراد يمكن أن تكون مرضيةالإحصائيات التي جربت على عدد محدود نسبي
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على سبيل المثال تزايد عدد السكان الأوربيين ب  0200إلى ابريل  0212فبين مارس
الف وحدة وبعض الإحصائيات الأخرى تشير إلى انه بلغ في العقد الرابع للقرن 051

 105055مستوطن من بين عدد السكان الذي كان  100555العشرين ما يقارب 
 .   108نسمة

ورة الفرنسية قد أفادت لقد بلغ الاستغلال حدا كبيرا في الوقت الذي كانت فيه الث        
بمختلف فئات المجتمع الفرنسي الاجتماعية في الريف الفرنسي من الثورة الزراعية بعد 

لكن فرنسا ذات مبادئ  ،109القضاء على الإقطاع الذي كانت سياسته الدافع الأكبر للثورة
 سياسةأصبحت تمارس في القرن العشرين  0112إنسانية سامية التي حملتها ثورتها عام 

انتزاع حقوق الآخرين في تمارس أبشع أنواع الاستغلال و و  ،معاكسة تماما لتلك المبادئ
 .الريف المغربي 

 : 110هذا جدول يوضح نسبة الأوربيين في المغرب المعمرينو  
 

 السنة  العدد نسبة المعمرين

 0202 059.100 بالمائة 10

 0210 010.910 بالمائة19

 0212 050.055 بالمائة10
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 بتحليل هذا الجدول تتضح لنا الحقائق التالية :و  
أن أعدادهم كانت مقاربة لأعداد يين لا يدخلون ضمن هذه الأعداد و أولا: أن العسكر 

  .المدنيين أو اقل منها بقليل
ي المناطق التي تقع تحت نفوذها ثانيا: أن فرنسا تحتفظ دائما بغلبة العنصر الفرنسي ف

، ت الأخرى تفوق جاليتها ومستوطنهال بزيادة في الجنسيالا تسمح بأي حال من الأحواو 
 ولذا كانت نسبة المستوطنين الأوروبيين الآخرين لا تتجاوز الربع تقريبا.

ثالثا: في فترة عشر سنوات فقط ارتفع عدد المستوطنين الأوروبيين في المغرب الأقصى 
نشطت في هذه الفترة ولا إلى الضعف تقريبا وهذا دليل على أن السياسة الاستيطانية قد 

 قد كان لها تأثير كبير.  0202شك في أن الأزمة العالمية الاقتصادية 
إضافة إلى العوامل السياسية الأخرى وفشل مقاومة الريف المراكشية حيث شجعت       

المستوطنين على الاستقرار والاستثمار في الوقت الذي كان تصاعدها في بداية 
ونتيجة لهذه الهجرة الأوروبية الكبيرة فقد المغرب  ،ها ومصالحهاهدد وجودالعشرينيات ي

توازنه السكاني وأفرغت البادية من سكانها بانتزاع أراضيهم واضطرارهم إلى الهجرة مما 
توفرت الطاقة العمالية للاقتصاد الفرنسي بهجرة دحمت المدن بالعاطلين عن العمل و از 

تضخمت المدن المغربية نتيجة هجرة أبناء و  ا عن العملأبناء المغرب إلى فرنسا بحث
الريف إليها و كان هؤلاء المهاجرين من مختلف الفئات الاجتماعية واغلبهم من الفلاحين 

، كل هذه الأوضاع عملت على د الاستيطاني والوجود الاستعماريالذين سحقهم الاقتصا
، حيث لى حد سواءستعمرين والمستوطنين عخلق طبقة عمالية مغربية أثارت مخاوف الم

 .111لعبت دورا هاما من نمو وتطور الحركة الوطنية المغربية
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 125.555الى 0200في عام  00.005بلغ عدد المستوطنين في المغرب منوهكذا        
كانت  0201، وان مجموع المساحات التي انتزعت من المواطنين عام 0200عام 

هكتار  0.055.555ن العشرين إلى هكتار وأصبحت في العقد الخامس من القر  055.555
غربي كما أصاب إخوانهم في الدمار الذي أصاب الشعب الموهذا مما أدى إلى  لخراب و 

 . 112الجزائرتونس و 

ولم يكتفي الاستيطان بنهب الأراضي الصالحة للزراعة بل كان الفلاحون المغاربة       
القروض التي يقدمونها لتسديدها  فريسة  للمرابيين الإقطاعيين ولبورجوازية المدن عن طريق

سديدها يتم ، وعندما لا يتمكنون من تبالمائة 05لحصاد بفائدة تصل إلى في موسم ا
بإضافة إلى ما كان يمارسه تجارة المواد الغذائية ببيع بعض  الاستيلاء على الأرضي، هذا 

لى توفير الحد المواد بأسعار مرتفعة ترهق كاهل الفلاح الذي أصبح في الوضع غير قادر ع
 .113الأدنى لمعيشته ومعيشة عائلته

زراعته من كوارث طبيعية كما حدث في فة إلى ما كان يتعرض له الفلاح و إضا      
حمى الأوبئة بعدها مثل التيفوس والكوليرا و انتشار الأمراض و و  0201نات عام فيضا

ثم  0201لمجاعة عام أدى ذلك  إلى انتشار اببها و المستنقعات فانخفضت القوة العاملة بس
لمغربي، فادى إلى أن يعم الفقر تليها انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد ا

الإصابات بالمجاعة ما بقرب حوالي مليون من أبناء المغرب وتبعتها هجرة أعداد خراب و الو 
 . 114كبيرة من المواطنين إلى المدن والى الخارج البلاد

 يوضح تطور عدد المستوطنين الأجانب في المغرب الأقصى  وهذا الجدول       
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هو الارتفاع الهائل لعدد المستوطنين الأجانب وذلك  ويلاحظ في هذه الإحصائيات     
ل على جلب عدد اكبر من المستوطنين الأجانب إلى راجع إلى الإدارة الاستعمارية التي تعم

الإغراءات المادية والمالية خصوصا كبار التجار بهدف مغرب وتقديم الكثير من التحفيز و ال
 .115تحقيق الأرباح الاقتصادية سريعة

 ـ الأوضاع الثقافية :1

تعليمي الالصحة العمومية غالبا ما يذكر المجهود بجانب العمل على صعيد الوقاية و       
، ففي السنوات الأولى من الحماية لم تخفي السلطات الاستعمارية لتبرير النشاط الاستعماري

محافظة على هي مقاصد ترتبط بالشعار الداعي إلى الاتها و مقاصدها اتجاه المغاربة و ني
اع من ثلاث أنو  0205قد نظمت مديرية التعليم العمومي التي أنشئت عام ، و التقاليد والدين

، وفيما يخص ، التعليم الإسلامي) المغربي(التعليم :التعليم الأوروبي، التعليم الإسرائيلي
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، للتعليم الفرنسي مدارس ابتدائية التعليم المسمى الأوروبي يضع كما هو الشأن بالنسبة
، أما البرامج المطبقة رس مهنية و تقنية للذكور والإناثمدادارس إعدادية ومدارس ثانوية، و م

  -أي في المقاطعات التابعة لفرنسا-برامج فرنسية تدرس من طرف أساتذة فرنسيين فهي 
، ويتلقى الطفل تعليما عاما في المدارس ا بعد بحصولهم على شهادات فرنسيةوتتوج فيم

ك الثانوي أو في المدرسة التقنية، الابتدائية ثم يتابع دراسته في المدارس الإعدادية بعد ذل
حجمها و  التي يرتفع عددهاؤسسات التعليمية المضاءة والمريحة والمجهزة و لك المكان بناء تو 

وجد جميع الأطفال الأوروبيين والمغاربة من المحضوضين تبعا لاتساع المستوطنين، و 
 المستثنين مقاعد لهم في المدارس الابتدائية.

رس الابتدائية تثنينا بعض المدا، فإذا اسليم الخاص فلم يتطور بصورة كبيرةأما التع      
بعض المدارس الابتدائية الأجنبية فلا وجود لأية مؤسسة تعليمية ثانوية وذلك أن الجنرال و 

ليوتي قد دعى على ضرورة احتفاظ الدولة على هذا التعليم وكان يريد الاحتراس من التجربة 
 .           116التونسية مع الثانوي الايطالية

دية د كان اليهود المغاربة يلتحقون بمدارس الرابطة اليهو ، فقأما التعليم الإسرائيلي      
كان التعليم فيها يلقى كليا و  0110في تطوان عام  الأولى الدولية التي افتتحت مدارسها

بالفرنسية باستثناء حوالي خمس ساعات في الأسبوع بالغة العبرية ومع ذلك كانت هذه 
أصبحت الرابطة التعليم الابتدائي الأوروبي، و صلحة المدارس التي يتعلم فيها اليهود تابعة لم

التي تتحمل الإسرائيلية منذ بضع سنوات مجرد واجهة لا غير فمديرية التعليم العمومي هي 
 .                    117التسييرمعظم نفقات الصيانة و 
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، فقد كان قبل الحماية المزدوجة على المغرب ص التعليم الإسلامي المغربيفيما يخو      
الأقصى جد متطورة على ما أصبح عليه بعد الحماية هذا مما جعل كولييز يقول عام 

: "عند إمضاء عقد الحماية وجدنا أنفسنا أمام حالة واقعية إذ وجدنا أمامنا بفاس 0215
جامعة القرويين التي زودت دول الإسلام الإفريقية طوال عشرة قرون بقادة الفكر والتي لا 

لة ،كما وجدنا أيضا في العداالب مغربي يتخصصون في القضاء و ط يزال فيها سبعمائة
الأوقاف أو مطلق  يمدها السلطان و عدد كبير من الكتاتيب القرآنية و البوادي الحواضر و 

الناس بما تحتاج إليه... نعم وجدنا أنفسنا أمام مجموعة زاهرة بديعة من المدارس كبرى و 
هكذا كان ل الأحياء الحضارية ..."، و تحت ضلا صغرى تعمل تحت خيام المداشر أو

يضمن تكوين بية والإسلامية والوطنية و المغرب مجهز بنظام تعليم خاص بنشر الثقافة العر 
لانتشار يتطلب سوى مجهود لم يكن هذا التعليم الواسع اوظفين الضروريين لإدارة البلاد و الم

افة الوطنية في شكل تعليم ، غير أن سياسة الحماية قد شكلت حرب منظمة ضد الثقلتجديده
تدافع على أفكارهم من ين طبقة النخبة تكون تابعة لهم و عصري يرمي قبل كل شيء إلى تكو 

أعوان مغاربة فرنسيين في الميادين الإدارية والتقنية و  جهة و من جهة أخرى تكوين موظفين
 .          118ثانويين

ن يلاحظ خصوصية المغرب الثقافية ولم يفت الحاكم العام بالمغرب الأقصى ليوتي أ     
قائلا " علينا إلا ننسى ... فنحن في بلد  0200افريل 01حيث صرح في الدار البيضاء يوم
لا يقل خلفهما قيمة ... ، و في سن العشرين وبلد ابن رشدابن خلدون الذي جاء إلى فاس 

مة من الرجال مراكش القدي، أيضا ما تخفيه عنا بيوت فاس والرباط و نحن لا نعرف كثيرا
كل مرحلة هم ، أنني اكتشفهم من جديد في الفكر والبحثملاذا للقراءات و  الذين جعلوا منها

يرغبون بحرارة في أن تساندهم فكر متفتح على ما يجري في العالم، و بمتعلقون بمكتباتهم و 
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من  معنى هذا أن المغرب قد عرف شبكة مدرسية كثيفة، و 119بلادهم في الحركة الفكرية "
تواكب العصرنة بالتلقيح ، لكنها كانت ذات نمط قديم إي أنها لم لكتاتيب و المدارس القرآنيةا

لمغاربة بهدف إشراكهم ، كما نجد أيضا أن الجنرال ليوتي قد دعي بضرورة تعليم االمتواصل
 .120التقليديةاظ على خصوصية المغرب الثقافية و دعي أيضا للحففي الحكم و 

ئ الأولى المبادلعصري للمسلمين و وضع له الأسس و نظم التعليم ا كما نجد ليوتي قد      
طبقتها مديرية التعليم و  0209عام  G Hardy.Mطورها هاردي  و  0200منذ الاحتلال في 

، وطالب المديرية المكلفة بشؤون المغاربةكذا ارتباط وثيق مع سلطات المراقبة و العمومي في 
د في وسطه فكما ، حتى يظل كل واحالفئات الاجتماعيةيم في الحسبان ليوتي بان يأخذ التعل
 حضرية .يجب أن توجد مدارس شعبية قروية و وصناع وبورجوازيون  يوجد هناك فلاحون

وسيلقى  أما التعليم الشعبي فيجب أن يكون طابعه عمليا ومهنيا بصورة السياسة       
ضع الطفل في مناخ المهن ، كما أكد أيضا هاردي على ضرورة و كباقي التعليم بالفرنسية

مع تخصيص حصة أخرى لدروس القران في المراكز  ي سيقبل على تطبيقها قدر الإمكانالت
 .121الحضرية باللغة العربية

كانت تهدف بصفة خاصة بما سيتعلمه أبناء الأعيان في  تيغير أن سياسة ليو       
صال مع الأوروبيين والجزائريين قد انه بالاتالمدارس التي أحدثتها الحماية لصالحهم وكان يعت

، يتعلم الفرنسية ن نفسه بنفسهالتونسيين سيكون بسرعة طبقة من جيل الشباب الطموح يكو و 
قوته حتى يتساءل عن سر بقائه  بعيدا عن تسيير الشؤون العامة ... وما إن يحس بقيمته و 
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موظفي الحماية"  فبواسطة المدارس يمكننا من تكوين نخبة قادرة على مشاركتنا في إعداد
122. 

منه امتازت إدارة التعليم العمومي منذ الحماية بالصيغة التي رسمتها مسبقا بحيث و      
اه في يظهر هذا الاتجالثقافة والتعليم المغربي، و  جعلت اللغة الفرنسية هي اللغة الوحيدة في

في المدارس ، فمتحان في ميدان التعليم المغربيالمواد الاالمناهج الدراسية والحصص و 
المنشأة في بعض المراكز البادية يمنع تلقين فيها اللغة اة بالمدارس الفرنسية البربرية و المسم

العربية طبقا للمبادئ المنصوص على تأسيسها في مديرية التعليم العمومي وتعتبر هذه 
 .123المدارس عبارة عن آلات مسخرة للرعاية الفرنسية ومحاربة كل ما هو مضاد لفرنسا
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 : ردود فعل المغرب الأقصى ثانيا

 أ/المقاومة المسلحة:

على المغرب إلى انتفاض  0200أدى إعلان الحماية الثنائية الفرنسية والاسبانية عام        
لوطني كما هو الحال في ، وقد ابتدأ هذا الكفاح اعب المغربي في جميع أنحاء البلادالش

طق الريفية والجبلية في الشمال والذي تركز في المناتونس بأسلوب الكفاح المسلح الجزائر و 
 .0219124قد استمر الكفاح الوطني المسلح في عام و الجنوب و 

اعتبر الوطنيين في فاس استسلام السلطان عبد الحفيظ للحماية الفرنسية خيانة كبرى لا      
اية ولم أعلن الشعب المغربي رفضه لمعاهدة الحملف عن خيانة سلفه عبد العزيز، و تخت

ى الثورة على قائده الأعل 0200ابريل  01تمضي أيام قليلة حتى أعلن الجيش الملكي في 
لكن السلطات الفرنسية قد تمكنت من إخماد هذه الثورة التخلص من ضباطه الفرنسيين و و 

، وضرب الثوار نتشرت في المناطق المحيطة بفاس وبوادي الشاويةفإنها سرعان ما ا
في الجنوب اندلعت المقاومة بزعامة هبة خترقوا أسوار المدينة مرتين و واحصارهم على فاس 

بسط قام بالزحف شمالا و جال المخزن و ر ينين الذي التف حوله آهل السوس و الله بن ماء الع
ظهرت العديد من القيادات الجهادية في منطقة و  0200أوت  01فوذه على مراكش يومن

 .       125تافيلالت 

ة الوضع اختارت الحكومة الفرنسية الجنرال ليوتي لشغل منصب المقيم وأمام خطور        
كان معروفا بسياسة المراهنة في إخضاع القبائل قائد القوات المسلحة في المغرب، و و العام 

 في الوقت الذي كان أكثر من ثلاثة أرباع المغرب قد 0200مايو  09وصل إلى فاس يوم 
نفس اليوم شنت حملة على فاس واضطر الجنرال في أفلتت من سيطرة حكومة السلطان و 
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بهدف حماية إلى نقل عاصمة المغرب من فاس إلى الرباط على سواحل الأطلسي  ليوتي
، وفرض كمراكز حيوية تمنع انتشار الثورةاعتمده على المناطق المحتلة الأسطول الفرنسي، و 

، و قد 0200أوت  00رشه لمولاي يوسف يوم على السلطان عبد الحفيظ التنازل عن ع
قائلا: "  0200أوت  00تحدث ليوتي عن هذا الحدث أمام الجالية الفرنسية بالرباط يوم 
السلطة في وضعية أكثر  أصبح لنا اليوم في المغرب سلطان جديد وليس من الممكن استلام

أكثر خطورة مما عليه الآن غير أن حسن تعاون هذا السلطان غدا مضمون اضطرابا و 
ى يقين انه من الآن فصاعدا ... فأن القضايا التي تتطلب استصدار ظهير وأصبحنا عل

شريف لنا تتراكم دون أن نكون قد اعددنا لها حلا مسبقا " إلا أن مولاي يوسف توفي في عام 
وعوض بابنه الثالث وهو سيدي محمد بن يوسف الذي يبلغ من العمر ستة عشر  0201

 .126سنة

ين خلص من المقاومة باسم السلطان عن طريق سياسة اللللت ليوتي والتف الجنرال     
ا الشدة وقد كانت فاس تحت وطأت حصار القبائل الثائرة، من قبائل الشمال الذين اعتمدو و 

من قبائل سيدي راحو وذلك بتنظيم ثورة  في حربهم على رجال أولاد يحي والبرانس، والجنوب
ة ، وشهدت أيضا مع الحدود الجزائرييةمع قبائل بني مطير من جهة ثان من جهة والتحالف

 بن ماء العينين أغادير ، أما في الأطلس الكبير احتل هبة اللهثورة  الهوارة وأولاد أبو قيس
القبائل لإخضاع مناطق ، واعتمد الجنرال ليوتي خطة ترمي إلى المهادنة زعامة مراكشو 

نشاء منشمال فاس و  حملة الجنرال بورو استغرقت لكن اطق آمنة لحماية العاصمة القديمة، و ا 
شهرا كاملا قبل أن يصل إلى اتفاق مع أولاد يحيى وبدأت بعدها القوات الفرنسية في إخماد 

في شهر ، و خمة للمناطق الحدودية مع الجزائرثورة بني مطير وسيدي راحو وثورات المتا
يهم في المغرب جويلية تمكن الفرنسيين بدهاء مع الجنرال ليوتي من إيقاف هجمات الثوار عل
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قلة الطابع القبلي لها و دم التنسيق بين حركات المقاومة و يبدو واضحا أن عالشمالي مؤقتا و 
 .127إمكانيات كلها عوامل ساعدت على إضعافها 

وقد استخدمت أساليب قاسية للتغلب على مقاومة هؤلاء الجبليين دون الحديث عن      
أو إرسال دواب محملة  لغوم بالمتفجراتالسكر المبعض الحيل الحرب مثل بيع الخبز و 

القرى فسدت مراكز المياه، ومحق المدن و أبالمتفجرات، فقد قضى على الغلة والماشية و 
، وضرب حصارا عسكري مما يعجل في عذاب ع والطائرات عندما تطول المقاومةبالمداف

 .  العطشالأهالي الأليم من الجوع و 

لم تخضع لنا أية قبيلة بكيفية تلقائية ولم تخضع واحدة وقد كتب الجنرال غيوم قائلا "      
منها بدون مقاومة بل إن بعضها لم تخضع إلا بعد استنفاذ كل وسائلهم في المقاومة عن 

 . آخرها..."

إن الصيغ المحببة لدى ليوتي في "إظهار القوة لتجنب استخدامها" و" أن الورش  يعادل      
تطبيقها بصورة تامة بالنسبة للسكان متعلقين بالدفاع عن  كتيبة كاملة "لم يكن من الممكن

، أما في الشمال المغربي الذي خضع للحماية الاسبانية قد بدأ 128استقلالهم إلى أقصى حد
نوفمبر  01سباني في كفاحه المسلح ضد الاحتلال الاسباني بعد إعلان الاتفاق الفرنسي الا

 0200الكفاح في إقليم جبالة منذ ديسمبر  ، إذ قاد الشريف احمد الريسونيمباشرة 0200
 .  0209129واستمر في ذلك حتى مرضه عام 

                                                           

 . 51محاضرة  ،المرجع السابق ،سي الاسباني للمغربالإحتلال الفرن عبد الله مقلاتي : 127
 . 110،ص المصدر السابقألبير عياش :  128
 0222، ، دار الحياة، تطوان، المغربجهادحياة و  الشريف أحمد الريسوني،محمد على داهش :  129
 .92-00،ص
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يث تناغم الحس الديني وكانت للثورة الجبالية منطلقة دينية "الجهاد" ضد الاحتلال ح      
وطوال  0920الاحتلال منذ سقوط غرناطة عام قومي وسلوكياته أثناء العدوان و الالوطني و و 

، بحيث استطاع الشريف احمد الريسوني بالتعاون مطلع القرن العشرينصر الحديث في الع
تدريبه في إقليم جبالة من تعبئة الشعب وتنظيمه وتسليحه و الوجهاء لماء الدين و مع ع

جبالية لم تكن الثورة اللمواجهة التفوق العددي، و  -العصابات-واعتماده لحرب الكمائن 
نما سعت إلى الاستقلال الوطني المغربي من تحقيق الحرية و  تستهدف الخلاص الإقليمي وا 

الاتصال بالمناطق د لتشمل الشمال المغربي بأجمعه و خلال قيام القيادة بتوسيع دائرة  الجها
كري المشترك الجنوبية الخاضعة للاحتلال الفرنسي لتكوين جبهة موحدة للقيام بالعمل العس

 .130الفرنسيضد الزحف الاسباني و 

سباني منذ مطلع القرن الاحتلال الاريف فقد تصدى المغاربة للعدوان و ال أما في إقليم     
ا الشريف محمد كانت اعنف صورة الموجهة في الثورة الريفية الأولى التي قادهالعشرين و 
احية تقوم على التعبئة الدينية والوطنية ، وكانت منطلقاتها الكف0200- 0252امزيان 

 يم. وجهاء الأقالبالتعاون مع علماء و 

مايو  05في معركة الديب في  وجاء استشهاد قائد الثورة الشريف محمد امزيان      
، ليضع حدا والى حين للكفاح المسلح بسبب الهجوم الكاسح لقوات الاسبانية بعد 0200

، وعليه فقد هدأت جبهة الكفاح الريفي نسا المقترنة بالتفوق التسليحي والمؤونيتحالفها مع فر 
يتلاحم ريفية الثانية ويتداخل و بالة على يد الشريف الريسوني ثم لتعود الثورة اللتنطلق من ج

أهدافه ية أكثر وعيا بحقيقة قوة الخصم و الكفاح في الشمال المغربي وينطلق وفق أسس تعبو 

                                                           

ن، المغرب تطوا ،مطبوعة علي الأوفيست ،السكانبطل جبالة ولد أحميدوا و :  محمد بن عزوز حكيم  130
 . 11- 15ص ،0210،
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التي سنخصص ير محمد بن عبد الكريم الخطابي و بانطلاق ثورة الريف المغربية بقيادة الأم
 .131ما بعدلها فصلا كاملا في

 : ب /المقاومة السياسية

 1926منطقتي النفوذ الفرنسي والإسباني مع مطلع عام  فيالمقاومة السياسية  برزت
أبرزهم: علال  وكان من، ومثقفين على يد مجموعة من أساتذة وعلماء جامعة القرويين

الطريس الفاسي، ومحمد حسن الوزاني، وأحمد بلافريج، وعبد السلام بنونة، وعبد الخالق 
  .ومحمد الناصري وآخرون

تسترت وراء  نجد أن المقاومة السياسية أو الكفاح السياسي في منطقة النفوذ الفرنسي قد 
والتي -حُماة الصدق–واجهات ثقافية ودينية، جسدت بالعديد من الجمعيات اتحاد الطلاب 

وفي ، جتماعيركزت في نشاطها على ضرورة التوعية الإسلامية والعمل على الإصلاح الا
برئاسة  أسس أفراد هذه الجمعيات حزب جديد عرف باسم كتلة العمل الوطني 1929عام 

 علال الفاسي، ومحمد حسن الوزاني، أمين العام لها وظهرت هذه الكتلة، كحركة سياسية،
ماي 02، وخصوصا مع  صدور الظهير البربري في العقد الثالث من القرن العشريين مع

0215  132. 

                                                           

مطبعة ديسبريس، تطوان ،  ،0ط ،أسد الريف محمد بن عبد الكريم الخطابيمحمد عمر القاضي :  131
 . 01_ 90ص ،0210المغرب، 

الظهير البربري، ويعني المرسوم أو القرار الذي أصدرته السلطات الفرنسية وحاولت من خلاله فصل   132
والحيلولة دون استعمال اللغة العربية  -الشريعة الإسلامية -ضاء الإسلاميالعرب عن البربر في ميدان الق

دماجهم فيما عرف بـ  قد أثار صدور هذا الظهير، استياء   (،العائلة الفرنسية)تمهيدا  لعزلهم عن العرب وا 
ي بالغا  في عموم المغرب وبقية أقطار المغرب العربي، وتصاعد النشاط السياسي والثقافي والديني ف
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ج إصلاحي، لا كما حصل في باقي بلدان المغاربية  ببرنام "كتلة العمل الوطني"وبدأت 
، وكانت على حذر منذ بداية عملها على عدم الدخول في صراع  مع يتجاوز سقف الحماية

المعروف باسم محمد الخامس، والذي  ( 0220- 0201سلطان المغربي محمد بن يوسف)
، ولهذا نجد أن الكتلة ماية الفرنسية بالمغرب الأقصىالحكان في بداية أمره لا يعارض سلطة 

قد سعت على جعل السلطان في صفها وذلك بإعلان له الولاء في العديد من المناسبات 
شعبية للحكم في أول عمل بارز قامت به الكتلة وخصوصا بعد وصول الجبهة ال ،وكان 
، وتضمن هذا 1936سبتمبر  1، هو تقديم برنامج إصلاحي في0211-0212فرنسا 

العمل من أجل مساواة المغاربة مع الفرنسيين في الأمور السياسية والاقتصادية "البرنامج 
 .133 "والاجتماعية

، بسبب 0211في صراعات داخلية في جانفي  دخل هذا الحزب لكن سرعان ما  
 دارةلإئه وكذلك وفي الوسائل والأساليب الإختلاف الإيديولوجي والتوجه السياسي لإعضا

بزعامة  نتج عن هذا الخلاف بروز حزب جديد عرف بإسم حزب الحركة القوميةو  ،الحزب
بلافريح محمد حسن الوزاني، فيما واصلت الكتلة نضالها بزعامة علال الفاسي رئيسا  وأحمد 

واستمر الحزبان في توجيه الانتقادات لبعضهما البعض بوشاية من  ،أمينا  عاما  ومساعدا له
  .134سية لأعمال التفرقة والتمييز مارستها بحق ضد المواطنين المغاربةالإدارة الفرن

                                                                                                                                                                                     

المرجع  :صلاح العقاد:للمزيد من التفاصيل انظر.المغرب، والوطن العربي وبعض الدول الإسلامية
 .359-358، صالسابق

. 129، صالمرجع نفسه صلاح العقاد :  133  
، مطبعة نهضة : محاضرات في المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولىعلال الفاسي 134

 . 009ص ، 0221بيروت مصر،
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، صدر قرار الإقامة العامة بالحظر على عمل الكتلة، لكنها 1937في مارس    
، قرارا  يقضي 1937واصلت نشاطاتها سرا ، واتخذت في مؤتمرها السري المنعقد في يوليو 

وقد حظي ، برئاسة علال الفاسي وطنيعلى ضرورة قيام حزب جديد عرف باسم الحزب ال
بعد أن كان صفه  إلىهذا الحزب بتأييد شعبي واسع ونجح في كسب العمال والفلاحين 

بقي على الرغم من مواقفه الجريئة في نقد  ، لكن الحزب الوطنيمناصرا لجميع قاضياهم
رق بالطو  الوسائل المشروعة"مبادئه عن طريق ويدافع عن أرائه و  طات الحماية،سل

 . 135السلمية

تعرض قادة وأعضاء الحزبين للملاحقة  ،0212 إلى 0211وخلال الفترة الممتدة من  
والاعتقال والنفي من قبل السلطات الفرنسية، وكان لحملات القمع والاعتقال والنفي بحق قادة 

مغرب العربي في تونس الحركة الوطنية المغربية وقواعدها، أثر كبير في تضامن أبناء ال
الدعوة على ضرورة تشكيل جبهة واحدة للدفاع عن مصالح المغرب العربي ضد لجزائر، و وا

، وقفت (1945– 1939)ولكن مع نشوب الحرب العالمية الثانية ،  136الجبهة الاستعمارية
الحركة الوطنية والسلطان المغربي محمد الخامس إلى جانب فرنسا أملا  في الحصول على 

 .بل إن السلطان محمد الخامس أعلن الحرب على ألمانيا النازيةبعض المكاسب الوطنية، لا 
ومع هذا الموقف المغربي المتضامن مع فرنسا، فإن دخول قوات الجنرال ديغول) قوات       

قصائها السلطة الف1942ثانية( في المغرب عام  فرنسا الحرة شية الفرنسية الموالية ا، وا 
خلال الحرب العالمية الثانية، وعين ديجول مقيما   للألمان، تناست جميع تضحيات المغاربة

عاما  جديدا  )الجنرال بيو(، فأكد هذا الأخير السيطرة الفرنسية على المغرب لإعادة سمعة 
وعليه فقد أدركت الحركة الوطنية في المغرب ضرورة الأخذ بزمام المبادرة ، فرنسا في العالم

                                                           

، المغرب سلام جسوس، طنجة، عبد ال0، طالحركات الإستقلالية في المغرب العربياسي : علال الف 135
 . 052،ص 
. 11ص  ،السابق المرجعشارل أندري جوليان :   136  
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مطالبين بإلغاء الأحكام العرفية  1943بيرة عام من جديد، واندفع الشعب وراءها بمظاهرات ك
نطلاق ودفع ذلك الوطنيين المغاربة لإعادة تنظيم الحزب الوطني والإ وبحرية أكثر للبلاد،

  .137بسياسة جديدة

، فقد تأسس الفرع المغربي للحزب الشيوعي الفرنسي أما فيما يخص الحزب الشيوعي 
م إليه ظمن العمال والمثقفين الفرنسيين، وقد إن ،  وكان يتألف بصورة رئيسية1920منذ عام 

، وطوال المرحلة التي سبقت سكانية التي تؤمن بالفكر الشيوعيفيما بعد بعض العناصر ال
، عن أفكار وطنية برعقيام الحرب العالمية الثانية، لم يتسن لهذا الفرع أن يصبح منظم وي

 لعالمية الثانية .وقد توقف هذا الفرع عن ممارسة نشاطه خلال الحرب ا

، دخل الكفاح السياسي المغربي مرحلة جديدة بتأسيس حزب 1944وبحلول عام  
وأعضائه قادة الحزب الوطني  ،تأسس حزب الاستقلال 0299جانفي  00الاستقلال، ففي 

كان ظهور  ،السابق، إضافة إلى قطاعات مختلفة من الطبقة الوسطى ومن العمال والفلاحين
دل على بداية جديدة في الكفاح السياسي المغربي في منطقة النفوذ حزب الاستقلال ي

الفرنسي، حيث انتقل برنامجه ونشاطه من المطالبة بالإصلاحات، والرغبة في تحقيق 
المساواة بين المغاربة والفرنسيين، إلى التعبير بكل صراحة عن هدفه في الاستقلال المغربي 

ففي يوم التأسيسه قدم الحزب وثيقة  ،والسلمية أيضا  ولكن باستخدام الطرق السياسية  التام
ي محمد الخامس ملكا  منذ هذه الفترة دعو  ،المشهورة إلى الملك محمد الخامس الاستقلال

حدة أراضيه وتأسيس استقلال المغرب وو ندد فيها بنظام الحماية وطالب بـ، وليس سلطانا
فيما ردت السلطات الفرنسية  ذه الوثيقةوقد أيد الملك والجماهير الشعبية ه ،نظام ديمقراطي

على المطلب المغربي باعتقال وملاحقة حزب الاستقلال بتهمة إجراء اتصالات مع دول 

                                                           

، ، دار الحرية للطباعةالجوانب القانونية لنضال الشعب العربي من أجل الإستقلالحكمت شبر : 137
  . 015، ص  0210بغداد ، 
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، احتلت وحدات عسكرية وبشكل أكبر من السابق مدينتي 1944مارس وخلال شهر .المحور
  .138فاس والرباط، وألقت القبض على آلاف المواطنين

شمال المغربي الخاضع للحماية الإسبانية، فبعد أن تمكن الإسبان أما فيما يخص ال      
نتهت و  1926والفرنسيون من القضاء على ثورة الريف عام  عبد  الأمير محمد بن باستسلاما 

كتلة "، فقد تشكلت في العاصمة تطوان في العام نفسه 0202الكريم الخطابي في ماي 
 ،الغايات مع الكتلة العمل الوطني الجنوبيةوهي متفقة أيضا في الأهداف و  "العمل الوطني

وكان أبرز أعضائها هم: عبد  .تخفت الكتلة الشمالية أيضا  وراء واجهات ثقافية ودينيةو 
في عملها بشكل  وقد استمرت ،السلام بنونة وعبد الخالق الطريس والمكي الناصري وآخرون

ى السلطات الإسبانية في وقامت بتقديم مطالب سياسية إصلاحية إل ،0215سري حتى عام 
  .139بعد قيام الجمهورية الإسبانية 1931 جوان 8

 01كما شكلت كتلة العمل الوطني بتطوان حزبا عرف باسم حزب الإصلاح الوطني في 
برئاسة عبد الخالق الطريس، وكانت قاعدته الاجتماعية تتألف من مجموعة  ،0212ديسمبر

إلى  ام به الحزب تقديم مطالب الشعب العربيوكان أول نشاط ق ،مثقفين والطبقة الوسطى
المقيم العام الإسباني، وفيها أكد حزب الإصلاح الوطني على وحدة المغرب وعروبته  الخليفة

سلامه، وفي عام  برئاسة محمد  ، تشكل حزب آخر باسم حزب الوحدة المغربية1937وا 

                                                           

جامعة  ،1191 -1111حزب الإستقلال ودوره السياسي في المغرب لخزعلي:كفاح كاظم ا 138
 .01،02،ص0215البصرة،البصرة ، 

دار الوحدة الكبرى،  ،أضواء على الحركة الوطنية في شمال المغربمحمد بن العربي الشاوش : 139
  . 01،ص 0215، تطوان
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بية الوسطى وكذا الطبقة المكي الناصري وكانت قاعدته الاجتماعية تتألف من الطبقة الشع
 . 140المثقفة، وبرنامجه يشبه إلى حد ما برنامج حزب الإصلاح

في الشمال)تحت السيطرة الإسبانية( وقد كانت هناك صلة وثيقة بين الوطنيين 
، كان 1930ماي  02في  "الظهير البربري"(، فمنذ صدور والجنوب)تحت السيطرة الفرنسية
وكانت الخريطة الحزبية في المغرب حتى عام  جنوب واحدا  رد الفعل المغربي في الشمال وال

ا  بين حزب الإصلاح الوطني والحزب الوطني وبين حزب قتوضح بأن هناك تناس 1940
كما كان هناك موقف موحد بين حزبي الشمال  ،الوحدة المغربية وحزب الحركة القومية

ال مستمرا  بين الوطنيين في فقد كان الاتص ،المغربي خلال فترة الحرب العالمية الثانية
ففي عام  ،الثانية العالمية مواقفهم من بعضهم، ومواقفهم تجاه الحماية الإسبانية خلال الحرب

وقع ميثاق بين حزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة المغربية، وتكونت بموجب ذلك  1942
كانت أبرز أعمال  ، وقدلتوحيد النضال من أجل الوحدة والاستقلال "جبهة وطنية"الميثاق 

وعندما علم حزب الإصلاح ، 0291فيفري 09طنجة، وذلك بتاريخ الجبهة، هي تقديم مذكرة 
، ضم فيها صوته إلى جانب 0299جانفي 00الوطني بوثيقة حزب الاستقلال المقدمة في 

  .141هو الإستقلال التام للمغربلاستقلال، مؤيدا  لما جاء فيها و حزب ا

رب العالمية الثانية، بداية نهوض جديد في حركة التحرر الوطني كانت نهاية الح        
المغربية وخاصة في منطقة النفوذ الفرنسي وعلى يد حزب الاستقلال الذي أصبح لـه ثقل 
جماهيري كبير ضم مختلف فئات الشعب المغربي، وهذا الثقل الجماهيري منحه قيادة الحركة 

 . الوطنية في جميع أنحاء المغرب

                                                           

. 02،  01، ص،ص نفسه رجعمالمحمد بن العربي الشاوش :   140  
.002- 009، ص، المصدر السابقكاظم الخزعلي :  كفاح  141
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فق آليات الاسباني الى للأراضي المغربية و منه نرى انه بدخول القوات الفرنسية و      
نسيق نفوذهما ، عمدت هذه القوات الأجنبية مباشرة على مد وتب جديدة سمية بالحمايةوأسالي

غربي من ، وبفرض ترسانة من القوانين الجائرة التي تجرد الفرد المداخل المغرب الأقصى
اجتماعية سلبية على النواحي الاقتصادية و  ، مما ترتب عنه أثاراسيةحقوقه الوطنية والسي

، لكن هذا السياسة لم تثني من عزيمة المغاربة في مواجهت القوات الغازية بالسلاح وثقافية
  .أولا ثم بالمقاومة السياسية ثانيا
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 المبحث الثالث :أوضاع الجزائر 

م 0000الفرنسية إلى ما قبل الاحتلال وبالضبط إلى عام تعود العلاقات الجزائرية و        
، بحيث تم تبادل السفراء بين البلدين  Francois 1في عهد الملك الفرنسي فرانسوا الأول

 تقوم على أساس مثلا 0112وتطورت هذه العلاقة فصارت إبان الثورة الفرنسية الكبرى عام 
الفرنسية  142حكومة الإدارة -اي الجزائرد -، وحدث أن اقرض الداي حسينالتبادل التجاري

مبلغ من المال يقدر بمليون فرنك فرنسي بدون فوائد لشراء القمح وعلى إثرها  0122عام 
جاءت حادثت المروحة المفتعلة بين داي الجزائر الداي حسين والقنصل الفرنسي دوفال 

Duval .143 

 :آثار الاحتلال الفرنسي للجزائر : أولا 

 اسة :ـ الآثار السي أ

 :الاحتلال /0
 العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال الفترة العثمانية اتسمت بالاستقرار النسبي  أننشهد         

ئرية خلال كانت فرنسا هي أول دولة حصلت على امتيازات تجارية لها بالسواحل الجزاو 
لاقات بين ، وبذلك أصبحت تلك الامتيازات هي الإطار العام للعمطلع القرن السادس عشر

حدوث الكارثة المؤلمة التي عرفتها  إلىالبلدين، كما أنها كانت السبب الرئيسي فيما بعد 

                                                           

142  Directoire  وهو عبارة عن  الإدارة أساس، ويقوم على مرت به فرنسا إداري:هو نظام سياسي
السياحة الثقافة و  ، وزارة11، العدد مجلة الثقافة، لمزيد من المعلومات ينظر : إلامرحلة انتقالية ليس 

 . 90،ص  0219،أكتوبر  ،الجزائر "عدد ممتاز "، سبتمبر
مي ، محمد خليل فه، ترجمة : محمد علوي الشريف الجزائر الثائرةجانسون فرانسيس :كوليت و   143

 . 01،ص 0201، ،هنري يوسف سردار، دار الهلال
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نوجزها في نقاط  أنبالإضافة إلى أسباب أخرى يمكن هذا و  ،0115144الجزائر في جويلية 
 مختصرة:
ـ اهتمام فرنسا بالجزائر منذ زمن بعيد ورغبتها في الحصول على الامتيازات 0

 الجزائرية مثل:مدن القالة، عنابة، سكيكدة. السواحل
جه ـ موقع المغرب العربي الاستراتيجي الهام على وجه العموم والجزائر على و 0

أطماع دول استعمارية كبرى وخاصة بعد ضعف الخصوص مما جعلها محط أنظار و 
 .الدولة العثمانية 

ع في المستعمرات ومد بريطانيا فيما يخص التوسالتنافس الاستعماري بين فرنسا و  ـ1
 .النفوذ

لقاء المسؤولية على التاجرين اليهوديين جوزيف 9 ـ رفض فرنسا دفع الديون للجزائر وا 
 .Naftali Bouchnecو نفطالي بوشناق   Joseph Bacriبكري 

على   Charles Xـ سوء الحالة الداخلية في فرنسا مما أدى بالملك شارل العاشر 0
الفرنسي خارج البلد ، وتوجيهها نحو مشروع احتلال  ضرورة توجيه أنظار الشعب

 .الجزائر
ـ تطلع فرنسا إلى ضرب الأسطول الجزائري و الحد من سيطرته البحرية لاسيما وان 2

كان قد قرر وضع حد للقرصنة الجزائرية بالبحر الأبيض  0100مؤتمر فينا عام
 .145المتوسط

                                                           

ر يرسالة ماجست ،1932- 1922 انهيارهعوامل نهاية الحكم التركي في الجزائر و أرزقي شويتام :  144
 . .092،ص 0211مصر ، ،الإسكندرية، جامعة الآداب، كلية معاصر،التاريخ الحديث وال

 ،0،ط 1191حتى ثورة نوفمبر  1932مظاهر المقاومة الجزائرية من عام محمد الطيب العلوي :  145
 . 09، 01ص ،0210 قسنطينة، الجزائر، دار البعث،
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اقتصادي عثماني من ضعف سياسي و ر العهد ال.إدراك فرنسا حالة الجزائر في أواخ1
 .146واجتماعي وثقافي

التي ا حملتها العسكرية على الجزائر و وانطلاقا من هذه العوامل والأسباب جهزت فرنس    
 02توجت بفرض حصار عسكري على مدينة الجزائر واستمر لمدة ثلاث سنوات من يوم 

الداي حسين بتدمير  وفي المقابل ذالك قام ،0115يونيو  01إلى غاية  0101نيو يو 
فكرت  0102القالة، وفي شهر أغسطس رنسية الموجودة في مدينة عنابة و المكاتب الف

جزائر بمساعدة محمد على على ضرورة تنفيذ مشروعها لغزو ال polignacحكومة بولينياك  
سلطان المغرب الأقصى  ،  لكنها فشلت هذه الخطة بسبب أنها اكتشفت من قبلوالي مصر

بإرسال حملة  0115هكذا نجد أن حكومة بولينياك قد قررت في شهر يناير و  وانكلترا
 . 147الجزائر إلىعسكرية 

أن الداي حسين قد أهان شرف وبررت الإدارة الفرنسية بقرار إرسال الحملة على       
تخليص أوروبا من القلق والاضطراب في البحر كذلك لوقف القرصنة الجزائرية و و ، فرنسا

ضرورة إقناع الرأي العام  إلى، وعلى العموم كل هذه المبررات كانت تهدف وسطلأبيض المتا
نزلت القوات  0115جوان  09الأوروبي والفرنسي بضرورة احتلال الجزائر، وفي يوم 

جندي على ميناء سيدي فرج غرب مدينة  11555الفرنسية والتي كان تعدادها حوالي 
، وفي مصادر 148جزائري وبعض المتطوعينجندي  00555الجزائر ولم تجد أمامها سوى 

                                                           

 . 092ص  ،المرجع السابقأرزقي شويتام :   146
147 Ageron charles robert : histoire de l’Algérie contemporaine (QUE SAIS 
.JE) P.U.F.7em ,PARIS 1980 .P 06 . 
148  AHMED MAHSAS ;LE MOUVMENT REVOLUTIONNAIRE EN ALGERIE 
DE LA 1ére GUERRE MONDIALE A 1954 .ED L’HARMATTAN .PARIS . P 
25 . 
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 2555أخرى تقول أن عدد الجنود الجزائريين الذين وجدتهم القوات الفرنسية لا يتجاوز 
وقد تمخضت عن الحملة الفرنسية على الجزائر عدة نتائج أهمها :أن الحملة قد  ،149جندي

ن بنوايا الفرنسيين اولدت لدى الجزائريين شعورا قويا بالمقاومة وهذا بمجرد أن أدرك السك
، فقام حمدان بن عثمان العسكريالسياسي و  ، وقد تمثلت المقاومة في النشاطالاستعمارية

أو لجنة المغاربة وذلك عام  بتأسيس أول حزب وطني عرف بحزب المقاومة 150ةخوج
ات المذكرات إلى السلطات الفرنسية مطالبا فيها القو وقد قدم هذا الحزب العرائض و  ،0115
جويلية  0يوم  في المعاهدة المبرمة بين البلدينوتطبيق ما ورد  سية بالتخلي عن الجزائرالفرن

باريس لشرح القضية الجزائرية لدى الحكومة  إلىالحزب مبعوثا خاصا  أوفدكما  0115
، وبالرغم ما بذله الحزب من نشاط كبير الإ أنه لم يدم طويلا لأن سرعان ما 151الفرنسية 

  .نسية بنفي  زعمائه بتهمة التآمرقامت السلطات الفر 

تنص في بنودها على فرض السيادة الفرنسية معاهدة الاحتلال لم  أنوبالرغم من         
على الجزائر لكن السلطات الفرنسية سرعان ما ضربت عرض الحائط بنود المعاهدة فنشرت 

لمجازر الجماعية ، وارتكاب العديد من ام 0119 إلى 0115ها في فترة عهد التردد من تقوا
أهمها مجزرة العوفية في الوقت الذي كانت فيه الإدارة الفرنسية تقوم بمناورات  دبلوماسية في 

ويصور لنا تقرير اللجنة الإفريقية عام  ،ف إعطاء شرعية لاحتلالها للجزائرأوروبا بهد
0111 (R A PPORT Du comite Africa ) الوضع الحقيقي في الجزائر: "لقد حطمنا

                                                           

149  ABDELLAH LAROUI ;L’HISTOIR DU MAGHREB,ED MASPERO 
,PARIS ,1970 ,P22  

كان يشتغل بالعديد من  ،جزائرية أمتركي و  أب، من الأصل: هو كرغلي  خوجةحمدان بن عثمان   150
يعتبر من " و  المرأة، وله مؤلف مشهور بعنوان "العهد العثماني أواخرأميين المال في  أهمها، المناصب

 .عدت اللغات  إلى، وترجم خية الجزائرية في الفترة الحديثةالمصادر التاري أهم
 . 009ص  ،المرجع السابقأرزقي شويتام :  151



12 
 

متلكات المؤسسات الدينية وجردنا السكان الذين وعدناهم بالاحترام، وأخذنا الممتلكات م
كانوا يحملون عهد الأمان وحاكمنا رجالا يتمتعون خاصة بدون أي تعويض وذبحنا أناس ال

بسمعة القديسين في بلادهم لأنهم كانوا شجعانا لدرجة أنهم صارحونا بحالة مواطنيهم 
 .152"لمنكوبين ا

 وضاع السياسية:ـ الأ 2
م تهدف إلى ثلاثة أشياء بوجه  0115كان السياسة الفرنسية في الجزائر منذ الاحتلال سنة 

 الخصوص :
 .ـ جعل الجزائر مدينة فرنسية بكل ما يعني ذلك من إبعاد 0
زالتها من الاعتبارـ طمس التاريخي و 0   .الشخصية الوطنية وا 
مكن أن تزعج أمن فرنسا في الجزائر ـ قهر أي نوع من أنواع المقاومة التي ي1

 .153واستخدام كل الأساليب والوسائل للوصول إلى ذلك الهدف
وسعيا منها لتجسيد تلك السياسة الرامية إلى بسط نفوذها على الجزائر عملت على      

إصدار جملة من القوانين والإجراءات التعسفية الممهدة لمشروعها الاستيطاني الذي يسمح 
 .154الجزائر وجعلها جزء لا يتجزأ من فرنسا عبابتلالها 
 ،0119جويلية  00رارها المشهور في وهكذا نجد أن الحكومة الفرنسية قد أصدرت ق      

أنشأت لذلك رنسا أي أن الجزائر ارض فرنسية و ن الجزائر جزء لا يتجزأ من فأوالذي يقضي ب

                                                           

، المؤسسة في الجزائر الإصلاحيأثرها ة العلماء المسلمين الجزائريين و جمعيأحمد الخطيب :   152
 . 01، 01، ص  0210،الوطنية للكتاب، الجزائر

الإسلامي، بيروت،  ،  دار الغرب 0، ط0، جأراء في تاريخ الجزائرأبحاث و  :أبو القاسم سعد الله  153
  .12ص  0221

، دار الغرب الإسلامي  0، طم1112التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  :عمار بوحوش   154
 . 021ص  0221، بيروت ، 
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الشمالية واتبع هذا القرار بتصريح  منصب الحاكم العام لإدارة الممتلكات الفرنسية في إفريقيا
على أن الجزائر جزء  الذي ينص 0291فيما بعد مع منتصف القرن العشرين هو دستور 

المعنوي لطات الاستعمارية دعمها المادي و ، ومن ناحية أخرى أكدت السمكمل لفرنسا
التحفيزات م جميع الامتيازات و قدمت لهو  ،في هذه الأرض الشاغرة استقرارهمللمعمرين بهدف 

 . 155لذالك 
فقد شهدت الجزائر منذ الاحتلال إلى بداية مطلع القرن العشرين هجرة استيطانية        

جوليان بقوله :"بعد دخول الجيش الفرنسي  أندريأوروبية واسعة وصفها المؤرخ الغربي شارل 
لا الأوروبيين  غفيرة من جماهيرايطاليا نزلت السفن القادمة من مرسيليا واسبانيا و للجزائر أ

شروا في البلاد الجزائرية كالبلاء المستطير متكالبين تفان ،ضمير  لهم مولعين بحب الدراهم
حيث بلغ عدد الأوروبيين في ، 156على بيع العقارات وشرائها لا يهمهم إلا الأرباح الطائلة"

وقد أدى  تشجيع حركة  ،مستوطن 0055ألف نسمة منهم  00لي حوا 0110الجزائر عام 
الهجرة الاستيطانية التي كان يقودها بصورة رئيسية الجنرال بيجو إلى تأسيس مراكز 

 .157استعمارية على السواحل مثل وهران، عنابة ، سكيكدة
وفي ظل سياسة الامتيازات   ،م 0115- 0100وفي عهد الإمبراطورية الفرنسية الثانية      

م  0122بلغ عدد المستوطنين خلال  فقد بقيت هجرة للأوروبيين إلى الجزائر مستمرة، إذ
م  زادت  0209- 0115، وخلال الجمهورية الفرنسية الثالثة ف مستوطنحوالي  مائتين أل

                                                           

ديوان  ،(1191 – 1932الحركة الوطنية  الجزائرية )الاستعماري و  سياسة التسلط : يحي بوعزيز  155
 . 09،ص0210ر،، الجزائالمطبوعات الجامعية

مطبعة فضالة  ترجمة :أبو بكر رحال، ،ثورتهاحرب الجزائر و  ليل الاستعمار، فرحات عباس :  156
 . 20د.ت ،ص ،المحمدية، المغرب،

 الاجتماعيجذوره التاريخية والوطنية ونشاطه السياسي و  حزب الشعب الجزائري،أحمد الخطيب :   157
 . 01،ص  0210الجزائر، ،0،ج
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 199ى إل 0112حركت الهجرة إلى الجزائر بصفة لا تطاق فوصل عدد الأوروبيين عام 
 واخذ يتضاعف بصفة كبيرة خلال الربع الأول من القرن ،ألف فرنسي 012ألف منهم 

 09في    Cremieusالعشرين، وخلال هذه الفترة أصدرت القوات الفرنسية مرسوم كريميوا 
م صدر  0122الذي يقضي بتمتع اليهود بالجنسية الفرنسية ،وفي عام   0115أكتوبر 

قانون التجنيس التلقائي الذي يجعل من أبناء الأجانب المولودين بالجزائر فرنسيين تلقائيا 
 . 158رغما عنهم

: قانون الإدماج  دارة الفرنسية قوانين أخرى أهمهاوالى جانب هذه القرارات سنت الإ      
Assimilation  الذي يعني في قاموس السياسة الفرنسية إلحاق الجزائر بفرنسا وجعلها

م،  0115جوان  15مقاطعة من مقاطعاتها وقد شرع في تطبيق هذه السياسة بعد مرسوم 
 ، وكانت كلهاوهران ،يات في الشمال الجزائر، قسنطينةث ولاى ثلاحيث قسمت الجزائر إل

، وقد تعززت بالقوانين الاستثنائية الفرنسية بقانون الأهالي تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية
code de lindegenat  دعم و ألبرت، م، في عهد الحاكم العام  0110الذي صدر سنة

خلاله أعطيت للسلطات الاستعمارية م( ومن 0120- 0110في عهد تيرمان ) 0112سنة 
 . 159صلاحيات استثنائية مما كرس المزيد من الهيمنة على الجزائريين العزل

كما تهدف هذه القوانين إلى منح المسؤولين المدنيين بعض السلطات لفرض عقوبات       
ى عام استمرت الإدارة الاستعمارية تعمل بها حتالي وخاصة على القبائل الثائرة و على الأه
 .0209160م، حيث تم إلغائها نظريا فقط ليبقى العمل بها سرا حتى عام  0215

                                                           

 .  22،  20ص  ،المصدر السابق:  فرحات عباس  158
العلوم ، كلية الآداب و رسالة ماجستير ،الاجتماعيمظاهر الإصلاح الديني و عبد المجيد بن عدة:   159

 .  05ص ،0221جامعة الجزائر، قسم التاريخ، الإنسانية،
 . 90،90ص ،المصدر السابقيحي بوعزيز :  160
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ونجد أيضا أن الجزائريين كانوا محرومين من حقوقهم السياسية ومجردين بشكل سافر        
، وقد يتمتعون بجميع الحقوق المادية والمعنوية من ممتلكاتهم وفي المقابل نجد أن المعمرين

مطلع القرن العشرين من إقناع الحكومة الفرنسية القرن التاسع عشر و لوا مع نهاية عم
بإعطاء الجزائريين نوعا من الحرية في تسيير شؤونها بنفسها بسبب اختلاف الوضعية 

، وفعلا  فقد كان لسكان الجزائر ميزانية 161الداخلية لسكان الجزائر عن وضعية سكان فرنسا 
، م 0112جلس المالي الذي انشأ سنة سيرها المم ي 0255خاصة مستقلة ابتداء من سنة 

وأصبح الحاكم العام هو الذي يتخذ القرار النهائي لتنفيذ مقترحات المجلس المالي مما زاد من 
الهيمنة على الميزانية التي تعد الركن ي التحكم بمصير الشعب الجزائري و قوة المعمرين ف

 .162الأساسي في تسيير نظام الدولة
زجرية الرسانة من القوانين الاستثنائية و التالسياسة الفرنسية على الجزائر و  هذهوعلى اثر      

، إذ عاشت الجزائر خلال من مقاومة مسلحة ومقاومة سياسية ،في بروز ردود أفعال مختلفة
كان لها الأثر الكبير  ،غنية بالإحداث السياسية الداخليةالعقد الأول من القرن العشرين فترة 

 .163الوطني عند الجزائريين وتبلورها في شكل مقاومة وطنية في نمو الوعي

 ـ الأوضاع الاقتصادية:3

بداية أمرها على الهياكل  تنصب في ة الفرنسية الموجودة بالجزائر لمإن الإدار      
الاقتصادية هذا إذا استثنينا نهب لمدخرات الجزائريين التي كانت موجودة في الخزينة 

، لكن بعد الحرب مع الأمير عبد القادر وال الجزائريين الخاصةذلك نهب أم، وكالعمومية
توطين  المهاجرين ية بضرورة حجز الأراضي الشاسعة و عمدت السلطات الفرنسية العسكر 

                                                           

 .10ص ،المصدر السابق: صلاح العقاد  161
 . 051ص  ،المصدر السابقعباس : فرحات   162
،  دار الغرب الإسلامي، 0، ط0،جم1932/1122الحركة الوطنية الجزائرية  :أبو القاسم سعد الله  163
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خلال  164كما توالت العديد من الأزمات الاقتصادية على الجزائر ،الجزائر فيالأوروبيين 
وبئة والأمراض والقوانين الجائرة التي سنها عملية الإبادة الجماعية والجفاف وانتشار الأ

لحماية ممتلكاته التي تم سلبها من الجزائريين ر الفرنسي لخدمة مصالحه الخاصة و الاستعما
خ الفرنسي قانون سيناتوس اصدر مجلس الشيو بهدف تعزيز قيمة مصادرة الأراضي العزل، و 

الأهالي الذي أصدرته أخطرها قانون و  ،165م0110، وقانون فارني م0121كونسلت سنة 
من أراضيه تفقيره وتجريده ه إرهاب الشعب الجزائري من جهة و فرنسا بعد ثورة المقراني وهدف

حيث تقدر مساحة الأراضي التي صادرها الاستعمار الفرنسي بعد  ،وممتلكاته من جهة أخرى
المقراني   هكتار كعقاب  للقبائل التي شاركت في الثورة مع 901555ثورة المقراني مباشرة 

حلال مكنها بالمهاجرين  ،كما تم تهجير سكانها وطردهم من أراضيهم إلى أماكن أخرى وا 
الأوروبيين بعد إن تم هدم نصف القبائل الصغرى وهجر سكانها وعوضوهم بمستوطنين جاء 

على و  ،166منحهم أراضي الجزائرييندمار الفرنسي من منطقة الألزاس واللورين و بهم  الاست
اللاتيفونديا في الريف اكتسبوا ثروة استيطانية في المدن و كونت طبقة بورجوازية اثر ذلك ت

 .167هامة  من نهب ممتلكات الجزائريين

                                                           

 911الخروج الفرنسيين ) إلىالملخص في تاريخ الجزائر من العهد الفينيقيين صالح فركوس :  164
 . 005ص ،0550عنابة ، الجزائر ،  ،والتوزيع دار العلوم للنشر ،( م 1112 –ق.م 
 1199- 1991مرحلة الاستقلال فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية و عز الدين معزة :  165

 0550قسم التاريخ ، ،، جامعة منتوري قسنطينةالإجتماعية، كلية العلوم الإنسانية و ،مذكرة ماجستير
 . 05،ص
، دار  0ط ترجمة :نية أمين فارس  ومنير البعلبكي، ،لاميةالإستاريخ الشعوب كارل بروكلمان :  166

 . 202،ص 0221لبنان ، بيروت، العلم للملايين ،
، دار  عبد الحميد بن باديس نموذجاالفكر العربي الحديث محمد عبده و عبد الكريم بوصفصاف :   167

 . 01الهدى الجزائر ،ص
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جميع القوانين التي سنها الاستعمار الفرنسي في الجزائر كانت كلها  في  إنومنه         
بذلك صوص و موم والفرنسيين على وجه الخخدمة المستوطنين الأوروبيين على وجه الع

استولى المحتلون على كافة الهياكل  أنأصبحت الجزائر مرتبطة اقتصاديا بفرنسا بعد 
 تجارة .وصناعة إستخراجية  و  ،و زراعة ثروات الجزائر من فلاحة،ومصادر ال

 الزراعة :

ن زراعة إن النشاط الاقتصادي السائد في الجزائر هو الزراعة بمختلف فروعها م       
الزراعة من وتربية المواشي، الصناعة التحويلية الناتجة عن  ،شجار المثمرةالحبوب والأ

، عصر الزيتون، والطرق الزراعية التي كانت متبعة في الجزائر طرق طحن الحبوب، الدباغة
تقليدية منذ القديم وأدواتها بسيطة تتمثل في المحراث المزود بالسكة المصنوعة من الحديد 

، كما يستعمل روث الحيوانات في مار أو الثورحيوانات مثل الحالمحلية والذي تجره ال
كان حصاد الحبوب أداته المنجل، أما الأراضي الزراعية و  تخصيب التربة في شكل سماد،

 المروية فهي قليلة جدا، والفلاحون لا يزرعون إلا جزءا من أراضيهم والباقي تترك بورا .

الاقتصادية " فرنسية على اقتصاد عصري "الثنائية في المقابل هذا اعتمدت السلطات ال      
أما فيما يخص تربية الحيوانات لاسيما الغنم على وجه الخصوص  ،أي بدائي وعصري معا

كان هو الإنتاج الحيواني الأساسي في الجزائر حيث قدرت السلطات الفرنسية ثروة الجزائر 
اف إليها ثروة هامة من الخيل من الغنم عند الاحتلال ما يقارب ثمانية ملايين رأس مض

، هذه الثروة الحيوانية وز عدد السكان ثلاثة ملايين نسمةبينما لا يتجا البقر والجمل والماعزو 
 . 168وفرت غذاء رخيصا في متناول الجميع

                                                           

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  ،مير عبد القادرالمقاومة الجزائرية تحت لواء الأإسماعيل العربي :  168
 . 00، 09ص د.ت ، ،الجزائر
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غير أن السلطات الفرنسية عمدت على هدم هذه الأسس وعمد المستوطنين إلى       
وم ة التي لم يكن الفلاح الجزائري يزرعها مثل زراعة الكر الزراعة  بعض المنتوجات الزراعي
بالخصوص بعد أن قامت فرنسا بنقل زراعة الكروم إلى في المناطق الساحلية الخصبة و 

أصبحت الإدارة الفرنسية و  ،م0115ومها لمرض فيلوكسيريا سنة الجزائر بعد تعرض كر 
، ففي الثلث من الخمور اجياتهاتشجع المستوطنين على ضرورة زراعة الكروم بهدف إنتاج ح

الف هكتار من الأراضي 955بلغت المساحة التي تغطيها الكروم  05الأول من القرن 
ونتيجة لتطور زراعة  ،تمثل الغذاء الأساسي للجزائريين الخصبة وأهملت زراعة الحبوب التي

إنتاج  الكروم وزيادة إنتاجها عمدت على بناء مصانع ضخمة لصناعة الخمور، بحيث بلغ
هكتار في المقابل انخفاض إنتاج  02155555حوالي  0259الجزائر من الخمور سنة 

 . % 05الحبوب عما كان عليه سابقا بنسبة 

ومنه أن هذا الاختلاف الرهيب في الغذاء الأساسي للجزائريين والمتمثل في الحبوب      
الرئيسي فيها، حيث استولى  يعود إلى عدة عوامل كثيرة كان الاستعمار الفرنسي هو المتسبب

الأقل خصوبة الجزائريين إلى الأراضي البور و  طردزرعها كروم و ى الأراضي الخصبة و عل
زائريين )الأهالي( والقضاء تقنية بهدف تفقير وتجويع الج م يقدم لهم أية مساعدات مالية أوول

عشرين والذي ، وكان من نتيجة هذا الانخفاض في الإنتاج للحبوب مطلع القرن العليهم
تزامن مع بداية التزايد السكاني في الجزائر إلى حدوث اختلال بين الغذاء والسكان فنتج عنه 

 . 169 0209- 0200- 0205ظهور المجاعة في الجزائر في سنوات :

، حيث لم يعرف نمو في الإنتاج الفلاحي بالجزائر قد تقهقر كثيراوهكذا نجد أن النشاط       
مليون قنطار ثم نزل إلى  02يقدر ب  0205إلى  0250لحبوب عامي فقد كان إنتاجهم ل

                                                           

169  Agron charles robert :politiques coloniales au Maghreb ,édition P ,U .F 
.PARIS ,P24 . 
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وخاصة ونفس الشيء يقال عن الماشية  0215إلى  0200مليون قنطار بين عامي  02
ملايين رأس فتراجعت  2م كانت تقدر ب  0205، فقبل عام الأغنام التي انخفضت كثيرا

ببه إلى سياسة الإدارة الفرنسية وتعليل هذا التقهقر يرجع س 0209ملايين رأس سنة  0إلى 
التي لم تعطي أهمية كبيرة للفلاح الجزائري المسلم وأهملته بل طردته إلى مناطق أخرى فقيرة 

التقنية اللازمة نتج عن إثرها  زيادة عدد الفقراء دم تقديم له المساعدات المالية و وكذا ع بور،
لجزائرية والى فرنسا بحثا عن في الأرياف وظهور ظاهرة الهجرة الريفية نحو المدن ا

 . 170العمل

 الصناعة :

، عمدت أملاك الجزائريين لصالح المعمرينوبجانب مأساة الأراضي الزراعية ومصادرة     
أيضا السلطات الفرنسية على قتل الصناعة المحلية أو الوطنية التي كانت تزخر بها الجزائر 

اعات اليدوية وخاصة صناعة يقة لصن، فعمد الاستعمار الفرنسي على مضاعمارقبل الاست
البحرية التي شهد لها المؤرخون ، الذهب، الجلد ،الحياكة، الصناعة الحربية و الفضة ،النحاس

هكذا نجد أن الإدارة الفرنسية لم تنقل الثورة الصناعية ، و 171الأجانب على ازدهارها وجودتها
كانت ترى أن ذلك سيؤدي إلى  إلى الجزائر لأنها 01التي عرفتها فرنسا بعد منتصف القرن 

عن فرنسا لذلك لوسطى وأنهم سيطلبون باستقلالهم إخراج المجتمع الجزائري من العصور ا
الوطنية من أن كانت الجزائر تصدر صناعاتها  حرم الجزائريين من كل حركة صناعية بعد

                                                           

ديوان المطبوعات  ، 0ط عيسى عصفور، : ترجمة ،تاريخ الجزائر المعاصرشارل روبير أجيرون :  170
 . 001- 009ص  ،0210، الجزائر ،الجامعية

دار كتاب الغد  ،المؤتمر إلىالجزائر في مؤتمر باندونغ مذكرة الشاذلي المكي بلغيث : الأمينمحمد   171
 . 21ص ،0551، الجزائر،
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ة قبل الاستعمار إلى جميع الأقطار العربية والأجنبي لتقليديةالصناعات االمنتوجات الفلاحية و 
 . 172الفرنسي لها

بالمائة من قطاع الصناعة  01,20وعلى اثر هذا نجد أن المستوطنين قد سيطروا على      
، وهذه الصناعة قد بالمائة في القطاع التجاري 01لى الذي يخدم مصالحهم الخاصة وع

ان الاستعمار قوة مكنتهم من احتكار التجارة الداخلية والخارجية، ولذلك اعتقد فرحات عباس ب
هم كله هو وجعل هم ،ى بالمستضعفين وسلبهم مصدر رزقهمجبارة قادرة على إلحاق الأذ

، ففي نظره أن قوة الاستعمار الجبارة تفتقر إلى الروح فهو كالجسم البحث عن الخبز لا غير
اع فرض نفسه بالقوة العسكرية فهو لم يأتي إلى الجزائر إلا من اجل إشب الضخم بدون روح،

 . 173القتلالمادية عن طريق النهب والسلب و  حاجياته

م،  0110ومنه إن السياسة الاقتصادية التي دأبت فرنسا على انتهاجها في الجزائر منذ      
، م 0200يعيشون شبه مجاعة في سنة  قد حققت أهدافها إلى درجة أن الجزائريين أصبحوا

 9102152محصول الشعير من ففي تلك السنة وقع جفاف في فصل الربيع وانخفض 
كما انخفض محصول  ،م 0200قنطار سنة  0212199م إلى  0200قنطار في سنة 

، ويعني هذا م 0200في سنة  0021021م إلى 0200قنطار سنة  1219111القمح من 
كما إن الضرائب  ،بالمائة 90بالمائة والقمح بنسبة  99محصول الشعير بنسبة انخفاض 

                                                           

 جمة :حمدي الساحلي،تر  ،1932- 1112المغرب العربي قبل احتلال الجزائر لوسات فلنزي :   172
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بالمائة  00م بنسبة 0209إلى سنة  0255ي الفترة الممتدة من سنة العربية قد ارتفعت ف
 . 174بالمائة لضريبة الزكاة00لضريبة اللازمة  و

والجدير بالذكر إن هذه السياسة الاقتصادية ليست بجديدة على الاستعمار الفرنسي بل      
معمرين بهدف ذهب إلى ابعد من ذلك حين انتزع الأراضي ونهبها من المواطنين وتقديمها لل

 .175قهر و تفقير الشعب الجزائري وتجويعه 

 الأوضاع الاجتماعية :

بعدما استعملت السلطات الاستعمارية كل  اءت أحوال الجزائريين الاجتماعيةس     
اعية التي وجدتها الاجتمتحواذ على المؤسسات الاقتصادية و الأساليب الدنيئة من اجل الاس

الأوروبية سعيا منها لتحقيق مشروعها لمصالح الفرنسية و وجيهها لخدمة اوت ،في الجزائر
 الاستيطاني.

 وقد كان المجتمع الجزائري قبل الاستعمار يتكون من طوائف اجتماعية التالية :     

بالمائة من  22يكونون و  ،: يتكونون من العرب والقبائل والشاوية والاباضيون ـ الجزائريون1
التاريخ بين هذه العناصر  المختلفة فعاشت في لإسلام و كان الجزائر، وقد وحد امجموع س

 .176انسجام كبير تحت ظل الإسلام وحضارته

 ـ الأتراك 2

                                                           

 . 051ص ،عمار بوحوش : المرجع السابق  174
،الجزائر 020، العدد  مجلة الجيش، "أمل العودةلجالية الجزائرية بين المعاناة و ا":  المجيد خلوفعبد   175

 . 00،ص0210، ديسمبر 
176 Pierre Bourdieu :Sociologie de l’Algérie ;Que sais –je .éditions ,PUF 
,France .1980 .P 80 .   
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 ـ المسيحيون 3

 ـ اليهود1

ورغم اختلافها  السكان،بالمائة من نسبة  0وهذه العناصر الثلاثة الأخيرة لا تمثل سوى     
حيث كان المجتمع الجزائري ذوا  ،ائملديني إلا أنها عاشت في انسجام وتعايش داالعرقي و 

وهذا ما  ،177هدوء تاملافات الدينية والعرقية في امن و طبيعة مرنة يقبل التعايش رغم الاخت
أغراضه الخبيثة واوجد لذلك طرق حاول الاستعمار زعزعته بسياسة فرق تسد لأنه لا يخدم 

ر السكانية المتواجدة أساليب دنيئة لضرب استقرار وامن الاجتماعي بين العناصووسائل و 
 بالجزائر .

أما من حيث الطبقات الاجتماعية فقد كان المجتمع الجزائري قبل الاستعمار يتكون من     
 طبقتين مميزتين :

، وكانت تحت وشيوخ الزوايا ،تشمل الحكام ورؤساء قبائل المخزن:و  طبقة أرستقراطية-0
 . 178الأراضي المروية لخصبة التي تحتوي على البساتين و تصرفهم الأراضي ا

، وقد كان تكون من الفلاحين وصغار التجار والخماسينوت ،:تمثل الأكثرية طبقة العامة-0
ملاين نسمة أغلبها في الأرياف تقدر ب  1م يقارب ب  0115عدد سكان الجزائر سنة 

20%   179    . 

                                                           

 . 22،ص المرجع السابقعبد الكريم بوصفصاف :  177
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ية هادئة ومنه فالشعب الجزائري قبل الاحتلال الفرنسي كان يعيش حياة اجتماع      
لكننا نستطيع أن نقول بأن الحياة الاجتماعية في سجمة مع واقع السياسي والاقتصادي، و من

 .180الجزائر لم تكن راقية على العموم إذا ما قارنها بالحياة الاجتماعية في أوروبا الغربية

لفرد ثر اتأجتمع الجزائري قد تغيرت طبيعته و وكان من نتائج الاحتلال الفرنسي أن الم      
وهو ذليلا وأصبح محجوبا  ، فالجزائري أصبح لا يخرج من داره إلاالجزائري بمؤثرات جديدة

، وأصبح الجزائري غريبا 181ذلك أن الشارع فيه حضارة أخرى غريبة عن حضارته ،كالمرأة
وحرم عليه الاحتكاك بالمستوطنين،  في وطنه ومجتمعه فحوصر في الأحياء الشعبية الضيقة

ائريين تلك الظاهرة العنصرية التي سنها الاستعمار الفرنسي بقوله :"وقلما صف احد الجز و 
وكانت إدارة البريد  ،المدينة يتعدى بخطواته حدا معيناكان الجزائري أثناء تجواله داخل 

 .182الحياة الفرنسية"هي الحد بين الحياة الجزائرية و  )البريد المركزي حاليا(

بتحطيم أركان المجتمع الجزائري سواء كانت قبيلة أو  كما قام الاستعمار الفرنسي      
، وتحول معظم السكان 183الزعامة الدينيةالتي تعتمد على الأصل  والمال و الهيئات القيادية 

الإداريين إلى مزارعين في مزارع المعمرين وعمالا في خدمة الرأسمالية الفرنسية إذ كتب احد 
بلاد عن طريق ل القوية التي كانت لها مكانة في ال: "لقد حطمنا بعض القبائالفرنسيين يقول

شوكة بعض  بعض الأهالي صودرت أملاكهم كما عملنا على تكسيرو  القوات العسكرية،

                                                           

 . 055ص ،المرجع السابقعبد الكريم بوصفصاف :   180
دار الغرب الإسلامي، بيروت،   0، ط 0، جتاريخ الجزائر الثقافيبو القاسم سعد الله : أ  181
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 . 001ص،
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كما إن سياسة القهر الاجتماعي التي تعرض لها أهالي  ،184الشهرة"العائلات ذات السمعة و 
و  ،ارتفاع نسبة الإجرامو كانتشار البطالة  ،م الاجتماعيةالعاصمة زادت من سوء أوضاعه

لجزائريين هذه زيادة المجاعة حتى وصف احد او  ،تفشي الآفات الاجتماعية، وغلاء المعيشة
نبهني إلى ما رأيته بعين رأسي هذه الأعوام من الزيادة في ارتفاع الأسعار الظاهرة بقوله: "و 

نا ذكورا و إناثا لا وغلاء الأقوات حتى بلغ رطل البصل المكروه مائة فرنك ،كما رأيت صبيا
صناديق الزبل وسقط يتزاحمون على سلل و ا أو خمسا من أعمارهم يتقاطرون و يتجاوزون أربع

 .185المتاع ويلتقطون من تلك الصناديق نفضات الموائد للاقتيات "

التغيير الناتج عن القهر الاجتماعي أن أصيب المجتمع كانت نتيجة هذا التدهور و        
وانتشرت في أوساطهم الفقر والجهل وأصبحت  ،تدهورت حالة السكانو د والخمول بالركو 

، هذا تعيش في حالة مأساوية ،لعائلات ترتزق من أراضي غير خصبةمئات الآلاف من ا
 .186الأمر كله جعل المجاعة تفتك بالمعوزين الغير قادرين على توفير قوتهم اليومي

أيديهم  يين من السكان لم يبق فيوفي هذا الصدد يقول فرحات عباس: "ستة ملا       
مبلغها، الفاقة لثان من هؤلاء السكان من الجوع والبؤس و بلغ الث، و سوى ارض جرداء قاحلة

ممتلكاتهم أصبحت نهبه الناهب، ، لأن أراضيهم و وجردت القبائل الغنية والقوية من خيراتها
كون خادما ولم يبق في وسع العربي الذي أصبح غريبا في ارض أجداده إلا أن ي

 .187للمعمر"

                                                           

  . 015ص  ،المصدر السابق: فرحات عباس 184
 . 009ص  ،المرجع السابقأحمد مريوش :  185

 . 050ص  ،المرجع السابقشارل روبير أجيرون :   186
 . 000ص  ،المصدر السابقفرحات عباس :   187
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التفقير المنتهجة من قبل السلطات الفرنسية تستهدف لقد كانت سياسة النهب والسلب و و       
الشعب الجزائري بناءا على الاعتقاد الذي كان سائدا عندهم أن الشعب الجزائري مآله الزوال 

المتدهورة التي كان أن الوضعية الديموغرافية القائل "البقاء للأصلح"، خاصة و بحكم القانون 
انتشار ولة في شرب الخمر وقاطع الطريق و تجسدت الرجالانحلال الأخلاقي و يها، فساد و عل

اعتبرت كل من يتصدى ن فرنسا التي فتحت لها الأبواب و ظاهرة الزنا والدعارة، بتشجيع م
مة لا أصبح المار في شوارع العاصالعدالة لأنه اعتدى على الحرية و لها جانيا يحاكم أمام 

نجاح تلك الظاهرة المخلة وصفت جريدة الما يسوؤه من البغايا وهن متبرجات، و يسمع إلا 
:" الأمة الجزائرية المسلمة بقولها ، بدعم من السلطات الفرنسية بهدف تحطيم مقوماتبالحياء

يأكلن أموالهم لا مجير لهم و لا ناصر لهم لان ويسلبنهم عقولهم و  بغيات يخطفن الشباب
 .188ة حرة في نفسها تفعل ببيتها ما تشاء"المرأ

 لم تكتفي الإدارة في دعم ظاهرة الدعارة بفتح لهم بيوت وسط الأحياء الشعبية بلو      
كتبت جريدة و مقدساتهم داست على حرمات المسلمين و و  ،فتحت لهن الأبواب بجوار المساجد

ة فقد نشرتها فرنسا كالوباء :" أما الدعار وصف هذه الظاهرة أللأخلاقية تقوللسان الدين في 
لا احترام لقدسية الأماكن الطاهرة، حرمة الأوساط العائلية الشريفة و في كل حي دون مراعاة ل

 .189حتى بات جامع سيدي رمضان تحيط به بيوت العاهرات إحاطة السوار بالمعصم"

 

 

 

                                                           

 . 009ص ،المرجع السابقمد مريوش : أح  188
 . 000ص ،المرجع نفسهأحمد مريوش :   189



112 
 

 النمو الديموغرافي الجزائري:

عدد السكان الجزائر غداة الاستعمار الفرنسي  ، أنلنا حمدان خوجة في كتابه المرأة يذكر   
فرنسة عمدت على تزيف ، لكن السلطات ال190كان بقدر بعشرة ملايين نسمة 0115سنة 

 ، ليبرر احتلاله على أساس أن الجزائر خالية تقريبا من السكان الذي لا يتعدىهذه الأرقام
فإنها  ،0110ـ - 0120م ا إلى إحصائيات عا، إذا رجعنعددهم مليون نسمة حسب تقديراتهم

السبب و ، 191نسمة 0000500نسمة إلى  0110100تؤكد أن تعدد السكان قد انخفض من 
حروب الإبادة التي شنها الاستعمار ذلك يعود إلى المجاعات والأوبئة والأمراض القاتلة و 

 الفرنسي ضدهم . 

 عية للشعبكما نجد أن السلطات الفرنسية قد عملت على تحطيم البنية الاجتما     
الجهل تهم في خدمتها يعانون من الفقر و ، أما البقية فجعلقتل حوالي الثلث منهالجزائري و 

، وكل هذه الأساليب التي لجأ إليها الاستعمار كانت تهدف إلى القضاء على الإنسان والظلم
حلال مكانه المستوطنينا ولهذا نجد إن الاستعمار الفرنسي هو استعمار  ،لجزائري وا 

يع عملية الهجرة من فرنسا خاصة على تشج 0291إلى غاية  0115طاني قد عمل منذ استي
الاستيطان فيها، وخلال هذه الفترة تكونت طبقة بورجوازية من ومن أوروبا عامة إلى الجزائر و 

المستوطنين في المدن وطبقة من الإقطاعيين في الأرياف بعد أن استولوا على الأراضي 
، وهذه وسهل متيجة ،سهل عنابةو  ،لمياه الجارية مثل سهل وهرانلى االخصبة الواقعة ع

السياسة الاستيطانية عملت على تعمير المناطق الحيوية في الجزائر بالعناصر الأوروبية 
 020210بلغ عدد المستوطنين  0200، ففي سنة صادية المحضةذات المصالح الاقت

                                                           

التوزيع ، الشركة الوطنية للنشر و 0ط ،، ترجمة :محمد العربي الزبيريالمرأةحمدان بن عثمان خوجة :  190
 .  92، 0210،الجزائر،

 .055ص ،المرجع السابق: آخرونأندري برنيان و   191
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 01255فرنسي و  201555ة )نسم 111555إلى  0202، ووصل عددهم سنة 192نسمة
، وهؤلاء المستوطنين ترجع أصولهم إلى الجنسيات الأوروبية متعددة اغلبها من الدول (أجنبي

المتصفون بالأخلاق الجهل و الأوروبية المطلة على البحر المتوسط التي كانت تعاني الفقر و 
الفرنسي ، فمنحهم الاستعمار جتماعية التي كانوا يعانون منهاالسيئة بسبب ظروفهم الا

دارة شؤونخصب الأراضي الزراعية في الجزائرأ الأهالي  ، وتحكموا في اقتصاد البلاد وا 
المال على الرغم من تمثيلهم الضعيف الذي لا يمثل سوى وأصبحت بيدهم السلطة والقوة و 

 .193عشرة بالمائة من مجموع سكان الجزائر

 الأوضاع الثقافية: 

هجتها السلطات ئر صورة حية لسياسة التجهيل التي انتكانت الأوضاع الثقافية في الجزا    
، منتهجة منذ البداية القضاء على الثقافة العربية الإسلامية تمهيدا لدمج 0115الفرنسية منذ 

، فكان التعليم الفرنسي كما يؤكد لنا مالك حداد في مدارس 194الجزائريين في الكيان الفرنسي
، وهذا ينعتون العرب بأنهم عديمو الوفاءرنسي وكانوا الجزائر بان أباء الجزائريين من أصل ف

كله من اجل تحقيق هدف واحد صوره المفكر الفرنسي المشهور جون بول سارتر في كتابه 
، بهدف القضاء على الشخصية الجزائريين العربية فيقول: "ولكننا على كل ""عارنا في الجزائر

                                                           

 . 050،ص جع السابقر الم: عبد الكريم بوصفصاف  192

(، القيم الفكرية  1111- 1193) المجتمع الجزائري في تصور فرانز فانونمحمد شرقي :"  193
مشروع المجتمع الجزائري في تصورات  ،0،ج ( 1119 – 1191في الثورة التحريرية ) الإنسانيةو 

سفية،جامعة منتوري الفللتاريخية و ا الدارساتمنشورات مخبر  النخبة السياسية الجزائرية المعاصرة،
 . 050ص  ،0551،قسنطينة،الجزائر، مارس،

التوزيع، الشركة الوطنية للنشر و  ،1191-1131التعليم القومي والشخصية الوطنية رابح تركي :   194
 . 11ص  ،0210الجزائر 
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 15بلغ عدد الأميين اليوم من الأميين و اننا المسلمين شعبا حال، أردنا أن نجعل من إخو 
 195بالمائة"

الطلبة منذ احتلالها للجزائر الفرنسية على اضطهاد المدرسيين و كما عملت السلطات      
فة ، حتى كادت تختفي الطبقة المثقى القتل والبعض الآخر إلى النفيفتعرض بعضهم إل

ا على تأسيس المدارس الشرعية، في المقابل ذالك عملت فرنس، و نهائيا في المرحلة الأولى
الجزائر في كل من قسنطينة و  0105هرت منذ منها المدارس الفرنسية العربية التي ظ

 .196وهران، تلمسان العاصمة و 

أن توجه لإنعاش الثقافة  ونجد أن المعمرين قد كانوا يقفون ضد أي مبادرة يمكن       
في هذا الصدد صرح الحاكم العام ن و يعارضون بشدة تعليم الجزائريي، بل كانوا الوطنية

:"إن التجربة دلت على أن الأهالي ( قائلا0120 -ـ0110ورين تيرمان) الفرنسي فل
الجزائريين الذين أعطيناهم تعليما كاملا سوف يطالبون بحقوقهم المهضومة التي طالما 

بشدة  كل هذه المخاوف جعلتهم يعارضون ،طات الفرنسية  على إخفائها عنهم"عملت السل
بان تعليم الجزائريين سيجعلهم اقل طوعية لجزائريين في المدارس الفرنسية و حول تعليم ا
 وطاعة لهم .

كان التعليم مقتصر على أبناء الشخصيات الارستقراطية من اجل الاعتماد عليها و        
كان التخوف من تعليم اعدتهم في تسيير شؤون الجزائريين، و كإطارات متوسطة لمس

في هذا الصدد يقول احد المسئولين الفرنسيين: ليا وظاهرا عند كافة الفرنسيين و ئريين جالجزا
"إن فتح مدرسة في منطقة آهلة بالسكان الجزائريين لا يقل شأنا عن قيمة فرقة من الجيش 

                                                           

 .10، ص022 روت،دار الجيل، بي ،0ط،: المقاومة في الأدب الجزائري المعاصرعبد العزيز شرف 195
196 Fanny colona: les instituions algériens 1883-1939 (O.P.U , Alger..) 
p16. 
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، أي العمل على ضرورة تعليم الفرد الجزائري يدعون وكما نجد بعض الفرنسيين ،لتهدئة البلد"
ار العقل الفرد الجزائري لصالحه بهدف السيطرة عليه معنويا عن طريق نشر على استثم

 الحضارة الفرنسية و مبادئها بدل من السيطرة عليه جسديا عن طريق قوة السلاح.

عن الوضع  0250لقد عبر الزعيم المصري محمد فريد أثناء زيارته للجزائر عام و        
الة التعليم في الجزائر : "إن حع الجزائري بقولهضحى عليه المجتمالجزائر المزري الذي أ

ية في ، ولو استمر الحال على هذا المنوال لحلت اللغة الفرنسية محل اللغة العربسيئة جدا
، فلا الحكومة تسعى إلى درس العربية بالمرة مع مضي الزمن، بل ربما لا تجميع المعاملات

 ، لمنعها أي اجتماع خوفا أنالمدارس لي يؤلفون الجمعيات لفتحلا هي تدع الأهاحفظها و 
، وهي حالة تخالف ما عرف به الفرنسيين من إنهم رجال تشتغل جمعياتهم بالأمور السياسة

ة التخاطب في العواصم مثل العلم و النور والحرية ... و أصبحت اللغة الفرنساوية هي لغ
 .197، قسنطينة ،عنابة و غيرها"وهران

لذلك ر التعليم الجزائريين المسلمين و لفرنسية لم تهتم بتطويوهكذا نجد أن الإدارة ا     
نسب رهيبة مع انتشرت الأمية بشكل كبير في أوساط الأطفال الجزائريين وضلت مرتفعة ب

، فهو ة التي اتبعها الاستعمار الفرنسييعود ذالك إلى السياسة التعليمو  مطلع القرن العشرين،
لعربية الإسلامية ، كما حارب المؤسسات الثقافية اائريينيزانية معتبرة لتعليم الجز لم يخصص م

مصادرة أموال الأوقاف كما رفض المستوطنون بدورهم تعليم الجزائريين ، و من هدم المساجد
، فهم 198أن الجزائري لا يصلح إلا للأعمال الشاقةو  ،التحضرأنهم غير قابلين للتعلم و بدعوى 

ولهذا نجد أن المؤتمر الاستعماري في  ،لعاملة يدويةجزائري بحاجة لليد ايرون أن الاقتصاد ال
                                                           

، الشركة الوطنية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر :حمد الخطيبأ   197
 29ص،0210،الجزائر، للنشر والتوزيع

 ،ص0550،مصر ،بالإسكندريةعارف منشأة الم ،دراسات في تاريخ الجزائرناهد ابراهيم الدسوقي :   198
11 ،12 . 
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لى قد أكد رفضه تعليمه للجزائريين في المدارس الابتدائية وطالب بتوجيههم إ 0251سنة 
:"إن قائلا gardeصرح الحاكم العام قارد  0210في سنة مدارس التكوين المهني الزراعي، و 

وأين نجد اليد  ئر فما هو مصير مزارعناكانت نية فرنسا هي تكثيف تعليم الأهالي في الجزا
؟ بالفعل أن التعليم سوف يتيح للشخص الراضخ تحت نير الاستعمار فرصة العاملة الزراعية

لا يهدد  الانتفاض ضدنا وهذا خطر للطموح لتحسين ظروفه المعيشية وربما يمده بوسيلة
يم على ب جعلت التعلوكل هذه الأسبا ، بل مستقبل المستوطنة بأسرها"،المستوطنين فحسب

لهذا نجد أن السياسة التعليمية في الجزائر كانت تمشي بهاجس و  ،الفرد الجزائري حرام عليه
 .199الخوف من الجزائريين 

بالخصوص مع يمة بالجزائر تكاد تكون منهارة و هكذا على العموم إن السياسة التعلو        
منصب الحاكم القرن العشرين إلى مطلع القرن العشرين رغم وصول شارل جونار في بداية 

المعروف بتشجيعه لإحياء الثقافة المحلية لكنها السياسة التعليمية العام على الجزائر و 
، حاصرة المدارس العربية بالقوانينم، من رفضها تعليم الجزائريين و يالفرنسية بقية كما ه

لى إدارة مدرسة فانه يحظر على كل جزائري أن يفتح أو يتو  02/00/0259أهمها قانون 
 .200عربية أو كتاتيب لتعليم القران الكريم إلا بترخيص من الإدارة الفرنسية

، ولهذا نجد منذ البداية عمدت ني فقد تأثر سلبا نتيجة الاحتلالأما من الجانب الدي      
لمباشر في شؤون الدين الإسلامي ولم تكتفي بمصادرة السلطات الفرنسية على التدخل ا

، بل بسطت نفوذها ؤسسة لها أدنى دور ديني أو ثقافيلإجهاز على جماعة أو ماالأوقاف و 

                                                           

دار  ،آخرونترجمة م.حاج مسعود و  ،1112- 1992 الفرانكفونيةالنخبة الجزائرية غي برفيلي :  199
 . 02ص ، 0551القصبة للنشر، الجزائر،

لأمة للطباعة ، شركة ام1912/1111سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر عبد القادر حلوش :   200
 . 21ص ،0222ائر، النشر، الجز و 
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علان المواسم الدينية وغيرهاة كتعيين القضاة والأئمة و على جميع الشؤون الإسلامي ، مما 201ا 
من الشعب الكافي اثر سلبا على تقوى المسلمين حيث كانوا يشعرون بفراغ مساجدهم 

ة الذين تم تعيينهم من قبل الإدارة الفرنسية للقيام بأداء ، ذلك أن الأئمللمواعظ الدينية
على أداء الفرائض  ، اقتصرت مهامهم0255أمام في سنة  005لا يتجاوز  الفرائض الدينية
رائها مما أدى إلى تفشي طقوس الدينية التي لا روح فيها ولا غاية من و تعاليم الالدينية فقط و 

 .202البدع والخرافات في أوساط المسلمين

الشبه التحالف الكيد له من خلال ر هذا الاضطهاد للدين الإسلامي وأهله و قد استمو       
 ،0251بالخصوص بعد صدور مرسوم فصل الدين عن الدولة سنة اليهودي المسيحي و 

، أما ن عن الدولة أي لهم جهاز خاص بهمالمسيحية منفصلتيوصارت الديانتين اليهودية و 
يمكن الفصل بين الجانب الروحي  مرتبط بالدولة بدعوى انه لا الدين الإسلامي فقد بقي

الإدارة الفرنسية كان يفي هذا البقاء الرابط بين الإسلام و الحقيق أن و  ،203الدنيوي في الإسلامو 
تجلى ذلك من لدين الإسلامي والمؤسسات الدينية، و المزيد من تكريس الهيمنة الفرنسية على ا

، خوفا من احتكاكهم ع الجزائريين من أداء مناسك الحجخلال الإعلان عن إجراءات من
تطورات، خاصة بعد ثورة تأثرون بما يجري هناك من أحداث و بإخوانهم في المشرق العربي في
 . 0251204تركيا الفتاة التي اندلعت سنة 

مطلع القرن العشرين فساد الجهل هذا كله أدى إلى تدهور الحياة الدينية بالجزائر مع      
الشعوذة داخل المجتمع الجزائري بدعم من الإدارة الفرنسية بل مما زاد الطين بله رافة و والخ

لولا تضافر و  ،0252المسجد الكبير بالعاصمة سنة هو من محاولة الإدارة الفرنسية هدم 
                                                           

 . 001ص  ،0202مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  ، 0، طهذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني:   201
 . 10ص ،المرجع السابقعبد المجيد بن عدة :   202
 . 12ص  ،المرجع السابق:  الجمعي خمري  203
 . 22ص  ،المرجع السابقرابح تركي :   204
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ل الحاكم العام الفرنسي جونار فاقبر هذا ختدن الجزائريين أمام مقر البلدية و الآلاف م
 . 0252205في جوان  المشروع نهائيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، دار م1112-1932ليبية للاستعمار الفرنسي بالجزائر من مظاهر الروح الصشاوش حباسي: 205
 . 10ص ،0221هومة، الجزائر، 
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 :ردود فعل الجزائريين  ثانيا

 ـ المقاومة المسلحة :1

الشعب الجزائري قاوم  الاحتلال الفرنسي  أن إلى التاريخيةتشير العديد من المصادر       
الاحتلال الفرنسي لم يتم بسهوله وفق ما خطط  أن، الحملةمنذ بدايته، فقد ذكر احد الضباط 

الداي الجزائري _الداي حسن  باستسلامالاحتلال لم ينته  أنالفرنسيين جليا  أدركا له و لهذ
 راءخبوشجعان و  أقوياءهم في هذا المستعمر و  ةمصممون على مقاوم الجزائريينباشا _ وان 
العديد من  ةالشعب الجزائري قد قاد الكفاح المسلح بزعام أن، ولهذا نجد بشؤون القتال

من  الأولالربع  إلى 0115البلاد منذ الاحتلال سنة  أنحاءي مختلف القيادات الوطنية ف
نحو المناطق الفرنسي  تصد جزئيا التوسع أنو  أحياناتحاصر  أنواستطاعت   05القرن 
 الأشكال أولبذالك  المسلحةالوطنية  الحركةلتكون  الإدماج ةوان تكبح سياس الداخلية

، والعمل على استرداد السيادة الإسلامية العربية يةالجزائر  الهويةالوطنية في حقل الدفاع عن 
 . 206والاستقلال 

جدوا مقاومة شعبيه قادها سكان ارض الجزائر و  أقدامهموطئ الفرنسيين  أنفمنذ       
، قبائل المتواجدة قرب مدينة معسكرالجزائر العاصمة ثم توسعت هذه المقاومة حتى شملت ال

بد القادر _ و ع الأميرمحي الدين الهاشمي _ والد  بحيث التفت هذه القبائل حول الشيخ
في التوسع نحو الجهة الغربية من   بدؤواعمل على مقاتلة الفرنسيين الذين بايعته بالإمارة و 

محي الدين قد قاوم الفرنسيين طيلة الفترة الممتدة  من سنه   أن، ولهذا نجد 207الجزائر 

                                                           

، ترجمة، فيصل عباس، دار الحداثة، بيروت، 2، طتاريخ الجزائر الحديث :عبد القادر جغلول  206
 . 010، 010،ص 1982

التوزيع ، نية للنشر و الشركة الوط ،عبد القادر الأميرالمقاومة الجزائرية تحت لواء العربي : إسماعيل  207
 . 90د.ت،ص  الجزائر ،
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ني أي كبر سنه أشار على ابنه عبد العجز البدولما أحس بالضعف و  0110 إلى 0115
، 208 0110فتمت مبايعته أمير على الإمارة عام  الإمارةالقادر ليكون هو الخليفة في 

احتلها المستعمر  أنفي ظرف وجيز من استعادت اغلب المناطق التي سبق  الأميراستطاع 
من  الأخيرةه الفرنسيين في المدن الساحلية و لم تفلت هذ الأميرالفرنسي ، فحاصرت قوات 

ن ورائها ربح الوقت من جهة، ولإعادة الذي كان يهدف م الأميربعقد الهدنة مع  الإالهلاك 
، وهناك هدنتان مشهورتان هما : معاهدة حديثة من جهة ثانية أسستنظيم قواته على بناء و 

 الأميربين الجنرال دي ميشال و  0119اير فبر  02، وعقدت في  Des Michelsدي ميشال 
التنازل عن البعض المناطق التي احتلها دي و  بالإمارة، اعترف بمقتضاها للأمير القادر عبد

 مجيءميشال كميناء ارزيو ، لكن سرعان ما خرق الفرنسيين هذه المعاهدة  وذلك بعد 
الذي حل محل دي ميشال، بحيث تحالف تريزيل مع بقايا جنود   trezelالجنرال تريزيل  

حدثت معركة المقطع المشهورة قرب ، و 209( ضد الأمير عبد القادر  )قبائل المخزن الأتراك
من أربعة  أكثرهزم فيها الجنرال تريزيل  هزيمة نكراء قتل بها  0110ارزيو في شهر يونيو 
 . 210الألف جندي فرنسي 

الجنرال عبد القادر و  الأميرالمعاهدة الثانية فهي معاهدة تافنا التي وقعت بين  أما       
اغلب  الأميرنتيجة اجتياح قوات  جاءت، 0111ماي  15، بتاريخ  Bugeautبيجو 

على ثلثي  الأمير، بحيث يسيطر اصرته لقوات الفرنسية في السواحلمحالمناطق الجزائرية و 
، فالفرنسيين رأوها فرصة طرفان معاهدة تافنا استغلال كبيرمساحة الجزائر، هنا استغل ال

                                                           

،رسالة  1911- 1931والعسكري للأمير عبد القادر الجزائري  الإداريالتاريخ أديب حرب :   208
 . 0،ص  0215لبنان ، بيروت، اريخ الحديث، جامعة القديس يوسف،دكتوراه في الت

دار المعارف  ،0ط ،حركات المقاومةو  وة الاستعمارية للعالم العربيالغز عبد العظيم محمد رمضان :  209
 . 050، 055، 0210قاهرة ، مصر ،،ال

 . 11ص  ، المرجع السابقإسماعيل العربي :   210
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 0110ستصعب عليهم حلها طيلة الفترة الممتدة من سنة ا أنبعد  قسنطينةلشن الحرب على 
الذي  الأول، وتصدي القوات الشعبية هناك بقيادة أحمد باي  للحصار الفرنسي  0111 إلى

بعد عقد  0111انهزام الجنرال كلوزيل بها، لكن في الحصار الثاني في و  0112كان في 
كنوا من القضاء على المقاومة الشعبية تمالتفوق العسكري الفرنسي الرهيب و زاد  امعاهدة تافن

للأمير عبد القادر  الكافية  الفرصة، ومرة أخرى لم يترك الفرنسيين 0111بقسنطينة نهاية 
 0112، فعملوا على خرق بنود المعاهدة المذكورة أنفا في الشهر أغسطس لتطوير دولته

 . 211واشتعلت الحرب من جديد 

في نفوس لرعب في نفوس الجزائريين عموما و لق افقد عمد الجنرال بيجو على خ        
، الأطفالرق محاصيل الزراعية، حجز النساء، و على وجه الخصوص من ح الأميرقوات 

، ضخمة إمدادات، بحيث تلقى الجنرال بيجو تسميمها وقتل المواشيو  الآبارأمر جنوده بردم و 
المغرب  إلىى اللجوء عل الأخيرعبد القادر مما اضطر هذا  الأميربهدف مواجهة قوات 

في  الإقامةلكن في الثانية منعه من  الأولىاستقبله السلطان المغربي في المرة  إذ، مرتين
للفرنسيين في  فاستسلم، نفسه معزولا بين نارين الأمير، فوجد المغرب تحت الضغط الفرنسي

 . 212 0191ديسمبر  01

، بل استمرت حتى 0191في  ميرالألكن المقاومة الشعبية لم تنتهي بالقضاء على       
مطلع القرن العشرين، وشملت العديد من المناطق من القطر الجزائري، وهي تعبر عن رفض 

ذلك و  تكوين إرادة الأمة الجزائرية العمل على ضرورةلشعب الجزائري لسيطرة الأجنبية و ا

                                                           

 0ط ، 1191حتى ثورة نوفمبر 1932مظاهر المقاومة الجزائرية من عام  محمد الطيب العلوي :  211
 . 02، ص0210الجزائر، قسنطينة، دار البعث، ،

، مؤسسة شباب الجامعة ، الحديث والمعاصر إفريقيافي تاريخ شمال  دراساتحسن صبحي :  212
 . 11ص ، 0210مصر ، ،الإسكندرية
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 ةالأمالعمل على الدفاع عن هو غريب عن مقوماتهم الشخصية و  بالرفض عن كل ما
 . 213الجزائرية 

نوجزها في نقاط مختصرة حسب  أننظرا لطول فترة المقاومة الشعبية وتنوعها يمكن و       
 تسلسلها الزمني في شكل عناصر : 

 0191 إلى 0192دامت سنة كاملة من _ ثورة بومعزة، في منطقة الشلف والونشريس و 0
 .بومعزة  باستسلامانتهت و 

بقيادة الشيخ بوزيان ، واستشهد  0191( : اندلعت عام _ ثورة الزعاطشه )واحة بسكرة 0
 .احتلال واحة بسكرة الشيخ بوزيان  و  إثرهاعلى 

وراس من منع القوات وفي هذه الثورة نجح فيها سكان الأ _ثورة لالة فاطمة نسومر :1
 .وراس مع نهاية القرن التاسع عشر الفرنسية من دخول جبال الأ

 0، واستمرت لمدة الجنوب الغربي للجزائرقد اندلعت  في سيدي الشيخ :و  أولاد_ثورة 9
 . 0122 إلى 0129سنوات من 

الثورات في المقاومة  أهم:تعتبر من  0110_ثورة الشيخ محمد المقراني والشيخ الحداد 0
، فقد اجتاحت مراكز الفرنسيين في عبد القادر والحاج احمد باي الأميرالشعبية  بعد ثورة 
 بها الجزائر العاصمة  وانهزام القوات الفرنسية أبوابحافت  إلىجزائر الشمال الشرقي لل

، لكن سرعان ما تمكنت  0115ضد الألمان في معركة سيدان  همحربفي  همبسبب انهزام
القضاء على المقراني  واستشهاده في معركة البويرة وات الفرنسية من استجماع قوتها و الق

214. 

                                                           

 . 20ص ،المرجع السابقمحمد الطيب العلوي :   213
 . 009ص ،المصدر السابقاحمد توفيق المدني :   214



123 
 

 ت ثورته في الجنوب الغربي للجزائر و هي امتداد لثورة أولاد_ ثورة الشيخ بوعمامة  : اندلع2
، وتعتبر هي أطول مقاومة 0259واستمرت حتى عام  0110سيدي الشيخ ، انطلقت منذ 

 شعبية بالجزائر .

وقد كانت في ضواحي معسكر مع بداية الحرب العالمية الأولى،  _ ثورة بني شقران :1
، بحيث اجتمع أعيان و 0200التجنيد الإجباري قانون ويعود الدافع الأساسي لها هو رفض ل

 .  215أكدوا رفضهم لتسليم أولادهم و إقحامهم في حرب لا تعنيهم القبائل و 

دامت عدت شهور و  0202وانطلقت هذه المقاومة عام  وراس ) أولاد سلطان ( :_ ثورة الأ1
الثورات  أخروتعتبر هي  ،الإجباريالرفض القطعي لقانون التجنيد  أيضا أسبابهافقط، وتعود 

 .216 الأولىالشعبية حتى نهاية الحرب العالمية 

 هذه الثورات جميعها لم يشهد لها النجاح لعدت عوامل مجتمعة أهمها : أن وهكذا      

الشعبي أي أنها كانت عبارة عن ردت فعل عفوية أو _فقدانها للتعبئة والتنظيم الجماهيري 
  . تعمر الفرنسيالمس طرف هانة منفقط لمجرد الإ

 ._عدم اتساعها مما سهل للجيش الفرنسي القضاء عليها مباشره بكل سهولة 

 . الثائرة_انعدام التنسيق بين القبائل 

 .يضا هو عدم تزامنها أ_ والشيء الذي أضر بهذه الثورات 

 .217العتاد الحربي مقارنة بالقوات الفرنسية _قلة العدة و 
                                                           

215 JAQUE JURQUET :LA REVOLUTION NATIONAL ALGERIENNE ET LE 
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS .TOM 2 ,ED CENTENAIRE .PARIS 1974 
.P25 . 

 .90ص  ،المرجع السابق ،حزب الشعب الجزائريأحمد خطيب :  216
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 _ المقاومة السياسية : 0

ور العديد من عرفت الجزائر في مستهل القرن العشرين تطورا مهما من خلال ظه       
ت العديد من المؤثرات الداخلية ، قد ساعد على ظهور هذه التنظيماالتنظيمات السياسية

 نوجزها في نقاط مختصره :  أنالخارجية  يمكن و 

للنهضة   219عبده ، ومحمد 218 الأفغانيدعوة السيد جمال الدين _صحوة المشرق العربي و 
دعوة حركة الجامعة  منفي الجزائر لأنها منبثقة  أتباعو  أنصارالتي لها  الإسلامية
  .الإسلامية

، رغم الرقابة الشديدة التي كانت الجزائر إلى_ دخول بعض الصحف والمجلات الشرقية 
الدين الوثقى التي كان يقدم فيها جمال  العروةتمارسها السلطات الفرنسية عليها كمجلة 

 .220كان دورها في توعية المسلمين ، و المستنيرة أفكار  الأفغاني

 الإصلاحالجزائريين عن  أمام، بحيث تكلم 0251الجزائر سنة  إلى_زيارة الشيخ محمد عبده 
، وقد تركت زيارته بالجزائر ودروس محاضراتوألقى  الأدنىوالنهضة في الشرق   الإسلامي

                                                                                                                                                                                     

 . 22، 20،ص  المرجع السابقمحمد الطيب العلوي :   217
( أحد الأعلام البارزين في عصر النهضة العربية وأحد دعاة 0111/0121جمال الدين الأفغاني ) 218

ولد بأسعد أباد و بها تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم، سافر إلى الهند عام  التجديد الإسلامي،
كما ساهم في الثورة  0111، أصدر جريدة العروة الوثقى بباريس عام 1870ثم إلى مصر عام  0122

 العرابية .
م، تحصل 0122( ولد بقرية محلة نصر بمصر، التحق بالأزهر سنة 0192/0250محمد عبده ) 219

م كما ساهم في الثورة العرابية، أسس مع الأفغاني العروة الوثقى كما أسس 01/11على شهادة العالمية 
 جمعية الإحياء له عدة مؤلفات: رسالة التوحيد، الإسلام والنصرانية، إصلاح المحاكم الشرعية

  52العدد  ،مجلة المصادر، م1111-1122إرهاصات الحركة الوطنية الجزائرية إبراهيم مياسي :   220
 . 001ص ،0550،الجزائر، 
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، كما مثلت زيارته عقليات بعض الشخصيات الراسخةفي انطباعا راسخا استمر طويلا 
 .221في الجزائر  الإسلاميةعاملا حاسما في انتعاش الحركة الفكرية 

التي تتكون من  المحافظيننموا النخبة الجزائرية المتمثلة في جماعة النخبة وكتلة و  ة_ نشأ
ض هؤلاء المصلحين ، وكان بعدامى، وكذالك المحاربين القالدين والمرابطين أهلالعلماء  و 

 التسامح .ينادون بنشر التعليم والتقدم و و  الإسلاميةيؤمنون بفكرة الجامعة 

، الخبير بالشؤون ظهور شخصية بارزه وهو شارل جونار الحاكم والوالي العام على الجزائر_
 إلى، كما كان من الداعين لب معاملة الجزائر كمستعمرة خاصة، والذي طاالجزائرية

جديدة  أجواء، وقد عرفت الجزائر في ظل سياسته الجزائريين أعرافى التقاليد و المحافظة عل
 تبرز بمظاهر عدة . أنسمحت للنهضة الجزائرية 

في  الأهمية_ عودة بعض المثقفين الجزائريين من المشرق العربي الذين لعبوا دورا بالغ 
 أفراد، وكان  05لعشرين بالجزائر في مطلع القرن ا الإسلاميةالعربية   اليقظةبعث  إعادة

 .222هذه البعثات العلمية هم الطليعة التي نهضت بالجزائر 

في ظل هذه الظروف الصعبة التي كان يعيشها المجتمع الجزائري في مطلع القرن و       
الجزائر لمقاومة  إلى، ظهرت مجموعة مثقفة من الجزائريين درست في فرنسا وعادت 05

: المحامي  أعضائها، ومن ابرز  0205لسلمية، وذالك سنة الاستعمار الفرنسي بالطرق ا
، بحيث كانوا يطالبون الحاج عمار، الصحفي صادق دندان النائب الماليو  ،أحمد بوضربة

المستوطنين ، و  الأهالي، الذي ينص على تحقيق العدل بين 0120وفقا للقانون  بالإصلاح
التي سبق وان ناد بها جمال الدين  ميةالإسلاوقد كانت نية هؤلاء هي تحقيق لفكرة الجامعة 

                                                           

،  دار الغرب الإسلامي 1ط، 0،ج1132-1122: الحركة الوطنية الجزائرية، أبو القاسم سعد الله   221
 . 000ص ،0220بيروت 

 . 010- 002ص، ،المرجع السابقإبراهيم المياسي:   222
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،  وكانت لهذه المجموعة صحف 223لأنهم كانوا يتلقون الدعم من الدولة العثمانية  الأفغاني
نمت وربت عملوا و   أفكارهم، ولما تطورت  224تابعة لهم تدافع عن حقوقهم و مصالحهم 

 .225 0200ام على تأسيس هيئة تابعة لهم أطلقوا عليها اسم الجزائر الفتاة في ع

 وقد تبلور عن هذا الحراك السياسي بالجزائر إلي تشكيل تيارين بارزين هما :         

طلبتهم  وقدماء تيار من العلماء )رجال الدين ( و ويتكون هذا :  أ _ تيار المحافظين
، ولم يكن لهم تنظيم  مزارعيناللطرق الصوفية  وبعض الإقطاعيين و المحاربين ، ورجال ا

معالم أو مؤسسه خاصة بهم  بل  كان عبارة عن تجمع فكري وحدوا فيه مطالبهم، واضح ال
مبادئ الدعوة إلى أفكار و  ،التمثيل النيابي، إلغاء الضرائبفكانوا يطالبون بالمساواة في 
وا التجنيس، والتجنيد عارضو ، لطان العثماني عبد الحميد الثانيالجامعة الإسلامية بزعامة الس

، ونادوا بضرورة العودة إلى النظام اء قانون الأهالي، وقانون الدمجبوا بإلغ، وطالالإجباري
بالخصوص نحو المشرق العربي وحرية الهجرة و  واحترام التقاليد الإسلامية  القضاء الإسلامي

226. 

، عي في اغلب المواقف مع المحافظين: وكانت على نقيض سياسي واجتما ب_ تيار النخبة
المساواة في الحقوق السياسية مع إلغاء قانون الأهالي و التمثيل وارتكزت مطالبهم على 

، تيار إلى توحيد الجزائر مع فرنساكان يهدف هذا ال، و ي الكامل في البرلمان للجزائريينالنياب
:" أنهم   Jean Jauresوتبنت أفكار الغرب وثقافته، وقد قال فيهم الكاتب الفرنسي جوريس 

                                                           

 . 00 – 05ص  ،قالمصدر الساب ،الحركات الاستقلالية في المغرب العربيعلال الفاسي :  223
 . 025ص  ، : المصدر السابقأحمد توفيق المدني   224
 . 11ص  ،المرجع السابقيحي بوعزيز :  225

 . 12ص  ،المرجع السابق ،جمعية العلماء أحمد الخطيب :  226
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الحضارة الغربية " وكانت البدايات بين الحضارة العربية و حضارتين، جماعة ضاعوا بين 
 .227 0200الأولى لظهور هذا التيار سنة 

 يمكن أن نوجزها فيما يلي : ن النهضة قد كانت لها مظاهر أخرىكما نجد أ        

، أي أن ب"صاحبة الجلالة " 228_ميلاد الحركة الصحفية الجزائرية كما يسميها عمر راسم 
، و بلغ نفعها مصادر الخدمة العمومية، وهي أعظم واسطة يرجمان الأممالصحافة هي ت

أقوم السبل لتربية الشعوب الإسلام، لأنها احكم الوسائل و  وضيفتها هي اكبر الوظائف في
، بحيث عرفت الجزائر الفضيلة واليقظةترقية الأمم  وهي الباعثة في عقول الأحرار  روح و 

لا أن هذه الصحافة كانت في بداية أمرها استعمارية سرعان الصحف العربية في فترة مبكرة إ
، 0251من العناوين : كوكب إفريقيا بروز العديد و   05أصبحت وطنية في مطلع القرن ما 

، 0201، ذو فيقار 0200، الفاروق 0205، الإسلام 0252، المسلم 0251الجزائر 
وطنية مستنيرة مهدت ليقظة وبظهور الصحافة العربية بالجزائر ظهرت على إثرها أقلام 

 .229سياسية تمثلت في الحركة الوطنية الجزائرية  

                                                           

227 Claude collot et jean robert henry : le mouvement National Algérien 
.TEXTES ,1912 -1954 ,2em ,ED ,o. P ,u .Algeret Lharmttan ,PARIS 
1981 ,P23 . 

، كما راسل 1898( تلقى تعليمه بالمدرسة الثعالبية اشتغل بجريدة المبشر 0119/0202عمر راسم ) 228
 1923وبعدها بسنة أسس جريدة ذو الفقار، وبعد سنة  0200عدة صحف، التحق بجريدة الحق سنة 

الجزائرية في هذا الميدان، من آثاره مخطوط علماء  توجه نحو فن المنمنمات ويعتبر مؤسس المدرسة
، جامعة الجزائر، معجم مشاهير المغاربةالشيخ بوعمران :لمزيد نظر: ناصر الدين سعيدوني و الجزائر ل
 . 011-010، ص 0220الجزائر، 

 

 . 099، 091ص ،المرجع السابقإبراهيم المياسي :   229
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ر مع مطلع ، حيث عرفت الجزائالحضاري للشعب الجزائريالفكري و _إحياء وبعث التراث 
تعمل على بناء الذات وتبحث عن الذاكرة ة للعقل و ثقافية مخاطبنهضة فكريه و  05القرن 

ا جزائريين سلطت الضوء على قضايا تاريخية جزائرية ، فظهرت عدت دراسات كتبهالجماعية
، ورحلة الورتلاني  سنة 0251ابن مريم سنة و  ،0250ا : تأليف ابن عمار سنة  أهمه

 . 230بعنوان "تعريف الخلف برجال السلف "  0251موسوعة الشيخ الحفناوي سنة ، و 0251

وترجم بعضها إلى   كما ساهم الشيخ محمد ابن أبي شنب في نشر بعض المخطوطات     
 . 231الأولياء جاز، أربع معاجم لسير العلماء و الفرنسية  أهمها : الرحلة إلى الح

أو متأثرين بالفكر  متأثرين بدعوة الإصلاح في المشرق_ ظهور زعماء مصلحين سواء  
الغربي  من خلال الحضارة الأوربية، وهم كوكبة من المفكرين والمصلحين أهمهم :الشيخ  

م بن ، الشيخ عبد الحليلإصلاح المحافظين بمدينة الجزائر، احد قادة اادر المجاويعبد الق
لجزائرية من خلال ، الذي كان له الدور الكبير في النهضة اسماية، المولود بن الموهوب

، وعلى إثرها اجتماعية  وثقافية  في الجرائد والمجلاتنشره لمقالات نشاطه العلمي وتدريسه و 
بقيادة الشيخ عبد الحميد ابن  05صلاحية خلال العقد الثاني من القرن ولدت الحركة الإ
، الأمين لعمودي، العربي ه أمثال الشيخ البشير الإبراهيمي، الطيب العقبيباديس  وزملائ

 . 232التبسي، المبارك الميلي ...

الثقافية  الاجتماعية و لجزائرية ذات المرامي السياسية و الجمعيات الوطنية ا_ إنشاء النوادي و 
تعليم، كما كانت عمل المدارس من تربية  وتوجيه  و  لنواديقد عملت هذه الجمعيات وا، و 

                                                           

، المدرسة العليا م1111-1912يقظة الجزائرية دراسة حول: ظروف ومعالم الأحمد مريوش:   230
 . 01، ص0551للأساتذة ،غير منشورة، الجزائر، 

 . 090، 090ص ،المرجع السابقالمياسي :  ابراهيم  231
 .011- 019ص ،المرجع نفسهإبراهيم المياسي :   232
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ثقافي، وكذالك نادي للكشافة ملتقى اجتماعي ورياضي و ملتقى الأحاديث السياسية السرية  و 
 ...إلخ ، فهي في ظاهرها جمعية ثقافية لكن أهدافها الحقيقية سياسية .

 هي :  05لجمعيات التي تأسست مع مطلع القرن ومن أهم هذه ا     

،  0251: وهي أول جمعية حقيقة برزت إلى الوجود مع بداية عام  الجمعية الرشيدية-أ
، هدفها تقديم العربية الفرنسية لمدينة الجزائروهي جمعية ودادية لقدماء تلاميذ المدارس 

جمعية عدة فروع في لهذه ال، وقد كان ائها، وخاصة تشجيعهم على التعلمالمساعدة لأعض
  233م  0205عضوا في سنة  000، وكان الفرع المتواجد بمدينة الجزائر يضم أنحاء الجزائر

، بالإضافة إلى بعض كتور ابن بريهمات، والدومن ابرز شخصياتها : ابن التهامي، 
 . 234الأعضاء الشرفيين من الفرنسيين 

وتم  صمة،م بالجزائر العا 0251نة تأسست هذه الجمعية س الجمعية التوفيقية : –ب 
كانت تهدف الجمعية على العموم على جمع أولئك الجزائريين م، و  0200تجديدها سنة 

، وكان الدكتور ابن وير أفكارهم  العلمية والاجتماعيةتطالذين يرغبون في تثقيف أنفسهم  و 
د أستاذ بثانوية حمالتهامي بلقاسم  رئيسا لهذه الجمعية  ومساعديه كلا من السيد صوالح م

 . 235، والسيد برانكي  محمد  المعلم الجزائر العاصمة

، وقد م 0120وهي أول جمعية رياضية أسسها الشبان مع بداية عام  جمعية الطليعة : -ج
برز أعضائها  ، وكان من اخريجي المدارس الفرنسية من أطباء ومعلمين ومحامينتكونت من 

، أما عن أهدافها فتتلخص في تكوين النشء الجديد ، ومحمد صوالحالدكتور بن التهامي
                                                           

 . 020،ص المرجع السابق، 0أبو القاسم سعد الله :الحركة الوطنية ،ج 233
، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرأحمد صاري:  234

  . 000،ص0559

235 Archives de la préfecture d’Alger, dossier n° =231 
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تكوينا سليما و إظهار الجدارة  للعناصر الجزائرية في جميع أنواع الرياضات، كما أرادوا 
 .  236بذالك إبراز إمكانيات الشباب الجزائري الفكرية والرياضية 

علمية البية و الأد م في قسنطينة باسم الدراسات 0251تأسس في عام  نادي صالح باي : -د
إلى ، بالإضافة رئيسها  موظف فرنسي يدعى" أريب "، كان والاقتصادية والاجتماعية

، بلغ أعضاء فى بشطارزي، ومحمد بن باديس، ومصطأعضاء آخرين أمثال ابن موهوب
عضوا مسجلين للدراسة،  055عضوا، منهم  0155م  ما يقارب   0205النادي في عام 

 .237دد من المدن الجزائرية وكانت لها فروع كثير في ع

ما صحبه الغاشم على الأراضي الجزائرية و  في الأخير نجد انه منذ الاحتلال الفرنسي      
، ومن جهة ثانية ت تعسفية تهدف على استنزاف ونهب الثروات الجزائرية من جهةمن سياسا

قمعية في حق ، وهذا بمجموعة من القوانين الجائرة والممارسات التثبيت وجودها بالجزائر
 نزع للأراضي ... الخ .الجزائري الأعزل من نهب وقتل و  الشعب

في المقابل استطاعت المقاومة الجزائرية أن تقف في وجه العدوا معبرة عن رفضها و      
للوجود الاستعماري بأراضيها، ورغم أنها لم تستطع إخراج العدوا إلا أنها تمكنت من إبطاء 

، ورغم هذا كله لم يمنع ه نحو المناطق الداخلية بالجزائروتوغل أو تأخير التوسع الفرنسي
ة السياسية وفق آليات وطرق الجزائريين من أن يقودوا مقاومة بشكل أخر وهي المقاوم

 .جديدة

ستعمار، جراء وهكذا على العموم نرى أن بلدان المغرب العربي قد عانت ويلات الا     
حكام سيطرتها على الممارسسياساته الوحشية والقمعية و  ات التعسفية على الفرد المغاربي وا 

                                                           

 . 059ص  ،المرجع السابقالجمعي خمري :  236
237 Mahfoud kaddache:histoire du nationalisme,tome 02.S.N.E.D,Alger,1981. 
p75 
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لبلدان أقطار المغرب  حتى الثقافيةسية والاقتصادية والاجتماعية و جميع الأوضاع السيا
تسيرها وفق ما يناسب مخططاتها، ونتج عن هذا كله أثار وخيمة على البلدان العربي، و 

 المغاربية . 

فضهم الأقطار الثلاثة في أن يعبروا عن حالة ر وفي الجهة المقابلة استطاعت هذه     
ذالك بطرق مختلفة ومتنوعة كان من أهمها المقاومة المسلحة للوجود الاستعماري لبلدانهم، و 

، وبعدها المقاومة السياسية التي انطلقت ئ الأمر التي جاءت كرد فعل طبيعيفي باد
 ناها سابقا  .بالخصوص مع مطلع القرن العشرين لمجموعة من اعتبارات ذكر 
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 ثورة الريفو  الخطابيعبد الكريم 



133 
 

 

مازالت شخصية الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي تجذب إليها العديد من الكتاب      
خية الأدباء وممن انكبوا حول هذه الشخصية  التاريرجال السياسة و ثين والمؤرخين و والباح

، وتناولهم نشأتهاولت نسب الامير ومولده و ، كتلك التي تنالبحثبالمزيد من الاهتمام و 
، سواء في الكتابات المغاربية أو السياسيةيوغرافية والتاريخية و البلشخصيته في أبعادها 

، وتبقى الكتب الأجنبية الأعمق من بين ما ول هذه الشخصية الفريدة من نوعهاالأجنبية ح
تركيزها على ثورة الريف خصوصا وأبعادها ، و كتب عن شخصية الامير الى حد الآن

 ودلالاتها ومكامن قوتها و ضعفها .

كاد نقول أن المصادر ما فيما يخص حياة الامير عبد الكريم الخطابي في المنفى فنأ     
 ، والإشكال المطروح : منعدمة فيها

 ؟ و نسب الامير عبد الكريم الخطابي؟ ومتى كان مولدهما ه -
 ؟ نشأة الامير عبد الكريم الخطابي كيف كانت  -
 ؟ما علاقة آل الخطابي بالإسبان -
ريفيين من القضاء على مجموعة من الفلاحين والمزارعين الكيف استطاع الامير مع  -

 ؟الإسبان  وتأسيس جمهورية الريف
 ؟ .  وحياة الامير في المنفى فيما بعد ،كيف كانت نهاية جمهورية الريف؟ -
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 المبحث الأول: مولد ونشأة الأمير عبد الكريم الخطابي

التي كان لها  ،الشخصيات التاريخية م الخطابي منتعتبر شخصية الامير عبد الكري       
، ولعل ابرز دليل على ذالك أحرار العالم عمومااربة خصوصا و اثر كبير في نفوس المغ

و كفاحه ضد  حياتهبية والأجنبية حول مولد الامير و كثرت الدراسات العلمية بنوعيها العر 
 ا الآن .  ليههو ما سنركز عو  ،المغرب الأقصىالاسباني ببلاد الاستعمار الفرنسي و 

 : شجرة نسب الخطابيأولا

قد نسب بعض المؤرخين عائلة عبد الكريم الخطابي إلى الخليفة الراشدي عمر بن     
تأكيدها بشدة إلا من طرف محمد بن دعوة لم يتم التعبير عنها بقوة و الخطاب، لكن هذه ال
 .238عبد الكريم الخطابي 

يم الخطابي ينتهي إلى نسب أضخم عبد الكر  يقول أن نسبكرة و فيه من يفند هذه الفو     
، هاديهاعبد الله محرر البشرية و  م، فهو ينتسب إلى النبي )ص( محمد ابنظجاه أعو 

حل جد عائلة عبد الكريم الخطابي الأول الذي جاء من ، و 239صاحب الشريعة السمحة 
حتل في الريف مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر بالحجاز عند قبيلة بني ورياغل، التي ت

عاشت ، و م(2خلال القرن الثالث للهجري) ذلك ة الممتدة من الحسيمة إلى ترغسيت، و المنطق
أصبح لها تأثير في قبيلة بني ورياغل، عبد الكريم الخطابي في أغادير و  عائلة الأمير

                                                           

 . 2.ص 0210،مطبعة المدني، القاهرة ،حرب الريفعبد الكريم الخطابي و محمد سلام أمزيان : 238
عبد الكريم الخطابي بطل  الأميرمحمد عبد الوارث الصوفي :مد عبد المنعم إبراهيم المحامي و مح  239

 . 02ص ،0201مطبعتها، القاهرة،المكتبة العلمية و  ،0ط ،إفريقياشمال 
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تجاوز هذا التأثير في بعض الأحيان حدود بني ورياغل إلى قبائل ريفية أخرى خلال و 
 .240لعالمية الأولى الحرب ا

كان بعائلة عبد الكريم الخطابي تواضعا عجيبا فبالرغم من أن الأشراف من مدة قريبة و      
فريد، الخطابي كان لديهم إيثار كبير و  كانوا لا يدفعون الضرائب، إلا أن أجداد عبد الكريم

للنبي  حبهم كان، و دون الضرائب ويسارعون في سدادهافكانوا رغم ثبوت هذا النسب يؤ 
عائلة تسمي أكثر فكانت ال  ،)ص( كامنا في نفوسهم، وقد ظهر في تعلقهم باسمه الشريف

لخطابي  يبدأ اسمه بمحمد بالضم وأخوه يبدأ ، فالأمير بن عبد الكريم امن أخ باسم محمد
ن كان الميم تنطق بالفتح للتمييزاسمه كذلك بمحمد و   .241ا 

ر فيه ويل كلام ابن عبد الكريم الخطابي الذي أشاولقد نقل الاسباني غوريد يوبي مان      
، ننحدر بشكل مباشر من أجادير ننتمي إلى بني ورياغل " نحنإلى أصل أجداده قائلا  فيه:

استقرر  ،الأحمر من أولاد سيدي عبد الكريم بن حجاز الذين يسكنون على ضفاف البحر
ره الفرنسي ماثيو روجير محمد بن حاو ، و 242أجدادانا ببني ورياغل في السنة الثالثة للهجرة" 

:" لقد استقر أجدادنا ببني الذي قال له بالحرف الواحد 0201 عبد الكريم الخطابي في سنة
قد أشار أيضا هارت ولمان إلى أن الأصل العربي لآل عبد ، و 243م" 255ورياغل منذ 

الخليفة  يقول أن انتمائهم إلى منطقة الحجاز التي كان ينحدر منهاو  ،لخطابيالكريم ا
سي محمد الشمس عنه، وقد دحض الشيخ التيفاني و الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله 

                                                           

240 AYACHE ,GERMAIN :Les origines de la guerre du RIF .S .M.E.R.Rabat 
Publications de la sorbonne ,Paris , 1981 .P158 .159. 

 . 02ص ،المصدر السابق: محمد عبد الوارث الصوفيمد عبد المنعم إبراهيم المحامي و مح 241
 . 10ص ،0210،إسبانيا ،مدريد ،0ط ،المغرب مراحل التهدئة:غوديد بوي مانويل  242
 منشورات ، ترجمة عمر أبو ناصر،محمد بن عبد الكريم الخطابي الأميرمذكرات  :روجر ماثيو  243

 . 00ص  ،0550،الأقصىالعباسية، المغرب 
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لعربي لآل عبد الكريم الرأي الأخير بدعوة عدم وجود أي أدلة واضحة تثبت الأصل ا
ليس من غية و أشار إلى أن اسم الخطابي قد جاء من "آيت خطاب" الأمازيالخطابي، و 

لا نعرف عن عبد الكريم الأب الشيء الكثير، فقد ، و 244لخطاب الخليفة الراشدي عمر بن ا
وصل إلى مرتبة الفقيه بشكل لا نعرف كيف درس و م، بضيعة أجادير و 0125ولد حوالي 

 .245واضح في قبيلته

قدت له زعامة قبيلة بني ، انعتقوىل علم ودين و لقد كان والد السيد عبد الكريم رج       
كان ، و العدل في الفصل بين الناسبالحلم والتفقه في الدين و ورياغل واشتهر بين بني قومه 

حرمتها، فرغم قد كان للقبيلة استقلالها و لمضرب الأمثل في القوة والشجاعة والعطاء و 
كان المجاهدون من نس أرض القبيلة بأجنبي مستعمر، و الاحتلال الفرنسي الاسباني لها لم تد

بزعامة عبد  الآخر على المستعمرينية بين الحين و بشن الغارات البحر القبيلة دائما يقومون 
رية لهذا نشأ هذا الرجل المجاهد على تربية أولاده على حب الح، و الكريم الخطابي الأب

القرآن الكريم وتعليمهم أحكام العبادات  يعمل على تحفيظهمعلى التمسك بأهداب الدين و و 
 .246الكتابة و 

تية "أن أبي كان قائدا عسكريا، طابي في سيرته الذالقد قال محمد بن عبد الكريم الخو       
قد كان هو وسي محمد أخماديش من صناهجة الوحيدين الذين اتحدوا مع السلطان المولى و 

"إن إثارة قال:، وقد علق على ذلك هارت و 247عبد العزيز في مواجهة الثائر الروكي بوحمارة"
قال أما قوديد فقد " 248ئعة بين البربرالنسب لإثبات السلف لامعا أو مشهورا كان ممارسة شا

                                                           

 . 12ص ،المصدر السابقغوديد بوي مانويل:  244

245 AYACHE ,GERMAIN :op ,cit ,P158,159. 
 . 01ص ،المصدر السابق: صوفيمحمد عبد الوارث اللمنعم إبراهيم المحامي و محمد عبد ا . 246
 . 01ص  ،0559ملقا، مطبعة كازارا، ،جمهورية الريفخ.ف. سالا فرنكا :   247
 . 25ص ،0210،مطبعة واكوس تاو برشلونة ،0ط ،حرب الريفعبد الكريم و دايفد و ولمان :  248
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، لكنه 249قد تفرغ للكتابة في الأسواق" والد ابن عبد الكريم كان فقيرا ولا يحمل أسلحة و " إن :
في السنة بندقية من نوع موزير، و  0250سنة قال: " كان يملك في ناقض نفسه فيما بعد و 

" إنه كا ماريا روسا فقد قالت :مادريا ، أما المؤرخة موالية كان في حوزته بندقية صيد"ال
المولى عبد للسلطانيين المولى عبد العزيز و  ، ضل وفياقاض بقبيلتهمغربي متقاعد فقيه و 

" إنه بوس حول عبد الكريم الأب قائلا:، كما يضيف أيضا المؤرخ مارتينيز كام250الحفيظ" 
لخدمات التي أن ابة الإسبان المتاخمين للسواحل، و شخص ذو شخصية حقيقية بين المغار 
عندما قد أيده في هذا الطرح المؤرخ ولمان ، و 251قدمها للإسبان قد رقت إبنه في حياتهما"

، وذهب 252" أنه رجل ذو مكانة و نفوذ" لمح على علاقته بالإسبان ونفوذه في قبيلته إذ قال
انيا :" أنه كان مواليا لإسبصرا المؤرخ بانيل ريشارد فقد قالمناأيضا في هذا الطرح مدعما و 

 . 253يحصل على معاش منها" و 

ند الحكام الإسبان بحجرتي نكور وباديس، فقرروا كان للقاضي عبد الكريم اعتبارا عو      
في مركزه القيادي في أهله إلى ى به التفكير في الحالة العامة و ، أما هو فقد أدربح المهادنة

إلى القرويين بفاس ربما شعورا  أن يعتني بتزويد أولاده بتعليم متين، فأرسل إبنه البكر محمد
أرسل إبنه الثاني أمحمد إلى اسبانيا لتعلم القيادي، و بخلافته بمركزه العلمي و منه بأنه مؤهل 

، دنية في المنطقة بخبرة أهل البلدهندسة المعادن لإحساسه بضرورة استثمار الثروات المع

                                                           

 . 12ص ،المصدر السابقغوديد بوي مانويل: 249
، يم الخطابي، التناقضات الأساسية لتقدم الانثروبولوجيمحمد بن عبد الكر مادرياكا ماريا روسا :  250
 . 00ص ،0222، إسبانيا،غرناطة،0ط

مطبعة أكويلار  ،0، طإسبانيا المقاتلة القرن العشرين في المغربماتيوس كامبوس كارلوس :  251
 . 095ص  ،0222إسبانيا  ،مدريد،

 . 25ص ،المصدر السابقدايفد و ولمان:  252
 . 91- 10ص ، 0222،غرناطة،إسبانيا،  0،طالريفحرب بنيل ريشارد :  253
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ادات لأن ما كان يهمه هو نتج عن ذلك انتقاد من طرف العامة لأنه لم يكن يعبأ بالانتق
 العمل على إعداد أولاده لقيادة الأمور من جديد بعمل نافع في حياة العامة . 

قوات الاسبانية لأنه بالرغم من هذا كله كان عبد الكريم الأب مستهدفا من طرف الو        
لما ، و 254، بدليل أنه قتل مسموما بإعاز من الإسبانكان وطنيا ومدافعا عن القضية المغربية

ذاهب بعد أيام معدودات إلى ربي قال لهما إنني الرجل بدنو أجله دعا إبنيه له و  أحس
قد بيتوا العزم ، و لإسبان أعدائنا وأعداء اللهخالقي وصيتي لكم أن تدافعوا عن بلادكم لأن او 
أنتم تعرفون كم بذلنا من مساعي لثنيهم عن هذا العمل لى تلويث وطننا بأحذية جنودهم، و ع
دنيء ولذلك فواجبكم المقدس هو الذود بكل ما تستطيعون من قوة عن حوزة هذه البلاد، ال

لكن على الرغم من ذلك لا شعبنا، و إني أعرف حق المعرفة ضألة الوسائل التي يمتلكها 
ذا إنهزمتم هنا و ينبغي أن نستسل استطاع الإسبان م قبل استهلاك ما عندنا من وسائل، وا 

لا تستسلمون وراء ظهوركم تراب المغرب الكبير، تلجئون إليه و  ناحتلال هذه البقعة فم
 .255للإسبان على أية حال من الأحوال " 

عمله على وطنية عبد الكريم الخطابي الأب و  ن لنا مدى شجاعة من هذه الوصية يتبيو     
ن لاد من براثن المستعمر الأجنبي و تحرير الب  ذا شدةككلف هذا حياته أو حياة أولاده، و ا 

، كل هذا يكذب الادعاءات رفضه للاستسلام للإسبان والانصياع لها مهما كانت الأحوال
معاونا للإسبان أو أنه كان يميل لهم أن الخطابي الأب قد كان مساعدا و التي كانت تقول 

 على حساب شعبه .

 

                                                           

،المركز الثقافي 0ط ،الوطن إلىمحمد بن عبد الكريم الخطابي من قبيلة محمد العربي المساري :   254
 . 00ص ، 0500العربي، دار البيضاء المغرب، 

 . 02، 00ص ،المرجع نفسهمحمد العربي المساري:  255
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 نشأة عبد الكريم الخطابي: مولد و ثانيا

الكريم في تاريخ ازدياد محمد بن عبد  الدارسينهناك اختلاف واضح بين المؤرخين و    
من خلال الكورونيل الاسباني روبوييس دي زاياس يتضح لنا الخطابي في صورة دقيقة، و 

، أما كل من 256م0111سنة يعني أنه قد ولد سنة  00حوالي  0252بأن عمره كان في 
ح، ، والسعيد زريو وبن على العزوزي الجرنائي، وولمان، ومحمد اشتاتمحمد بن عمر 

، 0110257، فيما ذهب ديفيد هارت أنه ولد عام 0110الجرمان عياش يؤكدن أنه ولد سنة و 
 .258 0111المؤرخة الاسبانية ماريا روسا بأنه ولد سنة مانويل لاكنيش، و ويرى 

ابي ولد عام العديد من الدراسات الحديثة تجمع على أن محمد بن عبد الكريم الخطو      
درس مبادئ العلوم على يد والده وأتم رع في حجر والده حيث ترعفي مدينة مليلة، و  0110

كما حفظ عن أبيه القرآن الكريم وتعلم مبادئ الكتابة وأحكام ، تعليمه الأولى بمدارسها
عندما بلغ محمد بن عبد الكريم سن العشرين العبادات، ثم أرسله والده للدراسة بتطوان، و 
نال من مدارسها لقرويين بفاس لدراسة الثانوية، و ا أرسله والده مع عمه عبد السلام إلى جامع

فظهرت التحق بمدارسها الاسبانية ، ثم قفل راجعا إلى مليلة و 259إجازة في العلوم الدينية 
برزه مدارسها الثانوية في مدة قليلة و حاز على شهادة من أنذلك بوادر نبوغ الأمير ونجابته و 

ثم واصل نشاطه العلمي فسافر إلى اسبانيا  ،ه في تحصيل العلوم بكل جد و نشاطعن أقران
، والتحق بجامعة  "شلمنكا"  وتحصل منها على شهادة الحقوق والآداب ولقب بالدكتور فيها

                                                           

طوليدو  مطبعة فينيكس، ،0ط ،الاسبانية الأهليةن الحرب ستة قواد م رفائيل كساسي دي لافكا : 256
 . 000ص ،0221 ،إسبانيا،

 . 01ص ، المصدر السابقخ.ف. سالا فرنكا: 257
 . 25ص ، المصدر السابقدايفد و ولمان:   258
 محمد بن عبد الكريم الخطابي بطل الريف ورئيس جمهوريتها الأميرسيرة  رشدي الصالح ملحس :  259
 . 00ص  د.ت،مصر، القاهرة، مكتبتها،لسلفية و ،المطبعة ا 0،ط
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ي الأندلس وساح في بلدانها في أيام العطلة الدراسية انكب على دراسة تاريخ العرب فو 
، فتنبهت في نفسه عواطف حضارتهمبها التي لا تزال تنطق بعظمتهم و شاهد آثار أجداده و 

اختارته السلطات الاسبانية معلما نتقام من أعداء أمته فيما بعد و قومية كانت سبب للا
هي م و  0201بقي معلما إلى سنة و  0251صغيرة كان يقيم فيها عام  للمراكشيين بمدرسة

بيه سابقا_ بمكتب الشؤون الأهالي، ثم قاضي السنة التي عين فيها قاضيا _ منصب أ
كان نعم القاضي العادل ، فبمليلة 0201لذي بقي فيه إلى سنة هو المنصب القضاة و ل

رجاحة العقل لكنه هرب إلى وفيصل الحق وله أحكام تشهد له بطول الباع وسمو النفس و 
القضاء بالعمل في استمر إلى جانب اشتغاله بتدريس و ، و أجادير بدعوة من أبيه عبد الكريم

لاسباني كانديدو التي كان يديرها ا telegraıııa del rifة الريف" الصحافة في جريدة " رسال
 .260م 0200، فحرر الأمير صفحتها العربية سنة لوبيرا بمليلة

كان لتقربه من الإسبان تأثيرا بالغا على شخصيته وكيفية نضرته إلى الأمور من زاوية و     
، و يلاحظ مدى ل استقلالهأصلت في نفسه فكرة تحرير الوطن والجهاد في سبيأخرى وكذا ت

 ، لذاأراد الوقوف على حقيقة نواياهم وسبب تواجدهم ببلادهالإسبان فبة و الاختلاف بين المغار 
كد من عزمهم استطاع فرض شخصيته بينهم إلى أن تأواصل الخطابي عمله مع الإسبان و 

ر لعلاقة السياسة الدنيئة على شعبه، الأـمر الذي سيعطي منحى آخعلى مواصلة التوسع و 
، بحيث كان يطرح الأمير فيها أفكاره_ أي 261محمد بن عبد الكريم الخطابي مع الإسبان

اعتبرها اع  عن العمل الاسباني بالمغرب و الصحافة_  التي كانت غالبا ما تقتصر على دف
تحقيق الثقافي و المغرب من العلمانية المتخلفة، والرفع من مستواه الاقتصادي و كوسيلة لإنقاذ 

                                                           

دار النهضة العربية  ، 9،جالاستقلالالمغرب الكبير الفترة المعاصرة وحركات التحرر و جلال يحي :   260
 . 001،001ص ،0210لبنان، ،بيروت،

وثيقة ،خمسون صورة و عبد العزيز الثعالبي من أثاره وأخباره في المشرق والمغربصالح الخرفي :   261
 . 000ص ، 0220دار الغرب الإسلامي ، ،0،ط تاريخية
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، أما فيما 262يعارض فيها للاستعمار الفرنسي في توسعه بالمغرب الأقصىنمية المثلى، و الت
، قليل الكلام كة، يحب المبادرة و يكره التوانييخص أخلاقه فقد كان ضحوك الوجه لين العري

أو  ساعة دون أن يظهر عليه دلائل الملل 02، ويشتغل في اليوم أكثر من كثير العملمع 
رادة قوية، كما أن الأمير ابن عبد الكريم الخطابي رجل حر خصية بارزة و الكسل، فهو ذو ش ا 

 ، ديمقراطي النزعة مجبول على حب الاستقلال.لضمير، نقي الإخلاص وثيق الإيمانا

رفة كافية في الأساليب العلمية معخبرة واسعة في الأحوال العصرية و للأمير أيضا و       
ج الفكر، هذه الميزات وتلكم الصفات هي التي رفعته نضو والفنية تدل على رجحان العقل و 

 الآخر لإنقاذ البشريةهم العناية الإلهية  بين الحين و إلى درجة الأبطال النوابغ الذين اختارت
يم الخطابي هو الأيام اللاحقة أن الأمير محمد بن عد الكر قد أظهرت الحوادث و المتألمة، و 

 263شر مستطير .فادح و نابغة هذا العصر وبطله العظيم من ظلم 

لقد تأثر محمد بن عبد الكريم الخطابي أثناء دراسته بجامعة القرويين بفاس بالفكر و       
كان هدفه هو ، و 02ربي في الربع الأخير من القرن السلفي الذي كان سائدا في المشرق الع

مبريالية التي تتجلى في الاة من الأخطار التي كانت تهددها و الدفاع عن الأمة الإسلامي
هي شخصية  من أهم الشخصيات التي تأثر بهاوروبية المتغطرسة والحركة الاستعمارية، و الأ

شكيب وفكره الإصلاحي، و كذا محمد عبده جمال الدين الأفغاني وفكر الجامعة الإسلامية، و 
 ارسلان..الخ

 كان يرتكز على عدة مبادئ أساسية أهمها : و 

 _ مواجهة الظلم 

  .ك ضد الاستعمار الأوروبي_ الدخول في معار 
                                                           

 . 15ص ،المصدر السابقخ.ف. سالا فرنكا: 262
 . 01،01ص ،المرجع السابقرشدي الصالح ملحس :   263
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 ._ الرجوع إلى القرآن و سنة رسول الله )ص(

 264_ معارضة المقاومة السلبية .

ية محمد بن عبد الكريم شخص كل هذه الأفكار المذكورة وغيرها انعكست على        
عمل على تطبيقها على أرض الواقع  مباشرة بعد مغادرته لمدينة مليلة في جانفي الخطابي و 

القيام بالحرب ضده فيما تغيير وجهة نظره نحو المستعمر و  م، بحيث كانت سببا في 0202
 .بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

،غرناطة،إسبانيا  0ط ،الاسباني بالمغرببربريتان للإستعمارين الفرنسي و  مقاومتانهارت دايفد :   264
 . 00ص ،0222،
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 : بداية اتصال آل الخطابي بالإسبان ثالثا

 : معاش الفقيه عبد الكريم ومساعدته للإسبان - أ

حمد ية تزامنا مع تواجد إبنيه مكان الفقيه عبد الكريم ) الأب( يبني إستراتيجية سياس      
كذا بيت سلطة السلطان المغربي بالريف، و أحمد بمليلة للدراسة الثانوية، حيث عمل على تثو 

اتصالات مع التجار  ، كما كانت لهة التي كانت بين فرنسا والسلطانقبول معاهدة الحماي
ان يحصل من الإسبان ك، و 265مع السلطات العسكرية الاسبانية بمنطقة الحسيمةالأوروبيين و 

، 266بسيطة  شهريا 055م، على معاش زهيد يلبي حاجيات أسرته يقدر ب 0251منذ عام 
حصل من الحكومة الاسبانية التي كان يرأسها النبيل رومات نوميس  0201ماي  00في و 

 10على صليب الاستحقاق العسكري، أحمر اللون _ الدرجة الثانية _ بتعويض إضافي قدره 
 21.00كان يحتفظ ب ضريبة لخزينة الدولة، و مئة منها كبال2بسيطة شهريا، مع اقتطاع 

 267بسيطة شهريا .

هدايا بسبب واجباته اتجاه بالغ مالية إضافيا على شكل منح و كان يحصل أيضا على مو      
هكذا فقد أرسل إليه قائد تخدم المصالح الاسبانية بالمغرب، و  إسبانيا ووعوده بقيادة حكيمة

أوت  00بسيطة في  055لي ابنه محمد حوامليلة الجنرال كوميز خورندا عن طريق 
بسيطة ليحصل بعدها  005أكتوبر من نفس السنة  زوده أيضا بأكثر من  05في ، و 0209
الطيبة التي  تثبت بعض المصادر أن العلاقةبسيطة، و  055ناسبة عيد ديني إسلامي أثناء م

طط القوات الاسبانية عبد الكريم الأب قد قادت هذا الأخير إلى قبول مخكانت بين الإسبان و 
يونيو من  00إلى  09التي كانت تهدف إلى تحقيق إنزال بحري مبكر بخليج الحسيمة من 

                                                           

 . 00ص ، السابق رجعالمسا : مادريكا ماريا رو   265
 .020ص   ، المصدر السابقدي لافكا :ي سكسارفائيل   266
 أورو . 1بسيطة أو  055بسيطة واحدة مع بداية القرن العشرين تعادل اليوم حوالي عملة اسبانية،   267
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، لكنها تراجعت بسبب تدهور الأوضاع في الجبهة الغربية حيث تم تعزيزها في 0201عام 
بقوات من قيادة مليلة التي كانت من المفترض أن تنفذ المخطط  0201يونيو  2

 .268المذكور

كان القائد  0201في سنة " و قال:يل كاساسي ديلانكا إلى ذلك و قد أشاد المؤرخ لرافائو      
العام لقيادة مليلة كوميز خورندا يقترب من تحقيق إنزال بحري بخليج الحسيمة بمساندة 

بنيه(الأب و ن آل عبد الكريم )الزعماء الرئيسيين لبني ورياغل م كن حكومة رومانونيس ، لا 
للإشارة أن تعاون آل عبد الكريم المذكور كان يتم ام الجنرال ألفو ضيعا الفرصة، و الع القائدو 

التي ل الريف ضد الحملات الاسبانية، و في الوقت الذي تقاتل فيه عناصر من مختلف القبائ
 .0200269ماي  00استشهد في احد معاركها المجاهد محمد أمزيان في 

تقربهم أيضا توثيق الصلات مع آل الخطابي و  لىبهذا كان الإسبان شديد الحرص عو        
ه فإن مركز العائلة منقاضيا في مليلة ثم قاضيا للقضاة، و  من إبنه البكر محمد الذي عينوه

في أعيان المخزن كان يؤهلها للتأمل في حالة البلاد المهددة في القبيلة وسائر الريف و 
الأب( قد الكريم الخطابي )بأن الفقيه عبد تشير بعض المصادر ، و 270بالغزو الأجنبي

يين في بني ورياغل بسبب صداقته وتعاونه تعرض للأذى من قبل بعض الزعماء الرئيس
كان  0201أن مساعدته لهم لتحقيق إنزال بحري بالحسيمة سنة المكشوف مع الإسبان، و 

ارزيين " لقد اتهمه الزعماء البالمؤرخ سالافرانكا ما يلي:قد ذكر بمثابة انتقام من أعدائه، و 
انة بسبب حماسه الخاص مع اسبانيا، وقاموا باقتحام منزله بأجادير ببني ورياغل بالخي

، واحرقوه وأرغموه على الهروب بأسرته واللجوء إلى الحسيمة وبعد ذلك قرر الأسبان حمايته

                                                           

 0212 إسبانيا، مدريد، نية،المطبعة الوط ،0ط ،مؤشرات عملياتنا بالمغربكوميز خورندا :  268
 .01،ص
 . 002ص  ،المصدر السابقرفائيل كساسي دي لافكا :  269
 . 01ص ،المرجع السابقمحمد العربي المساري :   270
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 0200تهجيره إلى تطوان التي مكث بها من سبتمبر سنة حيث قاموا بترحيله من قبيلته و 
 .271"0201إلى ماي 

دفعية أرسينو مرتينيز ديكامبوس والنائب بلكورطيس كما صرح أيضا قبطان الم     
بحري بالحسيمة كان " أن عبد الكريم الخطابي الأب الذي كان سيقودنا للإنزال الالاسباني:

ندما المدراء الذين ذهبوا معنا إنه من الأشخاص الذين عانوا من نكسة كبيرة عمن الرهائن و 
أن أسرته قد عانت من انتقام الموروس الذين ذهبوا إلى ، و 0201الإنزال في لم نقم ب
ن السابقين أن عبد الكريم الأب وباقي أسرته قد يبدو من خلال النصي، و 272.".منزله.

، الأولى قبل ورياغل مرتين عدوان من قبل بعض العناصر من بنيتعرضوا لضغوطات و 
حري بالحسيمة في يونيو هدف إلى تحقيق إنزال بإصدار مخطط القوات الاسبانية الذي كان ي

قد كان لذلك بطبيعة الحال من لتراجع عن تنفيذه من نفس الشهر و الثانية بعد ام، و  0201
العالمية  العوامل التي غيرت موقف الفقيه عبد الكريم الخطابي تجاه الإسبان من الحرب

الجواسيس الألمان ملاء و ميزت بالإنتشار المكثف للعالتي ت( و 0201_0209الأولى ) 
، بهدف إرسال ع الأموال على بعض زعماء الأهاليبالريف الين كانوا ينشطون في توزي

 .273حركات ضد مناطق الحماية الفرنسية بالمغرب

 ب_محمد بن عبد الكريم الخطابي موظف بمليلة :  

، فقد سنة 09ن بمدينة مليلة بعد حوالي التحق محمد بن عبد الكريم الخطابي الاب       
خصص له مدير جريدة تلغراما الريف عمودا بها يكتب  فيه يوميا باللغة العربية إضافة إلى 

                                                           

 .  10ص ،المصدر السابقخ.ف. سالا فرنكا:   271
 . 022ص ،المصدر السابقرفائيل كساسي دي لافكا :  272

 . 01، 01ص ،المرجع السابقرشدي صالح ملحس :  273
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، ويدقق السيد صارو أن ابن عبد الكريم الخطابي كان 274تعليم الضباط الإسبان العربية
بية محرر الوحيد بالعر ، كما انه لم يكن الم يكن مديرا كم ذكر احد الباحثينمحرار بالجريدة ول

، ويصعب تحديد المواد التي نشرها هو شخصيا لأن اغلبها كانت ترجمة في الجريدة
، لقد كان محمد بن 275نصوص وارده في القسم الاسباني ثم إن النصوص هي لعدت أشخا

هلية بمدينة مليلة منذ عبد الكريم الخطابي كاتبا وأمين سر في المفاوضات بمكتب الشؤون الأ
، وفي ساعدا بكلية اللغة العربية ومدرسا بمدرسة ابتدائية ثم قاضياذا مثم أستا ،0251سنة 
، وقد توقف عن تدريس سنة 12لقضاة ولم يكن عمره يتعدى عين قاضيا ل 0201يونيو  01

إلى  0201اللغة العربية بأكاديمية مليلة بعد التعين الأخير واخذ يدرس بها الامازيغية مابين 
 .276م 0200

عبد الكريم الخطابي الذي جعلته الظروف يقتحم العمل السياسي وهو  إذا فإن ابن         
، كان قد احتك مباشرة بحقائق الحياة السياسية في ن شبابه في العقد الثالث من عمرهفي ريعا

، وتأهل بذالك لينظر إليه الوسط الذي ينتمي إليه يم والصحافةبيئته ومارس القضاء والتعل
 بوصفه رجل جدير بالاقتداء .

 المداخيل التي تحصل عليها الخطابي بمليلة :ج/الجوائز و 

، أما في الجهة سنة عظمه ومجد لأسره أل عبد الكريم الخطابي 0200كانت سنة        
المقابلة  بالنسبة إلي باقي الريفيين كانت سنة نكبة وأحزان وتحصر كثير بفقدان رفيقهم في 

هذا لا يعني أن محمد بن عبد الكريم الخطابي ، لكن فاح وزعيمهم المجاهد محمد أمزيانالك
، وقد حصل محمد بن عبد الكريم موت بطل الريف الأول محمد أمزيانلم يحزن ولم يتذمر ب

                                                           

 . 001ص  ،بقالمرجع الساجلال يحي :   274
 . 15ص ،المرجع السابقمحمد العربي المساري :  275

 . 020ص ،المصدر السابقرفائيل كاساسي دي لافكا :   276



142 
 

، ويقدر عددها ثلاثة 277الخطابي على ميداليات بقيمة عالية رقته إلى مراتب عليا بإسبانيا
 مرتبة  حسب تاريخ توزيعها الزمني كما يلي :

 م. 0200وحصل عليها في جانفي  ،س إزابلة كاثوليكا القشتالةة فار ميدالي -
 0200ماي  01ميدالية الاستحقاق العسكري )ملكية (، وقد تحصل عليها في  -

ميدالية  ، نال بأمر ملكيامزيان بعد مرور ثلاثة أيام على استشهاد الشريف محمد
ه بسبب تعاون–الدرجة الأولى –أبيض اللون ،صليب الاستحقاق العسكري

 المخلص مع الإسبان بأكاديمية اللغة العربية .
 0201ماي  00، وقد تحصل عليها في لية الاستحقاق العسكري )حكومية (ميدا -

م من الحكومة الاسبانية التي كان يترأسها رومانونيس على صليب الاستحقاق 
 . 278الدرجة الأولى –العسكري أحمر اللون 

كأستاذ مساعد  وضيفتهبد الكريم الخطابي من أما فيما يخص مداخيل محمد بن ع       
، وقد بسيطة في السنة 255حوالي  0201ة إلي سن 0251بكلية اللغة العربية بمليلة سنة 

بسيطة شهريا من جائزة الاستحقاق العسكري التي 05حصل على تعويض إضافي قدره 
صبه ، وكان راتبه من من0201ماي  00حكومة رومانونيس  في سلمت له من طرف  

بسيطة في 2255ع دخله حوالي بسيطة أي أن مجمو  2555قاضي قضاة يبلغ حوالي 
بسيطة أي أن معدل  0055، ويحتفظ ب بسيطة كضرائب 055ع حذف ما يقارب ، مالسنة

، ويتضح مما ذكرنا سابقا بأن 279، وهي أجرة محترمةبسيطة 005ي أجرته شهريا حوال
، كانت طبيعية 0200رن العشرين إلى اية القعلاقة عبد الكريم الخطابي بالإسبان مع بد

                                                           

 . 50ينظر الملحق رقم :   277
 59، الحافظة رقم 0السجل –وثائق عبد الكريم  –القيادة العامة لمليلة  –خدمة للتاريخ العسكري    278

 . 020ص ،المصدر السابق وذكرها في كتابه، فكا،،إطلع عليها المؤرخ كاساسي دي لا
 . 020 ،المصدر نفسه  279
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بد الكريم الخطابي ابني ع وتبادل  المصالح، ففي هذه المرحلة تكوناعلاقة صداقة وتعاون 
والعربي  لى التكوين المغربي الامازيغيمليلة تكوينا اسبانيا بالإضافة إالأب بتطوان و 

بمليلة ويحصل على جوائز عليا ، ورشح الابن الأكبر محمد كي يتقلد مناصب الإسلامي
من حكامها الذين عولوا عترافا من قادة الجيش الاسباني و ولقد لقيا على إثرها احتراما وا ،مهم

ب ، لكن أحداث الحر أخرى بمنطقة الحسيمةعلى والده الفقيه لاجتياح الريف من جهة 
لمحور (، ، وانضمام تركيا إلى الحلف الألماني )دول ا0201 -0209العالمية الأولي من 

وتأيد الريفيين له ضد الحلف الفرنسي البريطاني )دول الوفاق (، والانحياز الإسبان له 
طابي لتحديد موقفه  من بالإضافة إلى ضغوط زعماء قبيلة بني ورياغل على عبد الكريم الخ

لعلاقة بين عبد الكريم الخطابي أدى ذالك إلى إفراز تطورات جديدة  وهي توتر ا ،الاستعمار
 هو ما سنتحدث عنه في المطلب الموالي .الإسبان و و 
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 الإسبان :تر العلاقات بين أل عبد الكريم و تو  :رابعا

 _ أ /الأسباب :

 0209ل عبد الكريم الخطابي مع الإسبان منذ صيف آلقد بدأت العلاقات تتوتر بين       
 م لعدت أسباب يمكن أن نوجزها في نقاط تالية : 

 ل عبد الكريم الخطابي :آاغل على ضغط بني وري-1

لخيانة من طرف قبيلة بني ل عبد الكريم الخطابي قد تعرضوا للإنتقاد باآإن          
سفر ذالك هجوم على منزله  ، ألمفرط مع الإسبان، بسبب حماسهم وتعاونهم اورياغل

حراقه ضا إلى تطوان ، وهروبهم إلى الحسيمة للإحتماء بأصدقائهم الذين رحلوهم أيبأجدير، وا 
إلي  0200بها من سبتمبر ، حيث إستقروا واحهم  بدعم من القوات الاسبانيةحفاظا على أر 

لتحقيق الإنزال البحري بالحسيمة، لكن ذالك الاسبانية  ، مقابل مساعدتهم للقوات0201ماي 
 الكريم الخطابي ، وبمراجعة أل عبدراجع القوات الاسبانية عن تنفيذه، وذالك بتلم يحدث

، بحيث اخذوا يسحبون تعاونهم مع الإسبان تدريجيا بلا عنف لإستعادة ثقة أوراقها من جديد
 .280واحترام الأهالي وبعض رجال بني ورياغل الناقمين عليهم 

 / إنضمام للخلافة العثمانية ) دول الوسط (:2

يؤيدون دول إن الريفيين لم يكونوا محايدين من أحداث الحرب العالمية الأولى حيث كانوا    
 بقيادة ألمانيا وذالك لسببين اثنين :  ،281الوسط

                                                           

 .  10، صالمصدر السابقخ.ف. سالا فرنكا: 280
 .كانت تتكون من النمسا والمجر، ألمانيا، الإمبراطورية العثمانية، ثم إنضمت إليها فيما بعد بلغاريا   281
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انضمام للإمبراطورية العثمانية التي يجمعها معهم نفس الثقافة والدين لقتال إلى   –/ 0
حمسهم لإرسال مقاتلين متطوعين للجهاد بأوربا  ،0209ب الحلف المذكور منذ أكتوبر جان

 مغربية التي إحتلتها .أو بتوجيه حركات ضد فرنسا فوق الأراضي ال

وقد نتج عن ذالك ظهور أفكار سياسية جديدة لدى محمد بن عبد الكريم الخطابي         
 يمكن أن نوجزها في النقاط التالية : 

 .العداء للفرنسيين الذين يقمعون المغربيين  -
 .إعلان عن تأيده كباقي الريفيين للحلف الألماني )دول المحور ( -
، لريف سواء كانوا عمال أو عسكريينله وأسفه من الإسبان باإعلانه عن خيبت أم -

 .الذي من شأنه يؤدي إلي إجتياح أراضي الريف بهدوء 
:" إنهم -أي الخطابي –في إحدى المناسبات الكآبة وعد الثقة بالأسبان حيث قال  -

 .لا يعتبروننا أبدا مثلهم، ويعاملوننا دائما كالكلاب "

بحيث تشير بعض المصادر أن محمد  ،لاء الألمان بالريفمخابرات والعم/نشاط بعض ال0
تصال ، وبدأ بالاأفكاره السياسية على ارض  الواقعبن عبد الكريم الخطابي قد حاول تحقيق 

الجواسيس الألمان الذين كانوا ينشطون في الريف للبحث عن سريا مع بعض العملاء و 
، أو لتنفيذ عمليات عسكرية ضد مانياللقتال بأوربا إلي جانب أل مقاتلين متطوعين لنقلهم

" الذي إتصل لمغرب على المناطق المتاخمة لريف، وكان أشهرهم" فارليفرنسا بأراضي ا
بوالده بهدف تمويل حركة تتكون من قبائل بني ورياغل بالهجوم على الكريم و بمحمد بن عبد 

 . 282الفرنسيين 

                                                           

عبد العزيز التمسماني خلوق و  البزاز محمد الأمين: ترجمة  ،أصول حرب الريفجرمان عياش :  282
 .  005- 010ص الرباط، المغرب، ،الشركة المغربية المتحدة،
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على بعض  قد حصل من الألمانلكريم الخطابي لى أن عبد اوتفيد بعض المصادر ع     
، وكذا بعض الأسلحة الخفيفة إلى قبيلة بني ورياغل التابعة إلى الشركة التجارية الأموال

 .283، التي كانت تشحن عبر السفن التهريب الهولندية مانيسمام"الألمانية "

 الإسبان :ب/تغير العلاقة بين آل الخطابي و _

الإسبان وال عبد الكريم هي استقالة محمد بن عبد من أهم ملامح تغير العلاقة بين        
الكريم الخطابي من المناصب الإدارية التي منحت له من طرف الإدارة الاسبانية، بحيث لم 

، فمحمد بن عبد الكريم بدأ لى علاقته الطيبة بآل عبد الكريميفلح هذا الأخير من الحفاظ ع
ية ه للحصول على الجنسية الاسبانيدير ظهره للإسبان بمليلة خاصة بعدما واجه طلب

قف عن عمله أيضا كمحرر في نفس السنة تو م، و 0200بالصمت الإداري في سنة 
، وكذا استقالته من كلية اللغة العربية بمليلة التي كان يدرس بها اللغة العربية ثم التلغراما

 الامازيغية الريفية )الشلحة( فيما بعد.

ر العلاقة بين الإسبان هو الموقف المعارض الذي تبنته وكذالك من بين الملامح توت      
، إذ نجد العالمية الأولى عائله أل عبد الكريم من موقف المحايد التي تبنته اسبانيا في الحرب

محايدة من ، بحيث كانت لها مواقف ة التي كان يرأسها إدواردو داتواأن الحكومة الاسباني
، كانت على عكس ما ذهب إليه صاحبه انونيسلكن موقف روم ،الحرب العالمية الأولى

از اسبانيا إلى أشار فيه على ضرورة انحيالحياد القاتل"، و ان للعموم وسماه "بحيث نشر بي
نكلترا في الحرب ، لكن حكومة إدواردوا داتوا سرعان ما أعلنت موقفها المحايد السلبي فرنسا وا 
 .284م 0200من الحرب في اكتوبر

                                                           

 .  10، صالمصدر السابقخ.ف. سالا فرنكا:  283
 0ط ،الخدمة الجغرافية للقوات المسلحة -تهدئة المغرب–إسبانيا بإفريقيا مانويل كالبان خمينيس :  284
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، تحرك مة لمساندة دول الحلفاء في الحربالأصوات بإسبانيا الداع ونتيجة ظهور بعض     
، الذين كانوا في اتصالات لخطابي الأب وابنيهزعماء القبائل الريف ومنهم الفقيه عبد الكريم ا

طوعين إلى أوربا لدعم دول سريه مع عملاء وجواسيس الألمانية إلى إرسال مقاتلين مت
  .285بالمغرب في المناطق التي سيطرت عليها فرنساأو تنظيم حركات عسكرية  ،المحور

 ج/محاكمة قاضي قضاة :-

بائل ، وباقي قلخطابي ووالده، وقبيلة بني ورياغلإن التحركات محمد بن عبد الكريم ا     
م الفرنسي بالمغرب الجنرال ليوتي، ، إحتج عليها المقيم العاالريف لمساندتهم لدول الوسط

الاستعمارية على التدخل لإحالة محمد بن عبد الكريم الخطابي  أرغم السلطات الاسبانيةو 
 .286م  0200على التحقيق أمام القضاء الاسباني في منتصف 

دل " فأرسل والدي للإسبان مهددا انه إذا لم تعرنا الأمير عن سبب اعتقاله بقوله:يخبو     
، يحتلونها شرقا وغربا لمنطقة التيالكف عن إيذاء الأهالي ااسبانيا عن سياستها الحمقاء و 

فإنه سيحاربهم  في القبض عليا ... وهذا هو السبب الأول الجوهري في القبض ... أما 
انأ قاضي قضاة بمليلة على الإسبانيين بتوجيه تهمة لي و السبب الثاني فهوا احتجاج فرنسا 

ئذ مع أني قد بأن ميولي ضد الحلفاء تتفق مع سياسة الحياد الاسبانية التي كانت تلتزمها يوم
ة ، حسب معاهدة الحماية المعروفليفة تطوان أي خليفة سلطان مراكشتوليت القضاء بإسم خ

 اسبانيا و مراكش ". بالمعاهدة الثلاثية عن فرنسا و 

                                                           

 ثم إنضمت إليها ،بريطانيا ،فرنسا ،روسيا ،فاق تظم في البداية كلا من صربياكانت دول الو   285
اليابان، الصين  ،رومانيا ،ايطاليا ،اليونان، البرتغال والجبل الأسود، ،مجموعة من الدول الأخرى كبلجيكا

 الولايات المتحدة الأمريكية .، البرازيل، بنما، و 
 .  10،11، صالسابق المصدرخ.ف. سالا فرنكا:  286
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وقد تألف مجلس حربي عسكري لمحاكمة الأمير برئاسة الجنرال "أى اسبورو " الاسباني      
يقة ميولك ، وقد سئل الخطابي أثناء محاكمته :"هل حقيفد القوات الاسبانية بمنطقة الر قائ

:" ألان الدولة العثمانية دخلة الحرب ذلك؟ فأجاب ، فقيل له ما سببضد الحلفاء ؟ فقال نعم
، والخليفة سلامية وهي تقف إلى جانب ألمانيا، وأنا مسلم مراكشيبعتبارها دولة الخلافة الإ

نا التي احتلتها فرنسا واسبانيا، "وسئل وأنت ما دنداني بالجهاد ضد الحلفاء لتحرير بلا
مغربها ولذالك أنا المسلمين كلهم في مشارق الأرض و  " إنها خلافةعلاقتك بالخلافة؟ فأجاب:

رجل نبيل أي اسبورو _ ثم قال له : يا عبد الكريم أنا اعلم انك –معهم ... فضحك  الجنرال 
نت قاضي القضاة ولة اسبانيا ملتزمة بالحياد وآ، ولكن ألا تعلم أن  دومن أسرة نبيلة معروفة

 . 287"يمنعني من القيام بواجبي الوطني ، فرد عليه الخطابي : هذا لافي منطقة الحماية

م إلي السجن  0200أكتوبر  كذا تم إدخال محمد بن عبد الكريم الخطابي في شهروه     
بد الكريم الخطابي قد ، وأما والد محمد بن ع288، وعزل عن منصبه كقاضي قضاة بمليلة

حرموه من ، وتخلى عن تعاونه مع الإسبان الذين اقه بعد اعتقال ابنه الأكبر محمدراجع أور 
، وتعامل ه ببني ورياغل ضد فرنسا وحلفائها، حيث كشف نشاطالمعاش منذ اعتقال ابنه

ل  اب، الذين كانوا يوزعون بالريف الأموال مقمكشوف مع عملاء ومخابرات الألمانبشكل 
ي ، وكذالك بالتوجيه الضربة القاضية لفرنسا بالهجوم عليها فالوقوف إلى جانبهم في الحرب
بالخصوص بالمناطق المتاخمة لمنطقة الريف ، ويتضح من المناطق التي تحتلها بالمغرب و 

ذالك من خلال برقية مشفرة وجهها القائد العسكري الاسباني بالحسيمة إلى القائد العام لقيادة 
أشهر من اعتقل  ، أي بعد حوالي أربعةم 0202فيفري  01يسبورو " بتاريخ لة الجنرال " أملي

، ويشتغل بنشاط لإحداث قيه عبد الكريم يواصل منح معاشات" أن الفالأمير  قال فيها:
                                                           

 . 11، 10ص ،المصدر السابقمحمد عبد الوارث الصوفي:مد عبد المنعم إبراهيم المحامي و مح 287
المصدر ، كاساسي دي لافكا :92الصحيفة رقم : ،59، الحافظة 50وثائق عبد الكريم :السجل   288

 . 020،ص السابق



154 
 

أصدقاء اسبانيا بضمهم إليه حيث . وقد قرأ آيات قرآنية علي ... و الانشقاق في العائلات ..
 .289دينه )الإسلام ( أخذ المعاش من الإسبان "أكد لهم تحريم 

مع الأسبان قد عرفت منحى عدائيا،  وعلى العموم نلاحظ ان علاقة آل الخطابي     
لمصالح إدارية ، بعد ان كانا مع بعضهما البعض في تصالح نتيجة لأسباب قد ذكرنها سابقا

وب الإسبان تجاه آل أسل، ذالك مما أدى الى تغير اقتضتها الضرورة والظروف المحيطة
كل تهددا لوجودهم بالمغرب ، مما يشبالمنطقة والمباشر الأولاعتبارهم العدو الخطابي و 

ن على ملاحقتهم ومتابعتهم قضائيا، ، وانطلاقا من هذه الاعتبارات عمد الإسباالأقصى
وق الإدارية جميع الحق ، وتجريدهم منير محمد بن عبد الكريم الخطابي(سجن الام)
 .  قصد إنهاء وجودهم بالمغرب الأقصىالقمعية عاملتهم بكل الأساليب التعسفية و ، ومنيةالوطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

المصدر ، كاساسي دي لافكا :005: الصحيفة رقم ،05، الحافظة 51وثائق عبد الكريم :السجل    289
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 المبحث الثاني : مقاومة الريف 

تذكر المغاربة والعالم اجمع الإنتصارت جويلية من كل سنة إلا و  00ل يوم كلما ح      
ن بمنطقة الريف في إلحاق الفلاحيلخطابي مع مجموعة من المزارعين و التي حققها الامير ا

الهزيمة للإسبان في معركة أنوال، هذه الأخيرة التي أرخت لبداية سلسلة من الانتصارات 
الإشكال المطروح كيف ساهم الامير محمد بن عبد و ، ة التي حققتها المقاومة الريفيةالمتتالي

كيف تمكن من و  عبية في وجه الأطماع الاسبانية؟الكريم الخطابي في بلورة المقاومة الش
رى باستعمالها لم يتم القضاء عليها إلا بتحالف القوى الاستعمارية الكب تنظيم مقاومة شرسة
، كما سنحاول اول الإجابة عليها في هذا المبحث؟ كل هذه الأسئلة سنحأساليب لا إنسانية

 الخارجي .لداخلي و البحث عن أسباب فشل مقاومة الريف وتداعياتها على الصعيدين ا

 :تأثر الخطابي بثور عبد المالك الجزائري  ولاأ

عبد فالأمير عبد المالك الجزائري هو الابن الثاني قبل الأخير من أبناء الأمير        
مير عبد المالك بدمشق سنة ، فقد ولد الأه من إخوانه إلا أخوه عبد الرزاق،لا يصغر القادر
العربية  ة وكان يحسن إلي جانب اللغة، وهناك تعلم وتأثر بحركة الجامعة الإسلاميم 0121

إلى صفوف الجيش العثماني وارتقي إلي  02ودخل في نهاية القرن  ،اللغة التركية والفرنسة
التحق بطنجة ، و مع رتبة مساعد في معسكر السلطان ، Lieutenant colonelرتبت مقدم 

جتمع ا كان قائد للشرطة الدولية لطنجة، كم0252مرورا بمصر سنة  بأسرته بطنجة سنة ، وا 
 . 290م  0200

بوعمامة بالجنوب الغربي الجزائري، إلتحق وعندما سمع الأمير عبد المالك بثورة الشيخ    
، التحق بجيش السلطان 0259دما ألقى بوعمامة سلاحه سنة ، وعنبها محاربا للفرنسيين

                                                           

المجلة التاريخية ، " وثائق جديدة عن ثورة عبد المالك جزائري بالمغرب ":أبو القاسم سعد الله   290
 . 09ص ،0215جانفي  ،تونس ،0عدد  ،المغاربية
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العلوية  للشرطة الشريفية مفتشا عاما 0252المراكشي عبد العزيز وعين في حدود سنة 
ري في بداية أمره بولائه  لفرنسا، إثناء عمله بالشرطة وقد تظاهر عبد المالك الجزائ ،بطنجة
" ء "إلي رئيس الجمهورية الفرنسية، إذ مع بداية الحرب العالمية الأولى  بعث ببرقية ولابطنجة

تمرده  ، ولكنه سرعان ما أعلنيتداوى من مرض الربو الذي أصابه وهذا عندما كان بفرنسا
 .291على فرنسا بعد عودته إلى المغرب الأقصى بوشاية من الإسبان 

كان لك الجزائري أحداث المشرق العربي، والقضية المغاربية و عبد الما كما عاش الأمير     
وخصوصا بعد أن تلقى الأمير عبد ا كثيرا بفكرة الجماعة الإسلامية، وبفكرة الجهاد مؤمن

، وأثناء عودته من فرنسا اتفق في مدريد مع لماني العثماني لهئري التأيد الأالمالك الجزا
شتركة لفتح جبهة القتال ضد فرنسا، وتعهدت السفير ألمانيا الكونت دي راتبور على خطة م

إقامة مملكه واحده تضم  الدولة العثمانية بالمساعدة إذا نجحت الخطة علىله ألمانيا و 
أمام الأمير عبد المالك أفاقا لامعة أمام مطامحه  وكل هذه الظروف فتحت ،المغرب والجزائر

   .292التي كانت تحدوه ليصبح أمير إفريقيا الشمالية 

بناء على الاتفاق المذكور  الأمير عبد المالك طنجةترك  0209وفي أواخر سنة       
 إلي ، وقد توجه أولاإلى داخل المغرب لتنظيم قواته وفتح الجبهة المذكورة سابقا ، وتوجهسابقا

جبالة  وكاد أن يلقى عليه القبض من طرف القوات الفرنسية لولا تدخل قائد بني منصور 
 .293العياشي القلال الذي حماه من الشيخ الريسوني الذي كان ضد الأمير عبد المالك 

                                                           

291 BARDIN .PIERRE :Algériens et tunisiens dans l’Empire ottoman de 
1848 a 1914 ,ED, du CNRS ,Aix –en –Provence ,Paris ,1979 ,P180 .  

 . 091ص ،المرجع السابق ،0ج ،الحركة الوطنيةأبو القاسم سعد الله :  292
 . 02- 09ص ،المرجع السابق ،0عدد  ،المجلة التاريخية المغاربية :أبو القاسم سعد الله    293
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ب الأقصى وعندما انطلقت حركة الأمير عبد المالك أرسل الرسل والمناشير إلى المغر      
ذين القطرين فقط بل أرسل الرسل ، ولم يكن عمله مقتصر على هبثورته والجزائر مبشرا

، وحاول ربط صلة بإبن 294المناشير إلي جنوب تونس لدعوة زعمائها إلى الجهاد المقدسو 
، وكان هذا ة ربط علاقته مع الأمير على باشاأخيه الأمير خالد من جهة  ومن جهة ثاني

، الك بالمجلس الوطني العثمانييه عبد المالأخير قد عين نائب قبل انطلاق حركة أخ
، وقد سافر 295موضع سره هناكاسم حركة عبد المالك في المشرق و وأصبح المتحدث ب

تنقل معهم إلي برلين و ن التقى مع المغاربة المهاجرين و الأمير علي عدت مرات إلي أوربا أي
، وبهذا اصدر 296ىتعاملوا مباشرة مع مكتب الاستعلامات للشرق الأدنجنيف واسطنبول و 

انطلاق ثورة عبد المالك ومنشورات دعائية على  رسائل (Wolff)مكتب وكالة وولف 
، ومنها رسالة موجهة من الأمير عبد المالك إلي أخيه الأمير علي  التي يتحدث الجزائري

 اتخاذه عاصمة له .د فرنسا  وتحريره لدار البيضاء و فيها عن انتصاراته العسكرية ض

 بني مسقارة ألف الأمير عبد المالك أول قوة عسكرية لمقاومة الفرنسيين فيوفي       
، وكان جيشه يتألف عندئذ من جنود نظامين وشعبين، كما المغرب الخاضع للإدارة الفرنسية

، أما الألمانية لديه هو السيد هيرمان ، وكان رئيس البعثةكان يعمل في معسكره ألمان وأتراك
                                                           

 . 25ص ،المرجع نفسه أبو القاسم سعد الله :  294
 المرجع نفسهسم سعد الله : أبو القا ينظر إلي، عبد المالك لأخيه الأمير علي، الأميرسالة ر   295
 .01،ص

 

إستحدثته ألمانيا في إطار  ،الألمانيةكان تابعا لوزارة الخارجية  الأدنىمكتب استعلامات الشرق   296
للدولة العثمانية وبلاد الشام  الألماني الإمبراطور،بعد زيارة  0250في سنة  الإسلامياهتماماتها بالعالم 
الة رس ،1119-1191واقعا وحدة المغرب العربي فكرة و محمد بلقاسم : ،ينظر ،02في نهاية القرن 

جامعة الجزائر  ،تاريخ، قسم الوالاجتماعية الإنسانيةكلية العلوم  ،دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر
 . 12ص ،0552 ،الجزائر ،ابن يوسف بن خده
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، كما كان في معسكر الأمير عبد المالك بعض ة لديه هو الأمير حسنالعثمانيرئيس البعثة 
 .297الجنود الهاربين من الفيالق الفرنسية 

ذات أبعاد  وهناك اعتبارات جعلت من حركة الأمير عبد المالك تبدوا من خلالها أنها     
لتحرير ، واتخاذه للمغرب الأقصى الحديث العهد الاستعماري منطلقا مغاربية، انه جزائري

دة المنطقة من الناحية الدينية والتاريخية ، يأتي منه كإيمان بوحجميع أقطار المغرب العربي
الأمير عبد الكريم الشعور الذي نظر به المراكشيون و ، وهو نفس والمصيرية و الجغرافية

، الذي أعلن ثورته ليدعم حركة الأمير عبد المالك الجزائريالخطابي بالخصوص إلي 
 .298في المغرب الأقصى المقاومة

هم حول كما يمكن أن نترجم شعور المراكشيون بوحدة المقاومة في المنطقة هو التفاف      
، ومن جهة ثانية أنهم لم يكونوا يعيشون آنذاك بمعزل عن الأمير عبد المالك من جهة

، يينعديد من الكتاب الفرنس، وهذا بخلاف ما يؤكده اللأحداث بقية أقطار المغرب العربيا
انع عن العالم العربي من أن المغرب الأقصى له شخصية قائمة بذاتها تفصله عدت مو 

غرب ، وهذه السياسة هي التي تبنتها فرنسا بهدف عزل المغرب الأقصى عن المالإسلاميو 
  .299الإسلاميالعربي وكذا العالم العربي و 

( جبالةة الريف و مراكش )منطق شمال جد الأمير عبد المالك قد ربط بينكما ن      
المالك على المناطق المجاورة لها أين تتواجد القوات الفرنسية التي كان بها الأمير عبد و 

سية وجعلتها في ، وكانت بها فرق وفصائل مقاومة أزعجت القوات الفرنصلة وثيقة مع قبائلها

                                                           

 . 01،  02ص، ،المرجع السابق ،0عدد  ،المجلة التاريخية المغاربية القاسم سعد الله :و بأ297
298 Roger ,le Tourneau :Evolution politique de l’Afrique du Nord 
Musulmane ,1920 -1960 ,A ,Colin,Paris ,1962 .p175 .  

 . 021ص ،المرجع السابق ،إفريقيا الشمالية تسيرجوليان : أندريشارل   299
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أن  ، ولهذا نجدم0201إلي  0200ة بين ، خاصة خلال السنوات الممتدحالة طوارئ دائمة
، نظرا لخطورة الوضع لعزل ثورة عبد المالك عن الجزائرالجنرال ليوتي عمل كل ما بوسعه 

نافذ نحوا الجزائر في ماي الذي أصبحت تشكله ولهذا نجد أن الجنرال ليوتي أمر بسد الم
، فأقام حزام امن taourirt، ووضع وحدات عسكرية متحركة بمنطقة تاروريرت م 0202

، كما نجد أيضا أن الجنرال مصب النهربين خط سكة الحديدية و ملوية محكم في قطاع نهر 
اوريرت وغرسيف والدبدو ليوتي قد تفقد بنفسه في الشهر جوان المنطقة الواقعة بين ت

وضع قيادات عسكرية جديدة و  ،وحدات العسكرية نحوا نهر الملويةوجه نشاط الومهاريجة و 
 .300طقة الملوية الوسطهفي الدبدوا أطلق عليها اسم الوحدات المن

، ومنها زعمائهاعلاقته مع قبائل الريف و ونجد أن الأمير عبد المالك الجزائري قد وطد      
بد الكريم علاقته مع محمد بن عبد الكريم الخطابي زعيم ثورة الريف قبل أن يتصل بأبيه ع

يقة بعبد إذ أصبح محمد بن عبد الكريم الخطابي على صلة وث ،بشيخ قبيلة بني ورياغل
المالك الجزائري بل أكثر من ذالك بحيث عين كرجل للإتصالات الأمير عبد المالك 

في مطلع و  ،301الأسلحةسبانية بهدف الحصول على العتاد و الجزائري مع القوات المركزية الا
بمحمد بن عبد الكريم  اتصلو لى مليلة إ farleم حضر العميد الألماني فارل  0200جويلية 

بحيث طلب هذا العميد الألماني من  ،ر بأبيه عبد الكريم بضيعة أجاديرالأخيفأوصله هذا 
عبد الكريم أن يعد قوة من ألفين مقاتل مقابل عرض مالي يضعها تحت يد الأمير عبد 

 . 302المالك الجزائري 

                                                           

 . 12ص ،المرجع السابقمحمد بلقاسم :   300
. 095ص  ،المرجع السابق،0،جالحركة الوطنيةأبو القاسم سعد الله :  301  
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وعلى اثر هذه الاتصالات طلب الماريشال ليوتي من السلطات الاسبانية أن تلقي      
، وهكذا تم محاكمة الخطابي الابن بتهمة 303بيهأد بن عبد الكريم الخطابي و لى محمالقبض ع

، ونتيجة لهذا كله عمل عبد كريم الخطابي حدثنا سابقا وتم سجنه بسجن مليلةالخيانة كما ت
وقام بنقل  304م0202شهر فيفري  الأب على مساندته الصريحة للقضية الألمانية إبتدا من

مما جعل الإسبان  ،305المالك في شهر جوان من نفس العام الأسلحة والذخيرة للأمير عبد
م مقابل أن يعلق الخطابي الأب   0202يطلقون صراح الابن محمد في بداية شهر أوت 

بعدم مساندته لثورة عبد المالك الجزائري وهكذا أرسل عبد الكريم إبنه محمد إلى عبد المالك 
 .306انه عاد في وفاق بينه وبين الإسبانو  انه لا يؤيد الألمان والأتراك الجزائري ليطلعه

م بدأ الأمير عبد المالك  0201وعند وقوع الهدنة بين القوات المركزية والحلفاء سنة      
لألمان عهد جديد كان أقصى تجربة عليه من العهد الأول فقد تخلى عنه الجميع الأتراك وا

 0200لك والخطابي حتى نهاية ت هناك إتصالات بين عبد المالكن بقي ،روالإتباع والأنصا
، وهي السنة م 0200الأمير عبد المالك ابتداء ، كما ازدادت صعوبة الظروف المحيطة بم

، وحاول الأمير طابي قيام ثورة الريف ضد الإسبانالتي أعلن فيها الأمير عبد الكريم الخ
فرنسية للإعتراف محمد بن عبد الكريم الخطابي طلب المساعدة من فرنسا واستدراج للإدارة ال

، لكن الرئيس م 0200الرئيس الفرنسي بفاس سنة  بجمهورية الريف وخصوصا أثناء مجيء

                                                           

303 ROGER MATHIEU :Mémoires d’ Abd-el-karim, ED, Librairie des 
champs –Elysées , Paris , 1927 ,P60. 
304 AYACHE ,GERMAIN :OP ,cit .P221. 
305  J.LADREIT de LACHARRIERE ,” Abd-el-karim ,instrument et prfiteur 
du Bolchévisme “ , IN REVUE DES SCIENCES POLITIQUES ,4 année , T.XL 
V III , juillet – septembre 1925 , PARIS .P 445 ,446 . 
306 AYACHE ,GERMAIN :OP ,cit .P236-238 . 
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، ثم وجه الأمير عبد الكريم وفدا إلى باريس سنة 307أعرض عن ذالكفرنسي رفض و ال
، يطلب من فرنسا 308بقيادة أخيه أمحمد وصهره ابن الحاج محمد بن الحتمي 0201

فرنسية قبلت العرض مقابل أن يحارب الأمير عبد المالك الجزائري لكن السلطات ال مساعدته
 .ويخرجه من الريف 

، بحيث أحس الأمير الخطابي أت مواجهات المؤلمة بين الأميرينوبناء على ذالك بد        
لضمان لها الدعم أنه مرغم عليها لا محال حتى يستطيع ضمان اعتراف بجمهورية الريف وا

ونتيجة لضعف قوات عبد المالك لجأ إلى المنطقة الاسبانية وطلب ، المعنوي والمادي
له مقابل القضاء على ثورة مساعدتها  وجرى إتفاق بينهم تم بمقتضاه تقديم المساعدة المادية 

على ثورة عبد المالك الجزائري  ، لكن سرعان ما تم عبد الكريم الخطابي القضاءالريف
، وادعى م 0209أوت  2ريه أردته قتيلا في لقة ناأصيب فيها عبد المالك الجزائري بطو 

 .309الريفيون بأن الإسبان هم الذين قتلوه 

قد استفادت من  ورة عبد الكريم الخطابي فيما بعدوغاية ما يمكن الإشارة إليه أن ث     
، ومن جهة ثانية استفادة من ثورة عبد المالك الجزائري ان بالمغرب من جهةالوضع الذي ك

، كما أن الأمير عبد ة الجمهورية التي أسسها فيما بعدفكر ى استمرارية المقاومة و لتأكيد عل
ب ضده اسبانيا أوروبا الكريم الخطابي قد أبعد فكرة الجهاد مؤقتا عن حركته حتى لا تؤل

 .310هذا بخلاف ثورة عبد المالك الجزائريالمسيحية و 

                                                           

دار البيضاء،  ،مطبعة دار الكتاب ،زعيم الريف  محمد بن عبد الكريم الخطابيمحمد العلمي :   307
 . 09ص  ، 0221،المغرب

308 ROGER MATHIEU: OP ,cit .P 001 -001  
 . 01، 02ص  ،المرجع السابق ،0عدد  ،المجلة التاريخية المغاربية أبو القاسم سعد الله : 309

 . 25ص  ،سابقالمرجع المحمد بلقاسم :   310



122 
 

 : تجربة حرب الريف  ثانيا

را عن الاستعماري صور شتى من أشكال المقاومة الشعبية تعبيعرف منذ القدم التوسع       
ودفاعا عن حريتهم ونمط حياتهم الاجتماعي فنجد هناك  ،الرفض لمشروعات المستعمرين

نف الغير المنظم في اغلب اللجوء إلي العان المدني و من استخدم السلاح البسيط في العصي
اس ن استخدم الكفاح المنظم القائم على أس، أما في الجهة المقابل فنجد أن هناك مالأحيان

، وهذا على تحريك الشعب نحوا هدف واحد وهو الاستقلالالعمل التعبئة الجماهيرية الشاملة و 
 ما فعله المغاربة في حرب الريف بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي . 

مارس  15 وبعد أن فرضت معاهدة الحماية الفرنسية مع السلطان عبد الحفيظ في      
القبائل  م بحجة إنها أرادت أن تدخل العصرنة بالمغرب وحماية السلطان من بعض 0200

نوفمبر  01في سنة ، وكذا اعتراف فرنسا لإسبانيا بالشمال الغربي وهذا المنتشرة والثائرة ضده
فكي العدوا الفرنسي في الجنوب والإسباني في  ، وأصبح المغرب الأقصى بينم0200
  .311بقيت طنجة كمنطقة دولية لمغرب الأقصى للحماية المزدوجة و ضع بذالك ا، وخالشمال

وبمجرد أن أعلن الحماية حتى بدأت المقاومة مسلحة بمنطقة الريف بقيادة احمد       
، بحيث استطاع هذا الأخير من تكوين 312م 0200الريسوني في إقليم جبالة مع نهاية 

ن وباقي رجال القبيلة بهدف مواجهة الاسبانية عريضة شعبية حوله من علماء ورجال الدي
المتواجدة بالمنطقة لكن سرعان تم القضاء عليه من طرف الحاميات الاسبانية المتواجدة 

، وضل الإسبان يحتفظون ببعض المراكز التي احتلوها بالسواحل المراكشية 313بالريف
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Elpresidos ولم م 0200سنة الاسبانية على مراكش  منذ معاهدة الحماية الفرنسية ،
لي سنه تستطع اسبانيا بمقتضى هذه ا م 0200لمعاهدة فرض حمايتها على الريف والجبالة وا 

ة لمليلة من الجهة الشرقية لم تكن اسبانيا قد بسطت نفوذها سوى على بعض القبائل المجاور 
 . 314، أما من الجهة الغربية فقد أخضعت بعض القبائل المجاورة لتطوان للريف

منطقة الريف مع مطلع عام  من جهة اسبانيا عمليتها التوسعية خصوصا دأت بو      
، ومع مجيء الجنرال ألندي سلازار إلي السلطة الاسبانية بحيث عمل على إنشاء م 0202

، ونظرا لكون أن حرب الريف قد وحصر مهمة على المغرب الأقصى فقطاللفيف الأجنبي  
ستعمارية الاسبانية نظرت إليها أنها مجرد مسألة م إلا أن السلطات الا 0252انطلقت منذ 

، بحيث عمدت السلطات الاسبانية على تعين سيطة يمكن حلها بسهولةسياسية  داخلية ب
وعمد هذا الأخير على توطيد نفوذه  ،ر على رأس الإقامة العامة بتطوانالجنرال بير نج

، ونقل قاعدته إلي النكور ا حولهامو ام بعمليات تمشيطية بمنطقة الريف بالمنطقة وذالك بالقي
، باقتحامها وتأسيس قواعد عسكرية بها لكن عبد 0202ي فيفر  02بالقرب من الحسيمة في 

ن تأثير في أمحمد لما لها معلى مقاطعتهم هو وأبنائه محمد و  الكريم الخطابي الأب  عمل
 .315، فطالب الإسبان بضرورة معاقبتهمالمنطقة الوسطى للريف

حيث كان يعرف سياستهم التوسعية بد الكريم الأب وراء مقاطعته للإسبان بوكان ع     
نتيجة للخلافات التي كانت بينه وبين الإسبان و  ،316أطماعهم الاستغلالية بمنطقة الريفو 

، وعلى اثر هذا عمل الإسبان كل ما بوسعهم من القضاء لعدة أسباب قد تحدثنا عنها سابقا
، لهذا نرى أن الجنرال سلفستر أحد قيادات الجيش يطرتهممنطقة الريف وجعلها تحت سعلى 
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الاسباني قد قام بجولات مراقب لكل المراكز الاسبانية مدعما سلطتها العسكرية والعمل على 
، كل تلك التصرفات جعلت القبائل ته التعسفية والوشاية فيما بينهماستفزاز القبائل بتصرفا
، وبدأت القبائل تلتمس مع بعضها ه محاربة الإسبانلخطابي طالبة منتلجأ إلى عبد الكريم ا

، نفسها شعورا منها بالخطر الزاحف الذود عنمحاولة لوضع خطة  مشتركة لدفاع و البعض 
لريف يرسل نداءاته لأهالي ا 0205وهنا بدئ عبد الكريم الخطابي من منتصف شهر جوان 

أن أقدم الجنرال سلفستر  ، وخصوصا بعدبضرورة الدفاع عن أراضيهم والذود عن أعراضهم
ماي  00على احتلال المنطقة الشرقية من الريف ومنها بالزحف إلى الوسط بقواته سنة 

 . 317و بها نحوا منطقة دار دريوش 0205

وقد كان كلا من  ،مقاتل 955الكريم الخطابي حوالي  وكان تعداد قوات الأمير عبد      
، ليس بهدف الحرب بل 318توجه بها إلي تاغريستأمحمد قد أعداها للكفاح و الأبنائه محمد و 

يوم لكن سرعان  00، وعسكر بها ما يقارب ربما يريد تخويف الإسبان واحترام حقوق الريفيين
، 319م 0205أوت  51توفي في أجدير في لأمير عبد الكريم الخطابي الأب و ما مرضى ا

لها الجو لإحتلال جميع وكانت اسبانيا تعتقد انه بالقضاء على عبد الكريم الأب قد خلا 
، لكن سرعان ما حل محمد بن عبد الكريم الخطابي محل أبيه لقيادة قصىشمال المغرب الأ

  ن بكل ما يملك من قوة عدة وعتاد.، وعمل الأمير على مواجهة الإسبا320الريفيين

م  0205في حين عمدت القوات الجنرال سلفستر بالزحف على الريف في نهاية      
ال وعسكر بها مع مطلع سنة ، واحتلالها لمنطقة أنو ديد من مناطق الريف الأوسطلت العفاحت
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، فأعلنت السلطات الاسبانية المتواجدة بالمغرب أي المقيم العام الجنرال بيرنجر إلى م0200
 .  321العاصمة الاسبانية عن انتهاء احتلال معظم بلاد الريف

الممهد كريم الخطابي قد بدأ عمله الإصلاحي في الجهة المقابلة نجد أن الأمير عبد الو      
تقي فيه رؤساء قبائل بحيث خطب في السوق الأسبوعي الذي يل ،لمقاومة الإسبان في الريف

ذا كان أعداء وطننا يتحرون الريف قائلا:" أن وحدة الصف قوة لها وزنها في كل مجال ... وا 
في موقع المواجهة شأنا   لآنافإننا لاتجاه لندافع عن الحق ...على الباطل فنحن أولى بهذا ا

لا فليس لكم أي عزاءاتعدو ساأم أبينا ...ف ه: "بماذا ، فكان رد سكان الريف أن سألو ..".، وا 
وبالنظام والخطة ثالثا  ،بنبذ الماضي كله أولا والعقيدة ثانيا :نستعد وحالنا كما ترى؟ فأجاب

 .322بعد ذالك يأتي النصر بإذن الله " و 

 :بي في ثلاثة أسسز العمل الإصلاحي للخطاولهذا إرتك   

ونية تحمل الخطوة الأولى العمل على توحيد قبائل الريف و إيجاد لهم صيغة قان -
من  ،م 0205سبتمبر  05حدث في اجتماع  ، وهذا ماعلى التآخي فيما بينهم

بعد نظره ، واستطاع الخطابي بحكمته و 323عقد معاهدة الصلح والتصدي للإسبان
العداوة، والأخذ انت تعاني من الانقسام و وف قبائل الريف التي كمن توحيد صف

حمد بن عبد التي تشيد بدور الأمير مر المؤرخة الاسبانية ماريا روسا ، وتذكبالثأر
ة في التاريخ الحديث لبني "كانت تلك المناسبة الوحيدالكريم الخطابي قائلة:

خراج حد من اجل إ، حيث تركة القبائل النزاع لتتحد داخل صف واورياغل
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، ويرجع الفضل في ذالك لعبد الكريم الذي جمعها لمواجهة التدخل المستعمر
 . 324..".الأجنبي 

الخطوة الثانية على عادة القبائل الريفية الأخذ بالثأر التي كانت منتشرة بكثرة عمد  -
الأمير عبد الكريم الخطابي على تأسيس جهاز قضائي يهتم بالشؤون الإجرامية 

 .325"ة  ومعاقبة فاعله  عرف ب "المزمةلى إدانيعمل ع
ي المتوجه وتمثلت الخطوة الثالثة على ضرورة الوقوف في وجه الزحف الاسبان -

مقاومة جماعية ، ويتجلى هذا بتأسيس أول نواة للقيادة النحو بلاد الريف الأوسط
شخصية بارزة أغلبها من قبيلة  11، وكانت مكونة من 0205سبتمبر  05في 

 ، تعاهدوا بعد أداء اليمين على المصحف على ما يلي :326ياغل بني ور 
 .الدفاع عن الدين والوطن والشرف حتى الموت  -
 .عدم إثارة الضغائن وعدم اللجوء إلى الثأر مهما كانت الظروف و الملابسات  -
 . 327الالتزام بتنفيذ الأفكار الشرعية في كل الأحوال -

عمل على مد نفوذه على قبيلتين مجاورتين هما وبعد شروع الخطابي في تنفيذ خطته       
"أيت توزين " و"تمسان" بهدف تأسيس بها قواعد عسكرية خاصة بعد احتلال الاسباني 
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، وجراء هذه 328م 0205لمدينة "شوفشاون" المتاخمة لهما دون أي مقاومة تذكر سنة 
الريفيين  منازل الاستعدادات العسكرية من طرف القوات الخطابي قام الجنرال سلفستر بقصف

م  0200أفريل  01إلى  05السلاح البحري بين من قاعدة النكور والمدعمة بالقوات الجوية و 
، ونتيجة هذا القصف قامت عدت مناوشات ومعارك أهمها "ظهر أوبران" في الفاتح من 329

م وغنم على إثرها عبد الكريم الخطابي عتاد عسكري استعمله في نشر قواته  0200جوان 
 .330، وكانت هذه المعركة بمثابة البداية الفعلية للثورة الريفة بمنطقة الريفكريالعس

، نجد ان الخطابي قد طلب المساندة والدعم من ونظرا للبعد المغاربي لحرب الريف        
الجيش الفرنسي التوجه  بلدان المغرب العربي من مؤونة وسلاح وكذا المنع المنخرطين في

الصدد نجد ان الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي قد وجه رسالته ، وفي هذا الى الريف
 ما عانى قد المقدس، جهاده في الريفي الشعب إن" لدان المغرب العربي مما جاء فيها:الى ب
 بنصر الله أيده حتى قواه، تخر أو همته تحبط أن بدون ومصائبها الحروب آلام من عاناه
 الأمر إن والجزائريون، التونسيون المسلمون أيها يا ... يةالباغ الأسبان دولة دمر و عنده من

 ملتزمين نرانا أن يشق علينا انه كما قهرا، يساقون أبنائكم نرى أن هو تحمله علينا يشق الذي
 . 331"والدين  الجنس في إخواننا مع القتال ساحة في نتقابل أن استقلالنا، عن الدفاع لأجل

 
                                                           

 . 20ص ،المرجع السابقعلي الإدريسي :  328
329 AYACHE ,GERMAIN :OP ,cit .P 309 ,310. 

 . 11ص  ،المرجع السابقمحمد بلقاسم :   330
 . 11ص  ،المرجع السابقمحمد بلقاسم :   331

331  Rapport du 19 octobre 1925 ; archives d’ex-en province carton 9.h-142. 
Voir aussi : Ben Atra Farouk : “Si Mohamed Khattabi précurseur du 
Maghreb », OPU, Alger 1991, p.70. 
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 :معركة أنوال الكبرى  ثالثا
م كرد فعل قام بها الجنرال سلفستر  0200جويلية  00وقعت معركة أنوال الشهيرة في      

، لرد الاعتبار لقوته أمر قواته بالهجوم على الريفيين غير إثر انهزامه في معركة ظهر أوبران
عسكر بها ويلية فإنسحب إلى  منطقة أنوال و انه تكبد خسائر فادحة في منتصف شهر ج

، وبعد خمسة اته التي لم تتعدى خمسة ألاف رجلبد الكريم الخطابي بقو فهاجمه الأمير ع
، ى مليلة غير انه وجد نفسه محاصراألف إل 05أيام حاول سلفستر الانسحاب بقواته حوالي 

 . 332وهاجمه الريفيين هجوما حماسيا 

العمل على سباني و وكانت خطة الخطابي تتمثل في منع وصول الإمدادات للعدو الا      
، وأمام الجنرال سلفستر للخروج من أنوال تطبيق حصار على القوات الاسبانية بهدف دفع 

 333هذا الوضع قرر هذا الأخير أن يجمع قواته الموجودة بمليلة ويجعلها بمنطقة أنوال 
عركة ، ولقد دامت الم334القضاء عليه نهائيااعد الأمير عبد الكريم الخطابي و بهدف ضرب قو 
جحت الكفة فيها لصالح الأمير بعد أن اصدر الجنرال سلفستر الأمر ور  ،لمدة ستة أيام

، ت النارية من طرف القوات الخطابيبسحب قواته من أنوال الذي كان تحت وابل من الطلقا
تركيز الحصار على القوات التي كان أساسها قطع التموينات و وبذالك نجحت خطة الخطابي 

تهاج حرب العصابات في مواجهة القوات الاسبانية وبهذا انو  ،مرابطة بمنطقة أنوالالاسبانية ال
جويلية  02استطاع الخطابي مواجهة القوات الاسبانية والقضاء عليها في منطقة أنوال في 

                                                           

 . 11، 11ص  ،المرجع نفسهمحمد بلقاسم :   332
 ، 0220،،بيروتالأميردار  ،0ط ،9ج ،الأندلسالموسوعة العامة لتاريخ المغرب و نجيب زبيب:  333
 . 15ص 
دار التوحيد للنشر  ،محمد بن عبد الكريم الخطابيمن القبيلة إلى الأمة ثورة سلمان إسماعيل :  334

 . 15ص ، 0221،سوريا ،



121 
 

ض الكتاب كما يسميها بع Le désastre d’ Anoual كانت كارثة أنوال  ،335م 0200
انطلاقا من هذه بان إلى الأبد ..."، و الإس، فرقت بين الريفيين و اءالدمبمثابة "هوة من الوحل و 

ائر جسيمة في الأرواح المعركة وغيرها من المعارك الأخرى كبد الريفيون الإسبان خس
، وأمام هذه الانتصارات التي أحرزها الريفيون فقد م 0200المعدات واستمرت حتى سنة و 

دوا أركانها على ،  ووط336م 0200سبتمبر  02أعلنوا دولة الريف أو "جمهوريه الريف " في 
داريةتنفيذية و وجبتها الحرب من هياكل تشريعية و دعائم است ، وسنتكلم عنها في قضائية وا 
وبايعوا محمد بن عبد الكريم الخطابي أميرا  337،الموالي تحت عنوان جمهورية الريفالمطلب 

 .338م  0200عليها في الفاتح من فيفري 

جهتها اسبانيا ليوتي للأحداث المؤلمة التي وافي منطقة المغرب الفرنسي تابع للجنرال و     
خصوصا بعد أن مالت ظر إلى تطور الأحداث بحذر شديد و كان ينأمام قوات الخطابي، و 

، فقد نظر الجنرال ليوتي إلى م 0209م ومطلع  0201صالح الريفيين مع نهاية الكفة ل
فقط بل حتى غرب انتصارات الأمير الخطابي على أنها لا تهدد مصالح الإسبان في الم

 .339، فبدأ يثير المتاعب للأمير بتحريض القبائل ضده المصالح الفرنسية بها

زير و ليوتي بتقرير إلى رئيس المجلس و  م أرسل الماريشال 0209فيفري  01في و      
كنه أن يصير في احد الأيام " أن عبد الكريم يمالشؤون الخارجية السيد نكاري، مما جاء فيه:

                                                           

 . 01ص  ،المصدر السابقروجر ماثيو :  335
 . 11ص ،المرجع السابقمحمد بلقاسم :   336
 مؤسسات ثورة الريف ينظر :  337

GABRIELLI,Léon : Abd-el-Karim et les événements du rif 1924-1926 , 
ED , Atlantides ,Casablanca 1953 ,P42-46. 

338 PIERRE,FONTAINE  :  OP ,cit .P66 ,67 . 
 . 90ص  ،المرجع السابقمحمد العلمي :   339
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، وفي يرتفع على جبهتنا الشمالية ..." ، الذي بدأيرفع لواء الاستقلال الإسلامينه ، واعظيما
لفاصل ، الحد الطبيعي اكومة السماح له بتخطي واد الورغةمارس طالب ليوتي من الح 09

الفرنسية بهدف إنشاء خط عسكري عازل ضد قوات الأمير عبد بين المستعمرة الاسبانية و 
 .340واعد العسكرية الفرنسية المتواجدة بجنوب المغربالكريم الخطابي لحماية الق

تعاطف دول المغاربة معه ولما أحست فرنسا بأن قوة الخطابي تزداد يوما بعد يوم و         
يما بين شهر ماي ، سعت القوات الفرنسية على ضرورة التفاوض مع القوات الاسبانية فتأيدهو 

ات التعاون في الميدان بإبرام معاهد ، وانتهت المفاوضات فيما بينهمم0200وجويلية 
أصبح من  ،، وبتحالف فرنسا واسبانيا341السياسي بهدف القضاء على ثورة الريفالعسكري و 

تقني الالعسكري و  انهيار ثورة الريف أمرا منطقيا ومفروضا بسبب التطورالواضح أن 
ماي  01الفرنسية في القوات  ، وهذا أدى إلى إستسلم الأمير عبد الكريم الخطابي إلىللدولتين
أوت  01" بالمحيط الهندي في  LARéunion، ومن ثم نفيه إلى جزيرة لارينيون" 0202
0202 342. 

، فقد كانت كارثية إذ ما 343أما فيما يخص نتائج معركة أنوال بالنسبة للقوات الاسبانية      
القوات ، وقامت انقلبت أوضاع المغرب رأسا عن عقبإن وصل خبر الهزيمة الاسبانية 

ل كارثة انهزامهم في جل فتح تحقيق حو أالعسكرية بالضغط على الحكومة الاسبانية من 
هو القائد لقاء اللوم على الجنرال برينغر و ، ولم تجد الحكومة الاسبانية بدا سوى إمعركة أنوال

                                                           

- 01،ندوة بباريس ،جمهورية الريفحرب الريف والبرلمان الفرنسي، في خطابي و بول إينزوار :  340
ص  ،0215،بنانل ،بيروت ،دار ابن رشد للطباعة والنشر ،ترجمة :صالح بشير ،0211جانفي  05

012،011 . 
 : OP ,cit .P226, 227. GABRIELLI,Léon :ينظر  ،مفاوضات للقضاء على ثورة الريف  341

 . 25، 12ص  ،المرجع السابقمحمد بلقاسم :   342
 .50ينظر الملحق رقم :   343
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حالته للمحاكمةالعا وصل الأمر إلى درجة وقوع مناوشات داخل مجلس و  ،م في مراكش وا 
 . 344الإسبان تتخللها الشتائم والضرب بسبب هذه الهزيمة النكراء الشيوخ 

، وقد ترتب ألف قتيل وألف أسير 02ما يقارب  وقدرت خسائر اسبانيا في هذه المعركة     
نهاء حكم م 0201ل "بريم ودي ريفيرا " سنة أيضا قيام بانقلاب عسكري بقيادة الجنرا ، وا 

 .345لاستعمار الاسباني بالمغرب شيءالملكية لكن هذا لم يغير من طبيعة ا

أما فيما يخص خسائر الخطابي في معركة أنوال فتقدر بآلاف وخصوصا في الفترة        
، لكن إستطاع الخطابي أن يحقق فرنسي إلي جانب القوات الاسبانيةالأخيرة بعد الدخول ال

فت حرب الريف بحيث خل ،اهرة من تأسيسه لجمهورية الريف وكسب تأيد عالمياانتصارات ب
، فالمعارضة بطبيعة الحال مثلها المجتمع ف الرأي العالمي موقفين متقابلينصدى عالمي فوق

الأوربي على رأسها الحركات الاستعمارية بالدرجة الأولى بالإضافة إلي اليهود الذين كانوا 
رب أما المؤيدين لح ،طرا على تواجدهم في شمال إفريقيايعتبرون نجاح مقاومة الريف خ

، فكرة الجمهورية من الفكر الشيوعي، لأنه إستلهم أغلبيتهم من الرأي العام الشيوعيالريف ف
التي كان يعتبر سكانها بأن –أي من دول العالم الثالث –زيادة على سكان أمريكا اللاتينية 

الأمير عبد الكريم الخطابي بطلا ثوريا يشبه زعيم الحركة التحررية في أمريكا اللاتينية 
 .346وليفارب

 

 
                                                           

 . 10ص ،المرجع السابق: الإدريسيعلي   344

345 PIERRE,FONTAINE  :  OP ,cit .P 3. 
المغرب  ،طنجة ،سلسة شراع ،الرأي العالميحرب الريف و  ،عبد الكريم الخطابيلت :الطيب بوتبقا  346

 . 02، 01ص ،0221،
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 : جمهورية الريف رابعا

اضرهم بكل ما يحملانه من تناقض وعنف حا يعيشون زمنهم و إن الريفيون كانو       
، فإذا كانوا متخلفين قياما مع المتربصين بهم في الجانب الأخر من البحر الأبيض ديناميكي

اليوم موزعين بين إلى  ، وذالك أن العالم آنذاك ولازال، فإنهم لم يشذوا على القاعدةسطالمتو 
نتمي الإنسان إلى العالم المتخلف، ولكن العيب كله ، وهذا ليس عيبا أن يالتقدم والتخلف

وهذا ما لم يفعله  ،جنبي والركوع له، في التوسل للأتبرير التخلف والعمل على الاستسلام له
 الريفيون .

ن أحسن وسيلة لنجاح القضية وقد كان الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي يعتقد بأ      
 يجعلها حركة قومية عامة يشترك فيها جميع أفرادية هو إيجاد أسس متينة لبنائها و الريف

، ولهذا بادر بتأسيس جمهورية الريف على أسس 347الحكمالشعب في إدارة حركة المقاومة و 
العمل على و  349م 0200سبتمبر  02ه الموافق ل  0915محرم  00في  ،348عصرية 

النضال، سيرة التطور و لى مواكبة ما طاقة شبابية متطلعة نحو المستقبل ومصممة عتسيره
كذا نجد أن الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي يرى بأن تأسيس جمهورية الريف خطوة وه

 لابد منها إقتضتها ظروف الحرب التحريرية للإعتبارات التالية :

الريف للإحتلال الاسباني  قاومةجعل حركة التحرير تتخذ صورة خاصة وهي م -
 بذلك لا تتدخل فرنسا مادامت أن حرب ليست ضدها .و 

  .الميدانتتمكن المقاومة من تحديد العدو و لكي  -
 .لتتاح الفرصة لجزء كبير من الشعب في البلاد لإدارة شؤونه بنفسه  -

                                                           

 . 20ص ،المصدر السابقروجر ماثيو :  347
 . 51ينظر الملحق رقم :   348

 . 095ص  ،المصدر السابق ،قلاليةالحركات الإستعلال الفاسي : 349
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لتتمكن المقاومة من إيجاد موطئ في ارض ثابتة لمواجهة الغزاة من قاعدة  -
 . 350كل الأماكنصحيحة في 

أما الأهداف البعيدة من تأسيس جمهورية الريف هو محاولة إيجاد بديل سياسي يقدم        
عات مزمنة بين الجواب عن إشكاليات الدولة المغربية التي عرف تاريخها الحديث صرا

ويظهر أن مشروع الأمير عبد الكريم الخطابي  ،351السلطة المركزيةالمناطق الثائرة و 
، دولة الإسلامية في عهود الازدهاركان يستنبط دعامته المركزية من روح الالسياسي 

طموح ا و ، أما قضية الحكم في حد ذاتهالدولة الحديثة بالمفهوم العصري ويؤسس لمقومات
كان يتمثل في ، لأن الهدف الأساسي فلم تكن مطروحة نهائيا ،خصي فيهاعبد الكريم الش

 ،352فقهاء الريفالبيعة التي دعاه إليها أعيان و  له يرفض، وهذا ما جعإنهاء الاحتلال فقط
وقامت  ،اد دون أي مظهر من مظاهر الآبه والعظمةمكتفيا بلقب الأمير بإعتباره أمير الجه

 . 353جمهورية الريف وتكونت حكومتها من عناصر شبابية المتعطشة لتغير

المكونة من المجلس العام  وكانت النواة الأولى لهذه الجمهورية هي تك الجمعية الوطنية   
سبتمبر  05يسي لها بتاريخ ، وعقد أول إجتماع تأسالذي يضم ممثلي القبائل والأهالي

دارة شؤون الريف علقة بتنظيم الجهاد و ، لمناقشة القضايا المتم 0205  .354ا 

                                                           

 . 010ص ،المصدر السابقمحمد سلام أمزيان :  350
،منشورات "اختلاف" 0ط ،1113-  1121مواقف و  أراء محمد عبد الكريم الخطابيمحمد أمزيان : 351

 .  00ص ، 0550،المغرب ،الرباط ،مطبعة كوثر
بلقاسم بن  ،علي بن الحاج محمد الخزيمي ،عة هم : محمد علي الغماري الريفيمن الموقعين على البي 352

ومحمد بن الحاج ، شعيب بن ميمون بن علال الوليشكي ،سمحمد بن عمار التبا ،عبد المقدم التمسماني
 . 01ص  ،نفسه جعالمر محمد أمزيان : ينظر : ،محمادي التمسماني

 . 019، 011ص ،المرجع السابقمحمد عمر القاضي :   353

 . 21ص ،المصدر السابقروجر ماثيو :   354
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التي نص على خمسة أسس و  –جمهورية الريف  الذي أسس–قد أعلن هذا المجلس و     
 الوطني وهي :عليها الميثاق 

 م. 0200عدم الاعتراف بكل إتفاق ينتهك حقوق المغرب أو يرتبط بإتفاق  -
  .مليلة، فلا يبقى للإسبان سوى سبته و الاعتراف بالاستقلال دولة الريف -
 .تشكيل حكومة جمهورية دستورية  -
عن الأضرار التي لحقت بالريفيين منذ بداية المقاومة من طرف  التعويض -

 .الإسبان 
عقد و  ،ة مع كل الدول دون أي تميز بينهاوتوحيد علاقات الصداق ،الأسرىتبادل  -

 . 355اتفاقات معها

إقرار لنظام جمهوري مقنن  تمثلت في ،ريفتنظيم إقليم الوفيما يخص طريقة تسير و        
المتناثرة في دولة ذات ي دمج القبائل الريفية المشتتة و ، وهذا ما يبرز لعبقرية الأمير فبدستور

م تحددت المسؤوليات وفق مبدأ الدستور الذي لو  ،تنظيم أجهزة الدولةو  وتم أنشاء ،356دة سيا
جعل من الجمعية الوطنية جهاز مراقبة إما رئيس ، و التنفيذيةيفصل بين السلطتين التشريعية و 

الدولة الذي هو في نفس الوقت رئيس للجمعية الوطنية قد عمل على تكوين أعضاء 
هورية الريف بين الضغط ، بحيث جمعت جمار السياسي الخارجي، وعلى المس357الحكومة

قسم الهام من الرأي العمل الدبلوماسي مما ساعدها على التأثير الايجابي في الالعسكري و 
فقد عبرت تنظيمات سياسية  ،الدول المعنية بحرب الريف مباشرة، وبخاصة في العام الدولي

، غير أن مواقف هذه مناصرتهاللقضية الريفية و  دعمامبريالية و مية بضرورة مناهضة الاعالو 
                                                           

 . 111ص  ، 0212،القاهرة ،مطبعة التقدم ،0ط ،1ج  ،الدولة الفيدرالية العربيةأمين سعد :  355
أبن رشد للطباعة  ،0ط ،ترجمة :صالح بشير ،الخطابي جمهورية الريفآخرون : جاك بيرك و   356

 . 22ص ،0215،لبنان ،بيروت ،والنشر
 . 12- 21ص ،المصدر السابق الحركات الإستقلالية،علال الفاسي :    357
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كية عن مواقف التنظيمات لم تكن موحدة فعلى سبيل المثال اختلفت مواقف الأحزاب الاشترا
 .358التنظيمات العمالية الأحزاب الشيوعية و 

كما سعت أيضا جمهورية الريف للانضمام إلى عصبة الأمم من اجل محاولة منها       
ل قضية الريف في عمل على تدوي، و اف دولي رسمي يقر بوجودهالى اعتر للحصول ع

كان الخطابي على بينة واضحة من تحقيق هذا المسعى نظرا لسيطرت و ، المحافل الدولية
خضوعها هذه الأخيرة لتوجيهات الدول لأمم و الدول الاستعمارية على أجهزة عصبة ا

 .359المنتصرة في الحرب العالمية الأولى

از القضائي الدور الأساسي في تسيير الجمهورية إذ سما مركز حكومة لعب الجهو      
اية من تحليل الأوضاع السياسية استمد سلطة الدولة منذ البدر بالمحكمة، و الريف في أغادي
، ووضع 360الاقتصادية للريف وذالك بغرض تلبية المتطلبات الرئيسة للسكانوالاجتماعية و 

مل مختلف الطبقات ، صادقت عليه هيئة منتخبة تشةخطابي دستور مكون من أربعين مادال
 :ه تكوين أربعة وزارات وهي كالأتي، من ضمن ما نص عليتمثيلا قانونيا

 المندوب العام للأمير و أسندت لمحمد بودرة . -
 وزارت الشؤون الخارجية وأسندت لأزرقان . -
 الوزارة الحربية ووضع على رئسها احمد بودرة . -

                                                           

مجلة  ،0ط ،1121- 1121يف الر ب الاشتراكي الاسباني من حرب موقف الحز محمد أمزيان :"  358
 . 10- 02ص  ، 0222،، دار البيضاء1،عدد أمل

 . 09ص  ،السابق جعالمر  ،ومواقف آراءمحمد عبد الكريم الخطابي محمد أمزيان :  359

 . 22ص  ،السابق جعالمر آخرون:جاك بيرك و  360
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 . 361عليها القائد يزيد  الوزارة الداخلية عين -

وهو القانون الأساسي ومصدر تشريع الدولة  قر الدستور بان الإسلام دين الدولةأكما       
مثابة ، وقد كان هذا بلثانوية الضرورية للدولة الحديثةتحته تندرج مجموعة من القوانين او 

معه من زكاة لجمهورية على ما تجاقتصرت مصادر تمويل ا ،إقصاء للعرف السائد من قبل
 .362محددة من طرف الدستوروصداقات وضرائب متنوعة و 

، أما فيما جمهورية هي البيزيتا الاسبانية والنقود الحسينيةوكانت العملة الرسمية لل      
يخص التعليم فقد شملته إصلاحات الأمير عبد الكريم الخطابي الذي كان يشدد على ضرورة 

، إضافة إلى ذالك فقد اهتم 363مواكبة للعصرنةكثر حداثة و طرق أدائي بأساليب و التعليم الابت
، إذ فرض على كل قبيلة تعبئة عتمد في تأسيسه على سكان القبائلالخطابي بالجيش وا

ياسية بفضل هذه الس، و سنة05إلى  02راوح أعمارهم مابين نصف عدد ذكورها الذين يت
 :مح له بتامين جبهتينهذا ما س ،364النصف الأخر يحاربأصبح نصف السكان يشتغلوا و 

 .الدفاع عن الوطن الجبهة الأولى وهي الجيش و  -

 .365العمل على تامين المعيشة أما الجبهة الثانية فهي العمال و   -

                                                           

، 50/00/ 0500العدد  الالكترونية ، مجلة دليل الريف "، الخطابي الأميرتجربة  موسى :" إبراهيم  361
 .2ص ،مراكش، المغرب

 . 22ص  ،المرجع السابقآخرون:جاك بيرك و   362
 . 15ص ،المرجع نفسهآخرون:جاك بيرك و   363
 . 19ص ،نفسه  364
 . 000ص  ،المصدر السابقمحمد عمر بلقاضي :   365
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ف كانت قبل معركة أنوال ومن خلال ما سبق نستنتج أن فكرة تأسيس جمهورية الري     
، جمهورية الريف وف ساهمت في تأسيس، ولكن أثناء هذه الفترة وجدت ظر 0200سنة 

 :سمات أهمهاونجد أن الجمهورية قد إتسمت ب

  .التراث الامازيغيي جمهورية الريف مابين الإسلام و أن الخطابي قد جمع ف -
أن كل إصلاحاته كانت نهضوية حديثة هدفها إخراج المجتمع الريفي من  -

 النظام .عيشها إلى حالة القانون و الفوضى التي كان ي
قر أو مركز ثابت تنطلق منه المقاومة للدفاع عن الوطن جعل الجمهورية كمست -

 .كاملا
طاقات تمكنها من تسيير شؤونهم بأنفسهم لعالم كله أن للمغاربة إمكانات و تأكيد ل -

 دون تدخل أو مساعدة أي طرف خارجي .
ل صدفة كما قيل أو ضربة حظ، بل إن تأسيس الخطابي للجمهورية لم يكن مح -

 يات محددة ذكرناها سابقا .غاكانت له استراتيجيات و 
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 بعد حرب الريف الأقصى المبحث الثالث : المغرب

، بدأ هنا العمل في الشمال المغربي مع ثورة الريفعقب إنتهاء المقاومة المسلحة     
الرباط وفاس الطلاب في كلا من سلا و ، جماعات من السياسي والذي جسد في بداية أمره

، إلى أن نضال السياسير سلفية باعتبارها أنها المحرك الأساسي لل، تدعوا إلى أفكاوتطوان
 . 366إنتظمت في حلقات صغيرة عدة من أول التنظيمات السياسية في المغرب الأقصى

     : حول نشأة الحركة الوطنية  أولا

 إذا كان معظم المهتمين بدراسة الحركة الوطنية وبأخبارها أن يربطوا ميلادها  مباشرة        
، ، فإن هناك من رفض هذا التحديدابانتهاء مقاومة الريف ربطا يكاد أن يكون ميكانيكي

رية والمتمثلة في الحركة العسك ،و شرخ بين الحركتينأأن هناك فصل إعتبار انه يوحي على 
ومن بين الرافضين عبد الكريم  ،المجسد في الحركة الوطنيةمقاومة الريف والسياسية و 

بحيث يرى هذا الأخير أن  ،عزوز حكيم، ثم محمد ابن 368اسي، وعلال الف367غلاب
المقاومة المسلحة كانت ومازالت تقوم بدورها حينما فكر الحاج عبد السلام بنونة في تنظيم 

غير أنه لم يحدد تاريخ هذه  ،الخفاء تحل محل المقاومة المسلحةحركة سياسية تعمل في 

                                                           

. 05ص ، 0211 المغرب ،، دار البيضاء0ط ،الأحزاب السياسية المغربية :محمد ضريف   366  
ويقول بالحرف الواحد : "الذي يتوهم أن مؤلف هذا الكتاب يتصور تصورا خطيرا أن الوطنية المغربية  367

غفل عن إحدى المنهجيات البدائية في قرأ الصفحات السابقة من الكتاب و لم ي  0200إنما بدأت سنة 
 . 90، صالمصدر السابقالبحث " ينظر :عبد الكريم غلاب : 

ينا ما قام به الوطنيون في المرحلة الممتدة من عقد الحماية الى صدور يقول علال الفاسي مب  368
لنشر دعاية مرحلة ،الحركات التي كانت تعمل لالظهير البربري :" من أهم الحركات التي بدأت في هذه ال

 ، المصدر السابق ،الحركات الاستقلالية، وتأليب الجماهير لهم " ينظر علال الفاسي :بين المغاربةالمحار 
 . 001ص
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نونة إكتفى بتسجيل برنامج عمل الحاج ب ، بلبالضبط و لم يجعل لها فاصل زمنيالفكرة 
 : المكون من خمسة نقاط أهمها

 .المشاركة في الحكومة الخليفية  -
 .369العمل في الحقل التربوي و التعليمي -

، وكذا النظر إلى البيئة أي التوقف قليلا على بعض دلالاتهويستدعي مثل هذا الر         
أن الفئة  وفي  تطوان بالخصوص، بحيثالسياسية المنتشرة في المغرب الأقصى عموما  

، وقلقها من إندحارات صارات الريفيين في الجهة الغربيةلم يعجبها إنت الأرستقراطية في تطوان
أسوار تطوان، ومصدر هذا  الأسبان  المتكررة على يد الخطابي أن يصبح سلطتها لا تتجاوز

تلين الريفيين عبارة عن بدوا التخوف راجع بالدرجة الأولى  إلى كون هؤلاء المقاالقلق و 
ولهذا لم يكن لديهم  ،تطوان بالخصوصمتخلفين في نظر الأرستوقراطية الحضرية عموما و 

، وهذا مأحس به عبد الكريم الخطابي فعلا من نفور داد لتقاسم سلطتهم ونفوذهم معهمالإستع
ستنتمشروعه السياسي)جمهورية الريف(، و  الأعيان الحضريين من ثورته ومن ج عبد الكريم ا 

الخطابي انه من الصعوبة بمكان تحقيق أي شكل من أشكال التعاون معهم بل على النقيض 
تنظيمية داخل جمهورية الريف إذا ما سعى على أنهم سيخلقون له متاعب سياسية و  من ذلك

، ولعل ذلك الإحساس بعدم الثقة جعل الخطابي لا دخالهم فيها، وهو في غنى من ذلكإ
 كبيرة لإخضاع تطوان وفاس ضمن قائمة أولوياته . يعطي أهمية

هو خطر على البلاد يستحسن إيقافه  نى بات إقتراب الريفيين من تطوانوبهذا المع      
جود عمل سياسي في وقد لاحظ ريزيت فعلا و  ،حدود الجبال الحاضنة لرجل الثورةعند 
لكن دون أن يجمعهما  ،0201يزامن مع العمل المسلح في الريف، مع مطلع سنة  تطوان

                                                           

، مطابع الشويخ، تطوان، 0،ج وثائق الحركة الوطنية في شمال المغرب :محمد ابن عزوز حكيم    369
 .09، ص 0215المغرب، 
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الأعيان  الأندلسيين في  "فلم يكن هناك أدنى تقارب بينبحيث يقول ،مشترك فيما بينهما قاسم
 .370، سواء على مستوى وجهات النظر أو على مستوى الأهداف "تطوان والقبائل الريفية

 عوراء مطام –ال السياسي رغم اشتهاره بالإعتد -أيضا أن الحاج بنونة دكما نج     
، هذا الأمر إسبانيا بلده الثاني بعد المغرب ، وذلك بتقديره المبالغ لها بحيث يعتبر أنإسبانيا

قوات الريفيين بزعامة  وكان من الشأن إنهزام إسبانيا أمام ،جعله محل ثقة لدى الإسبان
 ،الإقتصادي والإجتماعيى المستوى السياسي و ما إنعكس عنه من أثار سلبية علالخطابي و 

، لكن دون ا حساباتهم في علاقتهم للإسبان وخصوصا الذين وضعوا ثقتهم فيهمراجعو أن ي
بلا  ، أصبح يعملل السياسي العمل العسكري وبأزره، فمن المفترض أن يكمل العمجدوى

متصاص الغضب الشعبي في إسبانيا بحيث يسمح لها إ ،ريب مع السياسة الإستعمارية
 .371تح لها مجال لإلتقاط أنفاسها من جديد، ويفةيضمن لها تأيد أعيان المدينو 

 

 

 

 

 

                                                           

 السياسي المجلة المغربية لعلم الاجتماعمنشورات  ،السياسية في المغرب الأحزابر. ريزيت :   370
 . 051، ص 0220، نوفمبر 0،ط

371 Benjelloun abdelmajid :Approaches du colonialism espagnole et du 
mouvement nationaliste marocain dans l’ex –Marco khlifien , rabat , Eds , 
okad , p95.96.   
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 حرب الريف :الحركة الوطنية و  ثانيا

طنية بحرب الريف يجب علينا معرفة، هل كان لإنهزام لمعرفة علاقة الحركة الو      
ذا كان الأمر كذلك و  ؟دافعا للعمل على المسار السياسي الإستسلام للفرنسيينالخطابي و  ا 

؟ وهل جاء العمل حاولت تجاوز أثارهاخبة الجديدة أسباب الهزيمة و الن فإلى أي حد استوعبت
ابي على ما مدى تأثير محمد بن عبد الكريم الخطو  ؟سياسي كبديل عن العمل العسكريال

 .؟العمل السياسي في المغرب

حرب الريف  ، الشق الأول يؤكد على تأثيرعن هذه التساؤلات كانت على شقين الإجابةو     
 ، أما الشق الثاني فينفي بالجملة .لسياسيعلى العمل ا

، وهذا ما بناه شباب الحركة الوطنية أنفسهم، وبعض الكتاب والمؤرخينالشق الأول يت     
:" إن الباعث على نشوء هذه الحركة الوطنية كان حرب مسه في أراء روم لاندوا إذا يقولنل

أكثر من  ،ي نفوس مواطنيهى كبيرة لقي صدى فالريف ... فإن جهاد عبد الكريم ضد قو 
، 372"إحتجاج الإسلام على مادية الغرب قد أصبحت تعبيرا عنف ،مجرد ثورة عسكرية

نطلاقا من هذا الرأي يتجسد إلتقاء الشباب الحركة الوطنية مع عبد الكريم الخطابي في و  ا 
لمادية ، ذلك أن كلتا الحكتين قد ناهضا معا االروحي لمقاومة أو حركة الريفو  البعد الديني

، ارة الغربية إلى الشعوب المختلفةالغربية التي تسترى وراءها الإستعمار لنقل فوائد الحض
 المغرب الأقصى بالخصوص .و 

رى أن نقاط الإلتقاء كانت عاطفية، مؤكد على أن مقاومة الريف أما كنيث براون ي      
:" مقاومة حدالحرف الوا، بحيث يقول بديولوجية الحركة الوطنيةذكرياتها دخلت في صلب إيو 

                                                           

 . 012، ص المصدر السابق، تاريخ المغرب في القرن العشرينروم لاندو :   372
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، في حين يرى محمد زنير ،373"شروط الملائمة لولادة هذه الحركةالريف قد ساهمت بالتقاء ال
" :فإنه يلتمس لهم عذارا بحيث يقول ،ة الوطنيين تجاه التجربة الريفيةأن هناك نوعا من توري

كمكملين لعبد الكريم ، لم يكن بمقدورهم إبراز أنفسهم جيشه الرهيبفأمام العدو الإستعماري و 
مل الذي إلتقت حوله أفكار :" كانت الأعبد الكريم غلاب في أن حرب الريف، ويضيف 374"

، كما كان للنكسة التي أصابت المجاهدين في الريف أثرها العميق في نفوس الشباب الشباب
 .375الذي أخذ يبحث عن بديل لهذا الجهاد التحرري "

،  توجد أي صلة بين ثورة الريف والحركة الوطنية المغربيةلاأما الشق الثاني فيرون أنه      
، 376ويرى عبد الله العروي أن محمد بن عبد الكريم الخطابي ظل غائبا عن فكر الوطنيين

:"المسألة ليست في معرفة ما إذا كان هذا الزعيم المغربي أو ذاك تكلم بحيث صرحا قائلا
فالمسألة متعلقة فيما إذا كان الوطنيين ، ن عبد الكريم أو ألقى محاضرة عنهذات يوم ع

كمجموعة قد درسوا تجربة عبد الكريم بالدقة المطلوبة متوصلين بذلك إلى إستخلاص نتائجها 
، هم لم يفعلوا شيئا من هذا القبيلفإن –قد أكون مخطأ –السياسية أو غيرها حسب ما أعلم 

كن تسميته درسا حقيقيا إما على ، ولم يستخلصوا ما يمسباب متعددة لا تزال بحاجة للشرحلأ
 .377صعيد إنتصارات تلك التجربة أو على صعيد إخفاقاتها "

                                                           

الح بشير، دار ابن رشد، بيروت ترجمة :ص ،0ط  ،جمهورية الريفالخطابي و مجموعة باحثين :   373
 . 119ص ، 0215،لبنان،

 . 950، 950، ص المرجع نفسهمجموعة باحثين :  374

 .  01، ص المصدر السابق :عبد الكريم غلاب  375
 . 112، ص المرجع السابقمجموعة باحثين : 376

 . 902، 901، ص المرجع نفسه 377
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 وقد إستطاع المؤرخ عبد الله العروي رصد هذا الغياب بين الحركة الوطنية وحرب      
أدلة كان يراها على أرض الواقع داخل صفوف الحركة الريف وفق ما لديه من معطيات  و 

 .الوطنية 

وجود ا نجد أيضا عبد الكريم غلاب الذي رأيناه سابقا في الشق الأول يؤكد على كم      
، ينفيها الآن بارتياب بحيث يقول أن البورجوازية علاقة بين الحركة الوطنية وحرب الريف

: ملين أساسيين همامعللا الظاهرة بعا  -أي الحركة الوطني–هي التي قامت بهذا العبء 
ولا نجد رابطا بينهما إلا بحجم الصدمة التي أحدثها الاستعمار ، يالأخر ثقافالأول نفسي و 

، فكان على الأبناء أن يكفروا عما حدث سلبيتهم، سواء بتخاذل الآباء و في نفوس الشباب
وحيد للحركة "الحركة السياسية قد تكون البديل الالكريم غلاب يستنتج بأن ، ونجد أن عبد378"

ديلا للمقاومة المسلحة " الحركة الوطنية ليست ب:رى  يقولاضع أخفي مو الوطنية المسلحة " و 
ويرى 379" حركة وجدت لتمتص اليأس الذي كان يهيمن على المواطنين المغاربة " بل هي ،"

ء  الريفيين تنعدم عندهم أن هؤلا ،ا الإنفصال بين الحركة الوطنية وحرب الريفسبب هذ
ه غلاب إلا أنه لا يمكن صحة ما قال ، لكن رغم380"، ويسود فيهم "التخلف الفكريالثقافة
أما مسألة  ،يضا مثقفة وواعية بمسؤولياتهافالقيادة العسكرية في الريف كانت هي أ ،تعميمه

نحصار التعليم فهيتخلف فكري و  ظاهر تشترك فيها جميع البوادي والأرياف بدرجات  ا 
نا سابقا في بناء أي، ورغم هذا كله فقد عمل محمد بن عبد الكريم الخطابي  كما ر متفاوتة

، هذا كله يفند الأسباب جعله مواكب العصرطوير التعليم و ، على ضرورة تمشروعه السياسي
 التي  ذهب إليه عبد الكريم غلاب .

                                                           

 . 01ص ، السابق المصدرعبد الكريم غلاب : 378
 . 91، 92، 90، ص نفسهالمصدر   379

 . 00، ص نفسه  380



124 
 

غير مع تأصل أسلوب عملهم ومن الواضح أن تقويم الوطنيين للتجربة الريفية لم يت      
، ولعل هذا ما يفسر القطيعة ي الخارجلإستعمار في الداخل أو ف، ونضالهم ضد االسياسي

من جديد بينهم وبين الخطابي حينما برز على الساحة السياسية مرة أخرى بعد سنة 
0291381. 

 ى، وعلمعاصر عموماصحيح أن أغلب من كتب من الوطنيين عن تاريخ المغرب ال     
على أن تأثير ، ويؤكد لى صدى حرب الريف في الوجدان فقطالحركة الوطنية بالذات يشير إ
، ومما يستوجب علينا طنية تأثير عاطفي وجداني ليس إلاحركة الريف على الحركة الو 

، أي بعد أن فرضت شخصية 0291تابات الوطنية كانت بعد عام معرفته أن أغلب هذه الك
، كقائد يعمل على توحيد المعركة بين يم الخطابي نفسها على أرض الواقعمحمد بن عبد الكر 

، وكزعيم وبطل مغاربي بارز لا يمكن تجاهله أو ضد الإستعمار غرب العربيدان المبل
 تجاوزه في المعادلة السياسية للمغرب العربي الكبير .
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 موقف المغرب منها )الظهير البربري ( : السياسة البربرية و  ثالثا

تمثلت بالحكم المغرب العربي بسمات عامة مشتركة بلدان تميزت السياسة الفرنسية في      
نكار الحقوق الوطنية والتسلط الاقتصادي والإفقار الاجتماعي والاستيطان البشري،  المباشر وا 
بقائه أسيرا  فضلا  عن العدوان على الهوية العربية الإسلامية في محاولة لـ"فرنسة" البلاد وا 

 .382تابعا لسلطات الإستعمارية 

لعربية الإسلامية أحد أبرز وجوه السياسة وكان العدوان الإستعماري على الهوية ا      
المدى  ويهدف من وراء ذلك تحقيق إستراتيجية بعيدة ،الفرنسية في أقطار المغرب العربي

نهب  فبعد أن راهنت السلطات الإستعمارية على الأرض من ،تخدم المصالح الإستعمارية
فته ودينه وذلك بغرس ، وذلك بمحاولة تجريده من لغته وثقاوسلب أصبحت تراهن على الفرد

بؤر ثقافية واجتماعية واقتصادية وفق آليات مخططة تستهدف في مخرجاتها النهائية وضع 
حالة من الولاء نحو المركز الاستعماري وبذلك يكون الاحتواء التدريجي، والإقصاء عن 

 البيئة الثقافية والحضارية العامة، فضلا  عن البيئة القومية والدينية. 

لطية هذا العدوان والاحتلال والاستيطان وما رافقه من سياسة تس المغاربة وقد واجه 
، بكل الوسائل المواجهة سواء كانت عسكرية أو السياسية أو استحواذية في جميع المجالات

وقدمت من أجل ذالك العديد من  ،الثقافية أو الدينية، للدفاع عن السيادة والهوية الوطنية
ا واجهه المغاربة هو العدوان الفرنسي الذي سعى جاهدا في ولعل أخطر م’ 383التضحيات

                                                           

، المؤسسة المغرب: الإمبريالية والهجرةللتفاصيل أكثر في هذا المجال ينظر: عبد الله البارودي،   382
الفكر القومي .و، خيرية عبد الصاحب وادي: 00 – 92، ص. 0212العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

 . 12، 11، ص 0210، دار الرشيد للنشر، بغداد، العراق ،العربي في المغرب العربي
، 0215، دار قسطنطينة، 0،ط ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينيحيى بو عزيز:  383
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الأساليب، ناء المغرب العربي بكل الوسائل و الدينية لأبالعمل على إلغاء للهوية الثقافية و 
الظهير «بحيث بدأته  في الجزائر مرورا  بتونس، وأنضجته في المغرب، وكان ذلك بإصدارها 

 م. 0215سنة  »البربري

 تها البربرية في المغرب:فرنسا وسياس أ

بدأت فرنسا سياستها العدوانية على الهوية العربية الإسلامية في الجزائر بعد احتلالها  
م، بدأت سياسة الفصل العنصري والثقافي والديني: إذ أصدرت قرارا   0115مباشرة في سنة 

هدت لذلك البربرية من نطاق القضاء الإسلامي، وم »القبائل«يخرج مناطق  0102في سنة 
بالإرساليات التبشيرية التي بدأت نشر الدعوات المزيفة عن الأصول التاريخية للبربر مدعية 

وجود لتأصيل  لا أنهم أوربيون مسيحيون في أصولهم، وأن العروبة والإسلام أجنبيان عنهم،
السيف أي كغزاة  واستغلت أتيا في نظرهما على سياسة الدم و ، بل تاريخي إيجابي لهما

سلطات الفرنسية عوز الجزائريين وفقرهم ، لأخذ أطفالهم وتنصيرهم، وتلقينهم اللغة الفرنسية ال
. 384وثقافتها، واعتقدت أنها الطريقة الوحيدة لتذويب الجزائريين واحتوائهم في البوتقة الفرنسية

ة الجدير بالإشار و  ،م 0110تونس بعد احتلالها سنة وقد طبقت أيضا سياستها العدوانية على 
هنا أن الجهود العدوانية الفرنسية في الجزائر وتونس قد واجهت مقاومة عنيفة ضد محاولات 

الإسلامي، وكذلك ضد سياسة التجنيس باستهداف اللغة العربية والدين  »الفرنسة«
ذلك بتمسك الشعب وواجهاته الدينية والثقافية وقواه السياسية والوطنية بدينه و  ،385والإدماج

 هاد في سبيل ذلك.ولغته والاستش

                                                           

، 0201منشورات المكتب التجاري، بيروت، لبنان ، ،0ط ، الوحدة العربيةمحمد عزة دروزة:  384
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وانطلاقا  من سياسة قومية عنصرية الإستعمارية وتعصبية دينية وأهدافها إستراتيجية  
وأصبح بذلك المغرب بعد إحتلاله سنة  ،معروفة، أصدرت الإدارة الفرنسية نهجها العدواني

ة م أحد مجالات التطبيق المخطط لإنجاح مشروع العدوان الفرنسي على الهوية العربي 0200
م قرارا  خاصا  بالبربر في  0209إذ أصدرت السلطات الفرنسية المحتلة عام  ا،الإسلامية به

محاولة لتشكيل كيانات ذاتية منفصلة عن النسق أو الكيان الاجتماعية والحضارية الموحدة 
وغالبيتهم من  -وتوهمت السلطات الفرنسية أن أهالي المناطق الجبلية والصحراوية  ،للمغرب

عتبرت  ،386»أن إسلامهم سطحيٌّ وليس ببعيد أن يتنصروا ويندمجوا معها« -ر البرب وا 
السلطات الفرنسية على كون هذه المناطق المغربية بعيدة عن السيطرة المباشرة للمخزن 
المغربي )الحكومة(، وكثيرا  ما ثارت بوجه السلطة لأسباب معروفة، لكنها لم تكن بعيدة عن 

وعليه  ،ولغته على الرغم من سيادة بعض الأعراف القبلية بينهم التمسك بالإسلام وشريعته
كلفت السلطات الفرنسية مجموعة من منظريها برئاسة جورج سوردون أستاذ الحقوق 
الإسلامية باستحداث ما أسمته بالحقوق العرفية البربرية لتبحث لها عن صياغة قانونية 

خراجها في صورة من الحقائق، ف خرجت أبحاثها ملفقة وجمعت تلك لأعراف البربر، وا 
 .387م 0209" سنة قانون العرف البربريالأعراف بما أسمته السلطة الفرنسية بـ"

ويعتبر إصدار بمثل هذا القانون المدني الخاص بالبربر دلالة على نضوج التجربة  
للبربر،  العدوانية الفرنسية التي استهدفت الهوية الثقافية والدينية والانتماء الوطني المغربي

وهو اتجاه عدواني عنصري ذو خلفية صليبية تعصبية ويوضح ذلك جودي فروي دمونين، 
لابد أن نستعمل لفائدتنا العبارة القديمة "فرق «أحد القادة المنظرين للسياسة العدوانية بقوله:

تسد" إن وجود العنصر البربري هو آلة مفيدة لموازنة العنصر العربي، ويمكننا أن نستعمله 
                                                           

 . .090،090، صالسابقالمصدر ، الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي   386
 1132سياسة فرنسا تجاه البربر وأثرها في الحركة الوطنية المغربية لقمان صالح أحمد القطان:   387

 .12، ص 0211، كلية الآداب، جامعة بغداد، ماجستير، رسالة 1131 -
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أما فيما يخص أهداف هذه السياسة العنصرية  فقد كتب أحد موظفي » ضد المخزن نفسه
السلطات الفرنسية في المغرب مقالا  أكد فيه الإصرار الفرنسي في العدوان على الهوية 

يجب أن نحذف تعليم الديانة الإسلامية في مدارس البربر، ويجب أن نعلم «الدينية بقوله: 
 . 388»ا الإسلامالبربر كل شيء ما عد

سناد كبيرين من الحكومة الفرنسية   ولهذا نجد أن السلطات الإستدمارية وبدعم وا 
والجمعية الوطنية الفرنسية والمؤسسات الكنسية والثقافية، قد بذلا جهودا  كبيرة لنشر اللغة 

ية الفرنسية وثقافتها بين البربر وسعي منها لتنصيرهم وفصلهم عن الوحدة الاجتماعية الوطن
 "الظهائر" والقومية. وعلى هذا الأساس، أصدرت السلطات الفرنسية ترسانة من القرارات 

تنصير المغاربة «م سعيا  منها في 0215م حتى سنة 0200م وسنة 0200اللاحقة في سنة 
حداث تفرقة بينهم تتقد بسببها نار فتنة طائفية وعرقية...  ، 389» وفرنستهم وا 

 02في  "الظهير"لفرنسية في المغرب كان القرار المرسوم ومن أبرز قرارات السلطات ا 
وكانت خطورة ذلك القرار  ،الذي تكون من ثمانية فصول "الظهير البربري"باسم  0215مايو 

نما إخراجهم من إطار  العنصري ليس إخراج البربر عن سلطة المخزن المغربي )الحكومة(، وا 
أعرافهم وتقاليدهم، لا بل استئناف ذلك أمام  التحاكم بالشريعة الإسلامية إلى التحاكم وفق
 ثلاثة أمور: »الظهير البربري«المحاكم الفرنسية. وقد استخلص المغاربة من 

 فصل قسم من المسلمين المغاربة عن القضاء الشرعي.(  1 

                                                           

 .091،  090ص  ،السابق المصدر، الحركات الاستقلالية: الفاسيعلال    388
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إن تحول المسائل القضائية في مناطق البربر إلى المحاكم الفرنسية يعد في نظر (  2 
علان  »التنصير«وى الوطنية بمثابة خطوة لتنفيذ سياسة المغاربة والق حرب صليبية «وا 

 .»جديدة

تمزيق وحدة السلطة المغربية، وعد ذلك خرقا  صريحا  لمعاهدة  العمل على(  3 
 .390م 0200الحماية لعام 

ولهذا بدأت السلطات الإستعمارية تضع الظهير البربري قيد التنفيذ، واتخذت لذلك  
جراءات، أهمها تصعيد في نشاط الإرساليات التبشيرية، وزيادة أعداد مجموعة من الإ

م،  0200المبشرين أكثر من ألف مبشر بشكل لم يسبق له مثيل منذ احتلال المغرب سنة 
وتعيين عدد من رجالاتها المتعصبين والحاقدين على الإسلام في أهم الوظائف الإسلامية 

لمطبوعات العربية، ومدير التعليم الإسلامي، مثل العدلية الإسلامية، ومسؤول مكتب ا
ومسؤول مكتب الوثائق التاريخية، ليمارسوا نشاطهم العدواني على الهوية القومية والدينية من 

كما خصص البرلمان الفرنسي الاعتمادات المالية اللازمة لتصعيد  ،خلال مناصبهم الحساسة
مغرب بتخصيص مبلغ يزيد على ثلاثة حركة التبشير، فيما قامت السلطات الفرنسية في ال

ملايين فرنك من ميزانية الدولة المغربية كإعانات للإرساليات التبشيرية، كما خصصت 
ولم تقف السلطات  ،391الكثير من إيرادات الأوقاف الإسلامية للأهداف المذكورة سابقا

نشطات الدينية الفرنسية عند هذا الحد، بل اتخذت مجموعة من التدابير لزيادة من وتيرة ال
فأقدمت على  ،كالإرساليات التبشيرية والعمل على تسهيل مهامها الدينية داخل المستعمرات

                                                           

مجلة ، "م 1132ر الفرنسي لأساليب غزوه للمغرب إلى حدود تطور الاستعما" الملكي المالكي: 390
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منع العلماء من مزاولة لمهامهم الدينية والثقافية والتعليمية، وأجبرت البربر على إرسال أبنائهم 
 .392إلى المدارس التبشيرية بحجة التعليم العصري

م، وما أعقبه من قرارات مكملة خلال مرحلة  0215لعام  ومنه كان الظهير البربري 
الثلاثينيات منظورا  مستقبليا  يستهدف وحدة النسيج الاجتماعي الوطني والإقليمي والقومي 
الموحد تاريخيا  ودينيا  وحضاريا ، ومن هنا أدركت العناصر الوطنية خطورة هذا الاتجاه 

ضرورة الانطلاق بحركة وطنية منظمة واعية  الاستعماري، وبدأت في استجماع نشاطها على
تعمل على انتزاع حقوقها المهضومة وتحقيق حرية البلاد واستقلالها ووحدتها، فضلا  عن 

 »كتلة العمل الوطني المغربية«وكان ذلك بتأسيس  ،الدفاع عن هويتها العربية الإسلامية
سيمي الفرنسي المهدد للوحدة وبداية المواجهة الشرسة والواعية ضد المشروع التعصبي التق

 الاجتماعية والوطنية وكذلك الإنتماء الديني والقومي والحضاري للمغاربة.

 :الموقف المغربي من السياسة البربريةب

م، وما تمخض عنه من 0200ي والإسباني للمغرب سنة أدى الاحتلال الفرنس 
شعب المغربي على الحماية إجراءات استعمارية سياسية واقتصادية واجتماعية، إلى ثورة ال

نجد في منطقة الشمال المغربي الخاضع للاحتلال الإسباني  ،م 0200المزدوجة منذ سنة 
. وفي 393م 0209قامت الثورة المسلحة بقيادة الشريف أحمد الريسوني واستمرت حتى عام 

ر التي إستم م انطلقت أيضا ثورة الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي 0202سنة 
 م. 0202كفاحها حتى عام 

                                                           

 .21، ص المرجع نفسه  392
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أما في الجنوب المغربي الخاضع للاحتلال الفرنسي، فقد انطلقت الثورة المسلحة سنة  
، واستمرت في مناطق جبال الأطلس والصحراء وجنوب المغرب متلاحمة مع  0200 م  

 .394م 0219كفاح الشعب الموريتاني ضد الاحتلال الفرنسي حتى عام 

، قد أنضج الوعي م التكافؤ في الإمكانات القتاليةلح بسبب عدومع نهاية الكفاح المس 
كما أن صلابة  ،الوطني على ضرورة العمل السياسي لانتزاع الحقوق الوطنية المغتصبة

الكفاح المغربي في مناطق البربر نبه سلطات الاحتلال الفرنسي إلى محاولة بلورة اتجاه 
 »الظهير البربري«فكان على إثر ذلك إصدار  ،يةلوحدة الوطنية والدينية المغرببربري معاد ل

م محاولة منها لإسكات الكفاح المسلح، ولتمزيق النسيج الاجتماعي الموحد  0215سنة 
للمغاربة، فضلا  عن سعيها لتشكيل كيانات عرقية ودينية خارج إطار الانتماء الوطني العربي 

 »الظهير البربري«تلال الفرنسي وعلى هذا الأساس، أعلنت سلطات الاح ،الإسلامي للمغرب
فقام المغاربة بجهود موحدة ضد هذا المشروع الاستعماري، فكانت  ،م 0215مايو  02في  

 بداية انطلاق الحركة الوطنية السياسية في المغرب.

لكن  ،بثلاث دوائر متزامنة ومتداخلة »الظهير البربري«وقد مر الكفاح العربي ضد  
ب شعبي عام لها قادها علماء الدين والمثقفون ومن ورائهم جموع الدوائر عبرت عن غض

 الشعب المغربي ونظيره العربي الإسلامي.

فيه اعتداء صارخا  على دينهم وشريعتهم  فقد رأو ،تمثلت الدائرة الأولى بالبربر أنفسهم 
 .395ومقدساتهم، وأعلنوا تمسكهم بهويتهم الدينية والوطنية، فعارضوه وقاوموه بقوة وصلابة

ولعل أبرز مواقف الاستياء والمعارضة للظهير البربري تجمع الحشود البربرية حول المحاكم 
                                                           

 . 051 – 050، ص السابق المصدر، الحركات الاستقلالية: علال الفاسي  394
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علانهم أنهم لا يريدون إلا الإسلام وتطبيق  التي أقامتها السلطات الفرنسية المحتلة، وا 
م( يطالبون 0220 -0201لسلطان محمد الخامس )وأرسلوا الوفود إلى ا ،الشريعة الإسلامية

ونتجت لهذا تعرض البربر لحملات القمع  ،ضاة الشرعيين ومحاكم شرعية إسلاميةبإرسال الق
ولم تقف مقاومة البربر عند ذاك، بل  ،والاضطهاد والاعتقال وصلت إلى أربعة آلاف رجل

 .396عملوا على مقاطعة البضائع الفرنسية

البربر وقد بدأت الدائرة الأولى تتوسع في محيطها الاجتماعي المغربي، بحيث اتحد  
والعرب ووقفوا وراء القوى الوطنية لمواجهة السياسة الاستعمارية التي هددت وحدتهم الوطنية 

  وانتماءهم الديني والقومي والحضاري.

ومع وضوح الطابع العدواني الإستعماري على الهوية الدينية والعربية أدى إلى انتقال  
الدعوة على تعميم  اللغة العربية طنية و الدائرة الأوسع وأشمل أي و المواجهة المغربية إلى 

والتعليم الديني الإسلامي واحترام اللغة العربية في الإدارات والمحاكم والعمل على توحيد 
ولهذا فقد  ،، لكن السلطات الفرنسية أصرت على تطبيق قرار الظهير البربريتعليميةالبرامج ال

د العاصمة فاس وبقية المدن الكبرى، تجمع الوطنيون المغاربة ومن ورائهم الشعب في مساج
وألقيت الخطابات وتأججت المشاعر، وخرجت جموع المتظاهرين إلى شوارع البلاد في أوائل 

م متجهة صوب مقر الحاكم العسكري الفرنسي في فاس للتعبير عن  0215حزيران/ يونيو 
الإرهاب والاعتقال وكان رد السلطات الفرنسية المحتلة على المتظاهرين بالعنف و  ،احتجاجهم

ووقوع  وتمخض عن ذلك إعلان الإضرابات العامة، ،لقيادات الحركة الوطنية وقواعدها
السلطات الفرنسية المحتلة، فيما قامت هذه الأخيرة بإعلان صدامات عنيفة بين الشعب و 

وعلى الرغم من هذا كله تواصلت الاضطرابات والتظاهرات  397،الأحكام العرفية
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 ،م0215ل حتى أواخر سبتمبر من سنة شعبية العارمة ضد سلطات الاحتلاوالاصطدامات ال
وفي الجهة المقابلة، أصرت السلطات المحتلة على الاضطهاد والملاحقة والاعتقال، فضلا  

قفالها أمام المصلين  .398عن إقتحام المساجد وتدنيسها وا 

الوطنية بالاحتجاج أما في منطقة الاحتلال الإسباني، فقد قام الشعب المغربي وقواه  
لى المقيم  "الظهير البربري"على  وتقديم الاحتجاج إلى سلطان المغرب محمد الخامس، وا 

لى وزارة الخارجية الفرنسية وقد عبر هذا الموقف في الشمال  ،399العام الفرنسي لوسيان، وا 
المغربي عن الوحدة الوطنية المغربية على صعيد الشعب وزعماء الحركة الوطنية في 

، وكانت هذه كبداية لتنسيق العمل الوطني بين المغاربة  الإسبانيقتي الاحتلال الفرنسي و طمن
 في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال والوحدة المغربية.

 »الظهير البربري«استمر الشعب المغربي وزعماء الحركة الوطنية في مقاومة  
صرار السلطات الفرنسية المحتلة على فرضه واستكماله ب قرارات لاحقة، لا بل شددت من وا 

م، وأصدرت قرارا  آخر  0219قبضتها على المغرب بعد انتهاء مرحلة الكفاح المسلح سنة 
في العام نفسه يؤكد سياستها البربرية وسعيها إلى الفصل العنصري والديني، واتخذت 

يصال صوتهم  المنتقد الوسائل القمعية لمنع المغاربة من المطالبة بحقوقهم المشروعة وا 
والمعارض والمواجه للسياسة البربرية، وعملت على تعطيل الصحف الوطنية؛ كما منعت 
دخول الصحف والمجلات العربية، على الرغم من محدوديتها. وحذرت من تحركات علماء 

                                                           

، الحديثة، الدار البيضاء، المغرب ، دار الطباعةالحركات الوطنية والظهير البربريالحسن بوعياد:   398
  . 01،  01، ص 0212
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، ومنعتهم من إلقاء المحاضرات الدينية الحرة، خوفا  من تنوير الشعب وتوعيته ظالدين والوعا
 .400الاستعمارية وفي العدوان على الهوية العربية والدينية خاصة على سياستها

وعلى العموم نرى إن الإجراءات القمعية لسلطات الاحتلال الفرنسي لم تثن  من  
عزيمة الشعب المغربي بأجمعه عن الاستمرار في المواجهة وتنظيم الجهود السياسية لتفعيل 

 ختلف المجالات. المواجهة ضد الاحتلال الفرنسي وسياسته في م
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 : تكون الأحزاب السياسية  رابعا

نشأت الحركة الوطنية السياسية في شمال المغربي على يد مجموعة من رجالات       
س، محمد مكي ، عبد الخالق طري: عبد السلام بنونةمغربية أمثالالحركة الوطنية ال

المجموعة في ، وقد اتفقت هذه في مدينة تطوان0202كان ذالك عام ، وآخرون و الناصري
، وقد تسترت لحركة الوطنية في الجنوب المغربيأسلوب العمل مع االغايات و الأهداف و 

، واستمرت بعملها بشكلها سري حتى مالية وراء واجهات دينية وثقافيةالحركة الوطنية الش
عدتها ، وكانت قات تحت إسم الهيئة الوطنية الأولىحيث ظهر  0215بداية شهر سبتمبر 

، وكبار الملاك ذو التوجه الوطني ثم تحول بعد عية الأولى قد تشكلت من المثقفينالاجتما
 ذالك إلى اسم "وفد مطالب الأمة ".

م، وقدمت باسم "الشعب  0210ى وفد مطالب الأمة في عام تحولت الكتلة إل      
، إلا أن الإدارة م 0210جوان  51ارة الاسبانية في ، مطالب إصلاحية إلي  الإد"المغربي

إلى  0210خلال الفترة الممتدة من و  ،ى مطالبهم ولم تعرهم أدنى اهتمامالاسبانية لم تلتفت إل
سيس النوادي والجمعيات المجال الثقافي كتأم لم يتعد نشاط الحركة الوطنية  0219غاية 

ما توسعت  سرعان ،401، والمجلات الثقافية كمجلة السلام وجريدة الحياةالطلابيةالخيرية و 
هذا أعطاها القوة في نشاطها و  ال لتشمل جميع الفئات الاجتماعية،الحركة الوطنية في الشم

قد جاءت الأوضاع الداخلية لح الشعب أمام الإدارة الاسبانية، و السياسي في الدفاع عن مصا
عاش ، بحيث كان لها الأثر الكبير في انتاسات ايجابية على الشمال المغربيالاسبانية بإنعك

 الحركة الوطنية في الشمال.

                                                           

 1191- 1111دوره في للجنة تحرير المغرب العربي عبد الكريم الخطابي و محمد سلام أمزيان :  401
 . 01ص  ، 0211،العراق ،، جامعة بغدادالآداب، كلية ،رسالة ماجستير
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، اعتمد في تمرده بشمال المغربي لما له من الأهمية 402وهكذا أن الجنرال فرنكوا      
، وبعد تردد لم يطل اقتنع الزعماء السياسيون بضرورة لإستراتجية والعسكرية والبشريةا

ين للقتال في التغاضي عن حشده للآلاف من المواطنهادنة ثم التعاون مع العسكريين و الم
، فقد عرفت لسماح لهم بتأسيس الأحزاب سياسيةاه مقابل الوعود بإطلاق الحريات و صفوف

، فعملت على حكومة الجبهة الشعبية الاسبانية الهيئة الوطنية ما ينوي به العسكريون ضد
، فلهذا نجد أنها وطنية لتخدم مصالح الشعب المغربياستغلال ذالك للحصول على مكاسب 

فدا إلى حكومة مدريد لشرح الأوضاع العامة، وطالبت بضرورة تمتع المغاربة بعثت و 
ن شأنه أن يهدد بالحريات الديمقراطية التي تخولهم حق تنظيم أنفسهم لدفاع عن كل ما م

، لكن الجبهة الشعبية لم تعطي للوفد المغربي ادني اهتمام بل تعرض مصيرهم وحرياتهم
ة والاعتقال خصوصا العناصر المعروفة بميولها النقابي رجالات الهيئة الوطنية للملاحق

وخاصة بعد احتجاج الخليفة حسن بن  ،لوطنيةوتشديد على جميع تحركات رجالات الهيئة ا
 مهدي في اليوم الموالي للانقلاب العسكري . 

أما كتلة العمل الوطني في الجنوب المغربي الواقع تحت النفوذ الفرنسي كان موقفها       
اند ومناصرا للقضية الشمالية )الحركة الوطنية الشمالية ( أثناء المباحثات وفدها مع وفدي مس
كما طرفين لم يصلى إلى نتيجة مرضية ،مدريد، ولكن الحكومة الجبهة الشعبية في باريس و ال

 .   403أسلفنا سابقا

                                                           

وجرح اللفيف الأجنبي خلال حرب الريف (  عسكري متشدد قاد 0210 – 0120فرنشيسكوا فرنكوا )  402
( وعد  0212- 0212، تزعم الحرب ضد الجبهة الشعبية الاسبانية انطلاقا من شمال المغرب )فيها

 أراءمحمد عبد الكريم الخطابي .ينظر :محمد أمزيان :0210بعد وفاته سنة بإعادة الملكية وهو ما حدث 
 . 90، ص السابق رجعالم، ومواقف

 . 001- 000، ص المصدر السابق ،محاضرات في المغرب العربيعلال الفاسي :   403
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جعله يتبع وجميع محاولات الوطنين المغاربة لم تكن خافية عن الجنرال فرنكوا مما      
جراء العديد من الاتصالات معتهدئة الشعب المغربي في الشمال و دبلوماسية جديدة ل ، قادتها ا 

فأمر مبعوثيه بإجراء اتصالات مع رجال الحركة الوطنية وتأكيد لهم أن اسبانيا الفرنكية 
رنكوا كذا نجد أن الجنرال ف، وهومنحهم جميع الحريات الديمقراطيةمستعدة لمساعدة المغاربة 

منحهم ية وأعطى لهم حق العمل السياسي والثقافي و بدأ يتساهل مع رجالات الحركة الوطن
، ومن جهة أخرى ضلت الاتصالات الصحف مثل صحيفة الريف، والحريةحرية إصدار 

قائمة بين الوطنين في الشمال والجنوب بشكل مفتور أو أدق معنى بشكل معنوي لأن الحدود 
، لكن الطرفين قد كان دون الاتصال المباشر فيما بينهمامشددة حالت فيما بينهما قد كانت 

وحدته في مل على حرية المغرب واستقلاله و وهي الع ،المبادئ والأهداف متفقين في اغلب
العروبة والتأكيد على التمسك بالإسلام و  ،عرش العلوي تحت سلطة محمد الخامسظل ال

 . 404طريقة ومنهاجا 

الجنرال فرنكوا أن استطلاع ما بين رجالات الحركة الوطنية و  ج التقاربقد كان من نتائو      
كذا نجد أن عبد الخالق طريس قد أسس الحزب على تأسيسي الأحزاب السياسية وه الوطنيون

، كما أسس الثانية الحريةالإصلاحي الوطني الذي اصدر صحيفتي الحياة باللغة العربية و 
ه باللغتين العربية لمغربية ، واصدر صحيفة تحمل اسممحمد المكي الناصري حزب الوحدة ا

قد كانت الخريطة السياسية خلال العقد الثالث من القرن العشرين توضح بأن ، و والاسباني
الأحزاب الوطنية في الجنوب كما كان لها بين الأحزاب الوطنية في الشمال و هناك تناسق 

إلى غاية  0212الممتدة من لة ، خلال المرحالأهدافموحد في اغلب المطالب و  موقف
طنية بالشمال سمح للعديد ، ونتيجة التقارب بين الجنرال فرنكوا وزعماء الحركة الو م 0212
العدل واستمرت الحالة هادئة بين الطرفين خلال مناصب ثقافية ودينية كالأوقاف و  تقلدمنهم 

                                                           

 0229، المغرب ، ، دار البيضاء0ط ،التطورات السياسية في المملكة المغربيةدوجلاس أشفورد :   404
 . 21- 01، ص 
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على الحياد بين دول  ، حيث وقف الجنرال فرنكوام( 0290- 0212العالمية الثانية )الحرب 
 .405الحلفاء و دول المحور

، حزب الوحدة المغربية ( هامشا من تغل الحزبان )حزب الإصلاح الوطنيوقد اس     
تشنيع بممارستها القمعية في الحين ماية الفرنسية في منطقة نفوذها و الحرية لتنديد بالح
ب ، دعا حز مثال لا الحصرعلى سبيل ال ،ا البصر اتجاه الإدارة الاسبانيةنجدهما قد غض

ة الوثيقة بين الشعبين الصداق:" إلى التعاون والنقد البناء و الوحدة المغربية بصريح العبارة
 . 406الاسباني "المغربي و 

أوربا كات المنتشرة في المشرق العربي و التعبوية فإن تأثير الحر من ناحية التنظيمية و و     
هر جليا على الزعيم التطواني عبد الخالق طريس ، قد ظ05لال فترة الثلاثينيات من القرنخ

، وكان طريس يعتقد أن كتائب الفتيان كدعامة تنظيم كتيبة شبابية داخل الحزب بضرورة
" فكل وطني يلزم أن يكون فتى لذالك نجده يقول:و  سية للحزب تدل على مظهر من القوة،أسا

، إذ كان كون بذلته في بيتهولو لم تساعده الظروف على اللباس، يلزم أن تمن الفتيان 
كان من الوطنين محتفظا ببذلته  ، فمندتنا فالبذلة مثال عملنا وروحناعقييننا و المصحف د

 . 407ممثلا له خير تمثيل كان حاملا لخير شعار للحزب " و 

ورة مبدأ الطاعة العمياء للحزب ومن الأمور التي ركز عليها أيضا طريس بضر       
، فمن المؤكد أن وجود حزب منافس للحزب 409هيمنة الحزب الواحدالدعوة إلى و  408القادةو 

                                                           

405
 . 21ص  ،المصدر نفسه:  دوجلاس أشفورد  

 . 092ص  ،المصدر السابقر. ريزيت :   406
 . 90، صالسابق رجعالم، قفمحمد عبد الكريم الخطابي أراء وموامحمد أمزيان :  407
لتي طالب طريس في حشد من سكان شفشاون بضرورة الامتثال لأوامر الحزب لأنها " الوسيلة ا  408

برنامج سياسي لن نحصل على شيء منه  أمامنايضيف في مكان أخر :" تمكن من تحقيق ما تريدون " و 
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إذ نجده يقول بالحرف  ،ب إزعاجا كبيرا لعبد الخالق طريسالإصلاحي الوطني قد يسب
لا يسمح ضمير الأمة بوجود  حزب أخر قل أن يوجد في هذه الأمة حزبان و :" لا يعالواحد

، بل ذهب إلى حد 410لله وللوطن "و  مة، وليس هناك غير حزب الأمةيقضي بتشتيت هذه الأ
حزب يستند في ذلك إلى ما تلقاه الربية إلي تعاونها مع الاستعمار و إتهمام حزب الوحدة المغ

 . 411معنوي من الإدارة الاسبانية المكي الناصري من دعم مادي و 

ماء بالقياس النتائج السابقة فإن تقارب بين إدارة الحماية الاستثنائية الجديدة وزعو       
اد الجبهة الشعبية المغاربة بقدر ما أفربية لم يعد بالنفع على المغرب و الحركة الوطنية المغ

الرأي العام العربي في  تحسين صورته أمامفي توطيد النظام الدكتاتوري و  بقيادة فرانكو
ي " بين الوطنين بمنطقة الخليفة والنظام الفرانكفون:قول ريزيت فإن الوفاق وعلى حد ،المشرق

 . 412كان في وفاق تماما "

دوا على ، فقد عمنوب الواقعة تحت السلطة الفرنسيةأما الزعماء الحركة الوطنية في الج      
تحويلها إلى حزب سياسي وقرروا بضرورة تشكيل مجلس وطني و توسيع قاعدتهم الشعبية و 

                                                                                                                                                                                     

مبادئنا السامية " ينظر : محمد أمزيان : ل أرقاءعبيد  أصبحنافينا و  الأنانيةضعفت روح تضامنا و  إذا إلا
 . 92، ص نفسه المرجع

فقال لأحد  الأحزابوعبر عن هذا الاتجاه طريس وصرح عن معارضته الشديدة عن السماح بتعدد   409
هناك عدة  أنفهل تعتقدون  أحزابمن كلامك انه ستكون بهذه المنطقة عدة  الآنفهمت "الجلساء : 

ستتبعون سياسة  أنكمكذالك فهذا يعني  الأمركان  إذاسياسية ؟  أحزابدة حركات وطنية تتطلب وجود ع
، السابق رجعالمخالية لا قاعدة شعبية لها " ينظر :  محمد ابن عزوز حكيم :  أحزابالتفرقة بخلق 

 . 02ص
 . 92، صالسابق رجعالم، محمد عبد الكريم الخطابي أراء ومواقفمحمد أمزيان :  410
 . 099ص  ،در السابقالمصر. ريزيت :    411
 .  011ص  ،المصدر نفسهر. ريزيت :   412
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، م0211نفي جا 1حيث توج على إثرها ، بة ينتخب أعضائها بالاقتراع السريللجنة تنفيذي
، وعلى مستوى 413محمد حسن الوزان بالأمانة العامةفوز علال الفاسي برئاسة المجلس و ب

 التنظيمي أدت نتيجة الانتخابات إلى انشقاق الكتلة إلى فصلين :

 .الحزب الوطني لتحقيق المطالب المغربية بزعامة علال الفاسي   -
 حزب الحركة القومية بزعامة حسن الوزاني .  -

اختلفى اختلافا  أن كلا من هاذين الشخصين قد كانا من بيئة واحده إلا أنهما ورغم    
ض السياسين الاشتراكين علاقته ببعي بحكم تشبعه بالثقافة الغربية و ، فالوزانجذريا في فكرهما

، في الحين كان علال الفاسي يربط بضرورة الاهتمام بمسألة الدستور ، كان يرىالفرنسيين
 .  414لنظام الملكي عكس ما ذهب إليه الوزانينشاطه السياسي با

لجان التعليم وقد انبثق عن الحزب الوطني بالجنوب عدت للجان فرعية منها ل     
الدعاية والشباب والإصلاح الديني والاجتماعي والإغاثة الوطنية والتقويم الخلقي والصحافة و 

، وباستعراض ميادين هذه 415ةالشؤون الاقتصاديحماية فلسطين والأماكن المقدسه و الوطني و 
لم تلقى ما كان ري لم تكن أمرا هاما في جوهرها و اللجان نجد أن مسألة الوجود الاستعما

مضى كلا منهما يمارس نشاطه الحزب الوطني أو الحركة القومية، و  منتظرا، سواء من
 السياسي على حدى في إطار المشروعية التي تخولها الحماية، ورغم هذا كله لم تسمح

                                                           

 .  020، ص المصدر السابق، الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي :   413

، دار الكتاب العربي، القاهرة ، مصر  0، طسلسلة أعلام العرب ،عبد الكريم الخطابيجلال يحي :   414
 . 021ص  ،0221، 

 . 055، ص المصدر السابق، ليةالحركات الاستقلا علال الفاسي :   415
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الوزاني إلى  السلطات الحماية لقادة الأحزاب بممارسة نشاطهم السياسي ف أبعدت محمد حسن
 . 416نفت علال الفاسي إلى الغابون أقصى جنوب المغرب و 

شكلت الحرب العالمية الثانية فرصة ثمينة أمام الحركة الوطنية للعمل الوطني بمساعدة      
، وخاصة بعد سقوط فرنسا تحت احتلال غرباستقلال المالشعب لرفع من حريته ولضمان 

ر ، وبر 417جدد ولائه بتلك البلاد المغلوبة عن أمرهاي، لكن السلطان قد ابدى تأثره و الأمان
:" رغم انه لم تكن لفرنسا هذه الأيام قيمة حتى من حلفائها احد الكتاب موقف السلطان بقوله

حقها في استقلالها، لم لشعوب و مس المؤمن بحرية ااحتقارا لها ظاهرا ...فإن محمد الخا
 . 418يتنكر لفرنسا ... واظهر في مواساته ونصرتها ما لم يقدر عليه غيره لو كان مكانه "

إلى  0212فترة الممتدة من ويتضح مما سبق أن الحركة الوطنية لم تطالب خلال ال     
ورات ، لكن تطسقف الحماية ، بإلغاء الحماية بل نادت بمطالب إصلاحية تحتم0290

عقاد ، وان0290الحلفاء بالمغرب في نوفمبرالحرب العالمية الثانية ، وملابسات نزول القوات 
، كل هذا أسهم بشكل كبير في " بدار البيضاء، وصدروا قبل ذالك ميثاق الأطلسمؤتمر "أنفا

حزب الوحدة ح الوطني  و ، بحيث نجد أن حزب الإصلاارتفاع سقف مطالب الحركة الوطنية
 09ة المغربية " في ة قد إتفقا على صياغة ميثاق وطني عرف باسم "الجبهة القوميالمغربي
، نادت لأول مرة في التاريخ الحركة الوطنية على ضرورة سقوط نظام الحماية م0291فيفري 

 في كامل ربوع المغرب  .

                                                           

، ينظر : محمد  0291إلى سنة   0211امتدت فترت نفي علال الفاسي إلى الغابون من سنة و    416
 . 05، صالسابق رجعالم، محمد عبد الكريم الخطابي أراء ومواقفأمزيان : 

 . 000ص  ،المصدر السابق، تاريخ المغرب في القرن العشرينروم لاندو :    417
 . 00، صالسابق لمرجعا، محمد عبد الكريم الخطابي أراء ومواقفد أمزيان :محم  418
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في جهة جنوب المغرب الأقصى كان الحزب الوطني قد تحول مع نهاية مع نهاية و      
رب العالمية الثانية  إلى حزب الاستقلال الذي دعا بكل صراحة على ضرورة إلغاء الح

، ورغم هذا كله كان 419م  0299جانفي  00الحماية في الوثيقة الاستقلال التي  أعلنها يوم 
ادعت عدم فهمه ، ومنه استوجب على الحزب ، و دارة الفرنسية تجاهل هذا البيانموقف الإ

، وقد لقي هذا البيان ترحيبا على 420م  0299جانفي  02ي يوم بصياغة بيان أخر توضيح
، اشرت بجملة من الاعتقالات لزعماءالمستوى الشعبي، فأحست فرنسا مكامن الخطر وب

وبمواجهات مباشرة مع المتظاهرين العزل مما جعل الإدارة الفرنسية تستعين ببعض 
هات العنيفة في كل فيها المواج الشخصيات الحزبية لتهدئة الأوضاع في المناطق التي وقعت

 . 421، ودار البيضاءمن سلا، وفاس

وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عينت فرنسا مقيما عاما جديد وهو "إريك لابون"      
نيين في الذي استهل عهده بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعمل على إشراك الوط

دخال إصلاحات اوظائف إدارية مطالب النخبة قتصادية كان هدفه الأساسي تحييد ، وا 
، غير أن هذه السياسية الجديدة أغضبت المعمرين المتشددين داخل السياسية و تجميدها

المغرب وضغطت على السلطات الفرنسية على إقالة " لابون" من منصبه وتعين الجنرال 
 : الذي مارس السياسية ذات الوجهين جوان

صلاحات السياسية الحركة الوطنية بترسانة من الإ مواصلة استمالة زعماء -
 الاقتصادية .والاجتماعية و 

                                                           

 . 192، صالمصدر السابق، الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي :   419
 050، ص 0210، ، بيروت، لبنان 0،  ط0، جحياة و جهاد ) مذكرات (محمد حسن الوزاني :   420

،052 . 
 . 000- 010، ص المصدر نفسه  421
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ممارسة الضغط والقوة وكذا القمع ضد الصفوف الشعبية بالتنسيق أحيانا مع  -
 . 422السلطات الاسبانية 

 ، مواصلةاسة ذات وجهينوعلى العموم فخلال مدة حكم الجنرال جوان مارس سي     
من الإصلاحات الشكلية هذا من ذالك بإصدار مجموعة الوطنية و استمالة زعماء الحركة 

القمع ضد صفوف الفئات الشعبية بالتنسيق أحيانا ، ومن جهة ثانية ممارسة الضغط و جهة
 مع السلطات الاسبانية لتنكيل بالمواطنين .

عبد الكريم  ي كان يمر بها المغرب كان الاميرفي ظل هذه الظروف الحرجة التو      
توحيد الكفاح المغاربي المشترك بي في القاهرة يواصل جهوده مع والوطنين المغاربة لالخطا

 رص الصف لزعماء الحركات المغاربية بشمال إفريقيا .  و 
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 المبحث الرابع : الخطابي في المنفى 

، سابقا وضحناالكريم الخطابي كما  لقد كانت جمهورية الريف  ثمرة نجاح الامير عبد      
وضع حده لهذه الجمهورية ل ا النجاح بالتحالف بين اسبانيا وفرنساولكن سرعان ما تلاشى هذ

الرأي العام العربي ، بانهزام الامير تاركا ورائه صدى كبير لتجربة الريف لدى ومؤسسها
، ليتم نفي الامير عبد الكريم الخطابي فيما بعد الى جزيرة لارينيون والإسلامي والدولي

وهذا ما سنناقشه في هذا  ،ر الامير بالكامل وبأقل الأضرارهدف القضاء على اثالمعزولة ب
 . المبحث

 : نهاية حرب الريف ورحلة المنفى  أولا 

عبد الكريم أدى التحالف الامبريالي الاسباني الفرنسي الى وضع حد للأمير محمد بن        
ا نجد أن كلا من فرنسا ولهذ ،الخطابي في إرساء وتثبيت مشروعه السياسي في الريف

رسال الوفود تطبيقا للمثل القد استخدموا سياسية المفاوضات و  ،واسبانيا :" ما لم تحصل قائلا 
"غوردن كانينغ " ما قد جعلا "، ولهذا نجدهيمكن أن تحصل عليه بالدبلوماسية ،عليه بالسلاح

ات حتى تعد كلا ، بهدف إلهاء الخطابي بالمفاوض423البريطاني وسيطا بينهم وبين الخطابي
، وهذا ما حدث فعلا بعد هما لضرب الخطابي الضربة القاضيةمن فرنسا واسبانيا نفسي

، واستغنوا عن خدمات الدبلوماسية مع ن أن سقوط جمهورية قد أصبح وشيكاتأكدهما م
للساسة المستقبلية لهما ، ومن جهة ثانية إعداد الرأي العام غ هذا من جهةالبريطاني كانين

 . 424غلبها تكون وحشية ترحت ذريعة أن الخطابي رفض المفاوضات أي التي ف

نجد أن الإدارة الفرنسية قد دعت الى ضرورة عقد مؤتمر وجدة الذي كان الحلقة الأخيرة و     
مثله فيه الوزير الخارجية وقبل الخطابي حضور المؤتمر و  ،الخادعةمن حلقات المفاوضات 

                                                           

 . 001ص  ،: المصدر السابقروجر ماثيوا   423
 . 20ص  ،المرجع السابقسلمان إسماعيل :  424
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، أما في مترجم عبد القادر بوزار الجزائريوال ،دو بن حموأرزقان، والكاتب أحمد، ومعينين ح
، الممثل عن الفرنسي الجنرال موجان، ورئيس الاستعلامات دوكلوالجهة المقابلة قد حضر 

ومن جهة اسبانيا حضر في هذا المؤتمر الجنرال" أكيار" والمفوض عن الإدارة الإسبانيه" 
يقبل  بانية أنها لا تتفاوض مع الخطابي إذا لمالإس، واشترطت السلطات الفرنسية و 425أوليبا "

 : بهاذين البندين أو الشرطين

 .نفي الخطابي الشرط الأول، نزع السلاح من القبائل الريف و  -
الفرنسية السماح للقوات الاسبانية و الشرط الثاني، إطلاق سراح جميع الأسرى و  -

 احتلال بعض المناطق المجاورة للريف .

، مما أدى الى ي وقبائل الريف الرفض النهائي والقطعي لهذه الشروطبلكن موقف الخطا     
، لكن حقيقة الأمر كان هذا ؤتمر وتوقف المساعي الإصلاحية والحلول السلمية بينهمفشل الم

المؤتمر مجرد لعبة سياسية من طرف فرنسا واسبانيا لربح الوقت لتطبيق خطتهم العسكرية 
جبار قوات الخطابي بتحويل القواعد العسكرية بالريفاني على التي بدأت بالهجوم الاسب ، وا 

ألي حملة عنيفة وهذا بعد أن تعرضت تماسينت  ،426قيادته من تماسينت الى قرية بوصالح 
طائرة أكثر من ألف طن من القذائف دون  11حيث ألقت  الجوي،من القصف البري و 

بحيث سقطت منطقة  ،وبهذا أصبح فشل المقاومة محتوما ،427احتساب الغازات الخانقة
، 428م 0202أغادير ورأس العابد في يد الإسبان في أوائل ماي "تكريست" في يد الفرنسي و 

                                                           

، الرباط، مطبعة كوثر برانت، الظل الوريف في محاربة الريف: الأنصاري الخزرجي  أحمد سكيرج  425
 . 29، ص 0505المغرب، 

 . 22، 20، ص المرجع السابقسلمان إسماعيل :   426
، الرباط ، ترجمة : محمد الشركي، منشورات وزارة الثقافةالدم: ملحمة الذهب و زكية داود عبد الكريم   427
 . 021، ص 0551، 

 . 02، ص المصدر السابقسكيرج : أحمد   428
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وقد خلفت التجربة  ،م0202يونيو  01نسحب الخطابي من الميدان بتسليم نفسه للفرنسيين اف
 الدولي .ى الرأي العام العربي الإسلامي و الريفية ورائها صور متباينة لد

في ملحمة الدفاع عن استقلالهم  تهت حرب الريف بعد أن قاد الخطابي المجاهدينوان      
يمان قوي وتخطيط عسكري متفوقبشكل شرفي و  ،وحريتهم ، ولم يرمي المجاهدين السلاح ا 
ويقول عن ذالك "روبرت فورنو" :"لو كان عبد  ،ندما استنفذت كل وسائل المقاومةإلا ع

، العالم على اعتبار انه رجل رائع وعندئذ سيصفق له كلالكريم همجيا قاسيا لربح الحرب 
 .429ولقد أخفق لأنه كان يريد خوض الحرب وفقا لمقايس التي كان خصومه يرفضونها "

، برقية تهنئة الى 430وعقب انتهاء الحرب الريفية بعث المقيم العام الفرنسي "أستيغ "       
إن برقيتكم قد غمرتني بالسعادة لأننا :" يوسف فكان جواب السلطان كما يلي السلطان مولي

نرى في هذا الحدث نهاية التضحيات التي قدمتها فرنسا للمغرب من اجل الأمن وعودة 
، كما نجد أيضا أن سلطان مولي يوسف قد صرح بمناسبة حضور حفل 431السلام "

: " انه لمن اي تونس قائلاالانتصار الفرنسي على الخطابي  بالعاصمة باريس بمعية ب
و  ،مهورية الكريمة للقدوم الى فرنساإمتناني العظيم أن نلبي دعوة حكومة الج دواعي

، وأعاد ناالتي وضعت حدا لتمرد هدد دولت ،نتصار الساحق للجيوش الفرنسية ولقواتناالا
، ويسعدنا أن نعبر لسعادتكم عن عميق تأثرنا الذي السلام ألي الامبراطورية الشريفةالأمن و 

، إخوة الذين أنجزوا ضريح البطل المجهول موكب الجنود لصباح ونحن نتأملأحسسناه هذا ا
ويسرنا كذالك أن نعبر  ،برهنوا على الشجاعة وطاقة التحملفي إمبراطوريتنا جليل الأعمال و 
حامية المغرب على ما قامت به من مجهود جبار لتحقيق  ،لكم عن عظيم عرفاننا لفرنسا

                                                           

 . 051سوريا، د.ت ، ص ، ترجمة فؤاد أيوب، دمشق،  عبد الكريم أمير الريفروبرت فورنو :   429
 . 0201/  00/  15الى غاية  0200/  2/  01عين خلفا للمرشال ليوتي يوم   430
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يات العظمة المقدمة فنحن و رعايانا لن ننسى أبد مدى التضحمهمتها الحضارية في بلدنا ...
التي اعترفنا بها بكل صدق ... أقدم لكم من طرف فرنسا، للتعبير عن حقيقة الحماية و 

 . 432سيدي الرئيس كل تمنياتي لسعادتكم الشخصية، وارفع كأسي لعزة فرنسا و ازدهارها " 

برزت مسألة خلاف بين  ،لكريم الخطابيمير محمد بن عبد اوعلى اثر اعتقال الأ       
، فكان الفرنسيون يريدون بإبقاء الخطابي معتقل فرنسا واسبانيا حول مصير الخطابيبلدين 

، بينما أصر الإسبان على ضرورة أن يكون سا حتى تهدئ الحالةبالمغرب أو إبعاده الى فرن
تفقوا على أن ا وبعيد عن البحر الأبيض المتوسطالنفي أبدي جراءات لا يتخذ طرف أي إ، وا 

على هذا الأساس تم الاتفاق حول  تقرير مصير الأمير محمد  و  إلا بموافقة الجانب الأخر،
، الى دار م0202غشت  01بن عبد الكريم الخطابي الذي غادر أسرته من مدينة فاس يوم 

ب مدينة وفي اليوم الثاني تحركت بهم الباخرة "عبدة " نحوا جزيرة "فريول " قر  ،البيضاء
 . 433مرسيليا 

الأمير عبد الكريم الخطابي وأهله، ، حملت باخرة أخرى م 0202أكتوبر  05وفي يوم      
الى جزيرة  الأمير عبد السلام الخطابي وأهلهعم و أهله كما حملت شقيقه الأمير أحمد و 

 ، وأعدت فرنسا هذه الجزيرة لنفيقع على المحيط الهندي شرق مدغشقر" التي ت"لارنيون
 لمتوسط،، كونها بعيدة عن الجو السياسي للبحر الأبيض البطل عبد الكريم الخطابي وعائلتها

كان يحرس و  ،ارج لوقوعها في قلب المحيطانعدام اتصالها بالخوطبيعة موقعها الحصين و 
 .434باخرة التي نقلت الخطابي فصيلة كبيرة من الجنود الفرنسيين 
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 : حياته في المنفى  ثانيا

سنة 05كاد أن تكون فترة منفى الأمير عبد الكريم الخطابي التي تجاوزت الأكثر من ت       
، بحيث يتم التركيز إلا على ابيأن تغيب عن الدراسات المهتمة بحياة عبد الكريم الخط

عن نفيه في  الغياب شبه كليالجانب مدة إقامته في القاهرة و  الجانب العسكري أو على
مرحلة النفى عند بعض الباحثين ليست لها قيمة في التاريخ كانت جزيرة "لارنيون"، و 

على ليس فيها ما يلفت نظر الباحثين والكتاب، و النضالي للأمير عبد الكريم الخطابي و 
، كبيرا للبطل عبد الكريم الخطابي عكس هذا التصور بل نعتقد أن المنفى كان مرحلة تأمل

، ومما لا شك فيه وب المغلوبة على أمرهاة على الشعبحيث عايش تكالب القوى الاستعماري
 ، ويدرس بهدوءية العسكرية والسياسية في الريفانه كان يستحضر تلك الأعمال البطول

جمهورية الريف على  الأسباب التي عصفت بمشروعه السياسي في تأسيسمكامن ضعفها و 
مناهضتها  الاستعمارية التي يجبهناك بلورة تصور أكثر شمولية للظاهرة نمط عصري، و 

 التحريض عليها في كل مكان .و 

ن، وتتبع دراسة تجارب الآخريكانت له في المنفى فرصة لتتبع و  بالإضافة الى ما سبق      
ع على مذكرات مصطفى كمال ، فنذكر على سبيل المثال انه اطلأثارهم ومسيرة حياتهم

ذكرات الزعيم التركي زادته يذكر الخطابي أن قراءته لمأتاتورك، واهتم  بمسيرة هذا الزعيم و 
سياسته الإصلاحية العامة في خطوطها صطفى كمال في بعض جوانب عظماته و إعجابا بم
، وفي المنفى تعرف على بعض المقاتلين الفيتناميين الذين سيقودون النضال 435العريضة

اطلع أيضا على أسلوب الزعيم ، و 436العسكري في الهند الصينية في ما بعد ضد فرنسا
: " بدأت ، وفي هذا الصدد يقول الأميرتما غاندي" في صراعه ضد الانجليزي "المهاالهند

                                                           

 . 051د.ت ،ص  0ط ،0، جفي المنفى )مذكرات (محمد بن عبد الكريم الخطابي :  435
 .  29، صالمصدر نفسهمحمد بن عبد الكريم الخطابي: 436
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، وزاد لمية الأولى وأنا في مدينة مليلةالوطني قبل الحرب العا –غاندي  –أتتبع نشاطه 
اتخاذ المغزل انه تخلى عن ملابسه الفرنجية  و  إعجابي به عندما علمت عن طريق الصحافة

 .437 اليدوي لنسج ملابسه "

وانطلاقا من هذه المعطيات تبين لنا أن الأمير عبد الكريم الخطابي لم يكن منعزلا عن       
، ويظهر لنا الصلة على ما يدور ويجري من حوله، إنما ظل وثيق الخارجي في المنفى العالم

رة بة المتواجدين بالقاهأن مواكبة الأمير لتطورات السياسية العالمية ستفاجئ الزعماء المغار 
 بعدما كلن يعتقد هؤلاء بأن الأمير تحول الى تاريخ قد مضى وفات . فيما بعد، و 

ونقلت فرنسا الأمير عبد الكريم الخطابي وأسرته كما رأينا سابقا من ميناء مرسيليا على      
، م 0202من أكتوبر  05لارنيون في  متن باخرة تسمى "أميرال بيير " لتصل الى جزيرة

قع بضواحي عاصمة الجزيرة ساندوني، وذالك ابي في قصر مورانج الذي يونزلت أسرة الخط
بني قبل أكثر من مائة سنة حتى أن  ،ن هذا القصر مهجورا، وكاوفقا لتعليمات الفرنسية

:" وفي هذا الشأن يقول أيضا الأمير ،438":"مستعمرة الحشرات والزواحفالخطابي سماه
، والذي يحضر الى بابه كل صباح الساعة لعتيقشهر مملة في شاطوا مورانج اقضينا ثلاثة أ

ثامنة دركي مسلح  يظل جاسا بعيدا عن الحديقة بضعة أمتار حتى الساعة الواحدة زولا ثم 
، وتلك في الأوقات التي يمارس فيها الناس عود من الخامسة الى الثامنة مساءيختفي ، وي

 . 439حياتهم الاجتماعية "

ياة الصعبة التي يعيشها الخطابي رأت السلطات الفرنسية ونتيجة لهذه الظروف والح      
، لتستقر أخير في إقامة مسماة ب"كاستيل مرات على تغير سكن الخطابي وأسرته لعدت

                                                           

  . 009، ص المصدر نفسه  437
 . 090، ص المرجع السابق:  ريسيالإدعلى  438

 . 90، ص المصدر السابقمحمد بن عبد الكريم الخطابي: 439
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، وقد تعرض 440" التي كانت تستوعب نوعا ما أسرة الخطابي وتحيط بها مزرعة فلوري
ن ذالك لم يبلغ إلا أ ،ة المستمرةمن المضايقة والمراقب الأمير بن عبد الكريم الخطابي العديد

، ولا 441، وكانت جميع مراسلاته مع الخارج تخضع لعملية التفتيش والمراقبةالى حد الاستفزاز
يسمح لأي أحد بزيارته إلا بعد موافقة الحامية الفرنسية المكلفة بحراسته كما أن من 

استولت عليها لأموال التي المفروض على الإدارة الفرنسية أن تتولى إعالة أسرة الخطابة من ا
هذا المبلغ لم و  ،442إلا أنها لم تعطي للخطابي سوى ربع مليون بسيطة ،من الخزينة الريفية

، مما فرض عليه تدبير مصادر أخرى لسد عالة أسرته التي تضم أربعين فرديكن يكفيه لإ
المسيو الجزيرة الفرنسي  ، ولما أحس حاكم، وبقي الحال على ما هو عليه443نفقات أسرته

، طلب من دولته مرارا في بار سان الظروف التي يتخبط فيها الخطابي " بكل هذه"غوبيكي
 أسرته.د الأسر للأمير الخطابي و تخفف من قيو 

، سمح للأمير جبهة الشعبية إلي الحكم في فرنسا، ومع وصول الوأخير بعد عشرة سنوات   
ائد والمجلات سمح لهم بقراءة الجر  ، كماي أنحاء الجزيرة يصحبهم حرس شديدبحق التنقل ف

نتقلوا بذالك الى الفرنسية والكتب و  ، كما سمح أيضا مرحلة جديدة فيها نوعا من الفسحةا 
فشرعوا في استثمار  ،444للأمير الخطابي وأسرته شراء أرض صغيرة لزراعة الزهور العطرية

                                                           

 . 090، ص : المرجع السابقعلى الإدريسي   440
، بحث صرح قائلا : "  طول فترة المنفى المرات الاتصال بأهله في المغرب حاول الامير العديد من  441

الخطاب يرسل من مراكش في جانفي مثلا فيصل في ، أن صلني الخطابات  بشكل غريب للغايةكانت ت
، كانت الرقابة الفرنسية تعطل الخطابات ...لتحرمني من الاتصال كتوبر أو ديسمبر أو جانفي التاليأ

 . 0225 ،، مصر، فبراير191، عدد مجلة القوات المسلحة بأهلي و وطني .. " ينظر :
 . 002، صالمصدر السابقروجر ماثيوا :  442
 .  091، ص المرجع السابق:  دريسيالإعلي  443
  . 20، صالمصدر السابق، ومحمد عبد الوارث الصوفي : محمد عبد المنعم إبراهيم المحامي  444
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د السلام ) مير عبالمزرعة المجاورة  للبيت وفتح متجر بالعاصمة ساندوني تحت إشراف الأ
(، وفي هذه الفترة إتصل الأمير ببعض التجار الهنود الذين ويقيمون عم الأمير عبد الكريم

، وهنا أحست أسرة الخطابي بشيء من الراحة وسهل لهم ي جزيرة لارينيون ويتاجرون معهمف
 قد ربطو  طة التي عملوا جميعا على إنتاجها،ذالك الاتصال من بيع محصولاتهم البسي

ساعدهم ، ففراد الجالية المتواجدة بالجزيرةالخطابي وعائلته العديد من العلاقات الوطيدة مع أ
الشراء أراضي زراعية لإستثمارها أهمها مزرعة "تروي باسان هؤلاء على تجاوز الصعاب و 

trous bassins " . 

ى همه الثاني ، والانتقال البي من توفير مصادر الرزق لعائلتهوبعد أن تمكن الخطا       
هو تربية أبناء أسرته تربية إسلامية بالرغم من وجودهم في وسط مسيحي مغاير للعادات 

، لجأ الخطابي الى إلحاق أسرته بالمدارس العمومية بالجزيرة دون أن 445والتقاليد الإسلامية
ية ، ورغم تلقي الأطفال هذا التعليم باللغة الفرنسعلى أي منح من السلطات الفرنسية يحصل

لك ، وزيادة على ذاعربية والامازيغيةإلا أن الخطابي كان مشددا فيما يخص تعليمهم اللغة ال
 .446أوكل هذه المهم الى عمه عبد السلامو تحفيظهم للقران الكريم تلقينهم التعاليم الإسلامية و 

 ،يالبعد عن العالم الماد نجد أيضا أن البطل عبد الكريم الخطابي قد وجد فرصةكما        
الروحانية الخاصة حتى يصقل  اعتكاف وعبادة لعدت سنين أخذ نفسه فيها بالرياضةخلوة و 

حساسه و  ، ن جميع الشوائب الدنيا ومغرياتهايعمل على تصفيتها تصفية خالصة منفسه، وا 
وقد كان لهذا الاعتكاف أثاره على الأمير خصوصا وانه نشأ على العبادة وحب رسول الله 

                                                           

 . 091، ص المرجع السابقعلي الإدريسي :   445
 . 000، ص  المرجع نفسهعلي الإدريسي :   446
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ت ن للأمير أن يجاهد وان يحارب هذه الحروب الخالده على صفحاوالصالحين ولم يك
 . 447، عظيم الهمة التاريخ لو لم يكن شدد الإيمان، كبير القلب

وكانت لهذه الخطوات نتائج إيجابية على حياة الأمير عبد الكريم الخطابي وأسرته في     
، صبحوا ملاك وأصحاب مزارععد أن شرعوا في ممارسة التجارة والزراعة، وأالجزيرة لا سيما ب
متلكوا بيوت ش ، واندمجوا في المجتمع الجديد بعد أن يئسوا من إمكانية توية وأخرى صيفيةوا 

 448ترك الجزيرة أو أن مقامهم سيكون أبدا فيها  .
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 :محاولات خروجه من المنفى  ثالثا

أكتوبر  05يون" في يرة "لارنأقدام الأمير عبد الكريم الخطابي جز  تمنذ أن وطئ     
دف طلب نقله الى تونس أو م، فكر في ضرورة تقديمه طلب الى الحكومة الفرنسية يه0202
رته ، طلب منهما نقل مذكم 0210بطان فرنسيان مع مطلع سنة ، ولما زاره ضاالجزائر

لكن بعد مشاورات  ،449، الى الرئيس مجلس وزراء فرنسا الخاصة بشأن نقله من الجزيرة
، 0202الأخيرة بما تقتضيه إتفاقية ، ذكرتهم هذه لفرنسية مع الحكومة الاسبانيةة االحكوم

فة كبرى فكان رد السلطات الفرنسية برفض طلب الأمير بحجة أن عودته سيشكل مضاي
، وان الحرب بين اسبانيا والريف اكتسبت طابعا عنيفا لا يمكن محو بالنسبة إلي الى جيراننا

 . 450ذكراه 

دعت بأن عبد نشرته على صفحتهات الصحافة الاسبانية بهذا الخبر ولما سمع       ، وا 
يا للدولتين الاسبانية الكريم الخطابي يريد العودة الى بلاده على أن يصبح خادما وحام

، وبمناسبة هذه الإشاعة بعث عبد الخالق طريس مقال الى صحيفة المساء القاهرية والفرنسية
:" أشيع في سه ومكذبا إدعاءات اسبانيا قائلانافيا الخبر من أسابعنوان " الزعيم عبد الكريم " 

ت ، وانه طالب الحكومة الفرنسية إطلاق سبيله مرايام أن الزعيم ضاق ذرعا في منفاههذه الأ
لتين الحاميتين يعيش مشتغلا بحراثة أرضه مسالما للدو عديدة على أن يعود الى موطنه و 

، صر من أفخم القصور الجزيرة" للخطابي قطريس ذالك:علل عبد الخالق "، و فرنسا واسبانيا
الاعتبار ليس بحاجة لطلب  وأقرت له ماهية شهرية من ميزانية الدولة المغربية " فهو بهذا

، هذا يعطينا دليلا قطعيا بأن طريس لم يكن يعرف الظروف التي كان يعيشها المزيد
عبد الكريم ليس من الغباوة لدرجة  :" إن، ثم يضيف طريسالخطابي التي تحدثنا عليها سابقا

                                                           

449 PIERRE FONTAINE : op,cit ,P150 -152. 
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، فليس من غفل عن أخلاق أمة عاشر عظمائها وعرف طباعها أثناء الرخاء والشدةأن ي
، وعدم الاكتراث بالعهود التي شعور بأنه يجهل قتل الاسبانيين ونقض وعودهمالسهل ال

 طريس أخيرا ، ووصل الأستاذدة الى أيديهم و الإقامة بينهم "يلتزمون بها حتى يطلب العو 
النظر الثاقب، والذهن  :" لما عرف عن عبد الكريم منالى أن الإشاعة مستحيل تصديقها

طبيعية وله الحق في :" أما رغبته في النزوح عن منفاه فأضنها ، وأضاف قائلا"النفاذ
 .451"لأن الحرية حق من حقوق الإنسان ،المطالبة بها

جبهة الشعبية للحكم الفرنسي صادقت اللجنة م أثناء وصول ال 0212في نهاية سنة و        
وف المستعمرات في مجلس النواب الفرنسي على توصية تقضي بضرورة تحسين ظر 

، 452من جهة ثانية النظر في نقله مع عائلته الى فرنساالخطابي وعائلته هذا من جهة و 
 الصراع الألماني الفرنسي عرض النازيون في ، وأثناء453لكنها بقيت حبرا على ورق

وتمكينه من جديد في م على الأمير عبد الكريم الخطابي فكرة تهريبه من المنفى  0212سنة   
أو العملية للإستفادة من هيبة  ، وكان الألمان يهدفون من وراء هذه الفكرةشمال إفريقيا

، بيد أن تأثيره على الرأي العام العربي والإسلاميمدى طورية الأمير الخطابي العسكرية و أسو 
، ويخدم ترجى للوطن إنما هو نكاية بفرنساالعرض قد رفضه الأمير إذ لم يرى فيه فائدة هذا 

، ولنفس الأسباب تقريبا رفض الأمير عبد الكريم الخطابي في 454المصالح الألمانية فقط
 . 455م عرضا مماثلا تقدمت به المخابرات الايطالية  0211السنة الموالية 

                                                           

، نضاله: حياته و حاج عبد السلام بنونةالمغربية الأب الحركة الوطنية محمد ابن عزوز حكيم :    451
 . 009 – 000، ص  0222، ، الرباط، المغرب0، ط9ج

452 PIERRE FONTAINE : op,cit ,P156 . 
453 GABRIELLI,Léon : op,cit ,P214 -216 . 

 . 051ص ،المصدر السابقمحمد بن عبد الكريم الخطابي:   454
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التي تأسست مع مطلع سنة   456ر عبد الكريم الخطابي كما قامت لجنة إنقاض الأمي      
نقله الى إحدى البلدان ، بالعديد من المجهودات تهدف لتخليص الأمير من المنفى و م 0211

شركة  ، بحيث عمدت هذه اللجنة على اقتناء سفينة تجارية صغيرة مسجلة بإسمالإسلامية
القادر أبو بكر من أن يربط ، واستطلاع هذا الرجل عبد عبد القادر أبو بكر وشركاه

الأمير عبد الكريم الخطابي بهدف تهريبه من الجزيرة اتصالات بين محمد الدين الخطيب و 
، لأن الأمير لم يستجب لعرضه نة لكن هذا العمل كله باء بالفشلبمساعدة صاحب السفي

 الجديدة لحكم فرنساخصوصا بعد وصول الجبهة بب أن الظروف تجددت في الجزيرة و بس
 . 457، ومن جهة ثانية الرقابة الشديدة على جميع تحركات الأمير هذا من جهة

مع اندلاع الحرب العالمية الثانية حاولت السلطات الفرنسية العديد من المرات و       
، وفي هذا الصدد ى صفها لمواجهة القوات الألمانيةاستمالة الأمير عبد الكريم الخطابي ال

رة  ل الأمير عبد الكريم الخطابي أن الحاكم العام الفرنسي لجزييروى لنا الأمير سعيد نج
، يوم من الأمير إلحاق ابنه الأكبر، وابن أخيه:" طالب ذات لارنيون هو الجنرال ريو نيور

وابن عمه بعد أن ينهوا الدراسة المرحلة الثانوية التحاق بالجيش الفرنسي بنية إرسالهم فيما 
، فرفض الأمير الطلب بإصرار وتصميم في صفوف القوات الفرنسيةيحاربوا بعد الى الفيتنام ل

: كيف تريد مني أن أوافق على ارسال أولادي لدفاع عن فرنسا وهي التي نفتهم من قائلا له

                                                           

، واستمرت م 0211لدين الخطيب في بداية عام محب ا الأستاذ أسس هذه اللجنة في القاهرة   456
لامية شخصية إس 01من  أكثر، وضمت  0211جهودها لتخليص الامير عبد الكريم الخطابي الى غاية 

فيها : الملك  ، ومن بين الشخصيات البارزه، تركيا، الهندأفغانستان، اندونيسيا، ، العراقةمن مصر، سوري
، الامير شكيب أرسلان مان عزام باشا ن الشيخ حسن البنا، عبد الرحوعصمت انون سعود  آلعبد العزيز 
محمد عبد الكريم الخطابي آراء  :محمد أمزيان ، ينظر : على جناح، احمد سوكارنو  وغيرهم، محمد 

 . 21، ص السابق رجعالم، مواقفو 
 . 10ص  د.ت، ،الامير عبد الكريم في مصر قصة نزولمحمد سلام أمزيان :    457
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: تعرف أنني أحترمك كثيرا وتربطني بك صداقة وأقول لك بصراحة فقال له المحافظ بلادهم؟
المجاهد ه الأمير التقي و ، فرد عليتعفوا وتنهي أسركي ستجعل فرنسا بأن هذه البادرة هي الت

، وأقول لك بأن مصيري يتوقف ن بأن فرنسا هي التي بيدها الأمر: أقول لك أنت تؤمالعظيم
، واليوم الذي سيقرر رب العالمين الإفراج عني سيحدث إرادة الله وليس على إرادة فرنساعلى 

 .  458ر  البطل "بلا أدنى شك فبهت الرجل وزاد احترامه للأمي

ي على الحكم بعد نجد أيضا أن الأمير قد كان موقفه حيادا مع الصراع الفرنسكما        
يدفعنا الى تأيد فريق على  :" ليس لنا ماإذا نجده يقول عن هذا الصراع، سقوط حكومة فيشي

والدفاع عن مبدئ لكننا مغتبطون لموقف الجنرال ديقول في التمسك بالحرية أخر و 
، 459لا من "ديقول"مير ينتظر خيرا لا من "بيتان" و ، وبصفة عامة لم يكن الأ"موقراطيةالدي
أثناء الحرب العالمية الثانية  طلبت أيضا المخابرات الألمانية من الخطابي 0290في سنة و 
جزيرة مع ضابط البحرية بالخصوص بعد سقوط جمهورية فرنسا فيما أراد الهروب من الو 

، ورغم 460ير رفض هذا المسعى لمجموعة من الاعتبارات ذكرناها سابقا، لكن الأمالألمانية
طلب الأمير المتواصل للإدارة الفرنسية بضرورة نقله الى تونس أو الجزائر إلا انه كلل 

أن هذا يعد خرقا للإتفاق ته ستسبب مضايقه كبيرة للأسبان و جميعها بالرفض بحجة أن عود
 461م . 0202الفرنسي الاسباني في منتصف 

ومنه على العموم نجد أن حياة الخطابي في المنفى لم تكن فترة فراغ  أو خمول          
، أهمية هذه الفترة من حياة الاميركما ضن بعض المؤرخين والكتاب تجاهلا منهم لعدم 

                                                           

هو في طريقه من عبد الكريم الخطابي ببور سعيد و  جانب من قصة نزول محمدسعيد الخطابي : "  458
 .  0220/  9/  02، )يوميات مغربية (  جريدة العلم، في " المنى الى مرسيليا

 . 059- 050ص ،المصدر السابقمحمد بن عبد الكريم الخطابي: 459
 . 1، ص المرجع السابقلمان إسماعيل : س 460
 . 20، ص السابق رجعالم، : محمد عبد الكريم الخطابي آراء و مواقفمحمد أمزيان   461
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، التقى كانت تأمل كبير وخلوة له  وعلى عكس هذا التصور بل نعتقد أن حياته في المنفى
، وعايش تكالب الاستعماري على عماء الحركات التحريرية العالميةالز  فيها بالعديد من

 الشعوب المغلوبة على أمرها . 
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إن الدارس للعلاقات التي كانت سائدة بين الحركات الاستقلالية في بلدان المغرب العربي     
على اثر الحرب العالمية  شرين يخلص الى أنها عرفت منحى جديدفي منتصف القرن الع

للعدو هذا وعيا بأهمية المواجهة الموحدة الثانية، تميزت بتكثيف الاتصالات والتشاور و 
رن العشرين مكتب المغرب العربي ولجنة ، وكان من ابرز ما أنجز في أربعينيات القالمشترك

قرار هذه الأخيتحرير المغرب العربي و  ميع أقطار رة بمبدأ أساسي هو التمسك بتحرير جا 
، كما رفضت فكرة السياسة المزدوجة والدخول فيما يسمى داخل المغرب العربي الثلاثة

هذا بفضل مجهودات فرنسا للأقطار المغاربية الثلاثة، و الاتحاد الفرنسي الذي كانت تلوح به 
دة ،  وجمعهم تحت قبة واحفريقياطابي ودعوته لتحرير شمال إالامير محمد عبد الكريم الخ

 الإشكال المطروح : وهي لجنة تحرير المغرب العربي، و 

الانجازات النضالية التي أسسها الزعماء المغاربة قبل إنشاء ما هي أهم المشاريع و  -
 لجنة تحرير المغرب العربي ؟ 

ه النشاطات التي قام بها الامير عبد الكريم الخطابي لتأسيس هذما هي الجهود و  -
 اللجنة ؟ 

 ما هي أهداف و مبادئ التي كانت تصبوا إليها لجنة تحرير المغرب العربي ؟ .   -
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 صداه الأول:  لجوء الخطابي للقاهرة و  المبحث

ي طريقة هو يفكر فو  0202بي إلى جزيرة لارنيون سنة بعد أن نفي الأمير الخطا      
محاولات من أجل  تلذا فقد أجرى عدلى أرض الوطن،  الرجوع إللتخلص من حياة المنفى و 

الذي أكد فيه  0291أفريل  05ذلك وبعد خطاب طنجة الذي ألقاه الملك محمد الخامس يوم 
العمل على إلغاء معاهدة الحماية لمغرب الأقصى واسترجاع حريتها و على ضرورة استقلال ا

ل محمد بن عبد على شكل من أشكال النضال، هنا نجد أن القوات الاستعمارية حاولت ترحي
جعله اله كوسيلة ضغط على ملك المغرب و استعملخطابي الى مدينة نيس الفرنسية و الكريم ا

 462الورقة الرابحة في ضغطها.

ية بعد الحرب العالمية الثانية هذا في الوقت الذي ضعفت فيه الحركات الاستعمار     
نتيجة للوضع د السوفيتي، و ما الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاظهرت قوتين جديدتين هو 

الثقافية في نها في حفظ مصالحها الاقتصادية و الجديد فكرت فرنسا في وجود طريقة تمك
م ما بعد الحرب الذي لم يعد يتلائم مع واقع العالدا عن الأسلوب القديم مستعمراتها بعي
استعادة  تها فينيلحركات التحررية تعبر عن نفسها و ، لاسيما بعد أن بدأت االعالمية الثانية

تلك الحركات  لذلك نجد أن الإدارة الفرنسية قد عملت على احتواء، و حريتها و استقلالها
زعمائها المنفيين أو بالتظاهر بسياسة أكثر دهاء وبخبث  ذلك برد الاعتبار لبعض قادتها و 

 بتلبية رغبات الشعوب في الحرية .

 

 

 
                                                           

نشورات المركز الوطني للدراسات ، مالدعم العربي للثورة الجزائريةآخرون : عمار بن سلطان و   462
 . 10، ص 0551، ، الجزائر0209والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 



221 
 

 نزول الخطابي بالقاهرة: ملابسات نقل و أولا

كان محمد بن عبد الكريم الخطابي من الشخصيات التي حاول الاستعمار الفرنسي و      
مته على السواحل التقرب إليها ذلك بتحويل نفيه إلى جزيرة لارنيون بالمحيط الهادي إلى إقا

 إدارية و عسكرية . تعيين أولاده في مناصبو  لك إغرائه بالسلطة ، كذالجنوبية بفرنسا

ام فرنسا بالخطابي لأن زعيمها ديغول كان يعرف أثره السياسي في شعوب كما نجد اهتم    
اجتمع ند زيارة ديغول إلى إفريقيا و لهذا نجد عمكانته لدى العرب والمسلمين، و المستعمرات و 
كام لتوطيد حكم " فرنسا الحرة" أنصاره من الحل" ) عاصمة الكونغو( مع أعوانه و في " برازافي

عداد قواتها للقتالو  قتراح ، عرض عليه حاكم الجزيرة لارنيون العقيد كباغوري ا463مع الحلفاء ا 
ه من نظرا  لموقف 464يظهر أن ديغول وعده بدراسة الموضوعيخص بالإفراج عن الخطابي و 
، لكن ديغول أعلن استقالته في صلحة عبد الكريم الخطابيلمدائرة الحرب )كطرف محايد( و 

 465طابي و أسرتهقبل أن يفصل  في أمر الخ 0292جانفي 

شعبية من زعماء المغاربة و كانت المجهودات العربية رسمية و  وفي الجانب الآخر     
في هذا الإطار قام بي، تعمل جاهدة لإنقاض الخطابي وأسرته، و أعضاء مكتب المغرب العر 

الأمين العام لجامعة الدول العربية عبد الرحمان عزام بنشاط معتبر، بحيث دعي لعقد مؤتمر 
، تناول فيه القضايا العربية المزرية، ثم رفع مذكرة إلى 0292حفي في باريس أكتوبر ص

ير محمد بن عبد الكريم الخطابي المسؤولين الفرنسيين طالب فيها بضرورة الإفراج عن الأم

                                                           

لطيف شرارة، مراجعة ،ترجمة عبد ال 0، ط )مذكرات ( 1111 – 1112الوحدة ديقول :  شارل  463
 . 92، ص 0222، أحمد عويدات، بيروت ، لبنان

 . 0، ص المصدر السابق، قصة نزول الامير عبد الكريم في مصرمحمد سلام أمزيان :   464
 . 12، ص السابق رجعالم، ومواقف أراء محمد عبد الكريم الخطابيمحمد أمزيان :   465
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، ثم أكد لجامعة لدول العربية مرة أخرى بصفة رسمية بالإفراج 466غيره من الزعماء الوطنيينو 
، فضلا في قرارها 0292ذلك عقب اجتماع عقدته في نوفمبر م الخطابي و عن عبد الكري

 .467حقها في الاستقلالفيه مطالب بلدان المغرب العربي و تأيد 
كل هذه المعطيات السابقة أسهمت في بلورة القرار الفرنسي بنقل عبد الكريم الخطابي      
سباب صحية لعبد الكريم عملت فرنسا قرارها هذا لأعائلته من المنفى الى فرنسا، و و 

قام العقيد كباغوري بزيارة الأمير عبد الكريم الخطابي  0291فيفري  05، وفي 468الخطابي
 .469إلى بيته ليبلغه عن خبر نقله لفرنسا

بال الأمير استغراب، أنه حينما بعث إلى فرنسا لمهمة استقييلي بدهشة و يذكر لنا غابر و       
سر عن النظام الذي يشمله أثناء إقامته بفرنسا فتم إبلاغه أسرته، استفعبد الكريم الخطابي و 

تونس، بأن يكون حرا في بأن عبد الكريم الخطابي سيتمتع بحرية مطلقة شأنه شأن باي 
يرجع مونطاني قرار الحكومة الفرنسية و  470حرا في استقبال ما يشاء من زوارهتنقلاته و 

تشجيع من السلطان ضد الحماية بإطلاق سراح الخطابي إلى تحريض حزب الاستقلال، ب
لهذا نجد أن لفكرة عودة أن يشكل خطورة عن تواجدها بها، و الفرنسية في المغرب حتى كاد 

حزب سياسية بهدف الضغط على السلطان و الأمير عبد الكريم الخطابي الى فرنسا أهداف 
 471الخطة بسرعة تسربت خيوط هذهية الأمير عبد الكريم الخطابي، و الاستقلال بورقة شعب

ى إجهاض هذه التآمرات في مهدها إلى القصر، ما كان من حزب الاستقلال إلا أن يعمل عل
                                                           

 . 0، ص المصدر السابق، قصة نزول الامير عبد الكريم في مصرمحمد سلام أمزيان :   466
 . 0292/  00/  00، العراق الحوادث "،جريدة "  467
 .  0291/  0/  01، العراق ، الحوادثجريدة   468

469 Le monde , 3 /6 / 1947 .  
470GABRIELLI,Léon : op ,cit  , P217 . 
471 MONTAGNE .ROBERT :Révolution au Maroc . PARIS .EDS . France . 
EMPIRE .P 170 -176 .  
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في سياق البحث عن أسباب القرار الفرنسي بإطلاق عبد الكريم الخطابي يرى علال الفاسي و 
أن في إمكانها استغلال  أن فرنسا هدفت من ورائه " تهديد جلالة السلطان المغرب ضنا منها

أخيه في إرغام جلالة الملك على قبول الإنظمام إلى الإتحاد الفرنسيو لكن نزول عبد ر و الأمي
والاتجاه نفسه يشير إليه عبد  ،472الكريم الخطابي في القاهرة وضع حدا للطمع الفرنسي فيه

الخالق طريس الذي يؤكد:" أن الوطنية المغربية في الشرق قد أسدت للبلاد خدمة من أجل 
ا ضد السلطان لبت من يد فرنسا ذلك السلاح الذي كانت تريد تركه مشهور الخدمات، إذ س

يضيف بخصوص نجاح نزول الخطابي و  أصبحت هي تهدد به فرنسا"والحركة الوطنية و 
 ."473سفهنا مناورة و كسبنا دعايةنا ملكا و بمصر :" أرح

 طابي بهدفنجد عبد الكريم غلاب يوضح لنا سبب إطلاق سراح الأمير عبد الكريم الخو     
، باستخدام اسم الخطابي في منفاه الجديد للمساومة على الابتزازإحداث نوعا من الضغط و 

صوصا بعد المطالبة القضية الوطنية التي كانت بوادر الأزمة قد ظهرت في آفاقها وخ
بعد المواقف الصارمة التي بدأ محمد الخامس يقفها مما يسمى  الإصلاحات "بالاستقلال، و

 ." 474ها  بيو ثم بلورها "إيريك لابون... و بعد خطاب طنجة التاريخيالتي قدم
خلاصة القول يمكن وضع قرار الفرنسي بخصوص إطلاق سراح الخطابي بالدرجة و      

تغيرت الأولى إلى سياق المستجدات السياسية في عام ما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد 
حلول تحررية لا يمكن الاستهانة بها، تنادي بإيجاد تبلورت أفكار موازين القوى والعقليات و 

العمل على نسج علاقات جديدة يفرضها الواقع في التعامل مع مرضية لمسألة المستعمرات، و 
في حتى لا تفلت زمام الأمور كليا، و رغبات الشعوب المستعمرة في التخلص من الوصاية 

                                                           

 . 195،  112، ص المصدر السابق، الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي :   472
، منشورات عكاظ، الرباط، وثائقغرب العربي في القاهرة : دراسة و مكتب المأمحمد بن عبود :   473
 . 005- 051،  0220، ربالمغ
 . 129، ص المصدر السابق:  عبد الكريم غلاب   474
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لى هذه الشعوب المغلوب على الاسترضاء عالحالات  تفرض سياسة الاحتواء و  مثل هذه
تعمراتها مبنية على تعد سياسات جديدة الخاصة بمس أمرها، هكذا كان على فرنسا أن

ت على رد الاعتبار عملطالب الحركات الوطنية و ، فتظاهرت بتلبية بعض ممعطيات جديدة
 الزعماء المنفيين .لبعض القادة و 

ريم الخطابي كانت ذات عبد الكلا شك أن سياسة فرنسا بخصوص قضية محمد بن و      
إيجاد حل ء وفق متطلبات السياسة الجديدة و تحقيق سياسة الاحتوا هدف مزدوج: العمل على  

بين الرافضين لأي تهاون في حق زعمائه و الليونة تجاه المغرب و وسط بين الداعين لسياسة 
 السياسةمن حقوق مكتسبات الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية، كما هو واضح في 

 .475لم تمنع كلياالفرنسية أنها لم تتنازل كليا و 
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 موقف اسبانيا منها : عملية النزول و ثانيا

 : عملية النزولأ

بعد أن قررت السلطات الفرنسية إطلاق سراح الأمير عبد الكريم الخطابي عمدت أسرة     
على متن باخرة  0291أفريل  15الخطابي على توضيب نفسها لمغادرة الجزيرة و ذلك في 

المستعمرة الفرنسية( حيث قضى بها الأمير دعى )كاتومبا( في اتجاه مدغشقر )تجارية ت
مع بعض الزعماء الوطنيين وأفراد من الجالية العربية أيام اجتمع خلالها  1الخطابي 

ئهم زعماقبلته حشود غفيرة من المواطنين و هناك استمية ثم غادر بعدها إلى زنجبار، و الإسلاو 
لما له من شهرة واسعة في نفوس هؤلاء المغلوبين عن أمرهم، بحيث عرضوا عليه قضيتهم و 

 .476مدى تأييدها بمكانته و نفوذه

جد أسرته إلى عدن أين تتواصلت السفينة التي نقلت الخطابي و و  0291ماي  01في و       
لحركة الوطنية في زعماء ااستقبله عبده حسين الاهدل من المستعمرات البريطانية بها، و 

، و في 477دعاه إلى حفل أقيم على شرفههنئه على مغادرته من الجزيرة و و رحب به ، و عدن
حكم الإمام يحيى الذي بطش بهم  اليمن عرض عليه منفيو اليمن الشمالي واقع بلدهم تحت

على تلك  قد علق عبد الكريم الخطابيواقعة تحت الاحتلال البريطاني، و نفاهم إلى عدن الو 
" إنها أفادتني كثيرا من خلال لقائي باللاجئين اليمنيين، أدركت بالقياس لزيارة القصيرة قائلا:ا

 ."478غيرهم العبيدي مازالوا يعتقدون أنهم السادة و أن حكاما كثيرين في الوطن العرب

                                                           

 .9، ص المصدر السابق، قصة نزول الامير عبد الكريم في مصرمحمد سلام أمزيان :   476
 . 01،  0291/  1/  05، ، عدده خاص عن المغرب العربيرية، مجلة مص" العالم العربي"    477
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هدل برقيات بعد مغادرة الأمير عبد الكريم الخطابي أرض عدن أرسل عبده حسين الأو    
جاء في و  479السياسيةها مكانتها على الساحة الوطنية و عربية لمغربية و إلى شخصيات 

برقيته إلى وزير الداخلية المصري مرتضى المراغي:" أنه سيكون عار كبير على مصر إذا 
ترابها الوطني ولا تنقذه من خطابي يمر في مياهها الإقليمية و تركت الأمير عبد الكريم ال
 ."0202480الاعتقال كما مر فيها سنة 

هو ناء عدن اتصل محمد على الطاهر_ و نجد أيضا بمجرد وصول الخطابي إلى ميو     
هي موجهة أخبرهم برسوا الباخرة و مكتب المغرب العربي و فلسطيني مقيم بالقاهرة_ بأعضاء 

إلى السويس، وبهذا كلف المكتب أحمد بن عبود بالسفر إلى بور توفيق بعدن بهدف إقناع 
طلب اللجوء السياسي إلى مصر، وبعد جهود كبيرة السفينة كاتومبا و  بضرورة مغادرةالأمير 

مضنية من أحمد بن عبود أقنع الخطابي بكتابة رسالة إلى الملك فاروق يعبر فيها عن و 
ابن رغبته في طلب اللجوء السياسي إلى مصر، ومع حلول الساعة السابعة تقريبا حصل 

ملكي المصري وبعد موجهة إلى رئيس الديوان العلى الرسالة العبود على موافقة الخطابي، و 
خباره بعملية التحرير، لهادي و اتصالاته برئيس الديوان الملكي السيد عبد امساعي المكتب و  ا 

عبد مكتب المكون من الحبيب بورقيبة وعلال الفاسي وعبد المجيد بن جلون و اتجه وفد ال
 .481ا سفينة كاتومبا بعشر دقائقكان وصولهم قبل رسو لخالق طريس إلى ميناء بور سعيد و ا

                                                           

رئيس الحكومة المصرية  طابي البرقيات : الملك فاروق، الخ إليها أرسلالشخصيات التي  أهممن    479
المسلمين الشيخ  الإخوانمرشد عام الجامعة العربية، و  أمينو  ي النقراشي، والوزير الداخليةمحمود فهم

المصدر ، قصة نزول الامير عبد الكريم في مصر، ينظر : محمد سلام أمزيان : حسن البنا ...إلخ
 . 20، ص السابق

 . 20، ص المصدر نفسهمحمد سلام أمزيان:    480
 . 91، صالمصدر السابقأحمد بن عبود :   481
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الشخصيات العربية منهم: محافظ عدد من المسؤولين و  هكذا كان في استقبال الأميرو      
، الشيخ الخضر 482رئيس جبهة الدفاع عن شمال إفريقيالسويس ومندوب الجامعة العربية و ا

ابن عبود  قدمو  483ممثلوا الجمعيات العربية وحشد من الصحفيينالتونسي ومحمد بن عبود و 
الذي كلفه  484مدير مكتب المغرب العربيأنه ممثل لدى الجامعة العربية و  نفسه على

ركة الوطنية ذكر له بأنه كان يسمع عن نشاط الح، رحب به الخطابي و 485باستقبال الأمير
قال: " كنت أهتم اء المغاربة من خلال الصحافة، و عن بعض الزعمو  في المغرب العربي
كاهتمامي بحركات التحرر الوطني  في المشرق العربي، فأين تقفون الآن كثيرا بهذه الحركة 

 "486في المغرب العربي بحركتكم الوطنية

على ظهر السفينة في ميناء على إثر هذا اللقاء مباشرة عقد له مؤتمر صحفي و     
 0202-0200، تطرق فيه إلى موضوعات مختلفة منها حرب الريف التحررية السويس

، أما بخصوص المغرب العربي اجبه الوطني كجندي عادي في الجيشه قام بو أوضح فيها أن
أن انضمامه إلى الجامعة العربية يزيدها جزء لا يتجزأ من الوطن العربي و الكبير فقد أكد أنه "

يضيف قائلا: "إن اتحادنا يجب أن يكون مع جامعة الدول " و قوة وبأسا واستكمال حلقتها
الروابط وغيرها من الوشائج و التقاليد في اللغة والدين والجنس و ربية التي نشترك معها الع

 ."487الثقافية

                                                           

المغرب  أقطارمن جميع  أعضائها، وضمت 0299ة حمد الخضر التونسي سنالشيخ  م أسسها  482
 . 011، ص 0202، لبنان ، ، بيروت0، طالجزائر الثائرة، ينظر : فضيل الورتلاني : العربي

 . 09، ص المصدر السابق، قصة نزول الامير عبد الكريم في مصرمحمد سلام أمزيان :   483
 . 0291 فيفريتأسس في القاهرة   484
 .09، ص المصدر السابق، قصة نزول الامير عبد الكريم في مصرمحمد سلام أمزيان :   485
  . 00، ص المصدر نفسهمحمد سلام أمزيان:    486
 . 0291/  2/  00، جريدة مغربية، مراكش ""   487
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اسبانيا قائلا :" طالبنا اسبانيا بي قد أوضح بعدائه اتجاه فرنسا و كما نجد أن الخطا     
فرنسا فأنا لا أعادي هذا هو شعورنا نحو أكرهتنا على استعمال القوة... و باستقلالنا و 

أضن أن الاستعمار قد لكنني عدو لكل مستعمر بلد عربي و الإسبان، و الفرنسيين ولا أخاصم 
إلى العرب لأن ختم تصريحه بالتأكيد على ضرورة الوحدة بين العرب " نصيحتي ، و انتهى"

عقب انتهاء المؤتمر الصحفي طلب و  488أن يؤمنوا بأن المستقبل لهم"يعتصموا بوحدتهم و 
تردد فوجئ اقتراحه بارتياب و ته في مصر و خطابي على ضرورة إقاممن ال 489محمد بن عبود

من الخطابي في محادثته له، ومع رفض الخطابي للنزول محمد بن عبود إلى القاهرة ثم 
سعيد بصحبة عبد الخالق الطريس وعلال الفاسي والحبيب بورقيبة  توجه بسيارة نحو بور

الصدد نجد أن  في هذا، و 490عبد المجيد بن جلون لإقناع الأمير بواجب لجوئه إلى مصرو 
جبها في توعية الشعب المغربي، وقيادة ابن عبود يقول بأن: " الحركة الوطنية قامت بوا

وافق عبد الكريم الخطابي على النزول  وفي الأخير ،491أسلوبكم"المعركة يتطلب شخصيتكم و 

                                                           

 المصدر نفسه  488
ان بعد ، وتوفي في حادثة سقوط الطائرة في باكستم 0200حمد بن عبود في تطوان سنة ولد م  489

و كان الوفد يتكون  م، 0292ديسمبر  00، وذلك يوم ميةعودته من أول مؤتمر اقتصادي للدول الاسلا
علي الحمامي من الجزائر، والحبيب ثامر من تونس، تخرج ابن عبود من الأزهر ثم عينه من ابن عبود، و 

الثقافية التابعة لجامعة  رئيسا للوفد  المغرب في اللجنة 0292الخليفة مولاي الحسن بن المهدي سنة 
 ومن كريم الخطابي في النزول بالقاهرةالدول العربية، وكان له الدور الكبير في إقناع الامير عبد ال

مركز الأجانب في مراكش، دراسة ، ينظر : أمحمد احمد بن عبود: مؤسسي لجنة تحرير المغرب العربي
 . 0،ص 0215، تطوان، المغرب،  0، طوخلالهقانونية لوضعية الأجانب في المغرب قبل عهد الحماية 

الدلالات الوطنية مصر، الأبعاد و  إلىكريم الخطابي لجوء محمد بن عبد المجموعة من أساتذة :  490
بي رقراق للطباعة أعضاء جيش التحرير، دار أوبية السامية لقدماء المقاومين و ، المند0، طوالدولية

 .  90، ص  0500، المغرب، والنشر، الرباط
 . 01، ص المصدر السابق، قصة نزول الامير عبد الكريم في مصرمحمد سلام أمزيان :   491
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مسدس على الأقل  00مادام الأمر يتعلق بالقضية الوطنية شريطة أن يأتي له ابن عبود ب 
 يكون اللقاء في بور سعيد.حاشيته لمواجهة أي طارئ قد يقع و لح بها الرجال يس

ال حلمي حسين ممثل الملك هناك كان في استقباله مجموعة من المسؤولين أمثو        
عدد من قادة الحركة ممثل رئيس الحكومة و د شربن باشا محافظ قناة السويس و فؤافاروق و 

أسرته السفينة المية، وأخيرا غادر عبد الكريم الخطابي و الع مراسلو وكالات الأنباءالوطنية، و 
متوجها إلى مكتب  0291ماي  10بعد اقتحام البوليس المصري لحمايته في يوم السبت 

رفعت رأسي إلى حين نزوله بالقاهرة صرح قائلا:"و  492المغرب العربي المتواجد بالقاهرة
نشقت نسيم الحرية في أرض است صعداء ت التنفسحامدا شاكرا خالق هذا الكون... و السماء 
لأن نزوله  استقبل الخطابي في مكتب المغرب العربي استقبال الملوك، و "493السلامالعرب و 

غاربة عامة ميلادا لعهد جديد، فاستقبله كل شباب الحركة الوطنية المكان عيدا وانتصارا و 
فاروق في قصر في اليوم التالي استقبله الملك بحضور رجال الصحافة والإعلام و 

، وهذا ليؤكد 0291ماي  15مد الخامس مباشرة في ولائه للملك مح أعلن، كما 494العابدين
لكي لا يدخل مصر في مشاكل دبلوماسية مع المغرب نه لا يشكل تهديد للعرش العلوي و ا

 .495الأقصى

لجوء الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي عن دور أحمد بن عبود في تحرير و  أما    
هما ما رواه عبد الخالق الطريس وعبد المجيد بن جلون تلف من رواية إلى أخرى فنجده متخ
أقل عند عبد الكر و  يم غلاب باهتا عند علال الفاسي وغائبا كليا في رواية فتحي بدرجة  

، كما يلف الغموض كذلك عن الأشخاص الذين اتصلوا بالسلطات المصرية فيشير رضوان
                                                           

 . 12 – 01، ص المصدر نفسهمحمد سلام أمزيان:   492
 . 02، مطبعة بني أرناسن، المغرب، د. ت ، ص الخطابي في المنفىمحمد صغير الخلوفي :   493
 .11وثائق، المصدر السابق، ص : دراسة و  غرب العربي في القاهرةمكتب المأمحمد بن عبود :   494
 .  959،ص المرجع السابق، إفريقيا الشمالية تسيرشارل أندري جوليان :    495
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قناعها بضرورة لإ مهمة الاتصال بالقصر والحكومة المصريةطريس أن " عبد الخالق ال
، تكفل بها المجاهد علال الفاسي في حين كلف أحمد بن عبود بمهمة استضافة بطل الريف

نجد أن عبد الكريم غلاب يأكد على أن الذي أجرى ، و 496إقناع عبد الكريم الخطابي"
ن علال الفاسي فلم يحدد م، أما 497الاتصالات مع السلطات المصرية هو أحمد بن عبود

حول تحديد الجهة التي أوفدت   تختلف الروايات كذلكفاتح السلطات المصرية بالموضوع، و 
، يشير علال الفاسي الى أن س فبينما يسكت عبد الخالق الطريسالوطنيين إلى قناة السوي

حزب الإصلاح الوطني في حين نجد أن عبد السويس كان باسم حزب الاستقلال و وفد 
هذا ما يؤكده عبد الكريم و   498الكريم غلاب يؤكد أن الوفد تحرك باسم مكتب المغرب العربي

خطابي بنفسه كما ذكرنا سابقا حينما أشار إلى أن محمد بن عبود قدم له نفسه كموفد عن 
 المكتب لاستقباله.

الكريم  دالبالغ في تحرير و لجوء محمد بن عبان لأحمد بن عبود الدور الكبير و منه كو      
أهمها: الكتيب و  499توجد العديد من المصادر حول هذه الفكرةالخطابي إلى القاهرة، و 

الصادر ضمن منشورات مكتب المغرب العربي بالقاهرة بمناسبة مرور أربعين سنة على 
استشهاد وفد المغرب العربي في المؤتمر الاقتصادي حول الدول الإسلامية في كراتشي من 

" لقد سيطر نشاطه الوطني فيها نص الشهادة كما يلي: 0292ر ديسمب 05نوفمبر إلى  02

                                                           

 . 22، صالسابق رجعالم، محمد عبد الكريم الخطابي أراء ومواقفمحمد أمزيان :   496
 . 122، ص : المصدر السابق عبد الكريم غلاب  497
بعض أعضاء  ريم غلاب " وقد انتدب المكتب الشهيد محمد بن عبودوفي هذا الصدد يقول عبد الك  498

 . 122، ص المصدر نفسه:  ، ينظر : عبد الكريم غلابالمكتب لزيارة السويس
احمد بن عبود في تحرير الامير محمد بن عبد الكريم  أمحمدللمزيد ينظر الى مقال في دور الشهيد   499

الدلالات كريم الخطابي الى مصر، الأبعاد و بن عبد ال لجوء محمدالخطابي : مجموعة من أساتذة : 
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حياته كلها، فلم يقلع عن العمل والتفكير لأجل تحقيق مصالح بلاده، وقد عاش بقية على 
قد كان أكبر عمل ، فكانت الوطنية جزء من طبيعته و هو المغرب العربيحياته لشيء واحد و 

التجائه إلى جلال مير عبد الكريم الخطابي و سمو الأقام به الإشراف على حركة تحرير 
"، كما نجد أيضا أن الأستاذ عبد المجيد 500الفاروق، فقد كان نصيبه في ذلك نصيب الأسد

 لجوء الخطابي إلى القاهرة أثناءالشهيد  محمد بن عبود في تحرير و بن جلون يؤكد عن دور 
عبود كان مصحوبا أثناء  " حيث أن الشهيد محمد بنقائلا: 0215استجواب له كان سنة 

 501تنقله هذا ببعض ممثلي السلطات المصرية التي كانت قد رافقته كذلك على متن السفينة

من خلال المادة التوثيقية التي تطرقت إلى دور محمد بن عبود في تحرير منه نستنتج و     
 محمد بن عبد الكريم الخطابي ما يلي: 

 وثائق متنوعة موثقة . ادر و ور كان دورا فعالا أكدته مصأن هذا الد -
التخطيط إلى حضورا ملموسا منذ نشأة الفكرة و  لقد كان حضور بن عبود في العملية -

 تنفيذها.
إن دور أحمد بن عبود كان ضروريا لإنجاح العملية خصوصا عندما اقتضت  -

الضرورة إقناع السلطات المصرية بالسماح لمحمد بن عبد الكريم الخطابي اللجوء إلى 
رفض السلطات المصرية السماح له بذلك يوم و ذلك بعد نزوله من الباخرة ، و  رةالقاه
هكذا كان ابن عبود هو مفتاح هذه المشكلة لأنه حصل على موافقة  ،ليلاماي  10

                                                           

جانفي  00،"الأربعينالثلاثة الذين استشهدوا في كراتشي بمناسبة الذكرى "عبد المجيد بن جلون :   500
 .  00، 09، ص 0205

الوطنية الدلالات مصر، الأبعاد و  كريم الخطابي الىلجوء محمد بن عبد المجموعة من أساتذة :   501
 . 11، صوالدولية، المرجع السابق
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الديوان الملكي المصري في الصباح الباكر في الفاتح من جوان بفضل مجهوداته مع 
 .502الديوان الملكي

فنجد أن أغلب الروايات قد سكتت ى على ظهر السفينة كاتومبا، أما بخصوص عما جر      
ترد في كتابة رسالة إلى عوبة إقناع عبد الكريم الخطابي و لم ينسب إلا القليل يتمثل في صو 

إن ده لنا عبد الخالق الطريس بقوله:"هذا ما يؤكاروق يطلب فيها حق اللجوء بمصر و الملك ف
منة الرغبة في تب البرقية المطلوبة للملك فاروق المتضالأمير بتأثير من ابن عبود بدأ يك

 بجهد جهيد توصل معه إلى كتابة رسالةالالتجاء مرتين، وكلما قرب من إتمامها مزقتها، و 
يحيل البقية من الحديث مختصرة يقدم فيها فروض التحية والإجلال إلى جلال الملك فاروق و 

 ."503على حامله

 : موقف إسبانيا ب

ل عبد الكريم الخطابي لسلطات الإسبانية بشدة قرار فرنسا المنفرد بخصوص نقانتقدت ا    
ذلك أن أمر البث في مصيره كان مرهونا بموافقة السلطات الإسبانية على من الجزيرة، و 

حرب ضاء على الخطابي و بعد الق 0202يوليو  05أساس اتفاق قد كان بينهم بتاريخ 
العالمية موقف الحكومة الإسبانية من هذا سبانية و شرت العديد من الصحف الاالريف، قد ن

 الفعل بمجموعة من النقاط أهمها:

أن الحكومة الفرنسية قد اتخذت قرارها المذكور بدون إعطاء توضيحات مسبقة حول   -
 ، رغم وجوب قيامها بذلك.الخطابي لحالة الصحية لعبد الكريما

                                                           

الوطنية الدلالات كريم الخطابي الى مصر، الأبعاد و لجوء محمد بن عبد المجموعة من أساتذة :   502
 . 11، صوالدولية، المرجع السابق
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ية أن تحكم عما إذا كان مناسبا أمام غياب هذه التصريحات لا يمكن للحكومة الإسبان -
 لها اتخاذ قرار مماثل أم لا  لأنها لم يتم استشارتها.

تود الحكومة الاسبانية أن تلفت بحزم نظر الحكومة الفرنسية إلى أن هذه السابقة لا  -
، ولا يستطيع أحد الاعتقاد في أن بلاغا عاديا بقرار التزاماتها التي تعهدت بهاافق و تتو 

 كن أن يفسر على أنه التزام بالاتفاق مجددا إذ دعت الضرورة إلى ذلك.اتخذ مسبقا يم
لا يشير البلاغ الفرنسي إلى الحالة الصحية لبعض الأفراد حاشية عبد الكريم  -

الذين ينطبق عليهم نفس ما و  0202وص عليها صراحة في مذكرات الخطابي المنص
 ينطبق عليه .

سبق مع الحكومة الإسبانية يعد خرقا إن تغيير مكان إقامة هؤلاء دون اتفاق م  -
 صريحا للاتفاقية 

، ومعتبرة وضية الفرنسية عن احتجاجها القويبناء عليه عبرت وزارة الخارجية أمام المفو      
أن العمل وفق ما تم الالتزام به يقتضي من الحكومة الفرنسية التشاور أو الاتفاق المسبق بين 

مير محم504الحكومتين الخطابي التزمت اسبانيا الصمت  د بن عبد الكريم، ومع نزول الأ 
مير قد نزل بعيدا عن شمال المغربو   .    505أخنقت مظاهر الاحتجاج الإسباني ما دام أن الأ 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 12، صنفسه رجعالم، محمد عبد الكريم الخطابي أراء ومواقفمحمد أمزيان :   504
 . 190، ص المصدر السابق، الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي :   505
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 : صدى نزول الخطابي بالقاهرةثالثا

ردود فعل متباينة سواء بن عبد الكريم في القاهرة صدى و كان لنزول الأمير محمد       
لهذا نجد صدى نزول الخطابي في البلدان العربية و إسلامية منها أو أجنبية و  عربية كانت

، فقد رحب الإخوان عيدامي كان بمثابة ميلاد لعهد جديد وانتصار للحرية و العالم الإسلا
هو في قناة السويس م الخطابي و المسلمين على لسان مرشدهم حسن ألبنا بالأمير عبد الكري

رة بمجموعة ضخمة نزوله ضيفا على مكتب المغرب العربي بالقاهجددوا الترحيب به بعد و 
" مرحبا بالأمير ومبتهلا إلى الله سين حمدي في جريدة مصر القناة:كتب ح، و من البرقيات

اعتبرت جبهة و  ستعمار الغربي"أن يبقى سيفه ماضيا ليجتث آخر مظهر من مظاهر الا
، تقودنا لطرد ريم الخطابي " انتصارا للحريةالكالدفاع في شمال إفريقيا أن تحرر الأمير عبد 

" كما نجد أيضا أن مكتب المغرب العربي بالقاهرة قد هلل بقدوم  506الاستعمار من بلادنا
انتصارا أن نزوله كان عيدا و و  استقبله استقبال الملوكير محمد بن عبد الكريم الخطابي و الأم

ننا أنقضنا زعيما " أالطريس يقول:ا الصدد عبد الخالق نجد في هذوميلادا لعهد جديد، و 
 .507سفهنا مناورة و كسبنا دعاية"وأرحنا ملكا و 

كما نجد أيضا قائد ثورة سورية خلال حرب التحرير الريفية في العقد الثاني من القرون       
" إن تحرير الشعوب العربية ير:العشرين السلطان الأطرش يقول في برقيته الموجهة الى الام

أن آخر قطر من الأقطار العربية... و دس هدف موحد، لا ينهى إلا بتحرير الجهاد المقو 

                                                           

/  2/  0تاريخ ، برقية حسين حمدي عن مصر الفتاة بيات الترحيب من الإخوان المسلمينبرق  506
طان ، برقية السل0291/  2/  0إفريقيا الشمالية بتاريخ ، برقية من رئيس جبهة الدفاع عن 0291

محمد عبد الكريم محمد أمزيان :  ،، ينظر مجموعة وثائق أمزيان0291/  2/  05الأطرش بتاريخ 
 . 000، صالسابق رجعالم، الخطابي أراء ومواقف

 .91، ص ق، المصدر السابوثائقعربي في القاهرة : دراسة و مكتب المغرب ال: أمحمد بن عبود  507
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ظر حتفه على يدكم بإذنه الأمة العربية في احتفال عظيم بنجاتكم من ربقة الاستعمار الذي ين
 ." 508تعالىسبحانه و 

كما تلقى الخطابي العديد من رسائل التهاني من مجموعة المغاربة المقيمين في القدس 
كذا من قائد الجيش العثماني سابقا فوزي القاوقجي سهم تحت تصرف الخطابي، و ضعون أنفي

كأنها هي التي انطلقت در لها أن تقر علينا بنجاحاتكم و الأمة العربية ق " أنء في رسالته:جا
، وذلك أنكم سيدي الأخ العربي الذي ألقى عليها الدرس الأول في كيفية العمل من أسرها

نك أنت الذي برهن للدنيا لمن ينشد تحرير الوطن، و نتم القدوة بإخلاص فك على حيوية هذه ا 
"، أما قادة تحرير الفيتنام 509فرض على العالم بل على التاريخ احترامهاالأمة و قيمتها، و 

فأكدوا في رسالتهم إلى  ،جزيرة لارينيون كما ذكرنا سابقا الذين التقى مع بعض زعمائهم في
ه "العودة ستدق أجراس التحرير لجميع رفاقنا مسلمي شمال أن هذ 0291جوان  1الأمير في 

د استخدمت وسائلها في ما يخص موقف فرنسا من نزول الخطابي بالقاهرة فق"، و 510إفريقيا
بدأت الاحتجاجات من يم احتجاجاتها للسلطات المصرية و الإعلامية لتقدالدبلوماسية و 

قناة في صورة استفسار عن اختفاء القنصل الفرنسي المتواجد في بور سعيد لدى محافظ ال
 عبد الكريم الخطابي إثر نزوله من الباخرة لجولة صغيرة.

ر يوم ويقول مراسل الصحيفة الخاص في باريس بجريدة نيويورك تايمز في العدد الصاد     
، إن وزارة الخارجية الفرنسية استقبلت قرار توقف عبد الكريم 0291الأحد الفاتح من جوان 

                                                           

محمد ينظر مجموعة وثائق أمزيان : محمد أمزيان :   0291/  2/  05دي كبة ، بتاريخ برقية مه 508
 . 000، صالسابق رجعالم، عبد الكريم الخطابي أراء ومواقف

محمد عبد الكريم ، ينظر مجموعة وثائق أمزيان : محمد أمزيان :  0291/  2/  1الرسالة بتاريخ   509
 . 001، صنفسه رجعالم، اقفالخطابي أراء ومو 

، ينظر مجموعة 0291/  2/  1ريم الخطابي بتاريخ من رئيس جمهورية الفيتنام الى الامير عبد الك  510
 . 001، صنفسه رجعالم: محمد أمزيان : وثائق أمزيان
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ه أثار دهشة في نفوس الفرنسيين تصريحه بأنه سيختار البلد الذي سيتوجه إليعيد و في بور س
منافي لتقاليد عبد الكريم الخطابي هذا "مناقض و أصدرت وزارة الخارجية بيان أن موقف و 

 .511الشرف المتعارف عليها خصوصا لدى الشرفاء أمثال عبد الكريم الخطابي"

سلم  0291جوان  0ي إلى الأراضي المصرية في بعد يومين فقط من نزول الخطابو      
وزير الخارجية الفرنسي السيد بيدو مذكرة احتجاج عاجلة للسفير المصري في باريس السيد 

 M .Gilbert.Arvengasطالب السفير الفرنسي في القاهرة السيد ارفنجه ، و 512ثورت باشا
بد الكريم الخطابي في مصر مقابلة رئيس الوزراء المصري للتطرق في مسألة إقامة الأمير ع

 09كما نجد أيضا أن السلطات الفرنسية قد قدمت مذكرات إحتجاج للسلطات المصرية يوم 
لهذا ، و اطات سياسية عدائيةعلى ما يقوم به عبد الكريم الخطابي من نش 0291جوان 

ته طلبت الحكومة المصرية من عبد الكريم الخطابي بعدم إبداء نشاط سياسي خلال مدة إقام
الفيجارو عبرت عن شعور الفرنسيين   le figaro، كما نجد أن الجريدة الفرنسية 513بمصر

الالتزامات التي أن الخطابي قد خرق التعهدات و و  ،خجل من الإهانة التي لحقت بفرنسابال
 leوصفت أيضا جريدة لوموند ، و 514وعد بها فرنسا أثناء إخراجه من جزيرة لارنيون

monde  أنه خيانة بي إلى مصر بأنه أمر غير منتظر و لجوء الخطاالفرنسية عملية
" إن عبد الخارجية الفرنسية قد صرح قائلا:نجد الناطق الرسمي باسم وزارة ، و 515للعهود

زم بالبقاء تحت الحكم الفرنسي، وكان سلوكه التو  0202طابي استسلام لفرنسا سنة الكريم الخ

                                                           

الوطنية الدلالات كريم الخطابي الى مصر، الأبعاد و لجوء محمد بن عبد المجموعة من أساتذة :   511
 . 99، صدولية، المرجع السابقوال

 .  0291/  2/  1" الحوادث "   512
 . 0291/  2/  01" الحوادث "   513
 . 21، ص المرجع السابقمحمد العلمي :  514

515  Le monde , 3 /6 / 1947 . 
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العمل الذي قام به اليوم بعد سلوكه النبيل منذ دائما حسنا وقد احترم كلامه المؤكد بشرفه، و 
، أما إسبانيا فكان موقفها أنها التزمت "516أن التزم لفرنسا أحدث في نفوسنا دهشة عظيمة 

مكان بعيد عن شمال المغرب الأقصى، هذا من جهة الصمت مادام أن الخطابي قد نزل في 
شمال  ة النفوذ الأقوى فياعتبارها صاحبمن جهة ثانية اكتفت بالاحتجاجات فرنسا بو 

 . 517إفريقيا

نلمس الموقف البريطاني من الصحف الصادرة عنها أنها كانت مؤيدة نوعا ما نزول و      
لهذا ية المتواجدة في الشمال الإفريقي، و الخطابي بالقاهرة لأن ذلك سيضر بالمصالح الفرنس

عن بطولاته في حرب نجد أن بعض الصحف البريطانية تتكلم أثناء لجوء الخطابي بمصر 
قامة جمهورية الريف، و الريف ض  منها يتحدث عن مكانة الخطابي في البعضد اسبانيا وا 

قام الأمير عبد الكريم الخطابي الإسلامي فقد ذكرت جريدة التربيون أن مالوطن العربي و 
الشريف ضد الاستعمارين الفرنسي مبنيان على أساس قتاله  ،قيمته في شمال إفريقياو 
سباني، أما في المنشستر غارديان في إحدى مقالاتها تقول بأن الأمير عبد الكريم الاو 

 ." 518الخطابي يتمتع ب" مقام خطير في السياسة العربية 

سلات أن الشعوب الاسلامية المران تتبع وثائق الخاصة بالبرقيات و منه يظهر لنا مو      
مشاعرها اتجاه وصفاء عواطفها و  ة للاستعمار، قد عبرت عن نبلهاالشعوب المناهضعامة و 

الكرامة م الخطابي الذي حارب الاستعمار والظلم في سبيل الحرية و الأمير عبد الكري
في هذا الصدد نجد المؤلف لاندو يقول:" كانت شخصية عبد الكريم الخطابي و الإنسانية، 

                                                           

 . 190،  199، ص المصدر السابق، الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي :   516
 .190 ، ص نفسهالمصدر ، ليةالحركات الاستقلا علال الفاسي :    517

 . 0291/  2/  15 الحوادث ""   518
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ن بالأمل وعزة مما ملأ قلوب المشرقييالظروف التي أفلت فيها من سجنه التي يذكرها للناس و 
 .519لذلك كانت الحماسة التي تلقت بها الأقطار العربية منقطعة النظير"المجازفة، و 

عزلة مع الذات سنة في انقطاع و  05نفي لأكثر من هكذا بعد فترة طويلة من السنوات الو     
ليدخل الأمير الخطابي مرحلة جديدة من مراحل الكفاح ضد الاستعمار وذلك بالعمل على 

على يعمل مع أقطار المغرب العربي كلها، و أساليب الكفاح على نطاق واسع يج توحيد
زيادة من لى تفعيل مكتب المغرب العربي و ذلك بالعمل عتجسيد وحدة الكفاح المشترك و 

 ليته النضالية إلى تأسيس لجنة المغرب العربي.عاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 119، ص  المصدر السابقتاريخ المغرب في القرن العشرين، روم لاندو:  519
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 جنة تحرير المغرب العربي المبحث الثاني: النضال المغاربي المشترك قبل تأسيس ل
 لا مناص في أن الباحث في الحركات تحررية لبلدان المغرب العربي يجد نفسه أمام      

 المقالات الصحفية التي تناولت تاريخظاهرة الكثرة الأدبية التاريخية، والمذكرات الشخصية، و 
أهميتها في طها و طبيعة نشاتطرقت إلى أسباب تأسيسها و مكتب المغرب العربي بالقاهرة، و 

الدارس لهذا الزخم من المية الثانية وبعدها، و بلورة الوعي المغاربي خلال فترة الحرب الع
الكتابات يلاحظ أن بعض المؤرخين المشارقة بالخصوص قد أرجعوا نشأة مكتب المغرب 

قد ذهب البعض اد مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة، و تاريخ انعق 0291العربي إلى فبراير 
لآخر إلى القول أن عبد الرحمان عزام باشا الأمين العام للجامعة العربية كان صاحب فكرة ا

غير أننا اكتشفنا من مذكرات زعماء الحركة  ،520إنشاء مكتب المغرب العربي بالقاهرة  
حقيقة الأمر سوى امتداد تاريخي الوطنية أن مكتب المغرب العربي بالقاهرة لم يكن في 

بعده جبهة الدفاع في لمغرب العربي الأول في برلين وفرعه بباريس و ا سياسي إلى مكتبو 
 إفريقيا الشمالية .

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، الشركة المصرية للطباعة والنشر ، القاهرة  الجامعة العربية و قضايا التحريرمحمد علي رفاعي :   520
 . 000 – 091، ص  0210، مصر ، 
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   : مكتب المغرب العربي في برلين أولا
إلى مجموعة من  521يعود الفضل في تأسيس هذا المكتب حسب شهادة يوسف الرويسي     

من بينهم الرشيد  ،العالمية الثانيةالمناضلين التونسيين المتواجدين بأوروبا منذ اندلاع الحرب 
" أمين الحسين" مر وحسين التركي، وكان ذلك بتشجيع من الحاجالحبيب ثاو  522الإدريسي

، فوفر لمكتب الناشئ مسعى المغاربي الموحد منذ بدايتهمفتي فلسطين الذي ناصر هذا ال
 .523فضاء بالمعهد الإسلامي الذي كان يديره بمدينة برلين

قطار المغرب المغاربة أهداف هذا المكتب في العمل من أجل استقلال ألقد حدد        
السعي إلى كشف جرائم الاستعمار بكل الوسائل العربي ووحدته في نطاق الوحدة العربية، و 

                                                           

أحد قيادته حتى خروجه من الحزب الدستوري الجديد و  ( أحد مؤسسي 0215الرويسي )ت  يوسف  521
 0292اسبانيا هو ورفاقه في م، هروبا من القمع الفرنسي، نشط  بفرنسا وألمانيا و  0291تونس في ماي 

، كان من مكتب الحزب الحر الدستوري بدمشق أين كون 0291، وتمكن من اللجوء الى دمشق سنة 
كان ختلف مع نهج بورقيبة  التفاوضي و ، ا 0291مكتب المغرب العربي بالقاهرة في فيفري  مؤسسي

اليوسفيون قريب من نهج  الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي  للمزيد ينظر : عميرة عليه الصغير : 
 . 052، ص  0551، تونس ، ، المغاربة للطباعة0، طو تحرير المغرب العربي

ك في نشاط الحزب بالصديقية بتونس شار  ، 0205جانفي  01س بتونس في ولد رشيد ادري  522
، ثم هاجر أثناء الحرب العالمية الثانية الى أوربا ، وانتقل الى القاهرة وشارك في تأسيسي الدستوري الجديد

محمد حمدان : :، للمزيد ينظر  0291مكتب المغرب العربي  بحضوره لمؤتمر المغرب العربي بالقاهر ة 
ركة التونسية لفنون ، مطبعة الش،  مركز التوثيق القومي0،ط 1191 – 1912لام الأعلام في تونس أع

 . 091،ص  0220، الرسم، تونس
، عدد المجلة التاريخية المغاربية، أربعة رسائل من المرحوم يوسف الرويسيالرشيد الإدريس :    523
 . 15 – 11، ص 0210، تونس، أفريل، 00/  00
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أنشؤوا محطة إذاعية مغاربية مستقلة تحمل صدروا جريدة " المغرب العربي"  و ، إنا المتاحة
 .524انطلاقا من ايطاليا0291بث نحو شمال إفريقيا في أوت اسم " إفريقيا الفتاة" بدأت ال

ا بمكتب عدم اهتمامها بالحرب على الجبهتين الشرقية والجنوبية و بعد انشغال ألمانيو       
لهيمنة النازية ، فإن الوطنيين المغاربة وجدواها فرصة تخلص من امستقبلهالمغرب العربي و 

الأسرى ي في برلين على التكفل بالعمال و ويسالمكتب، فعمل يوسف الر على هذه الحركة و 
في الدفاع  تعملدة تعنى بقضايا شعوب المغاربية و ، وكذلك إصدار جريلمغاربة في ألمانياا

 هي جريدة المغرب العربي .عن العمال المغاربة و 
، فأصبح يمتد من برلين إلى ب المغرب العربي قد وسع من نشاطهكما نجد أن مكت      

بعده الرويسي إلى باريس  يد الإدريسي و ، حيث اتجه الرشالحرب العالمية الثانيةريس خلال با
 525العمل على فتح فروع لمكتب المغرب العربيجنيد أبناء المغرب العربي هناك و ليواصل ت

زب التقوا بعناصر تابعة لحالفرنسية اتصل الوفدان بالعمال والطلبة والأسرى، و في العاصمة و 
يم درسوا إمكانية تنظشعب الجزائري، و كذا أعضاء من حزب الية مراكش و كتلة العمال المغرب

كان من بين أعضاء و  526هيئة الحزب الوطني المغاربي"عمل مغاربي موحد تجلى تحت إسم"

                                                           

عمل المغاربي الموحد بين تطور تيار ال 1111 – 1112مكتب المغرب العربي اسمي : بوعلام بلق 524
لوطني المؤقت ، تصدرها المندوبية السامية بالتعاون مع المجلس امجلة الذاكرة الوطنية، القاهرةبرلين و 

 0550، بتحرير، مجلة نصف سنوية، عدد خاص، الرباط، المغر أعضاء جيش اللقدماء المقاومين و 
 .  02،ص 
طلبة في باريس فرع لمكتب المغرب العربي و كان يعمل من اجل كسب الطبقة العمالية و ال اأسسو   525

، للمزيد ينظر : محمد بلقاسم وذلك بمساعدة كلا من الحبيب ثامر، حسين تركيالمغاربة المهاجرين بأوربا 
م التاريخ، جامعة الجزائر ر، قس، رسالة ماجستي( 1191- 1112اتجاه الوحدوي في المغرب العربي ): 
 . 101، ص 0229، 

 1/  1، عدد المجلة التاريخية المغاربية، نشاط مكتب المغرب العربي في برلينيوسف الرويسي :   526
 .  02، ص  0221، ، جانفي
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، ثم اجتمعوا بعد ذلك 527محمد الديوري من مراكشاللجنة سي الجيلاني من الجزائر و 
لتي كان بحيث أخبروهم عن الحالة السيئة ا، ن أعضاء اتحاد عمال شمال إفريقيابمجموعة م

أو كبار الملاك أبشع استغلال،  كيف كانوا يستغلون من قبل الهيئاتعليها العمال المغاربة و 
بة في فرنسا إلى نتيجة المغار لاتصالات التنسيقية بين العمال و اوانتهت هذه الاجتماعات و 

، فهم وحدهم يملكون القوة ال أنفسهمالمغرب العربي بيد العمأن حل مشكلة عمال مفادها هي"
ذلك دون فرارهم من الألمان على النظر بصورة جدية وحاسمة في وضعهم  و  التي ترغم

مظلة دة لم شمل المغاربة من جديد تحت تهدف هذه المجهودات لإعا، و 528أماكن الشغل"
نية التي واحدة لمواصلة نضالهم المغاربي المشترك حتى في ظل ظروف الحرب العالمية الثا

الاستغلال المغاربي المشترك من العبودية و  ساعدتهم في إيقاظ فيهم ضمير النضال
 الاستعماري.

ظيم مكتب ، أعيد تن0299ب انتهاء الحرب العالمية الثانية، أي مع بداية ربيع ومع قر       
 أصبح يحملالمغرب العربي ببرلين ووزعت المهام بين المكتب الرئيسي وفرعه بباريس، و 

ي" المغرب العربفة الرسمية لأول مرة اسم" مكتب المغرب العربي"، وأصدر المكتب جريدة"ص
و  0290في فيفري  العدد الأولالتي عاشت ما يقارب عام فقط وصدر لها عددين فقط )

( وقد عبرت هذه الجريدة في عددها الأول عن فكرة 0290الأخير في مارس العدد الثاني و 
فرعه تشكيل المغرب العربي في برلين و  أهداف  منعربي، وعن دور و غرب الالقومية في الم

الأخطار المحدقة ببلدانها قائلتا:" ... في باريس، أما في عددها الثاني فقد صرحت عن 
ليستعدوا من الآن لخوض غمار الى الخطر المحدق بالبلاد ... و  رجالهفلينتبه قادة المغرب و 
ليكن هدفها من هذا الكفاح هو تحرير المغرب واستقلاله و ا تدق ساعته، الكفاح النهائي عندم
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بعد أن أطلقت ، و 529تحقيق سعادة أبنائه ضمن الوحدة العربية العامة "وتوحيد أجزائه و 
سقوط فرنسا إلى نزول حلفاء ية رحاها من تراجع قوة ألمانيا وضعفها، و الحرب العالمية الثان

مكتب المغرب الحال إلى مغادرة بعض قادة على شواطئ النورمندي، كل هذا سيدفع بطبيعة 
، فمنهم من ذهب إلى اللجوء إلى العربي من ألمانيا وفرنسا إلى مناطق وأراضي متفرقة

أمثال الحبيب ثامر لمواصلة النضال المغاربي  0292إلى جوان  0299اسبانيا بين أوت 
خصوصا ق و والبعض الآخر ذهب إلى المشر  ،ترك تحت مظلة مكتب المغرب العربيالمش

 .530إلى القاهرة لمواصلة نضالهم من أجل وحدة المغرب العربي
أما في برلين فقد توقفت جميع نشاطات مكتب المغرب العربي بسبب انهيار ألمانيا أمام      

 0290عدد كثير من زملائه في أفريل لحلفاء فخرج منها يوسف الرويسي و قوات جيوش ا
أي - ليهم القوات الأمريكية القبض ولم يطلق سراحه، لكن سرعان ما ألقت عين جنوبامتجه

مما ، كما أصدرت القوات الفرنسية في حقه حكم الإعدام غيبيا إلا بعد سنة كاملة -الرويسي
 .531بها بادر إلى إحياء مكتب المغرب العربي من جديددفعه إلى اللجوء إلى سورية و 

أدركوا حقيقة قضيتهم عند احتكاكهم الملاحظ من هذا النشاط أن أبناء المغرب العربي و      
استفادوا من الحرب العالمية الثانية من إيقاظ ف الجنسيات المتواجدة بالمهجر، و بمختل

ك عملوا على الضمير الوطني داخل نفوس  المغاربة المتواجد في الحرب أو في المهجر، لذل
 م.الصفوف للتعريف بقضيتهم في عقر دار أعدائه رصإيجاد آليات تضامن و 
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 1111: جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية ثانيا
عي الوطني لبلدان شمال إفريقيا كان لظهور هذا التنظيم الدور الكبير في بلورة الو      
خصوصا بعد أن عرف مكتب المغرب كثيف العمل الوحدوي الأثر البليغ، و زيادة في تو 
التنظيم للوجود را نسبيا، ظهر هذا فرعه في فرنسا فتو عربي الأول الذي تأسس في برلين و ال

المغرب العربي مستمر وسيظل دائما مهما كانت الصعاب  نضالليبرهن أن كفاح و 
الكتابات التاريخية أن هذا التنظيم يعود تأسيسه خلال والمعوقات، وتشير أغلب المصادر و 

فضيل يذهب ، و 532الحرب العالمية الثانية على يد الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر
" أن يقول بالحرف الواحد: 0299فيفري 01الورتلاني إلى أن تأسيس هذه الجبهة يعود إلى 

بالقاهرة تحت  0299فيفري  01تكتلوا في جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية التي تأسست في 
ء ضمت أعضاحسين وكاتبه الشيخ فضيل الورتلاني، و  رئاسة شيخ الأزهر محمد الأخضر

وضع لهذه الجبهة قانونا المغرب العربي ومن جميع الهيئات والأحزاب، و من جميع أقطار 
وحدة كاملة ، و البلاد استقلالا تاما لا زيف فيهأساسيا يهدف بالدرجة الأولى إلى استقلال هذه 

ل ، ومن بين الأعضاء الذين تكلم عنهم الأمين العام للجبهة فضي533شاملة لا نقص فيها "
نجد أن يش، والشيخ إسماعيل على، والأستاذ أبومدين الشافعي، و الورتلاني هم إبراهيم اطف

لية الأستاذ الرشيد إدريس يؤكد أن هذه الهيئة لم تكن لها أي صلة مع الحركات الاستقلا
 .534أن نشاطها كان محدوداالأخرى داخل المغرب العربي و 

                                                           

 دار الغرب الإسلامي  ، 1، ج( 1119 – 1132الحركة الوطنية الجزائرية ) أبو القاسم سعد الله :   532
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، جموع 0291ع عن مراكش" التي تأسست سنة انضمت إلى هذه الجبهة " رابطة الدفا    
ريم بن ثابت، عبد المجيد بن جلون، غفيرة من الطلبة المتواجدين بالقاهرة أمثال عبد الك

العربي بناني، كما التحقت وفود أخرى أرسل بها وأحمد بن المليح، وعبد الكريم غلاب، و 
ناصري أمثال محمد بن عبد الله، واحمد الوزاني، وعبد السلام بناني، وأحمد بن المكي ال

بورقيبة لتونسيين الشيخ محي الدين القيبي، و ، والتحق بها من اومصطفى عبد الوهاب عود،
هذا خلاف ما ، كما ضمت جميع الهيئات والأحزاب المغاربة و 535بعد وصوله إلى القاهرة 

الحركات الاستقلالية داخل نها لم تكن لها علاقة بالأحزاب و ذهب إليه الرشيد إدريس كون أ
 .536المغرب العربي

ق جبهة الدفاع عن شمال إفريقيا وقد جاء الأحزاب على ميثالقد صادقت جميع الهيئات و     
" لما كانت شعوب شمال إفريقيا متجهة نحو جهة واحدة لمحاربة في مقدمته ما يلي:

تثبيت السيادة الموقع على هذا أن يخرجوا ستعمار بجميع أنواعه والسير نحو الاستقلال و الا
اتفق أيضا موقعوا هذا ، و 537العاطفة إلى حيز العمل"ن حيز النظر و ذه الوجه المتحدة مه
تغيير ما لم يتفق عليه مسبقا جميع الأطراف الموقعة لميثاق على عدم إجراء أي تعديل و ا

قي ضمن مظلة جامعة الدول العربية، أما كذا العمل على وحدة الشمال الإفرياق و على الميث
 المواد التي وقعوا عليها أهمها:وجزها في البنود و فيما يخص أهداف الجبهة ومطالبها فن

فيفري  01ه الموافق ل 0129: في اليوم الأول من ربيع الأول سنة المادة الأولى -
 .تألفت هيئة في القاهرة تسمى جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية  0299

 أغراض الجبهة : المادة الثانية: -
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تقلال شعوب شمال إفريقيا ) تونس،  السعي بالطرق المشروعة لتحقيق حرية و اس -
 . الجزائر، مراكش(

 .السعي لضم هذه الشعوب لجامعة الدول العربية  -
 .: دستور جبهة التضامن و تحرير العصبيات المادة الثالثة -
ميع الوسائل المشروعة كإنشاء : تسعى الجبهة لتحقيق أغراضها بجالمادة الرابعة -

يجاد شعب لها في  .538خارجها إن اقتضى الحالمصر و  صحف، وفتح أندية، وا 
لهذا نجد أن الجبهة قد ثبتت عدة وسائل لنضالها السياسي، بإبلاغ الرأي العام العربي       

ر البيانات والمقالات في الصحف، والمجلات فاتخذت الإسلامي و الدولي عن طريق إصدا
مية، ومصر الفتاة، لة دعوة الحق والهداية الإسلامجمجلة النذير، و ، و من جريدة الإخوان

معاناة شعوب أقطار  الأخرى منابرا بهدف لفت القادة وملوك العرب إلىغيرها من المجلات و 
 الندوات في مقرات جمعيات مصريةالمحاضرات و  المغرب العربي كما أقامت العديد من

قامت بنفس الدور تقريبا ، و 539جمعية الشبان المسلمينو ، متعددة كجمعية الإخوان المسلمين
وعلمائها أمثال  دمشق بإرسال العديد من مشايخهالعديد من العواصم العربية كبيروت، و في ا

سعيد الجزائري والسيد مكي الكتاني المغربي، الأمير فضيل الورتلاني، والأمير مختار، و 
 .540ندواتبهدف إلقاء محاضرات و 

المغرب العربي  التعريف بقضايا ما يسجل لهذه الهيئة أنها لعبت دورا هاما فيو       
مجلة " النذير  وتوضيحها ونقلها إلى المشرق العربي، وشكلت الدعاية الإعلامية خاصة على
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ذه الجبهة من المناضلين تحت هدة ونضال والعمل على توحيد الجهود و المصرية" لتحقيق وح
 .541الاستقلال لجميع أقطار المغرب العربيأجل تحقيق الحرية و 

د كان غنيا بالنشاطات النضالية والمجهودات السياسية ا فقأما فيما يخص نشاطه     
ا العالمية أثناء تلك الفترة، التي تمثلت أساسا في ربط قضية المغاربة بالقضايالمعتبرة و 

الجبهة هو  قد كان سلاحهو جديد لخدمة البلدان المغاربية، و العمل على مواكبة كل ما و 
ي وسعت لها بهدف إيصال أصواتهم منابر العالمية التالالمنتديات الثقافية والفكرية والقلم و 
حياء آمالهم في الإستقلال من وطئة الإستعموطموح أبناء المغرب العربي و  ار الفرنسي، ا 

ني قد لهذا نجد الأمين العام لهذه المجموعة فضيل الورتلاالذي ألجم أفواههم وجوع بطونهم و 
لف الهيئات المنظمات الإقليمية والعالمية إلى مخت 542المراسلاتأرسل العديد من المذكرات و 

 أوضاعهم تحت نير الوجود الإستعماري .لشرح قضية المغاربة و 
الذي جاء تحت عنوان " و  0290ماي  1لجبهة كان عن مجازر أول بيان أصدرته ا     

ثورة الجزائر العربية" "أول بيان للدفاع عن إفريقيا الشمالية" مما جاء فيه نشرت الصحف 
نبأ الثورة في بلاد الجزائر العربية نقلا عن مراسل روتير  0290ماي  01ومية في صباح الي

بباريس يقول أن جماعات مسلحة تابعة لحزب البيان المعروف بعدائه للفرنسيين هبطت من 
قتلت ضطرابات في المدينة و الجبال إلى مدينة سطيف بالجزائر في يوم النصر فأوقعت الا

ألئك البارزين تقدر روتير عدد القتلى مزة في الفرنسيين واليهود، و ت البار بعض الشخصيا ن  
لكن ن الاضطرابات في إقليم قسنطينة و نقول أنه قد وقع قبل ذلك كثير مبخمسين رجلا، و 

هكذا نشاهد أن الجبهة قد كان لها الدور الفعال "، و 543حادث يوم النصر كان أشد هولا...
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ول بشجب الأعمال القبيحة التي هذا داخل بلدان المغرب العربي، و  ما نلمسه في بيانها الأ 
 قام بها الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الأعزل الجزائري.

 البيانات نذكرها في نقاط مختصرة أهمها:ناك للجبهة العديد من المذكرات و هو     
بالجزائر الذي  0290ماي  1بيان جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية حول مجازر  -

 ا عنه آنفا.تكلمن
صاحب الجلالة الملك المعظم عبد العزيز آل سعود عند زيارته  مذكرة إلى حضرة -

 لمصر.
 دول الأمم المتحدة.مذكرة إلى دول الجامعة العربية و  -
لى الأمم المتحدة.مذكرة إلى دول الأمم المتحدة و  -  ا 
 .حة" الدمار في تونس العربية المسلمجية فرنسا الديمقراطية "النار و بيان حول ه -
 .الأعراض في تونس"نس " إعتداء فرنسا على الأرواح و مذكرة عن مؤتمر تو  -
 أفراد: " يوم إفريقيا الشمالية بعد يوم فلسطين".هة إلى جميع العرب هيئات و نداء الجب -
 .احتجاج الجبهة على المساومات الاستعمارية في تونس  -
 .احتجاج الجبهة في ذكرى الظهير البربري بالمغرب  -

نجد أيضا أن الجبهة قد أرسلت إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية مذكرة بشأن و       
دان المغرب العربي بصفة مستمرة ومما جاء إعتداءات المستعمر الفرنسي التي تتعرض لها بل

عام لجامعة الدول العربية تحية " حضرة صاحب السعادة عبد الرحمان باشا الأمين الفيه:
ترجو جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية من سعادتكم عرض هذه المذكرة ... بعداحترام و و 

لنا كبير الأمل أن تحظى من أنظاره بعيدة مؤتمر الجامعة العربية الموقرة و الوجيزة على 
مراكش لطالما إفريقيا الشمالية العربية تونس والجزائر و المرمى بعناية صافية هي أن شعوب 
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الدين الأموال... لوانا من الاعتداء على الأنفس والأعراض و أعانت من الإحتلال الفرنسي 
"544 . 

" كانت الأمم المتحدة جاء فيها ما يلي: أما بخصوص المذكرة التي تم إرسالها إلى هيئة     
باستقلالها حتى هاجمتها فرنسا ومدت  بلاد إفريقيا الشمالية تونس، الجزائر، مراكش تتمتع

مراكش استولت على الجزائر باسم الفتح وعلى تونس و ، ارهونعليها سلطانها بقوة وأهلها ك
 545.".أخذت تتصرف في شؤون تلك البلاد تصرف المستبد الغاشم.و  باسم الحماية

مما أعطي لجبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية أهمية بارزة في مثل هذه الظروف و      
العربي فاستقبلت الحبيب  مغربالتاريخية الصعبة أنها حولت إلى قلعة يلجأ إليها أحرار ال

ي  بفرعه الأوروبي الحبيب جماعة مكتب المغرب العرببورقيبة، الأمير عبد الكريم الخطابي و 
، إذن أو ببلاد الشام مثل يوسف الرويسيحسين التركي ثامر والطيب سليم والرشيد إدريس و 

المستبد  ففي الوقت الذي تعرضت فيه الحركة الوطنية المغاربية بالعمى من طرف
أصبحت دان المغرب العربي و الاستعماري كانت الجبهة تحمل مشعل الدفاع عن قضايا بل

  546الهيئات الدولية.دينية أو تاريخية لدى الحكومات و لسانه في كل مناسبة 
لم تشارك جبهة الدفاع عن أفريقيا الشمالية في مؤتمر المغرب العربي في فيفري و       
سفره لشيخ فضيل الورتلاني عن النشاط و ها: توقيف أمينها العام االأسباب مختلفة من 0291

تربطها بالإخوان المسلمين في مهمة إلى اليمن، وكذلك نتيجة لطبيعة العلاقات التي كانت 
، الشيء الذي لم يرضى له الجامعة العربية، فضلت مناصرة لرجال مكتب المغرب في مصر
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بدأت الجبهة تختفي عن الساحة السياسية مع نهاية  ، وربي في إطار القومية العربية فقطالع
 547النشاط السياسي لمكتب المغرب العربي.ليخلو الجو و  0291بداية و  0291

نهاية الحرب العالمية الثانية  منه إن هذه المحاولات السياسية التي جاءت أعقابو      
شاطا داخل بلدان نلا و جهود نضالية كانت أكثر تفعي ميلاد جامعة الدول العربية، في بروزو 

ضمن آليات حديثة مواكبة للعصر  المتمثلة في ميلاد هيئة جديدة تعملالمغرب العربي و 
 المنبثق عن مؤتمر المغرب العربي.و  0291مغرب العربي بالقاهرة عام هي مكتب الو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  . 25،  02، ص  المرجع السابقبوعلام بلقاسم  :   547
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 المغرب العربي مؤتمر :ثالثا
 ،ب العربي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةنتيجة الأحداث التي شهدتها بلاد المغر      

قادة حركة الاستقلالية يدركون عدم جدوى عماء الحركات الوطنية المغاربة و جعلت بعض ز 
دى دون تكثيف من العمل الوحدوي مسايرة الاستعمار بالطرق السلمية القديمة كلا على ح

 .548تنسيق فيما بينهمد و والنضال المغاربي المشترك والدعوة على ضرورة توحيد الجهو 
الثلاثة حزب الاستقلال المغربي وحزب الشعب لهذا الغرض انقسمت الأحزاب المغاربية و     

عام لدراسة شؤون المغرب حزب الدستوري الحر الجديد التونسي على عقد مؤتمر الجزائري و 
ظهار العربي والبحث على أنجع الطرق والوسائل لتنسيق الأعمال وتوحيد الصف و  التضامن ا 

  549الحرية.ق الأهداف المنشودة كالاستقلال و تحقيبية و المغاربي بهدف خدمت القضية المغار 
بالقاهرة  0291فيفري  09و 00ن على اثر هذا تم عقد مؤتمر المغرب العربي بيو      

نجح الوطنيون في توحيد جهودهم  قد، و 550حضره ممثلوا الحركات الوطنية بالمغرب العربيو 
سلامية إقناع شخصيات قومية وعربية و وتمكنوا من  بارزة بضرورة المشاركة في هذا  551ا 

                                                           

 .  91، ص المرجع السابقمعمر العايب :   548
 .  012، ص المصدر السابق، ضيل الورتلاني : الجزائر الثائرةالف  549
ي الحزب الحر الدستور الشعب الجزائري و ، وعن حزب ممثلون عن رابطة الدفاع عن مراكشحضره   550

السنوسي، عبد المجيد جلون، محمد بن عبد  إدريس، : عبد الكريم ثابت، عبد الكريم غلابالجديد وهم 
بن عبود، الطيب سليم، الهادي  أمحمد، الله، المهدي بن صابر، احمد الوزاني، احمد المليح، محمد الفاسي

لي مكي، سي، حسن التركي، الحبيب ثامر، علاله العويني، خليفة حواس، الشاذ، يوسف الرويالسعيدي
، وقد كان كلا من المدني، الطيب بن احمد الأمين، الرشيد ادريس، الطاهر بن الصالح، احمد المدني

محمد الفاسي الحفناوي عضوين رسميين بالجامعة العربية يمثلان المنطقة الشمالية بن عبود و  أمحمد
المصدر ، ي القاهرةذكريات عن مكتب المغرب العربي ف، ينظر : الرشيد ادريس : الأقصىبالمغرب 
 . 10ص ، السابق

   . 121، ص المرجع السابق، الوحدوي الاتجاهمحمد بلقاسم :   551
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لة حملها على اتخاذ موقف مشترك وجريء لتأييد القضية المغاربية محاو النشاط السياسي و 
 .كان في طليعتهم عبد الرحمان عزام الأمين العام للجامعة العربيةو 

هم لمشروع مكتب المغرب العربي الذي من أهم أعمال الوطنيين المغاربة هو إعادة بعث    
، عالج المؤتمرون خلاله في اليوم الثاني من انعقاد مؤتمرانشأ في برلين كما ذكرنا سابقا 
 العديد من الموضوعات أهمها:

 الإسباني.الاستعمار الفرنسي و -0
 تنسيق الحركات الوطنية في بلاد المغرب. -0 
 ة.الجامعة العربيمكتب المغرب العربي و  -1 
 عرض قضية المغرب العربي على الهيئات الدولية. -9 
 .552توحيد جهود المكاتب المغاربية في مصر -0 
خرج المؤتمرون بقرارات تؤكد على العمل المغاربي المشترك ضد الوجود الاستعماري و      

طلان معاهدتي الحماية على تونس والمغرب الأقصى فأقروا من خلال الموضوع الأول ب
ل التام لبلدان المغرب ذلك بإعلان الاستقلاجزائر و عتراف بأي حق لفرنسا في العدم الاو 

اعتبروا أيام احتلال الأقطار المغاربية الثلاثة ء جميع القوات الأجنبية عنها، و بجلاالعربي و 
، أما الموضوع الثاني مارس( 15ماي،  00جويلية،  0أيام حداد في جميع أقطار المغاربة ) 

زاب الوطنية المغاربية الثلاثة وذوبانها في جبهة واحدة، رورة الاتفاق بين الأحفأقروا على ض
لعربي بالاتفاق على غاية العمل على إحكام الروابط بين الحركات الوطنية في المغرب او 

ات الوطنية مهمتها هذا بتكوين لجنة دائمة من رجال الحركواحدة وهي الاستقلال والجلاء، و 
العمل الكفاح المغاربي المشترك إلى جانب توحيد المنظمات العمالية  تنسيقتوحيد الخطط و 

                                                           

، دور مكتب المغرب العربي ، الحلقة الرابعةنشاط مكتب المغرب العربي بدمشقيوسف الرويسي :   552
،  02/  00عدد ، المجلة التاريخية المغاربية، اد مؤتمر المغرب العربي بالقاهرةفي دمشق في انعق

 . 052، ص ، تونس0212جويلية 
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على مستوى الموضوع الثالث أقر والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتوجيهها توجيها قوميا، و 
م عدلان عن بطلان الحماية على تونس والمغرب و المؤتمرون مطالبة الجامعة العربية بإع

تأكيدا لهم على ضرورة عرض القضية المغاربية على ، و شرعية الاحتلال على الجزائر
لمغرب العربي بالجامعة ضرورة تعيين ممثلين للدولية لتحقيق الاستقلال التام و الهيئات ا
العمل ة في كامل بلدان المغرب العربي و كذا مطالبة الجامعة على نشر التفافة العربيالعربية و 

 لعربي بهدف إكمال لدراستهم.على حل مشكلة الطلاب المغاربة بالمشرق ا
الهيئات العربي على هيئة الأمم المتحدة و أقر الموضوع الرابع عرض قضية المغرب و      

مس قد أقر فيه نجد أن الموضوع الخابة باستقلال أقطار المغرب العربي، و الدولية للمطال
ن الجامعة جاالوفد المراكشي في لالمؤتمرون ما يلي:" تكون رابطة الدفاع عن مراكش و 

: " مكتب الحزب الدستوري الحر الجديد يسمىمكتب العربية ومكتب حزب الشعب الجزائري و 
 553المغرب العربي".

تم المصادقة في ا المغاربية على هيئات الدولية و كما اتفق المؤتمرون في عرض القضاي    
 هذا الشأن على أهم قراراته:

لمتحدة تشرح فيها اعتداء فرنسا إلى الأمم اأن ترفع الهيئات السياسية المغاربية مذكرة  -
 .حرياته بانيا على حقوق الشعب المغاربي و اسو 
حقوق السياسية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي و ارسال مذكرات من الهيئات  -

ى كيان المغرب العربي اقتصاديا اسبانيا عللإنسان تشرح فيها اعتداء فرنسا و ا
 554.اجتماعياو 
 .ية على كل ما بذلته في سبيل المغرب العربيشكر الجامعة العرب -

                                                           

 .  01، ص  المصدر السابق،ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة:  إدريسالرشيد   553
 .  111، ص المصدر السابق، الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي :   554
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المتعلق بوجود كيان و منه نلاحظ أن ممثلي الأحزاب المذكورة في الموضوع الخامس و     
يوحد صفوفهم في نضال مغاربي مشترك رأو بضرورة إعادة بعث تجربة مكتب يجمعهم و 
ر كانت متبوعة مؤتمكذلك أن جميع قرارات العربي في برلين كما ذكرنا سابقا و المغرب ال

موضوعية لتبرير اتخاذ ذلك القرار لكنها لم تعطي لنا تصورا واضحا لوحدة بتحاليل تاريخية و 
 555المغرب العربي بعد الاستقلال.

تمر هو ميلاد مكتب المغرب في الأخير نخلص إلى أن أهم القرارات التي خرج بها المؤ      
منذ هذا التاريخ حل مكتب  0291يفري ف 00، الذي تأسس عقب هذا المؤتمر في العربي

هو ما سنتناوله في المغاربية الموجودة في القاهرة و المغرب العربي محل الأحزاب الوطنية 
 . 556المطلب الموالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  29، صالمرجع السابق، وحدة مغرب العربيمحمد بلقاسم :   555
  . 05، ص المرجع السابق:  معمر العايب  556
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 مكتب المغرب العربي: رابعا 
إن الأحداث التي شهدتها بلدان المغرب العربي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية       

جعلت قادة الحركة الاستقلالية على يقين بعدم جدوى مسايرة الاستعمار بالطرق التقليدية 
بالجزائر، والقمع الوحشي على قريتي زمردين  0290ماي  1القديمة خاصة بعد أحداث 

الأحداث القمعية التي شهدتها مدينة مكناس سنة ، و 0292جوان  15بني حسان بتونس في و 
دية في ضرورة تنسيق العمل بين الحركات الاستقلالية المغاربية جعلتهم يفكرون بج 0290

، 557، وجسد هذا في مكتب المغرب العربيروع استقلال أقطار المغرب العربيلتحقيق مش
هكذا نجد أن ممثلوا الحركات الوطنية المغاربية بعد انتهائهم من أشغال المؤتمر شرعوا في و 

مغرب العربي بحيث افتتح المكتب لتوحيد مكاتب تنفيذ قراراته المتعلقة بإنشاء مكتب ال
 ضم نظام المكتب على ثلاثة أقسام:المغاربية المتواجدة بالقاهرة و  الحركات

 .الإصلاح المغربيراكشي: ضم كل من حزب الاستقلال و القسم الم -
 القسم التونسي : ضم الحزب الحر الدستوري الجديد.  -
 .الديمقراطية القسم الجزائري: ضم حركة انتصار الحريات -
بأن عملية تأسيس  558هو عبد السلام الهاشمي الطوديشير أحد مؤسسي هذا المكتب و و     

عبد الكريم غلاب من المغرب تمت من قبل عبد المجيد بن جلون و مكتب المغرب العربي 

                                                           

 .  92،  91، ص المرجع نفسهمعمر العايب :   557
لثلاثينات بالقصر الكبير بالمغرب، درس بالقاهرة عام عبد السلام الهاشمي الطود من مواليد ا  558

ير عيد الكريم الخطابي الام أرسلها، وكان ضمن أول بعثة 0291وتطوع في الحرب الفلسطينية  ،0290
رفقة حمادي  وأرسل، يش تحرير المغرب العربي بالقاهرةلجنود ج الأولى، تولى تدريب الدفعة الى بغداد

 .  0200العزيز الى بلدان المغرب العربي بهدف تنسيق الكفاح المغاربي المشترك عام 
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محمد خيضر من الدين عزوز من تونس وأحمد بن بلة و  الأقصى، الرشيد إدريس وعز
 .559الجزائر
الهدف الأساسي من إنشاء مكتب المغرب العربي هو العمل على التنسيق بين كان     

توحيد الخطط لتنسيق عملية الكفاح المغاربي لوطنية المغاربية على أرض الواقع، و الحركات ا
، لتحقيق المكتب للأهداف المرجوة على ي ظل نشاط سياسي أو العمل المسلحالمشترك ف

هدف التعريف بالقضية المغاربية شأ العديد من الفروع بلهذا الغرض أنوب الدعائي، و أسل
 560فضح الممارسات الاستعمارية داخل أقطار المغرب العربي.و 

فقد لخص الكاتب الفرنسي الاتجاه السياسي لمكتب المغرب العربي سنة نشأته التالية أنه    
 مكتب: 

الثلاثة التي تختار : الاستقلال الكامل لدول المغرب العربي _ لا يقبل غير حل واحد0
  .نظمها السياسية بحرية

 .رفض الاتحاد الفرنسي رفضا تاما في أي شكل كان -0
 .عدم المفاوضة على أي اتحاد إلا بعد حصول على الاستقلال  -1
 .لا اشتراكيا إنه ديمقراطيا ليس مكتب المغرب العربي شيوعيا ولا فاشستيا و  -9
الاجتماعي الذي يجب اتخاذه في المغرب العربي درس مكتب المغرب العربي الإصلاح  -0

 .561لكنه ترك تنفيذ هذا المشروع حتى الحصول على الاستقلال التام

                                                           

، أعمال ملتقى مؤسسة محمد جذور التنسيق، شهادة مؤسسعبد السلام الهاشمي الطود :   559
 .  00، ص 0551ماي  00/  00حمد بوضياف، الجزائر، بوضياف، مؤسسة م

 . 05، ص المرجع السابقمعمر العايب :   560
وبداية مكتب المغرب العربي في القاهرة :  1111مؤتمر المغرب العربي سنة جاك جاني : "   561

وان ، ج02/  00"، تعريب احمد بن عبود، المجلة التاريخية المغاربية، عدد  عملية ابن عبد الكريم
 .  00،ص ، تونس 0210
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كما عكف المكتب عل إصدار نشرة منظمة تصدر ثلاثة مرات في الأسبوع، مهمتها     
ية في بلدان المغاربية الثلاثة وفضح جميع ممارسات جمع نشاط الحركات الوطنية التحرر 

إلى تنظيم  العمل على التعريف بالأوضاع الداخلية لشعوب المنطقة، بالإضافةالاستعمار، و 
غرض تحقيق الحرية كذا الأسبوعية بالعديد من التجمعات والندوات والنشرات اليومية و 

 562الاستقلال التام.و 
 جوهرية  التي من شأنهالعربي قد ركز على قضايا أساسية و نجد أن مكتب المغرب او     

الوطنية المغاربية داخل المكتب وهي مبدأ الإستقلال التام تؤكد التوجه الجديد للحركات 
في توجهات  شكل هذا التوجه بعدا استراتيجياوالدعوة إلى التحرر واسترداد الدولة الوطنية، و 

، لهذا نجد أن بيق هذه التوجهات على ارض الواقعسعي على تطمكتب المغرب العربي و 
رفع المطالبة التي نص عليها في ى الجامعة العربية بضرورة قبول و ع إلالمكتب قد رف

 المؤتمر كما ذكرنا سابقا و أهمها في:
 .المغرب الأقصىإعلان بطلان الحماية على تونس و  -
 .إعلان على هدم شرعية الاحتلال الفرنسي على الجزائر -
 .تقرير استقلال الأقطار المغاربة الثلاثة -
 .أي مكتب المغرب العربي_ في مجلس الجامعةتعيين ممثلين عنها _  -
 .عرض القضية المغاربية على كل الهيئات الدولية -
 .استعمال وسائل وقوة الجامعة العربية لمساعدة الأقطار المغاربية لتحقيق استقلالها  -
إلى أقطار المغرب العربي -  .563إرسال لجان تحقيق  

                                                           

، جيش تحرير المغرب الأحزاب الوطنية المغاربية ومكتب المغرب العربي بالقاهرةنوال المتزكي :   562
 00لتقى مؤسسة محمد بوضياف، مؤسسة محمد بوضياف، الجزائر، ، أعمال م1191 – 1119العربي 
 .  000، ص 0551ماي 
    . 051 – 21، ص ، المصدر السابقلعربي في القاهرةذكريات عن مكتب المغرب ا: إدريسالرشيد   563
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لعربي هو ترتيب عملية لجوء الأمير برز الأعمال التي قام بها مكتب المغرب اأمن      
التي تكلمنا عنها سابقا  0291ي ما 15محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى القاهرة في 

عاية أكثر لقضية المغرب تعززت الدلتاريخي لثورة الريف و بذلك تعزز المكتب بالقائد او 
،  565بي فيما بعد، ثم تأسيس لجنة تحرير المغرب العر 564بلغت أوجها في تلك الأيامالعربي و 

 التنسيق المشتركحدة التي تحتم على ضرورة العمل و لقد أتاح المكتب فرصة لتداول فكرة الو و 
الاستراتيجي لشعوب لك أصبح يشكل الإطار المستقبلي و بذبين الأقطار المغاربية الثلاث و 

 .566المنطقة 
ديد من القادة به للعوتكمن أهمية وجود مكتب المغرب العربي بالقاهرة في استقطا     

دين إليها من مختلف أنحاء العالم، الإعلاميين سواء المتواجدين بمصر أو الوافالسياسيين و 
قضاياه في مة لتمثيل بلدان المغرب العربي و بهذا أصبح مكتب المغرب العربي محطة هاو 

الإعلامي خاصة بعد أن أصبحت مركز التي كانت مركز الإشعاع الفكري والسياسي و القاهرة 
 للنشاطات السياسية للبلدان المغاربية .

الصف عربي قد استطاع أن يوحد الجهود و في الأخير يمكن القول أن مكتب المغرب ال     
داخل الأقطار المغاربية الثلاثة ضمن كيان سياسي واحد يعبروا فيها عن طموحات شعوبهم 

الإعلامية الدعائية و  لك العديد من الوسائلالواقعة تحت نير الاستعمار، مستعملا في ذ
مع وصول عبد الكريم حيان و نب السلمي في كثير من الأالسياسية غلب عليها الجاو 

حرص على ة في نشاط  مكتب المغرب العربي و زيادفي تفعيل و  الخطابي إلى القاهرة ساهم
ي أن تكون وسائله أكثر وقعا ضد الوجود الاستعماري بحيث دعى الامير عبد الكريم الخطاب

تي أسسها هذا ما نلمسه في لجنة تحرير المغرب العربي الانتهاج سياسة أكثر جرأة و   على
                                                           

المجلة التاريخية ، " وثائق عن بداية نشاط مكتب المغرب العربي في القاهرةأمحمد بن عبود : "   564
 .  002 – 001، ص ، تونس0210، جوان 02/  00، عدد المغاربية

 .  05، ص المرجع السابقمعمر العايب :   565
 .  951، ص المصدر السابق، ركات الاستقلاليةالحعلال الفاسي :   566
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هذا ما سنراه أيضا واضحا في العمل المسلح و  دعوته أيضا إلى، و 0291في بداية جانفي 
 جيش تحرير المغرب العربي .  
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 المبحث الثالث : تأسيس للجنة تحرير المغرب الغربي 

قوية لتنظيم مكتب  دفعةطابي بالقاهرة شكل تحولا نفعيا و إن نزول الامير عبد الكريم الخ     
، ترتكز أساسا على جمع رضية وحدة الكفاح للمغرب العربي، ثم إعداده لأالمغرب العربي

، قصد الخوض في الكفاح ين كانوا يؤمنون بالكفاح المشتركالعناصر الثورية المغاربية الذ
، الذي أسس تحت توصيات مكتب شرعية لجنة تحرير المغرب العربي ت قبة أوالمسلح تح

 المغرب العربي .

  : نشاط الأمير قيبل تأسيس اللجنة أولا

، كان في ر عبد الكريم الخطابي بالقاهرة ونزوله  بمكتب المغرب العربيمع وصول الامي    
، مع وطنية في الأقطار المغاربيةات الاستقباله العديد من الزعماء السياسيين وقادة الحرك

 رجال الإعلام والصحافة . 

، توجه هو وشقيقه أمحمد برفقة احمد الامير على اغلب تساؤلات الصحافةوبعد إجابة      
، الذي هنئ لمصرية محمود فهمي النقراشي باشابن عبود الى مكتب رئيس الحكومة ا

، ثم  توجه على إثرها الى ا بمصرم الحكومة المصرية بنزولهمالضيفين ورحب بهما باس
ث ، وتناولا حدي567قصر عابدين في منطقة أنشاص القريبة من القاهرة لتحية الملك فاروق

، أكد له من اضطهاد وتعسف على يد المستعمرما تعنيه عن قضية بلدان المغرب العربي و 
ملك ، ثم عرض عليه ال568الملك فاروق أن جميع قضايا المغرب بل العرب ككل في يده

                                                           

الى غاية  0212، حكم مصر من سنة الأول، ابن الملك فؤاد ( 0202 – 0205)   الأولفاروق   567
محمد عبد الكريم ، ينظر : محمد امزيان : ، توفي في روما0200في جويلية  الأحرارثورة الضباط 

 . 002، ص السابق رجعالم، ومواقف أراءالخطابي 
 . 92، ص المصدر السابق، قصة نزول الامير عبد الكريم في مصرمحمد سلام أمزيان :   568
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، وبعد أسبوعين تقريبا 569العلاج في المستشفى الملكي بالقصر تحت إشراف أطباء مختصين
، وعاد 570نقل الخطابي الى مستشفى المواساه بالإسكندرية ، حيث قضى شهرا كاملا للعلاج

كان مكتب ليواصل نشاطه في مسيرة الكفاح والتحرير، و  بعدها الى مكتب المغرب العربي
، بناء على توصيات مؤتمر المغرب العربي 0291فيفري  00تأسس يوم لعربي قد المغرب ا

، تحت الرئاسة الشرفية للأمين العام 0291571فيفري  00الى  00المنعقد في القاهرة من
ربية بارزة في الميدان بحضور وجوه عل العربية عبد الرحمان عزام باشا، و لجامعة الدو 
 الأدبي .السياسي و 

مع قادة المكتب المغرب العربي وذلك بعد جميع مراسيم  عمل عقد الخطابي جلسةو      
... بدأت الحديث لصحفية، ويقول في هذا الصدد الامير:"الندوات االاستقبال والاحتفالات و 

وضوع يتعلق بتحرير المغرب العربي، والحالة أنني أحس مع أعضاء هذا المكتب في م
تحرير ونحن اشد ما نكون قوة وعزيمة، بعد لينا الحنين الى العمل ال، أعادة إبفرحة كبيرة

، ودخلت في حديث معهم م فورا دون تحفظ، وقررت العمل معهسنوات العجاف بالمنفى
 ، فقالوا بكل بساطة : الذي من أجله أنشؤوا هذا المكتب لمعرفة هدف

 .إن المكتب أسسناه لدعاية ضد فرنسا  -
 .اه لدعاية فقط المكتب لم يقم بأي عمل جدي لأنه كما قلنا  أنشأن -

                                                           

 . 02992/  2/  2، " الأهرام"   569
، بي يستقبل فيه وزرائه وهم كثيرونم الخطايخصص في المستشفى جناح خاص للأمير عبد الكر   570

العرب  الأدباءشرفه اشترك فيه بعض منهم : وفد من جامعة أدباء العروبة التي قامت بحفل تكريما على 
الذي قدم للخطابي  الإسكندريةالاتحاد العربي في  اللجنة، كما زاره وفد عن ولجنة الدفاع عن بطل الريف

"  الأهرام"،  0291/  1/  1"  الأهرام، ينظر : " ية تحتوى على نشيد جمهورية الريفرقعة خطية تذكار 
2  /1  /0291  . 

 . 123السابق ، ص  رجع، الم00، عدد المجلة التاريخية المغاربية يوسف الرويسي :   571
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، إيمانا مني بأنهم سيستحبون العمل ان الحقيقة لهؤلاء المحترمين جداوهنا ... إضطررت لبي
الاستعمار ...والسبب الذي دعاني شعب الراضخ تحت نيران الاحتلال و الثوري الذي ينتظره ال

الدعائية ة و ن ما يسمى بالمحادثات السياسيكنت اعرف أ لبيان هذه الحقيقة يعود الى أنني ما
 . 572تنفع وحدها مع العدوا  الذي احتل بلدنا بالقوة ولا ينسحب منها إلا بالقوة  ..."

المغاربية لتوحيد رأى الخطابي انه من الواجب توحيد الأحزاب  ،ولتفعيل نشاط المكتب      
، فمن البديهي أن تثير هذه الوسيلة تحفظ 573الوسيلة في العمل المسلح الخطة والهدف و 

 تقريبلكن الامير عمل على رأب الصدع و  ،د من أعضاء المكتب المغرب العربيعديال
ممثلوا الأحزاب المغاربية داخل المكتب هذا من جهة ومن جهة وجهات النظر بين الزعماء و 

ثانية حرص الامير عبد الكريم الخطابي في تجديد الاتصال بالمواطنين الذين حملوا السلاح 
، عكس ما 574، ليحرك فيهم الروح القتالية من جديد ي حرب الريفتحت قيادته السابقة ف

كتفائه بالأساليب الدعائية فقطكان يذهب إل  ، وفي هذا الصدديه مكتب المغرب العربي وا 
لحق أصبح بعيدا عن أداة " ما كنت أعلم أن الدفاع عن ايقول الامير عبد الكريم الخطابي:

ت مظاهرات يتساقط فيها العشرات والمئات من اقامالدفاع وانه يكتفي بتقديم مذكرات و 
ن مسجلا وكان هذا محتوى وطنيتهم الذي طرحوه أمامي ألا ،يبادون كالحشراتالأبرياء و 

، ولم أكن أتصور أن الزعماء الوطنين كالاسطوانة على الألسنة، والواقع أنني فوجئت
، ت الحفلاتجمع قصاصات الصحف واقاميلتمسون حقوق الشعب بمكتب تقتصر مهمته ب

مواطنين لإستعمال بينما الحقيقة تقول بصراحة انه لا محيد من توحيد الكلمة وجمع صفوف ال
 . 575"السلاح الوطني 

                                                           

 . 92،  90، صالمصدر السابق، قصة نزول الامير عبد الكريم في مصرمحمد سلام أمزيان :   572
 . 12، ص المصدر السابقالصغير محمد الخلوفي :   573
 . 119، صالمصدر السابق، تاريخ المغرب في القرن العشرينروم لاندو:   574

 .92،  90، ص المصدر السابق، قصة نزول الامير عبد الكريم في مصرمحمد سلام أمزيان :   575
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وعن هذه التصريحات وغيرها التي توضح موقف الامير الخطابي وتوجهاته القتالية       
ت الامير عبد ريحا" لا حديث للمغاربة سوى تصت الجريدة السياسية المصرية تقول:كتب

قى عليه التصريحات ، وألالعظيم توفيقا لا احد له، وقد رزق الله هذا الوطن الكريم الخطابي
الفرنسية د الذي تصده السلطات الاسبانية و ، ويظهر أن الجواب الوحيحالة القبول والرضى

د ممكن من ، هو طلب اكبر عدب على تصريحات أب الوطنية الأكبرفي المغرب لتجي
، وذلك لا يمر أسبوع واحد حتى تأتي البواخر الى الموانئ المغربية والعدة والعتاد القوات

ا أن الخطابي كان يزود ، ونجد أيض576" اسبانياالمشحونة بالقوات الأجنبية من فرنسا و 
الإرشادات الى إخوانهم داخل الوطن ج والطلبة بالنصائح والتوجيهات و عليه من حجاالوافدين 
 المحتل . 

الذي حاول تقليل من شأن الخطابي وعده مثل غيره من منفيي شمال  ذكر بير فونتيني     
ات " أن الصوت الخطابي علا بسرعة فوق كل الأصو ، ويقول:577إفريقيا الحاقدين على فرنسا

 كانت تختلف عن للهجة السياسين أو" ... المناهضة للإستعمار الفرنسي"  وبأن لهجته
" أن ، ويضيف قائلا:578" راض شخصية أو لمساومات محبطةلأغ انتهازيين الذين تمردوا

ريقيا الشمالية لأنه كان رجل توسعت قاعدة مستمعيه في إفالامير سرعان ما استعاد شعبيته و 
الى الثورة بلغة  ، لقد دعىرب الذي لم يهزم إلا الديماغوجية، قاهر الإسبان والمحاعمل

الأكواخ دخل الخيام و لمثقفين الغاضبين بل ، أن صوته لم يقف عند أسوار االبدوي الواقعي
عشرين سنة من اختفائه وجد عبد الكريم أذانا مصغية أكثر عدد من التي  دوالبيوت ... فبع

 . 579كانت تسمعه وهو في شهرته العسكرية " 

                                                           

 .0291/  52/  00"، بتاريخ  " السياسة المصريةجريدة   576

577 PIERRE,FONTAINE : op ;cit .P 175 . 
578 Ibid ,p175 . 

579 Ibid ,p172. 
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وكان مطلب الامير من جميع هذه التصريحات والنشطات التي قام بها هي الحرية    
" إذا أهملوا مطالبنا ه يقول في إحدى المناسبات:، إذا نجدغرب العربيوالاستقلال لأقطار الم

السلمية للأستقلال فإننا سنضطر الى استعمال الوسيلة التي يفهمها الاستعمار الفرنسي الذي 
" انأ مصمم ل  جريدة كونكورد الفرنسية بقوله:، ونجده أيضا يؤكد لمراس580عشنا تجربته "

ي سياستها الاستعمارية في كانت ما تزال تصر على المضي ف العزم على محاربة فرنسا إذا
، فأما سبيل ... ولا حوار لظروف الحالية، ونحن مستعدون بتحمل المسؤوليات هذا البلادنا
ض قضيتنا بعد عر  ،يخرج الفرنسيين من المغرب العربي، وأما أن يفصل بيننا السيفأن 

كان المغرب العربي قادرا على  التحرير أم  ، وحينذاك سنرى إذا ماعلى هيئة الأمم المتحدة
، لقد برهنت الحرب التي خاضتها منطقة الريف ل رازحا تحت ذل الاحتلال الأجنبيانه سيظ

في ساحة القتال  ، على ما يستطيع به عرب المغرببية وحدها ضد اسبانيا وفرنسا معاالمغر 
 . 581"ضد قوات الغدر والعدوان

الأسلوب كان الخطابي يخاطب سلطات الحماية أن تستوعب بهذه التصريحات وهذا        
 ، ومحنةالى استعمال القوة وللغة السلاح، مثلما حدث إبان حرب الريفالأمور دون اللجوء 

مغرب العربي بذالك ، فما بالك إذا قام الشعب في أقطار الكلا من فرنسا واسبانيا جراء ذلك
، بحيث انه جعل العمل قواعد اللعب الدوليةيدا ، ونجد أن الخطابي يعرف جالعمل المسلح
، بهدف اقامت الحجة على الممارسات رض قضيته على هيئة الأمم المتحدةالمسلح بعد ع

 الاستعمارية  ولإعطاء شرعية دولية للقضية المغاربية .

الى جانب هذه التصريحات نجد أن الخطابي قد إهتم بتوجيه النداءات الى قادة       
، والعمل على الثقافيتطوير نضالهم السياسي و  طنية المغاربية لتعبئتهم من اجلالحركات الو 

، أمين بية لمواجه الاستعمار بكل أشكاله، واستجاب محمد بن الحسن الوزانيخلق جبهة مغار 
                                                           

 .19، د.ت ،  ص ر المغرب العربيتحريقصة الامير عبد الكريم مع لجنة محمد سلام أمزيان :   580
 . 0291/  52/  00، بتاريخ 10، القاهرة، نشرة رقم مكتب المغرب العربي   581
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عبر عن ذالك برسالة  وجهها قلال المغربي الى نداء الخطابي و عام الحزب الشورى والاست
ع ، ويتطليتتبع بإهتمام كبير جميع أخباركم" إن الشعب المغربي ها:مما جاء فيالى الامير 

في أفئدة بنيه من ، الأمر الذي يدل على ما تتبوأونه بإشتياق الى معرفة كل أثاركم وحركاتكم
، ونريد أن مكانة سامية وتتمتعون به، ولديهم كافة من العظيم الحب والتقدير والإعجاب

ى الرحب والسعة بمصر الشقيقة شعر الشعب المغربي بقوة نسجل هذا انه منذ أن حللتم عل
المغرب  لا نبالغ إذا قلنا أن العالم العربي نفسه قد شاركمعنوية ضاعفت عزيمته في الجهاد و 

 . 582"جودكم في الميدان روح الانبعاث وتحفز ووثوبسرت فيه بو في تلك القوة المعنوية و 

، بل ضلت ادة الحركات الوطنية المغاربيةق ونجد أن جهود الخطابي لم تقتصر على     
حاورهم في قضايا الأمة العربية المسلمين يعدد معتبر من المسؤولين العرب و  على صلة مع

ل سعود الذي أرسل آ، ومن هؤلاء الملك عبد العزيز والاسلامية من خلال كتابات ومراسلات
، وعن سباني عبر القروناع الإسلامي الاإليه رسالة مرفقه بمذكرة تتضمن نبذة عن الصر 

مال المغرب الأقصى الخاضع لنفوذه، وما يقوم به تصرفات الاستعمار الاسباني في ش
، وتعمل على قيام دعاية لوسائل لإبادة الإسلام في المغربالعساكر بكل االساسة الإسبان و 

فعلت كما  واسعة النطاق لتخدع البلاد العربية بهدف تنفيذ جميع خططها وتنفصل بالمغرب
، وكان رد الملك محفزا نوعا ما وأكد في رسالة انه في عون جميع العرب بإخواننا الأندلسيين

 . 583لتأمين سؤددهم و سعادتهم 

                                                           

 . 0291/  00/  0لسان حزب الشورى والاستقلال ، يوم  – العام الرأيجريدة   582
أمزيان ،  ، مجموعة وثائق0291/  05/  01ر الخطابي بتاريخ سعود الى الامي لآبرقية من الملك   583

 . 002، ص السابقرجع الم، و مواقف آراءمحمد عبد الكريم الخطابي ينظر : محمد أمزيان : 
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، الذي 584كما وجه الخطابي رسالة أخرى الى رئيس الجمهورية السورية شكري القواتلي     
في مقدمتها بلدان المغرب ا و واستقلاله منياته بفوز جميع البلاد العربيةأجاب بكتاب يحمل ت

، بل في التاريخ البطولة العربية العربي:" سيؤلف جهاد الخطابي من اجله، غرة في التاريخ
 . 585الحديثة "

الشعب الفرنسي د دعى جميع أحرار العالم عموما و وفي هذا الصدد نجد أن الخطابي ق    
لتخليص المغرب من  –أي الحكومة الفرنسية  –بالخصوص بهدف الضغط على حكوماتهم 

" إذا ما تمادت الحكومة الفرنسية في تعنتها فنحن نعتمد ، ونجده يقول:586هاوية لا قرار لها 
على أنفسنا بعد اعتمادنا على الله لتخليص بلدنا وتحريرها من أيادي الغاصبين ذالك لأن 

ن أنهم لا للمستعمرين الذين يضنو  ،التي تدافع عن حرياتها وكرامتهامستقبل الشعوب 
 . 587يكسبون الوقت بإحداث تغيرات لا أهمية لها وبتصريحات مضللة " 

العتاد جراء ة و الفرنسية  قد عدت العدقابلة نجد أن القوات الاسبانية و وفي الجهة الم    
، وعمدت على زيادة قواتها داخل بلدان المغرب العربي ، كما رأينا سابقاتصريحات الخطابي

اعتقال حكام العرفية وممارسات الإرهاب و نية عمدت علا فرض الأهذا من جهة ومن جهة ثا
، بل عمدت السلطات الاسبانية صلة بالأمير عبد الكريم الخطابي في كل من وجدته على

على منع الحجاج منطقة الريف من أداء فريضة الحج خوفا من التقائهم بالأمير الخطابي 

                                                           

 0200، من 0292 إلى 0291، رئيس جمهورية السورية  من ( 0221 – 0120ي القواتلي ) شكر  584
أمزيان  ، ينظر : محمدالمتحدة العربيةالجمهورية  إطارمع مصر في  الوحدة، وفي عهده تمت 0201 إلى
 . 002، ص نفسه رجعالم، ومواقف آراءمحمد عبد الكريم الخطابي : 

، مجموعة 0291/  00/  00بتاريخ   عبد الكريم الخطابي الأميري الى ي القواتلبرقية من شكر  585
 . 002، ص نفسه مرجعال، محمد أمزيان :  أمزيانوثائق 
. 0291/  00/  0، بتاريخ " الرأي العام جريدة "  586  
 . نفسه  587
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ولهذا سعت  -حسب اعتقادهم –الحجاج  ور هؤلاءوان يبث فيهم أفكاره المسمومة في صد
، وهذا ابي في قلوب وذاكرة الشعب المغربسلطات الحماية بالمغرب على مسح اثر الخط
قامته بالقاهرةبرفض أي احتفالات شعبية بمناسبة تخليص الخ ، وأكثر من طابي من المنفى وا 

 .588الكريم الخطابي، بل أفتت بكفر على لسان العلماء كل من يهتف بحياة الامير عبد لكذا

ريم الخطابي في هذه ويلخص لنا المؤرخ المصري جلال يحي نشاط الامير عبد الك      
واستجاب له الشعب المغرب  ،الخطابي عمله منذ وصوله الى مصر باشرالفترة قائلا:"

لى الحج  ، سواء كانوا في طريقهم افي القاهرة محط الوافدين الى مصر، وكان بيته العربي
، ذالك لأنه كان يمثل قطبا من أقطاب وقائدا وزعيما ... وكان دمين بغرض الدراسةأو قا

ناضلين سواء المسنوات وأملا بالنسبة للكفاحيين و رئيس دولة ثورية حاربت الاستعمار لعدت 
، صبح من الطبيعي والمنطقي أن يزوره الرجال والقادرة والزعماء، وأمن المغرب أو المشرق

 .589"با روحيا لهم في حركاتهم الوطنيةئدا وأبصفته مجاهدا وقا

ناصرة مالخطابي قد ارتفعت بسب مساندة و  ومنه يمكن القول على أن معنويات      
، كما شجعته وسائل الإعلام الإسلامي والدولي له في قضيتهالمغاربة  والعلم العربي و 

ز بالنضال المغاربي الى جعلته يتطلع الى القفتي تتبع جميع خطواته وتصريحاته و المختلفة ال
، وذلك بخلق يؤمن بها منذ لجوئه الى القاهرة ، التيرحلة جديدة أخرى من مراحل الكفاحم

، ألا وهي قيام اللجنة تحرير ر بقضية المغاربة نحوا الاستقلالكيان أو إطار موحد لسي
 المغرب العربي .

 
                                                           

محمد عبد ، ينظر : محمد أمزيان :  0291/  52/  09رسالة الطيب بنونة الى الطريس ، بتاريخ   588
 . 009، ص نفسه رجعالم، مواقفالكريم الخطابي آراء و 

شكاليةلخامس وابن عبد الكريم الخطابي و محمد ازكي مبارك :   589 ، منشورات  0ط، استقلال المغرب ا 
  . 21ص  ،0551رب، فيديبرانت، الرباط، المغ
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 : ميلاد لجنة تحرير المغرب العربي  ثانيا

بي أن إعداد أرضية لوحدة الكفاح المسلح بالمغرب العربي ترتكز أساسا رأى الخطا      
، الذين يؤمنون بفكرة النضال المغاربي المشترك مع كل العناصر الثورية المغاربيةعلى ج

قصد خوض في مشروع الكفاح المسلح ، إذا أكد الزعماء المغاربة ذالك وحثهم على ضرورة 
، فهذا الأمر زاد من نشاط مكتب المغرب ل  المشتركحد لتكتل من اجل النضاالعمل المو 

، وهذا بناء على 0291جانفي  0تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي، يوم  العربي وأدى الى
 توصيات مؤتمر المغرب العربي في القاهرة .

" إني لمسرور جدا أن قال الامير عبد الكريم الخطابي:وعن ظروف تأسيس هذه اللجنة      
إنشاء لجنة  رؤساء الحركات في القاهرة قد أتت أكلها حيث أنهم كلهم تجاوبوا بشأناتصالي ب

قلال في تونس والجزائر ، تضم كل الأحزاب التي تطالب بالاستتحرير المغرب العربي
 . 590" والمغرب

عضوية ، بمشاركة الأحزاب المغاربية و 591كذا تأسست للجنة تحرير المغرب العربيوه     
، وحزب الدستوري الحر الجديد 592لحزب الحر الدستوري التونسي القديم : ازعمائها وهي

                                                           

 1131 – 1122السياسي من خلال مذكرات معاصر ) الكفاح القومي و عبد الرحمان  بن عقون :   590
 .                                    02، ص 0219، مؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 0، ج(

 .  192، ص المصدر السابق،  : الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي   591
، وقام على مبدئ المطالبة ، الشيخ الثعالبي0205مثله محي الدين القليبي، وقد أسس الحزب سنة ي   592

 الإصلاحيمن الفكر   إيديولوجياته، واستمد الحزب 0120ي الذي قد أعلن في تونس سنة بنظام دستور 
نظر الطاهر عبد ، يالحركة الوطنية في المشرق العربيالحزب الدستوري ب نطال، كما ربط الثعالبي السلفي
 0210، ، بيروت 0، ط1191 – 1932رؤية شعبية قومية جديدة  –الحركة الوطنية التونسية الله : 
 . 22 – 25، ص 
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، 596، حزب الإصلاح الوطني 595، حزب الوحدة المغربية 594، حزب الشعب الجزائري 593
الخطابي  ، وأسندت للأمير عبد الكريم598، وحزب الاستقلال 597الاستقلال وحزب الشورى و 

دائم لرئيس على أن يتم انتخاب أمين عام  ، بينما شقيقه أمحمد نائبالرئاسة الدائمة  للجنة
، الذي 600، وأعلن عن ميثاقها في معظم الصحف العربية599وأمين الصندوق كل ثلاثة أشهر

 ينص على : 

المغرب العربي بالإسلام كان ، وللإسلام عاش وعلى الإسلام يسير في حياته -أ  -
 .المستقبلية 

                                                           

انعقاد مؤتمر بقصر  أثناءانشق هذا الحزب عن الحزب الدستوري القديم و  يمثله الحبيب بورقيبة،  593
سياسة المراحل ، ينظر : و  التفاوض أسلوب، ويتبني هذا الحزب الجديد  0219/  51/  0الهلال يوم 

 . 001، ص السابق رجعالم، مواقفو  آراءمحمد عبد الكريم الخطابي  محمد امزيان : 
 02السلطات الفرنسية مرسوما بتاريخ  أصدرت أنالورتلاني ، تكون الحزب بعد يمثله شاذلي مكي و   594
مصالي الحاج تشكيلها تحت اسم   ادوأع،  إفريقيا، حلت بموجبه  حركة نجم شمال  0211/  50/ 

، اثر الاجتماع الذي عقده تصبح حزب الشعب الجزائري من جديدقبل ا ن  الأمةجمعية أصدقاء 
 قرب العاصمة بباريس ، ينظر :   NANTRRE الوطنيون الجزائريون في نانتير  

Claude collot et jean robert henry : op ;cit .P 91 -94. 
  .محمد اليمني الناصري يمثله الشيخ   595
 .يمثله عبد الخالق طريس   596
 .يمثله عبد الحي العراقي وناصر الكتاني   597
 .يمثله علال الفاسي   598
،   د. ت ، ص مصر ،دار الطباعة الحديثة، القاهرة ،المغرب العربي في خطريونس درمونة :   599
009 . 

600 MAHFOUD ,KADDACHE :HISTOIRE DE NATIONALISME 
ALGERIENNE ,TOME 2 eme , EDITION ,E.N.A.L. ALGER .P 983. 
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وتعاونه في دائرة الجامعة العربية المغرب العربي جزء لا يتجزء من بلاد العروبة -ب -
 اللازم .لمساواة مع بنية الأقطار العربية، أمر طبيعي و على قدم ا

م لكافة أقطاره ) تونس، الجزائر، الاستقلال التالاستقلال المأمول لمغرب العربي و ا-ج -
 .المغرب(

 لا غاية يسعى إليها قبل الاستقلال . -د -
 ضمن الحاضر .لا مفاوضة مع مستعمر في الجزئيات -ه -
 لا مفاوضة إلا بعد إعلان الاستقلال . -و -
للأحزاب الأعضاء في لجنة تحرير المغرب العربي  أن تتدخل في مخابرات مع  -ز -

الاسبانية على شرط أن تطلع اللجنة على سير مراحل هذه فرنسية و ممثلي الحكومة ال
  .المخابرات أولا بأول

، لا يسقط عن اللجنة لاستقلاله التامار الثلاثة على احصول قطر من الأقط -ح -
 . 601واجبها في مواصلة الكفاح لتحرير البقية 

وهكذا أن الخطابي وجد جهود مضنية بهدف تقريب وجهات النظر بين الأحزاب      
، وذلك يجة هذا الميثاق الذي بين أيديناكانت نتياغة أفكارها داخل بوتقة واحده و الوطنية وص

" قد شكل "ب"و أ"جتمع حولها الجميع، ويظهر لنا أن البندين الأولين صيغة توفيقية يبإيجاد 
أرضية أساسية للجنة لا يختلف عليها اثنين لكن بقية البنود الأخرى عمل الامير عبد الكريم 

، ولهذا تأخر في إعلان ميثاق اللجنة اد صيغة توافقية تجمع فيما بينهمالخطابي الى إيج
 بصيغتها النهائية .

أعطى  الخطابي أهمية الأولى للإسلام والعروبة في البندين الأولين لأنها تنطلق من  قد     
بالتعاون مع أقطار العربية بي قائم على أساس وحدة روحية، و إيمانه بأن تاريخ المغرب العر 
                                                           

،  105، صالمصدر السابق، الحركات الاستقلالية، علال الفاسي : 0291جانفي   2" الأهرام "،   601
100 . 
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تي طبقها المستدمر ، بهدف القضاء على سياسة التفرقة الأخرى ضمن دائرة الجامعة العربية
بة عن دينهم ومقوماتهم ، وضد سياسة الكنيسة التي تعمل على إبعاد المغار ينعلى المواطن

، فقد عبر عن رغبة الشعوب المغاربية في استقلالها الاسلامية، أما عن بقية البنود الأخرى
التام الذي لا يقبل أي مساومة أو تراجع وفق شروط وضحها سابقا، وفي البند " ح " أكد 

ح في حالة حصول على قطر من الأقطار على استقلاله الى أن على ضرورة مواصلة الكفا
 يتحرر جميع أقطار شمال إفريقيا تمام .

 قد صادق على هذا الميثاق ممثلوا الأحزاب المغاربة المتواجدون بالقاهرة :    

 .، والحبيب ثامر عن تونس: الحبيب بورقيبة -
 ، السعدي .عن الجزائر: شاذلي المكي، صديق  -
علال الفاسي، احمد بن المليح، محمد العربي العلمي، ناصر الكتاني،  عن المغرب: -

 ، محمد اليمني الناصري .عبد الخالق طريس، محمد أحمد بن عبود

 وفيما يخص مكتب اللجنة فقد تكون من السادة : 

 ، رئيس دائم .مير محمد بن عبد الكريم الخطابيالا -
 ئم .، وكيل دامير أمحمد بن عبد الكريم الخطابيالا -
 ، أمين عام .الأستاذ حبيب بورقيبة -
 .602، أمين الصندوق أمحمد أحمد بن عبود -

، وتم للمشروع الوحدوي الثوري المغاربيوأقرت اللجنة لأول مرة التعاون الإيديولوجي     
الذي ابلغ بدوره حكومته بهذا لسفير الفرنسي المتواجد بالقاهرة، و تبليغ ميثاق اللجنة الى ا

                                                           

 .  21، ص المرجع السابقزكي مبارك :   602
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غلة بجبهات أخرى في كل من مدغشقر، الهند لوقت الذي كانت منشالميثاق  في ا
 .603،الصينية

هامة مغرب العربي قد خطى خطوة جريئة و أكد الخطابي انه بتكوين للجنة تحرير الكما     
ى هذا واضحا في نص البيان ذاته، تجلقضية تحرير أقطار المغرب العربي، و  لدفاع عن

، وسنواجه قضيتنا في طور حاسم من تاريخها ل...ومنذ الآن ستدخحيث جاء فيه:"
، كلها متحدة على كلمة واحدة كتلة تتكون من خمسة وعشرين مليونالمغتصبين ونحن قوة مت

، وسنعمل على تحقيق التام لكافة أقطار المغرب العربيوتسعى لغاية واحدة هي الاستقلال 
 ذالك سبيلا، ما استطعنا الىكلهذه الغاية بكل الوسائل ممكنة في الداخل كما في الخارج 

يقاع الفتن بيننا و ولن يجد المستعمر بعد اليوم لتثبي ل تعدد الأحزاب وتفرق استغلاط عزائمنا وا 
الثلاثة نعتبر قضيتنا قضية ، فنحن في أقطارنا الكلمة لاستعبادنا، لتثبيت أقدامه في بلدنا

حال لا يحقق استقلالنا الناجز ، ولن يرضينا أي تواجه الاستعمار متحدين متساندين، و واحدة
تباع سبيل الحق و ثم دعى الإسبان والفرنسي ،604و سيادتنا التامة  " نصاف ين في التعقل وا  ا 
كونهم لا يتأخر عن استرجاع استقلالهم  الدماء إراقةلى إقبل أن يلجئونا الشعب المغاربي 

 . 605بطريقة التضحية و بذل النفس 

ى بيان لجنة متفائلة من التزام الأطراف الموقعة عل أمال الخطابيو وكانت طموحات      
تجرد من التخلي ماء السياسين سيعملون بكل صدق و ، وان القادة والزعتحرير المغرب العربي

، غير انه سرعان ما جديدة من خلال تحركاتهم ونشطاتهمأو بلورة هذه المبادئ في صياغة 
                                                           

 . 090ص  ،المصدر السابق، ذكريات عن مكتب المغرب العربي:  إدريسالرشيد   603
:  إدريس، ينظر : الرشيد ربي في القاهرةنص الميثاق موضوع نشاط لجنة تحرير المغرب الع   604

 .  . 095،  012، ص المصدر السابق، ذكريات عن مكتب المغرب العربي

، 0291/  50/  52"  الأهرام، ينظر : " علن عنه الخطابي  ونشرته الصحافةبيان اللجنة الذي أ  605
 . 59ينظر الملحق رقم : 
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مواقف وتصريحات جديدة مخالفة  تبين لرئيس للجنة أن بعض القادة أخذت تصدر عنها
 لبنود ومبادئ التي تأسست من اجلها لجنة تحرير المغرب العربي .

، ثم إرساء قواعد لجنة بالقاهرة أولا ، شرع فيلاقا من توجهات الخطابي وقناعاتهانطو        
عمل في ذات الوقت على إنشاء فروع لها في كل من لبنان تحت إشراف المناضل بوعزة 

، و في سوريا تحت إشراف هناك جمعية تحرير المغرب العربي ري ، الذي كان يرأسالجزائ
ميز على نشاط مكتب ، ولهذا نجد أن نشاط الجنة قد ت606المناضل التونسي يوسف الرويسي

دها منذ ، فأن اللجنة سخرت جهو ان دعائيا و إعلاميا بصورة واضحة، الذي كالمغرب العربي
، وهذا راجع بلوماسي، وكانت تهدف الى أعمال أكثر ثوريةالبداية للعمل السياسي والد
، الذي كان يؤمن منذ نزوله مبادئ مؤسسها عبد الكريم الخطابيبالدرجة الأولى الى اتجاه و 

 .   607بالقاهرة بضرورة العمل الثوري العسكري ضد المستعمر

يا وأمريكا تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي، حاولت كلا من روس وفور إعلان عن     
ا من استغلالها في أغراض خاصة في إطار الحرب العالمية الباردة لما لهاستفادة منها و 

، ا الامير عبد الكريم الخطابيالمسلمين بفضل مركز رئيسهتأثير كبير في نفوس العرب و 
في الأسبوع الأول من إعلان عن بيان تأسيس للجنة اتصل مسؤول بسفارة الاتحاد و 

 التقىا كذ، وهيطلب منه مقابلة ضابط روسي كبير مير عبد الكريم الخطابيالسوفيتي بالأ
لى ضرورة وضع خطة وضعها عوه عدالمكلف من ستالين ي الخطابي بالجنرال الروسي

، اتلين من مسلمي الاتحاد السوفيتيالمقالسوفيات، وتقضي بتزويد الامير بالمال والسلاح و 
، مقابل مطلب بسيط يتلخص في منح السلطات يإعلان ثورته ضد الاستعمار الغرببهدف 

                                                           

 . 22، صالمرجع السابقزكي مبارك :   606

"، )ندوة (، مركز الدراسات  ، في بناء المغرب العربيأفاقه" كيان المغرب و دريس : الرشيد الإ  607
 . 01، ص 0211الاقتصادية والاجتماعية،  الأبحاثو 
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السوفيتية تسهيلا في منطقة سبته وطنجه بهدف مواجهة العدو المشترك في اسبانيا وهي 
" مبدأنا في الكفاح الوطني ، لكن الخطابي رفض هذه الخطة وعبر قائلا:608حكومة فرنكو

المساعدة الخارجية  ، لقد ثبت أنوحماسته في وطننا المغرب العربي مبني على وعي الشعب
، ثم إن تدخلكم القتال روحا تنبثق من الشعب نفسه، إذا لم يكن الباعث على لا تجدي نفعا

، ومعنى ذالك أننا سنساهم في حرب لى تدخل خصومكم التقليدينإالحال سيؤدي بطبيعة 
 .609" عواقبها مقدماجها و نا يعلم نتائعالمية ثالثة ، وكل

علان عن تأسيس اللجنة عرضت الولايات المتحدة الأمريكية وفي الأسبوع نفسه من إ     
له الحرية ن بالقاهرة بأنها ستمده بالمال والسلاح للأمير و أيضا عن طريق سفير أفغانستا
بل أن يعلن عدائه ، مقاتي يحرر بها بلدان المغرب العربيالمطلقة في اختيار الوسيلة ال

قوبل و  610د عسكرية أمريكية في شمال إفريقيا الموافقة على إنشاء قواعالصريح لشيوعية، و 
" أما موقفنا من الشيوعية فقد أعلنته العقيدة العرض أيضا بالرفض وحدد رفضه بقوله: هذا

الله  ، فأملنا بحولافقتنا على إنشاء قواعد العسكرية، أما مو التي يؤمن بها أهل المغرب العربي
ننا نأمل من الأجنبي في أي شكل كان ... و  جودالو تحرير بلدنا من كل أنواع وألون النفوذ و  ا 

بالانسحاب من إفريقيا تقنعها كية أن تفتح عين حليفتها فرنسا و الولايات المتحدة الأمري
 .611" الشمالية 
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ومنه يمكن القول أن الامير عبد الكريم الخطابي قد استطاع أن يجد كيان أو قالبا      
ية التي تؤمن الثورية المغارب واحدة مع العناصرلعربي تحت مظلة يجمع فيه زعماء المغرب ا

، بحيث استطاع الامير بن عبد الكريم بالكفاح المسلح، وهي لجنة تحرير المغرب العربي
اينة على توقيع ميثاق هذه اللجنة، بذكاء الخطابي بسياسة توافقية أن يجمع إيديولوجيات المتب

 ة التي تدعوا إليها اللجنة . المبادئ المستقبليوحنكة متناهيا، وفق الأهداف و 
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 : أهداف ومبادئ لجنة تحرير المغرب العربي ثالثا

عرفتها قضية المغرب العربي منذ مجيء الامير عبد الكريم الخطابي  إن التطورات التي     
، خاصة بعد أن لقيت القضية المغاربية مختلف الحركات الوطنية المغاربيةأعطت دفعا قويا ب

، بحيث وفرت الحكومة المصرية مصرية وكذا الجامعة العربيةما ومساندتا من الحكومة الدع
، بهدف توحيد الجهود والتنسيق لمختلف الزعماء الحركات الوطنية الجو الملائم والمناسب

، شكل هذا التقارب بين الحركات الوطنية بزعامة الامير على فيما بينهم لنيل الاستقلال التام
النضال المغاربي التي تؤمن بفكرة العمل المسلح و ة تحرير المغرب العربي تأسيس لجن

 المشترك وفق ما تم الاتفاق عليه في ميثاقها .

نجد أن ميثاق بمختلف بنوده المذكورة سابقا قد دعى الى عمل مشترك بين الحركات      
تعمالها بهدف أساليب عسكرية اقتضت الضرورة على اسالوطنية المغاربية وفق الوسائل و 

كما أكد الميثاق ، 612استقلالها التاملاستعماري ببلاد المغرب العربي و القضاء على الوجود ا
، حرصا منه على مقومات الروحية لثاني على مبدأ الإسلام والعروبةافي بنده الأول و 

، وبربطها المغاربة مع بعضها البعض من جهة الأسس المشتركة في ربط الأقطاراللغوية و و 
اللجنة قد أضافت عنصر  ، ولهذا نجد أن613جهة ثانية ي والإسلامي منالعالم العرب مع

ركزت عليه بخلاف قرارات مؤتمر مكتب المغرب العربي الذي ركز على مفهوم الإسلام و 
 القومية العربية . 

الانتقال من ربي على ضرورة النضال المغاربي و دعت أيضا لجنة تحرير المغرب العكما     
فلات تضامنية الى العمل حي جسد في مجرد من قصاصات صحفية و السياسي الذالعمل 

حركاته الوطنية التي مست أقطار المغرب العربي و  ، بهدف مواكبة التحولاتالمسلح والثوري
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الحركات أو الموجة التحررية التي  صوصا بعد الحرب العالمية الثانية، في ظل وجدودخ
نة قد زاوجت بين العمل السياسي بهذا نجد أن اللجانية، و لثمست العالم عقب الحرب الكونية ا

يرجع اختيار هذا المنهج نظرا لوجود زعماء مغاربة كذالك العمل المسلح، و الدبلوماسي و و 
، الذي كان يريد فتح باب خذ وطالب أمثال  الحبيب بورقيبة نادوا بالعمل السياسي وفق مبدأ

 .614المفاوضات مع السلطات الاستعمارية

وحدتها حول مبادئها المشتركة في ميثاق أن الحركات الوطنية المغاربية و  وهكذا نجد    
المغرب العربي التي كان  ري الذي أسست من اجله لجنة تحريراللجنة شكلت العمود الفق

، وهو ما مكن القضية المغاربية من جلب اهتمام ها الاستقلال التام قبل أي تفاوضشعار 
دبلوماسي لأعضاء اللجنة بالقاهرة عملا مشتركا حيث شكل النشاط ال ،م الدوليالرأي العا

مستغلين مختلف هيئات الإقليمية ، كاء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، سو ومنسقا بإحكام
 المدافعة عن حقوق الشعوب المستعمرة . والدولية و 

نوفمبر  02ة بتاريخ ا الثالثعند انعقاد الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة دورتهو       
سارع العديد من أعضاء اللجنة تحرير المغرب العربي المكلفين بهذه اللجنة بالتعريف  0291
ت اللجنة بوفد مكون من جلول فارس، وأحمد شاركية المغاربية في المحافل الدولية، و بالقض

المغرب  المهدي بن بركة من اجل توضيح خطورة الممارسات الاستعمارية في بلدانمزغنة، و 
 .615العربي

تأسيس للجنة تحرير المغرب العربي، كما نص وعلى العموم يمكن القول إن الهدف من      
 الإنسانتصوره رئيسها هو تحرير الشامل والعمل على تحرير الأرض و  كماعليه ميثاقها و 

س لأجل هذا الهدف كر لفكرية، و امن السيطرة الأجنبية المباشرة ومن التبعية الاقتصادية و 
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ئلة قصد تهيئة أرضية ثابتة للعمل، طاقات هابد الكريم الخطابي  جهود مضنية و الامير ع
وذلك بخلق روح التعاون والتآزر بين الزعماء السياسين وتوحيد صفوفهم كخطوة أولى 

ضد القوات الاسبانية هو المواجهة العسكرية الشروع في مرحلة العمل المباشر و أساسية قبل و 
 . 616الفرنسية معاو 

ه العديد من بالإضافة الى هذا كله كان رئيس لجنة الامير عبد الكريم الخطابي يوج    
، سات الوحشية للاستعمار الفرنسي والاسباني معاالاستنكار من الممار البيانات الاحتجاج و 

لمنضمة أعضاء ا اثر اعتقال وتجلى ذالك على سبيل المثال في البيان الذي استنكر فيه
ي المستنكرة للوجود الاستعماري " إن لجنة التحرير المغرب العربئرية جاء فيه:الخاصة الجزا

ح الشعب الجزائري ضحيتها رجالا ونساء، نحتج ضد هذا الظلم التعسفات التي أصبو 
، وأكد على ضرورة 617... "اق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان المخالف لميثالمتواصل و 

 معتقلات الفرنسية . إطلاق صراح المساجين السياسين من ال

ئيسها الامير عبد الكريم من خلال ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي ونداءات ر و      
ى الذي اجتمعوا  ، يمكننا أن نستنتج أهداف اللجنة في سبيل تحقيق هدفها الأسمالخطابي

 ستقلال التام من الاستعمار وفق أهداف ومبادئ التالية : الاحرية و الحوله وهو 

القاعدة بين الحركات الوطنية المغاربية و تقريب وجهات النظر د الصفوف و توحي -
 الشعبية لها في مختلف أقطار المغرب العربي .

 ضرورة الانتقال من العمل الدعائي السياسي الى العمل الثوري المسلح .   -
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الدعم الدولي لدفاع عن حقوق بي والإسلامي و البحث عن السند الجماهيري العر  -
 . 618ن المغاربةالمواطني

س المشتركة الأسلنضال من اجل الدفاع عن مقومات و توحيد اإرساء روح التضامن و  -
تآزر من اجل التخلص من مخلب بين أقطار المغاربة واستغلالها لبناء جسر الأخوة و 

 الاستعمار الاسباني و الفرنسي الغاشمين .
لا تفاوض إلا بعد نة"الذي تجلى في بند الميثاق اللجالقوة إرساء مبدأ الوحدة و   -

 ".الثلاثة تونس الجزائر المغربالاستقلال التام  للأقطار المغاربية 
، حتى إن استقل قطر من الأقطار الثلاثة إعطاء للجنة بعد ثوري مستمر ومتواصل -

فإنه لا ينبغي أن تتوقف اللجنة عن نشاطها المسلح بهدف تحرير الأقطار الأخرى 
 المتبقية .

الدفع بها لمؤازرة الأقطار المغاربية العربية عربية الاسلامية و جعل القومية ال  -
 الاسلامية بهدف القضاء على الهيمنة الاستعمارية .

، وتأكيد تعاونهم مع ركات المغاربية على ميثاق اللجنةبالرغم من توقيع زعماء الحو     
ل واحد منهم على ، سرعان ما تلاشت لغة التفاهم داخل اللجنة أمام إصرار لكشروع الاميرم

للميثاق ، دون الرجوع طري يراه من منظوره انه الأصلح والأنجع لصالحه ولحزبه ولشعبهنهج 
رشادات زعيمها عبد الكريم أو الالتفات الى نصائح و  الخطابي الدعي الى وحدة الكلمة ا 

، فاضطر الامير الى مواجهة هذا نزلاق وراء السياسية الاستعماريةمحذرا الاوالصف، و 
لوجي بين الموقف بصدر رحب من جهة ومن جهة أخرى عمل على مواجهة الصراع الإيديو 
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، و دعوتهما في مساعدة الامير عبد المعسكر الشرقي الشيوعي، والمعسكر الغربي الرأسمالي
 . 619الكريم الخطابي وذالك من اجل تحقيق أهدافه الإستراتجية داخل أقطار المغرب العربي

مبادئه ل أن الامير عبد الكريم الخطابي استطاع أن يرسم أهدافه و منه يمكن القو و      
يديولوجياته التي عبر عنها ميثاقها بشكل واضح، وفق ، على لجنة تحرير المغرب العربي و وا 

المغرب العربي نحو هدف أساسي وهو استقلال أقطار أهداف اجتمع حولها زعماء آليات و 
كل الآليات التي يراها ضاؤها حول هذه الوسائل و اختلف أع، لكن سرعان ما المغرب العربي

 هذه اللجنة . ك لشعبه رغم اتفاقهم حول مبادئ وأهدافكذالحدى أنها مناسبة له و لحزبه و 
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 المبحث الرابع: نشاط لجنة تحرير المغرب العربي 

مباشرة  بعد أن أعلن عبد الكريم الخطابي عن تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي بدا     
في توجيه النداءات إلى المغاربة بمختلف الفئات والشرائح داخل الوطن أو خارجها ليطلعهم 

المغرب العربي وعن ضرورة الكفاح الخارجي  ن أهداف ومبادئ تأسيس لجنة تحريرع
نقاذه من يد المستعمر المستبد، وطالب ، ككالمشتر  ما دعاهم عن ضرورة تحرير الوطن وا 

بالابتعاد عن  النعرة الحزبية ولا يجعلونها وسيلة للتفرقة  ة الأحزاب الوطنيةقادأيضا زعماء و 
خلاف قيا: " وكل من سيسعى في  شقاق و لهذا نجده يقول في ندائه إلى أبناء شمال إفريو 

لهذا نجد  620بينكم في صفوفكم سأعتبره خائنا ، لأن المستفيد  من ذلك هو المستعمر وحده"
 ىالعربي بحيث دعرفض أي شقاق أو خلاف داخل زعماء المغرب أن عبد الكريم الخطابي 

أن لا يشذ عنهم أحد لأنه سيقع في دوامة الإغراءات إلى وحدة الصف والتضامن فيما بينهم و 
 الفرنسية.

 العربيللجنة على الصعيد المغاربي و : نشاط اأولا

ي بلدان المغرب ف كان رد فعل السلطات الاستعمارية هي من قيام هذه اللجنة         
مشاورات بين مسؤولين الفرنسيين اللت في عقد العديد من المداولات و تمثالعربي واضحا و 

سبان بحيث اجتمع كلا من المقيم العام الفرنسي الجنرال "جوان" مع المندوب السامي و  ا 
ت لهذا نقلفي طنجة بهدف تكثيف وتوحيد الجهود بين البلدين و  621الاسباني الجنرال "فاريلا" 

فرنسا لا يخدم إلا " إن الخلاف بين دولتي اسبانيا و العديد من الصحف حول هذا الاجتماع: 
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بة على المراقبضرورة توسيع نطاق المتابعة و   او لهذا طالب، و 622مصلحة الوطنيين المغاربة
جميع التحركات المساعدة والداعمة لعبد الكريم الخطابي، وتجنيد المزيد من الجواسيس 

شيوخ ر ذات التأثير الاجتماعي والسياسي مع دعم بعض الباشوات والقادة و العناصبعض و 
 أطراف الصوفية الموجودين بالمنطقة .

اق المغاربة ذلك بممارسة نجد أيضا الاستعمارية قد عملت على شد الخناق حول أعنو        
هانة المقدسات الدينية و  فية بالتدخل ارتفاع درجة الأحكام العر العنف والإرهاب السياسي وا 

نتيجة هذه الأعمال الوحشية على سكان المغرب العربي الأقصى ، و 623العسكري السافر
بالخصوص، عمد محمد بن عبد الكريم الخطابي رئيس لجنة تحرير المغرب العربي بممارسة 

المواطنين، حيث دعاهم بالمزيد من ذلك بقوة الشعب و لطات الشعبية و الضغط على الس
ة نقلت جريدرضهم على مقاتلته بكل الوسائل، و حدف إخراج المستعمر و ح المشترك بهالكفا

: " بينما تسعى الدول إلى تحسين أحوالها بعد الحرب الأهرام تصريح الخطابي جاء فيه
لا نكاد نفرغ من ي المغرب من السيئ إلى الأسوأ و العالمية الأخيرة، تتطور الحوادث ف

الجنوب حتى تتسرع اسبانيا إلى إنزال مصائبها الحديث عن مصائب الاستعمار الفرنسي في 
وادث دامية يذهب ضحيتها الأبرياء، هذا هو ثبات هي الأخرى في الشمال، حيث تقع الآن ح

هم يعلمون أنه عندما كان لهذا لفاشيين الذين يطعنون شعب أعزل و جبن الإسبان االشعب و 
رى من أول لقاء...، تلو الأخ الشعب قوة مسلحة  فقد كانت الجيوش الاسبانية تنحدر فرقة

المغرب العربي بتنسيق قواتهما  فرنسا على اختلاف سياستهما متفقتان علىإن اسبانيا و 
الإسلام في هذه البلاد ...إنني أعلن أن الشعب لعروبة و مواصلة العمل للقضاء على او 
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يته فاح إلى أن يحقق حر المغرب مصمم على أن يواصل الكالعربي في تونس والجزائر و 
 .624لو بقي وحده في الميدان"له الناجز أو يفنى عن آخر رجل و استقلاالكاملة و 

زادت من عزيمتهم رب العربي و نتيجة هذه التصريحات التي ألهمت مواطني بلدان المغ     
على مواصلة الكفاح المشترك بهدف إخراج المستعمر، عمدت القوات الاسبانية على تكثيف 

أن تحرر الأمير الخطابي من الأسر ها معقل قوات الخطابي، و ة الريف كونقوتها بمنطق
 .625بعد يالفرنسي شد من عزم أبطال هذه البلاد الذين باتوا يعتقدون أن حرب الريف لم تنته

هكذا أصبح  الوضع الشعبي في بلدان المغرب العربي كالقنبلة الموقوتة داخل صفوف و     
لهذا نجد أن المقيم الصفوف والدوائر الاستعمارية و د، هذا أوجد القلق داخل المستعمر المستب

عرض العام الفرنسي جوان قد دعي إلى عقد مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الفرنسية، است
مل قط لحساب أحد لم يعكريم الخطابي جندي قاتل ببسالة و أكد أن عبد الفيه حالة المغرب و 
 .626أنا اعتقد بأن السلطان يعرف ذلك"بل عمل لحسابه و 

بي، هذا بسالة عبد الكريم الخطاهذه التصريحات هو الإشادة بقوة و كان الهدف من وراء و     
حكم  ، و ذلك بالتلميح للسلطان بأن الخطابي يسعى لإقامةخلق  خلاف بين السلطان والأمي

أن حربه الأولى التي هي حر بالريف لم تكن ضد فرنسا أو جديد بعد إزاحته من العرش و 
دليل ذلك أنه أسس دولة أو لى انتزاع العرش من يد السلطان و در ما كانت تهدف إاسبانيا بق

جمهورية مخالفة لنظام السلطان، و بهذه التحريضات الكاذبة استطاع الجنرال جوان أن يقنع 
أن نشاط الخطابي في القاهرة لا يستهدفهم بالدرجة الأولى كما يستهدف السلطان في حد 

 ذاته.
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الصعيد العربي، فأهم قضية أولتها اللجنة تحرير المغرب العربي اهتماما أما على        
الإسلامية ، لهذا نجد لى الأمة العربية و كبيرا هي القضية الفلسطينية لمالها من تأثير كبير ع

قد أعلن أن فلسطين بلاد عربية ولابد أن تبقى عربية،  أن فور وصول الأمير إلى القاهرة
ه بإرسال العديد من المتطوعين شمال إفريقيا إلى فلسطين لإحياء عمد الأمير رفقة أخيو 

 . 627أسلوبه العسكري الذي انتهجه بنجاح في حرب الريف

الدولية أثناء إجتماعه بالأمين لخطابي قد أكد للصحافة الوطنية و كما نجد أيضا أن ا     
إن القضية  : "قائلا 0291سبتمبر  2لجامعة العربية عبد الرحمان عزام في العام ل

الأعمال الآن أولى من الأقوال...و الأيام القريبة ستظهر لفلسطينية تحتل المكانة الأولى و ا
 . 628أعمالنا"

فلسطين تقتضي للتنظيم العسكري  وأكد الأمير عبد الكريم الخطابي أن خطة تحرير     
في صفوف  بةلهذا عمد على تجنيد العديد من المتطوعين المغار والتنفيذ الدقيق للخطة، و 
أنهم نظموا أنفسهم تحت قيادات محلية ينتظرون أوامر القائد عبد المقاومة الفلسطينية، و 

 الكريم الخطابي.

ى فقد وضع الخطابي شرطا أساسيا لتحقيق النصر المأمول في ضرورة " تضافر القو       
العربي بمجرد اجتماع الم في العالم العربي ثانيا...في مقدور العلم جهود الفلسطينيين أولا، و و 

، 629يذهب بريحهم إلى الأبد" كلمته وتوحيد فكرته و لم شمله وأن يصعقهم الله اليهود و 
سهولة قضيتها في نظر عبد الكريم الخطابي   م من بساطة المشكلة الفلسطينية و فبالرغ

                                                           

، المصدر السابق، الامير عبد الكريم مع لجنة تحرير المغرب العربي قصةمحمد سلام امزيان :   627
 . 91ص 
 .  0291/  52/  05هرام " بتاريخ " الأ  628
 .  01، ص  0291، جانفي 0، المجلد 1" المصرية، ع  الأمانة مجلة "  629
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 العربية عامة، لكنوذالك بالعمل على توحيد الجهود والتضافر القوى الفلسطينية خاصة و 
 هيهات ذلك  .

نية المرهونة بصدق حل المشكلة الفلسطيفإن دفع الأذى عن الفلسطينيين و  هكذاو       
دراكهم لمسؤولياتهم التاريخية و  ية بالطرق العملية، وهي طريقة الكفاح الأخلاقعزيمة العرب وا 

حق إذا يع فيه اللهذا نجد أن عبد الكريم الخطابي يأكد على هذا الطرح بقوله:" يضالمسلح و 
ن شبابا...فالواجب يفرض ألم تسانده قوة ويظاهره سلاحه وعتاد ويتكتل فيه الرجال شيبا و 

  .630الحيف"نتكلم بالسيف لندفع عن الظلم و 

أول خطوة دعى إليها الخطابي في سبيل تحقيق نصرت القضية الفلسطينية تبدأ و      
امل معهم تجاريا واقتصاديا حظرا ادية يعلنها العرب ضد الصهاينة ويحرم التعبالحرب الاقتص

لعل أجرى السلاح في أيدي العرب الآن تنظيم : " و في هذا الصدد يقولعام و شاملا و 
ف العمل على ، بهد631ما إلى ذلك"تجارة والصناعة والتعامل و مقاطعتهم مقاطعة كاملة في 

رص الصف بين شل الاقتصاد المغتصب هذا من جهة ومن جهة ثانية توحيد الجهود و 
 هدف مشترك هو تحرير فلسطين. العالم العربي نحو قضية مشتركة و أقطار 

له الفرصة الفعلية في  د الكريم الخطابي إلا أنه لم تتحرغم مجهودات الأمير عبو      
اربة المشاركة في القتال داخل فلسطين، لكنه استطاع أن يوحد صفوف المتطوعين المغ

من لمقاومة الفلسطينية هذا من جهة و ل صفوف ادمجهم داخلنصرة القضية الفلسطينية، و 

                                                           

 .  00، ص 0291جويلية  05، 59"، مصرية ، ع  العالم العربيمجلة "   630
 . 01، ص المصدر السابق،  " ةالأمانمجلة "   631
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الزعماء لنصرة القضية مباشر مع العديد من المسؤولين و  اتصال جهة ثانية عمد على
 .632الفلسطينية أمثال مراسلته للملك عبد الله ملك الأردن

انطلاقا من هذا كله لم يكن يحبذ عبد الكريم الخطابي فكرة تدخل الجيوش العربية و     
ة في فلسطين، لأن الاختلافات في الرأي ستؤثر على وضعية المقاومة داخل الجيوش المنظم

الفلسطينية بالتشتت مما يؤدي إلى انتصار الصهاينة بل يرى أن مهمة القضاء على قوات 
ت العربية على إمدادهم يقتصر دور الحكوماعلى عاتق الفلسطينيين أنفسهم، و  الصهاينة

 توحيد الكلمة فقط ليس إلا .العتاد و بالسلاح والمال و 

الناطق عن لسانها عبد الكريم الخطابي دورا لعبت لجنة تحرير المغرب العربي و منه و      
على الصعيد المغاربي بالنصرة والنصح والدعوة إلى توحيد الصف وتكثيف الجهود من بارزا 

ت العدو قوالدحر  أخرى العمل على إيجاد الوسائل والآليات الجديدة من جهةجهة و 
 التي جسدت فيما بعد في فكرة جيش تحرير المغرب العربيالمتواجدة بالمنطقة و 

انه لا اية كبيرة بالقضية الفلسطينية  و أما فيما يخص القضايا العربية فنجده قد أولى عن    
أن حرب في وجه العدو إلى النهاية، و اللفلسطينية إلا بالثورة الشعبية و علاج للمشكلة ا

لحكومات في المقابل تتكفل اع على عاتق الفلسطينيين أنفسهم و حرير فلسطين تقمسؤولية ت
 المعنوي فقط.العربية بالدعم المادي و 

 

 
                                                           

/  2/  09عبد الكريم الخطابي بتاريخ  للأمير الأردنملك  أرسلهامما جاء في هذه المراسلة التي    632
بآرائكم السديدة نحو سلامة الجميع ، وان هذه الكرامة غرست بكتابتكم و  أحظى أن" فقد سرني :  0291

الدعوة الى الوحدة فبدأنا ... " ، مجموعة وثائق  وأمافعادتنا  الجهاد أمافي نفسيتكم بيد الخالق العظيم ... 
 .  092، ص السابق رجعالم، ومواقف آراءمحمد عبد الكريم  امزيان ، ينظر : محمد أمزيان :
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 : نشاط لجنة تحرير المغرب العربي خارجيا ) دوليا(.ثانيا

زرع الشقاق بين الدول والأمم، ل ي أدىيرى الخطابي أن الاستعمار هو السبب  الذ      
الواقعة عدو المشترك لجميع شعوب العالم و لهذا هو الو تفرقة فيما بينها، عمل على خلق و 

ى هذه الشعوب أن تتآلف وتتضافر مع بعضها وتعمل لهذا وجب علو  633تحت نير المستعمر
البعض  في مواجهة العدو الواحد الاستفادة من بعضها على توحيد الجهود وأساليب الكفاح و 

 هو المستعمر.و 

الاعتبارات نجد أن الأمير عبد الكريم الخطابي قد اهتم هذه العوامل و  انطلاقا منو       
بأغلب الحركات التحررية الوطنية أو الدولية، من أهم هذه الحركات نجد حركة الهند 
الصينية الذي كان في اتصال مع العديد من زعمائها وأثناء تواجده بالمنفى في جزيرة 

ن النصائح والتوجهات والعمل على ضرورة توحيد ان يقدم لهم العديد ملارنيون، بحيث ك
ازداد اهتمام الخطابي و  634الجهود المبذولة بهدف إخراج المستعمر الفرنسيالصف و 

بين القادة الفيتناميين الذين بالقاهرة، فتوثقت العلاقة بينه و بالمقاومة الفيتنامية أكثر بعد نزوله 
وبه في مواجهة القوات الفرنسية والاسبانية لأسهم بالأمير عبد الكريم الخطابي و أبدوا إعجاب

، وفي شجاعة وبطولة هذا الرجل فقد كتب إليه زعيم المقاومة في الفيتنام "هوشي منه" معا
إلى عبد الكريم الخطابي يدعوه على ضرورة تحريض الجنود المغاربة على رفض الذهاب 

                                                           

 .  091، ص السابق رجعالم، محمد عبد الكريم آراء ومواقف : محمد أمزيان :  633
، ينظر : محمد بن في المنفى الأميرشين " الذي زار " قين منهم على سبيل المثال الزعيم الفيتنامي   634

 . 29، ص المصدر السابق، في المنفىعبد الكريم الخطابي : 
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ل الشحن في الموانئ البلدان إلى الفيتنام للقتال مع الصفوف الفرنسية كما يدعو أيضا عما
 635المغربية إلى مقاطعة البواخر الفرنسية المتواجدة هناك.

، إلا أن وشي منه إلى بلدان المغرب العربيرغم محاولات الخطابي نقل الرسالة ه     
القوات الفرنسية استطاعت تجنيد العديد من المقاتلين المغاربة في صفوفها لكن ليس بالشكل 

العديد من الجنود المغاربة الذين كانوا في  وهكذا سيقت ح إليه فرنسا،الذي كانت تطم
صفوف القوات الفرنسية في مواجهة المقاومة الفيتنامية مما جعل القادة الفيتناميين يرسلون 
مذكرة إلى الأمير عبد الكريم الخطابي يعبرون فيها عن أسفهم من المجندين المغاربة الذين 

ن يقضوا حياتهم في خدمة بلادهم بينما كان من الأفضل لهم أسقطوا في أرض الميدان 
 .636وطنهم و 

لعديد من النداءات عبر الإذاعة نجد أن عبد الكريم الخطابي من جهة قد وجه ا     
المنشورات إلى المجندين من أبناء شمال إفريقيا بضرورة الالتحاق بجبهة الثوار والصحافة و 

، أما المتواجدين على جبهات جهة القتال في المغرب العربي فتحالمتواجدين بالقاهرة ريثما تن
، ولهذا كان للجنود المغاربة الدور الكبير في الى مناصرة الفيتناميين القتال بالهند الصينية

، 638، التي كانت كارثة على القوات الفرنسية637انهزام الفرنسيين في معركة ديان بيان فو
                                                           

، محمد أمزيان، مجموعة وثائق 0291يونيو  0مير الخطابي بتاريخ الى الا الفيتناميةمن الحكومة   635
 .   52، ينظر الملحق رقم 091، ص السابق رجعالم، محمد عبد الكريم آراء ومواقف أمزيان :

 

، مجموعة 0292جانفي  1ريم الخطابي بتاريخ من الحكومة الفيتنامية الى الامير محمد بن عبد الك  636
 . 092، ص السابقمرجع ال، محمد عبد الكريم آراء ومواقف ، محمد أمزيان : أمزيانوثائق 

ماي  1للمعسكر الفرنسي يوم  مليوم انتهت بالتدمير الكا 00استمرت المعركة لمدت أكثر من   637
،  0، ترجمة : ناجي علوش ومنير شفيق، طحزب المقاومة الشعبية، ينظر : فو نجوين جياب : 0209

 . 090 – 090 ص، 0221بيروت، لبنان، 
 .  99، صالمصدر السابق، امزيان : قصة الخطابي مع اللجنة محمد سلام  638
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اربة من ساحة الوغى و تظاهرهم بالهزيمة أو المرض وهذا بانسحاب العديد من الجنود المغ
، فكانت أعداد من بأسلحتهم التي دعى إليها الخطابيبهدف التحاقهم بصفوف المقاومة 

د الصينية الجنود المغاربة تتسل من البواخر الفرنسية المارة عبر القناة السويس الى الهن
عد لهم أ، حيث يم الخطابي في القاهرةر عبد الكر ، ويستقبلهم الاميبهدف إقحامهم في الحرب

، وذالك يتأسس جبهة القتال تعرف 639 0200سكن خاص الى اليوم المنشود حتى أواخر 
 بجيش تحرير المغرب العربي .

وقف بجانبها منددا " ثورة الفيتنامية أدبيا ومعنويا و كما نجد أن الامير الخطابي قد ساند ال    
، محذرا من المراوغات الفرنسية في تشتيت القوات هند الصينيةالفرنسية الهمجية بالبالسياسية 

، وأكد الرفض التام والصريح ية وخلق التفرقة وخلاف داخل صفوف الوطنين الفيتنامالفيتنام
أسمتها بالحكومة ، و " باوداي "شكلتها فرنسية برأسة الإمبراطور على الحكومة الفيتنامية التي

هي قضية شعب يسعى وراء  ن قضية الهند الصينيةأ خطابي، ولهذا يرى الالوطنية الشرعية
الاستقلال وليس وراء أن تفري أبنائها وان تضيع المليارات من الفرنكات فيما لا الحرية و 

ينية ستستقل رغم انف والهند الص ،أن تواجه الواقع بالعقل والمنطق جدوى من ورائه بل عليها
 . 640حلفائها الفرنسيين و 

، فأثناء تواجد الخطابي بالمنفى بجزيرة لارينيون الإندونيسيةخص القضية أما فيما ي     
ها من الامير عبد الكريم ربطت العديد من الجالية الاسلامية المقيمة في الجزيرة علاقت

، فبواسطة هذه الجالية كان الاتصال بين الخطابي الخطابي، وكان معظمهم يمارسون التجارة
، لدانهاالاستقلال لبالاسلامية السائرة وراء الحرية و ذه الجالية وزعماء الحركات الوطنية به

                                                           

 .  91، صالمصدر نفسه، نةان : قصة الخطابي مع اللجمحمد سلام امزي 639
 . 0205/  9/  09، بتاريخ جريدة مصرية " المقطم "جريدة   640
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، فبعد نزول الخطابي بالقاهرة كتب الامير ل هذه الجالية تجار من اندونيسياومن أهم فصائ
 برقيتين متعلقتين بالقضية الاندونيسية : 

، رئيس مجلس الأمن يشكر على " تدخل مجلس 641الرسالة الأولى الى فارس الخوري -
وهو الأساس الثابت ، بلأمن في قضية اندونيسيا وأخذه بمبدئ العدل وحق الشعو ا

 . 642"لسلام العالمي
، فكانت الى رئيس حكومة استراليا يشيد بموقفه الداعم للقضية الرسالة الثانية -

 . 643الأندلسية 

، وبدعوة من 644م  0292وبمناسبة عقد المؤتمر الأسيوي لمناقشة قضية اندونيسيا في   
، أيد الامير عبد الكريم الخطابي الجهود المبذولة في هذا المؤتمر ونداهم باسم أبناء نداله

ي حاسم شمال إفريقيا الى إن يتوصلوا في هذا المؤتمر الى القرار الجماعي ايجاب
، وقضايا الهند الصينية وشمال إفريقيا وجميع الشعوب الإندونيسيةلموضوع القضية 
 .  645الخاضعة للإستعمار

، فنجد أن الامير عبد الكريم الخطابي من انتصار أما فيما يخص قضية باكستان    
الفكر الداعي الى إقامة وطن لمسلمين الهند بعد اقتناعه للاستحالة التعايش مع الهنود 

                                                           

 لبناني .  أصلسياسي سوري من و  أديب، ( 0221 – 0111فارس خوري )   641
، مجموعة  029/  1/  2، بتاريخ الأمنرسالة  من الامير الخطابي الى فارس خوري رئيس مجلس   642

 .000، ص  السابقرجع الم، محمد عبد الكريم آراء ومواقف ن :وثائق امزيان ، محمد أمزيا
، مجموعة  0291/  1/  2، بتاريخ واستراليارئيس حكومة  إلىمن الامير عبد الكريم الخطابي   643

 . 000، ص نفسه رجعالم، محمد عبد الكريم آراء ومواقف وثائق امزيان ، محمد أمزيان :
 .  0292جانفي  00بتاريخ  أشغالهافتتح المؤتمر   644
 .  0292/  0/  05بتاريخ  " الأهرام"    645
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، 646، وكان من الداعين لهذه الفكرة محمد إقبال طقوس متباينة ومناقضة للاستلام ذو
غشت  00 ي بمناسبة استقلال الهند من بريطانيا يومولهذا نجد أن الامير الخطاب

: ، مما جاء فيها647، بعث برسالة  تهنئة الى الزعيم الباكستاني محمد علي جناح 0291
" باسم الشعب المغرب العربي أهنئ في شخصكم الكريم دولة باكستان الجديدة راجيا لها 

 .648التقدم والازدهار و الرقي ..." 

تلقى الامير  0292تمر الإسلامي العام في باكستان في كاراتشي وبمناسبة عقد مؤ      
عبد الكريم الخطابي دعوة من رئيس علماء باكستان أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر قررت 
إسناد رئاسة المؤتمر الى شخصكم الكريم لما من مكانة عالية في نفوس العالم 

ؤتمر وصدقه في مواجهة الم، ورغم معرفة الامير لنوايا الطيبة لهذا 649الإسلامي
جمع كلمة المسلمين إلا انه لم يستطع تلبية الدعوة نظرا للظروف الخاصة المستعمر و 

بر الشعب المصرية عن ذالك بقولها:" أن التي لم تساعده في الحضور  وعلقت جريدة من
د إليه رئاسة من تسن هذا الرجل الصادق والمجاهد الصابر والوطني النزيه، هو الأولى

، ولو استطاع قبولها لأضفى عليها من دينه ي التي سعتولكنها ه ،التي لم يسعى إليها

                                                           

دولة باكستان، ويرجع هذا الاسم باكستان  إقامة(الى فكرة  0211 – 0112)  إقبالونجد أن  محمد   646
، باكستان دولة ستعيش، ينظر : عمار فروخ : 0211من طرف الطلبة المسلمين الهنود في لندن سنة 

 .  00 – 02، ص 0200بيروت، لبنان، 
 رئيس لها  أول، مؤسس دولة باكستان وزعيمها و  ( 0291 – 0112محمد علي جناح )   647
،  0291/  1 / 01، بتاريخ رئيس دولة باكستان إلىم الخطابي رسالة من الامير عبد الكري  648

 .001، ص السابق رجعالم، عبد الكريم آراء ومواقفمحمد  ، محمد أمزيان :أمزيانمجموعة وثائق 
 .  0292/  0/  10" بتاريخ  الزمان جريدة "  649
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ما يزيدها إجلالا وخيرا  ،لى إعلاء شأن الاستلام والمسلمينوتقواه وحرصه العظيم ع
 .650وبركة ..." 

ل نهرو بمناسبة  آ، فنجده يهنئ جواهر لقضية الهند فقد ساندها الخطابي بالنسبة    
: " باسم الشعب المغرب العربي أهنئ في شخصكم لهند ببرقية مما جاء فيهاتقلال ااس

 .651السداد .." يد، فأرجوا لها الرقي والازدهار، ولكم التوفيق و العظيم قيام هندوسان الجد

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  0292/  0/  1"  منبر الشعبجريدة "   650
 ، محمد أمزيان :أمزيان، مجموعة وثائق 0291/  1/  01ر لال نهرو بتاريخ من الامير الى جوه  651

 .  009، ص السابق جعر الم، محمد عبد الكريم آراء ومواقف
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 العمل السياسي .لاستقلال بين الكفاح المسلح و : معركة اثالثا

م الخطابي تتجلى في تحقيق وحدة النضال المغاربي آمال عبد الكريو  كانت طموحات       
بدون حسابات أو الحركات الوطنية المغاربية هم فيه جميع التيارات السياسية و المشترك تسا

لهذا باشر مكتب المغرب العربي كما رأينا سابقا نشاطه في تنسيق محكم ، و خلفيات أو أنانية
ل والتنمية المغاربي ورة في مسيرة النضالتجسيد مقررات المؤتمر واعتبر عمله مرحلة متط

أشهر من لجوء الخطابي بالقاهرة  أنشئت لجنة تحرير المغرب  1بعد أقل من المشترك، و 
بطل الريف عبد الكريم الخطابي، وقد حدد هذا الأخير أهداف العربي التي أسندت  قيادتها ل

اصل طلاق سراحنا ...و نحن نو : " منذ أن من علينا الله بالإومبادئ تكوين هذه اللجنة بقوله
اب الاستقلالية في كل من مراكش تحقيق الائتلاف بين الأحز السعي لجمع كلمات الزعماء، و 

ص البلاد من رقبة الاستعمار تونس بقصد مواصلة الكفاح في جبهة واحدة لتخليوالجزائر و 
البلاد فاتفقت مع بركة على عناها في الدعوة للائتلاف خيرا و لقد كانت الفترة التي قط.. و 

ذكر ن لجنة تحرير المغرب العربي... و الرؤساء و مندوبي الأحزاب الذين خابرتهم على تكوي
أن ذي يؤكد على الإنتماء الإسلامي والعربي لأقطار المغرب العربي و بميثاق اللجنة ال

صول أن حبعد اعترافه بالاستقلال التام، و الاستقلال هو هدفه لا تفاوض مع المستعمر إلا 
قطر من أقطار الثلاثة على استقلاله التام لا يسقط عن اللجنة واجبها في مواصلة الكفاح 

 .652لتحرير البقية " 

لجنة غم ما حققه مكتب المغرب العربي و يبدو أن حماسة اللحظة كانت مغرية فر و       
ة التضامن ظلت القطرية حاضر من نجاحات على الصعيد التنسيق و  تحرير المغرب العربي

خلافات السياسية بين الشخصيات والاختلافات في تأويل الأهداف والمبادئ  أدت إلىبقوة و 
التصدع، فقد اختلف في نهاية الأربعينيات حول مبادئة التفاوض القطري إلى ظهور التنازع و 

                                                           

 . 005 – 051، ص المصدر السابق، قلاليةالحركات الاستعلال الفاسي :   652
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اعتبره عبد الكريم الخطابي شر به الحبيب بورقيبة في تونس، و في شأن الاستقلال الذي با
لتزامات المشتركة التي صادقت عليها جميع الأحزاب الاستقلالية المغاربية في منافيا للا

 .653ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي

هذا يعطينا دلالة قطعية أن اتفاق بعض الزعماء الأحزاب حول عبد الكريم الخطابي       
سلامية الإ في إطار مرحلي منفي يرمي إلى تكوين نفوذ خاص بهم لدى الأواسط العربية

لى تحسين صورتهم و و  لداخل باستغلال رصيده التاريخي مراكزهم أمام المواطنين في اا 
 الأسطوري الذي يحتفظ به الوجدان الشعبي.و 

لا أن تحل محل مكتب المغرب العربي و كان من الطبيعي أنه بعد تأسيس لجنة التحرير و     
اللجنة  المتفق عليها أعضاء الصيغةوجوب لبقائه مادام أن اللجنة ستقوم مقامه وفق 

لهذا نجد بعض أعضاء اللجنة قد اقترحوا إيقاف النشاط المكتب الموقعين على الميثاق، و 
ذلك يكون حجرة عثرة في طريق اللجنة في أداء العربي لأنه قائم على الحزبية و  المغرب

ليها عونا مهامها في سبيل توحيد المعركة، لكن توجد أصوات أخرى نادت بضرورة الإبقاء ع
هو عبد تب درجة دفعت أحد الناشطين فيه و بلغ التثبت أنصارها بمك، و 654للجنة و خدمتها 

الكريم غلاب إلى القول بأن لجنة تحرير انبثقت من أجل العمل العسكري ترضية للخطابي لم 
 هذا اعتراف لمجهودات الخطابي العسكرية داخل اللجنة.، و 655يكن لها نشاط"

                                                           

مجلة ، المغربية ةالسياسيمكتب المغرب العربي في القاهرة أول نواة للوحدة أحمد بن عبود :   653
  . 05 – 91، ص 0212، 90، 90، ع التاريخية المغربية

مكتب  عربية عن لالسياسية بجامعة الدول ا الإدارة: تقرير الى مدير  محمد اليمني الناصري   654
محمد عبد الكريم  ، محمد أمزيان :أمزيان،  مجموعة وثائق 0، ص 0291أكتوبر  9المغرب العربي، 

 .  001، ص السابق رجعالم، آراء ومواقف
،  1191 – 1111حزب الاستقلال ودوره السياسي في المغرب كفاح كاضم عكال الخزعلي :   655

 .  091، ص  0211، اق، جامعة البصرة، العر ، كلية الآدابرسالة ماجستير
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أقطار سم صورة موحية عن فكرة التحرير و عبد الكريم غلاب قد ر  لهذا نجد أنو       
السياسية من كما يراها الأحزاب اها عبد الكريم الخطابي من جهة و المغرب العربي كما ير 
: " إن الخطابي كان رجلا عسكريا بالممارسة، يؤمن بأن الاستعمار لا جهة ثانية حينما قال
الظروف تغيرت ، وهذه فكرة مخلصة ولكن الواقع و إلا عن طريق الحربيمكن القضاء عليه 

، فمن أما نحن في أواخر الأربعينيات والخمسينات ،ن نضاله كان في أوائل العشرينياتلأ
الوسائل نفسها أو ما _ فكرة إعلان الحرب على فرنسا_ و الصعب جدا تحقيق هذه العبارة 
نحتاج إلى  دة للعمل العسكري إذنفرنسا...للعو لى اسبانيا و يماثلها التي أعلن بها الحرب ع

نقول أن هذه  لابد من إعداد المناضلين ...كناتهيئة الجو السياسي وتوعية الشعب أولا، و 
لكن الوقت الحاضر ليس بين أيدينا سوى العمل السياسي للتهيئة القضية سيأتي وقتها، و 

ى مجرد كلام عمل السياسي ليس سو للعمل العسكري، إلا أن الخطابي كان يقول : إن ال
 .656ألاعيب"و 

طغى عدم الانسجام لاثة الأولى حتى استفحل الخلاف و لم تكد تمضي الأشهر الثو       
بين الزعماء السياسيين الذين أصبحوا يسيرون في طريق معاكس يؤدي إلى فصم عرى 

، فانقسم الوطنيون المغاربة إلى اتجاهين بارزين الاتجاه الأول تزعمه 657الوحدة المغاربية
تبانة محمد بن عبد الكريم الخطابي و رئيس اللج كانت عه الذي اتخذ الأمور أكثر جدية و ا 

المغاربة نحو الكفاح المسلح، المواطنين ليه مجرد وسيلة لتحريك الزعماء و اللجنة بالنسبة إ
 658الأمين العام للجنة الحبيب بورقيبةمه رئيس الحزب الدستوري الجديد و الاتجاه الثاني فتزع

                                                           

 .  091، ص  المرجع نفسهكفاح كاضم عكال الخزعلي:   656
 .  002، ص السابق رجعالم، محمد عبد الكريم آراء ومواقف محمد أمزيان : 657
سات ، المركز الوطني للدرا0، العدد مجلة المصادر، لعربيالمغرب االثورة الجزائرية و :  رخيلة عامر 658

 .  011،  011، ص 0222، جوان 0209ة وثورة أول نوفمبر والبحث في الحركة الوطني
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إلى استراحتين أو  0292هكذا كما ذكرنا سابقا تنازع النضال المغاربي بدءا من عام و        
 اتجاهين هما :

 مغربية الحرب:إستراتيجية تجذير و  -0
على رأسها عبد يثاق لجنة تحرير المغرب العربي و تزعمها العناصر الثورية المتمسكة بم     
مقراطية وكانوا يدعون إلى العمل المسلح كة انتصار الحريات الديحر  وثوريويم الخطابي، الكر 
لى ضرورة توحيد بو  في هذا الإطار وضع الخطابي خطة ين الأقطار المغاربية الثلاثة، و ا 

ذلك الثلاثة بدت للبعض أنها مثالية وصعبة التجسيد و محكمة لتحرير الأقطار المغربية 
، وقد 659اللازمة لها الدعايةضباط وفرق الاتصالات الميدانية و بالاعتماد على تكوين ال

نشافي خيار الكفاح المسلح في تونس و جهوده التنسيقية نتائج مهمة حققت بعناية و  ء قاعدة ا 
رساء توافق مع المناضلين الجتموين خلفية في طرابلس و  زائريين على مبدأ إعلان الثورة ا 

يرية لهذا كان موعد انطلاق الثورة التحر بلدان المغرب العربي، و  تعميمها على كاملو 
، و في هذا السياق يذهب المؤرخ محمد 660الجزائرية محفزا لنجاح هذه الإستراتيجية فيما بعد

ى ضرورة الإعلان عن عل 0291حربي إلى القول: " إن الوطنيين الجزائريين اتفقوا منذ سنة 
ات الديمقراطية( سنة حركة انتصار الحريالشعب الجزائري ) لهذا أوفد الحزبعمل عسكري، و 

، فاتجه الوفد الأول إلى طنجة وضم شرشالي وخيضر ،وفدين إلى تونس والمغرب 0292
هذا الوفد الثاني  فاتجه صوب تونس وضم كل من دردور، أحمد بن بلة، بوقادوم، و  أما

، فالتقى الوفد الأول بزعيم حزب به عسكريلوضع إستراتيجية مشتركة " لإنشاء تنظيم نس

                                                           

، دار الحركة الوطنية إلىصفحات مطوية من الوطنية المغربية من الثورة الريفية ر : محمد زني 659
 .  02،  01، ص 0225، النشر المغربية، دار البيضاء

، منشورات بداية، هكذا كانت قصة في الجيوش تحرير المغرب العربيمحمد حمادي العزيز :    660
،  0559وبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المند
 .  002، 001ص 
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ا الوفد الثاني فاتجه إلى تونس ، أمتهربا من هذا المشروع الذي أبدى الاستقلال علال الفاسي
التقى بالكاتب العام لحزب الدستور الجديد صالح بن يوسف الذي اعتبر المبادرة نوعا ما و 

 .661مجازفة و مغامرة متهورة"
، كان محفزا سينيات من القرن العشرين في تونسمع تطور الأحداث مع مطلع الخمو      

اول مرة ثانية في تجسيد مشروعه على أرض الواقع خصوصا مع انطلاق لهذا الاتجاه ليح
متأثرة 662الحركة المسلحة في تونس التي اتخذت شكل اغتيالات فردية ضد المستوطنين

، لكن دون أن تخرج نهائيا عن الدائرة الواسعة التي أفكار الزعيم عبد الكريم الخطابيببعض 
في هذا الصدد يقول عبد د ذو التأثير السياسي، و ستوري الجديكان يسيطر عليها الحزب الد

اية الأمر بأفكار في الخلايا الأولى للكفاح المسلح بتونس المتأثرة في بد663الحميد مهري
: " إن هذه التشكيلة هي التي بدأت المقاومة المسلحة منذ لشهر ديسمبر الخطابي  بقوله

 . 664ة للحزب"، لكنها  لم تلبث أن التحقت مع التشكيلات الرسمي0200

                                                           

661 Mohamed harbi :le F.L.N MIRAGE ET REALITE ORIGNES A LA PRISE 
DU POUVOIR 1945 -1962 . JEUN AFRIQUE . PARIS . 1985 . P 54 .55 .  

،  0211، معهد البحوث والدراسات العربية، المجتمع في المغرب العربيالسياسة و ح العقاد : صلا  662
 . 01، ص

و مناضل في حزب الشعب ، عض، بالخروب قسنطينة 0202أفريل  1 عبد الحميد مهري من مواليد  663
اعتقاله سنة ، وتم  0201عام ، وعضو اللجنة المركزية بحركة انتصار الحريات الديمقراطية الجزائري
، ل لجبهة التحرير الوطني في سورية، بعد عدت أشهر يطلق سراحه ويلتحق بالثورة ويصبح ممث0209

وزير الشؤون في للجنة التنسيق والتنفيذ و  ، وعضو0202ي للثورة الجزائرية منذ سنة عضو المجلس الوطن
ديل الحكومي الأول لثقافية في التعا، ثم وزير للشؤون الاجتماعية و 0201ل إفريقيا بالحكومة المؤقتة شما

،  0، طدليل الجزائر السياسي:  يوب، تقلد عدت مناصب عليا بعدها ، ينظر : رشيد بن بعد الاستقلال
 . 012، ص 0222لمطبعية، مؤسسة الوطنية للفنون ا

 .00، ص0219، 00، العدد الأصالة، 1191: أحداث مهدت لفاتح نوفمبر  عبد الحميد مهري 664
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كما حاول هذا الاتجاه أيضا من جديد أن يجسد مشروعه في تكوين خلايا تؤمن الكفاح      
في هذا الطرح يؤكد محمد العربي بهدف تحقيق الاستقلال، و  المسلح داخل أقطار المغرب

التي أصبحت في  0200: " إن بعد إعادة تنظيم المنظمة الخاصة سنة 665بوضياف
مئذ ضابطان من ، حل بالجزائر يو ركات التحرر في تونس والمغربروابط مع حعلاقات 

ل بجبهات ثلاثة الأمير كان على اتصاالريف المغربي هما: الهاشمي طود وحمادي الريفي، و 
، كلفهما ية وبعض ممثلي حزب الشعب الجزائري بالقاهرةمصالح المخابرات المصر الخطابي و 

قد اتصل سق على مستوى الأقطار الثلاثة، و ري منعبد الكريم الخطابي بالإعداد للعمل الثو 
لذلك لم يجد تجاوب التجاوب المطلوب، و لكن ، و الحزب "حركة حريات الديمقراطية"بقيادة 

ذي الهري عضو اللجنة المركزية للحزب و اتصلا بطريقة غير رسمية بالأخر عبد الحميد م
اءا على ذلك قمت باستدعاء بننظم اتصالا بين محمد بوضياف وبين الضابطين المغربيين و 

بحث عملية تنسيق الكفاح ع الضابطين القادمين من المغرب و ديدوش مراد ليحضر لقائه م
 .666المسلح على مستوى المغرب العربي " 

                                                           

في المسيلة   0202جوان  01ولد محمد بوضياف يوم  ،( 02200 – 0202بوضياف )  محمد  665
ضل ، ويناداء الحركة الوطنيةويلبي ن العمومية ظيفةالو من عائلة عريقة بعد حرب العالمية الثانية يترك 

، خلال بناحية قسنطينة O.Sيصبح مسؤولا عن المنضمة الخاصة في صفوف حزب الشعب الجزائري و 
 00اختطف مع ابن بلة ، و الكفاح المسلح أنصار، وكان العمود الفقري لتجمع  0209 – 0201عامي 
 0201، وفي عام 0220 إلى 0202ة ، وبقي عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائري0202أكتوبر 

سياسة وقد عارض فيما بعد هيمنة الجيش و ، 0220 المؤقتةيعين وزير للدولة ثم نائب لرئيس الحكومة 
، عاش في 0221جوان  00، ليعتقل بعدها في  0220حزب الثورة الاشتراكية بسبتمبر  وأسسبن بلة ، ا

، 0220جوان  02للدولة، وتم اغتياله في  الأعلىالجزائر لرئاسة المجلس  إلى، ثم عاد المغرب منفيا
 .  010، ص المرجع السابقينظر : رشيد يوب : 

،  0211نوفمبر 01 – 02، ليومي 1111،  1112العدد ، جريدة الشعبلقاء محمد بوضياف مع  666
 . 0ص 
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يؤكد هذا أيضا أحد مفجري الثورة عبد الحميد مهري أن من المفروض حسب خطة و        
، 0201يبدأ الكفاح المسلح في خريف نا " أن التي اتفقت عليها هذه الجماعة المذكورة أن

، غير أن انفجار مستودع صنع الذخيرة ثم تونس ثم يلتحق بهم الجزائريينابتداء من المغرب 
ة حفزت مع انطلاق الثورة الجزائريو  0209667في الأوراس أجل الأمر إلى غاية نوفمبر 

في هذا المغرب العربي، و عبر كامل أقطار هي الكفاح المسلح لنجاح هذه الإستراتيجية و 
، حول تعميم 0200المغرب مع مطلع تفاق مع قادة المقاومة في تونس و الإطار تم الا

لجزائرية، لكن هذا بقي قيد حبر فقط دعمها للقضية اة عبر بلدان المغاربية الثلاثة و المقاوم
ستقلال محمد الخامس باا راجع الى قبول كل من بورقيبة و هذولم يطبق على ارض الواقع و 

 .0202668المشروط مع بداية 
 :الحل السلميإستراتيجية التفاوض و  -0

برز هذا التوجه المعتدل مع نهاية الأربعينيات من القرن العشرين، تزعمه رئيس حزب       
نضرا لاستقلال المغربي مع علال الفاسي، و كذا حزب الدستوري الجديد الحبيب بورقيبة و ا

 لهذا أن بورقيبة قدولابد من العمل السياسي السلمي، و  الى العمل المسلح هو عمل محدود
الاتجاهات بهدف تنصله من لجئ الى التفاوض مع الفرنسيين وصوغ العديد من الاعتبارات و 

ام بالعمل الوحدوي المشترك، وتأكيده أن وضعية تونس والمغرب تختلف عن وضعية الإتز 
، و أن لكل قطر خصوصياته الأقطار المشترك يعجل تحرير هذه أن التمسك بالحلالجزائر و 

قد كرس التونسيين هذا الطرف في اجتماع لجنة تحرير المغرب ، و 669لا يعرفها إلا أهلها 

                                                           

. ،  0،  0، ص 0225نوفمبر  0، ليوم 1120، العدد جريدة الشعبلقاء عبد الحميد مهري مع  667
 .  100،  105، ص المرجع السابقينظر عمار بوحوش : 

 .  12، ص ، المصدر السابق1191فاتح نوفمبر : أحداث مهدت ل عبد الحميد مهري 668
الاقتصادية والاجتماعية  الأبحاث، ملتقى نظمه مركز الدراسات و : بناء المغرب العربي إدريسالرشيد  669
 .  10،  15، ص 0211المطبعة العصرية، تونس ، ،  0210تونس ،أكتوبر ،



311 
 

الوفد الخارجي الجزائري  اممثلو ير أن محمد عبد الكريم الخطابي و غ 0209العربي في أفريل 
 .670مغرب العربيرفضوا المصادقة على هذا المشروع الذي يكرس القطرية داخل أقطار ال

ر التفاهم مع الحكومة لهذا يعتبر بورقيبة أن حل القضية التونسية يبدأ بمد جسو و      
عليه التلويح بالعمل العسكري دون التعويل م المتحدة و رفع القضية الى هيئة الأمالفرنسية و 

قف بمبدأ و ة التفاوض مع السلطات الفرنسية و ، وقبل بورقيبفي القضاء على العدو عسكريا
وعد تونس بمنحها استقلال ذاتيا وتسليم المقاومة المسلحة بمجرد أن اصدر منديس فرانس 

نسيون الى انقسم التو ياسة العديد من الانتقادات و ، وقوبلت هذه السجميع أسلحتها الى فرنسا
سياسة بورقيبة التفاوضية خيانة اعتبر الخطابي فريقين  بين بورقيبة وصالح بن يوسف، و 

 يثاق لجنة التحرير المغرب العربي .طعنا بمو 
خامس بحب لجاء إلى الحل السلمي هذا ما نجده أيضا من جانب المغرب مع محمد ال      
أن وعدته بمنح الاستقلال ذاتيا ورفضه هو التفاوض مع السلطات الفرنسية خصوصا بعد و 

مع دخول حزب الاستقلال في مفاوضات رسمية اكس ليبان لأي عمل وحدوي مسلح و 
المواثيق التي ن حزب الاستقلال قد خان الوعود و القوات الفرنسية جعلت من الخطابي يرى بأ

نتيجة لهذه المعطيات سبب هناك شرخا رير المغرب العربي، و وقع عليها في ميثاق لجنة تح
لئك المعولين على و أالعربي بين أنصار الحل السلمي و  في صفوف لجنة تحرير المغرب

: " لقد كان بي قد عبر عن هذه الخلافات بقولهنجد أن الخطا، و 671شموليالحل العسكري ال
لو نلاحظ هذه الجملة و  672الخلاف بين الإخوة دائما هو السبب في القضاء على كل آمالنا"

الإيديولوجي بين أعضاء يق لوجدنا أنه في قلب الاختلاف والصراع الفكري و على وجه تدق

                                                           

، ، مصر، القاهرة، دار المستقبل العربي 1، ط: جمال عبد الناصر والثورة الجزائرفتحي الديب   670
  10_  09، ص 0219

 . 11 – 19، ص المرجع السابقمحمد زنير :   671
  . 110، ص المصدر السابقتاريخ المغرب في القرن العشرين، روم لاندو:  672
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عدوه الحقيقي ه لم يعتبرهم أعداء له بل إخوة وأشقاء و  أن، إلاقادة الحزب الوطنية المغاربيةو 
 .حلم هذا الرجل و المستعمر هذا دليل على تواضع وصبر و ه

في هذا الصدد نفسه يأكد الخطابي أن العمل من داخل اللجنة أضحى عديم الفائدة       
لجنة قد انتهت : " هذه الريته في العمل على طريقته ويقولفأثر لانسحاب منها كي يستعيد ح

في كثير من الفرص أن أصلح شأنها  قد حاولتني رأيت أن لا فائدة من وجوده و منها لأ
المختلفة التي  ذلك بسبب الغاياتلة لصالح المغرب ففشلت في مسعاي و أجعلها  آلة فعاو 

هي عناصر متوفرة في هذه اللجنة ... على أن هذه الأحزاب ما تتنازع الأحزاب والحزبية و 
 ."673 جزء ضئيل من الشعب المغربي كلههي إلا
لم شمل ي من جديد في إعادة توحيد الصف و رغم مساعي عبد الكريم الخطاب       

حول فشله في  اصدر على إثر ذلك تصريحاتالسياسية إلا أنه فشل من جديد و  الأحزاب
أفكاري نني لست لأرى : " من سوء حظي أالمساعي الوحدوية وواقع الأحزاب السياسية بقوله

في حمى المتاجرة هذه تتشتت ولأشهد مصرعها واحدة إثر الأخرى، وقد دخلت الانتهازية و 
نة من يسعى لتفتيت وحدة قضيتنا وجد من بين أعضاء هذه اللجقضيتنا  الوطنية ...، و 

، _ و ان المغرب العربي في مشكلة واحدةتجزئتها في الوقت الذي كنت أفكر فيه بإدماج بلدو 
.. قد تعذبت كثيرا و أنا أرى هذه البلدان إلى وحدات منفصلة . ف_ اتجاه لتقسيم لا أدري كي

في  أنني عاجز عن مقاومة هذا الفساد الطاغي عندما ظهر تماما أنني لا أستطيع المضي
لكنني قاتي بإخواني الموجودين في مصر و قطعت كل علاهذا الطريق الملتوي انسحبت و 

 ." 674غرب  العربي على صلة بشعبي الموجود في الم
ذا كان عبد الكريم قد قطع علاقته مع أعضاء لجنة تحرير المغرب هذا لا يعني و       ا 

، بل انصرف إلى التوجيه المباشر للشعب لية الدفاع عن الأقطار المغاربيةهروبه من مسؤو 

                                                           

 . 0200/  1/  09صحيفة مصرية،  البلاغ ""   673
 .  0200/  1/  01مجلة مصرية،  " أخر الساعة "  674
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لى تنظيم الوفود من المتطوعين عن طريق المنشورات السرية والنداءات عبر المذياع و  ا 
 هي جيش تحرير المغرب العربي. للكفاح المسلح وفق آلية جديدة و  لقاهرة بهدف إعدادهمبا
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هتمامها كثيرا في بداية الأمر أن ننوه عن دور جمعية ذاكرة الريف وا تجدر الإشارة    
العديد من ث نظمت في هذا الشأن جيش تحرير المغرب العربي، بحيبموضوع المقاومة و 

ا عملت بالتنسيق كذرت العديد من المقالات، و أصدالملتقيات والندوات والعروض الفكرية و 
الشخصيات الداعمة لفكر بعض المجالس على تكريم مجموعة من مع هيئات أخرى و 

 سرة، أالخطابي والمرتبطة بالمقاومة وجيش تحرير المغرب العربي أمثال: د عمر الخطابي
قيدوم والمجاهد احمد المرابط عائلة القائد محمد الحاج  سلام امزيان، والعقيد الهاشمي و 

 ...(والمؤرخ زكي مبارك
 نالمؤرخين الذيذي قامت به مجموعة من الباحثين و لابد أن نشيد بالدور الهام الو          

من جة، محمد امزيان( و ك،  محمد الخو زكي مبار ام عن العديد من الحقائق أمثال )اللث أزاحوا
غيرهما في إبراز دور واد ومحمد الحامد عبد العزيز و أساس شهادات الضابطين الهاشمي الع

العمل على تأسيس جيش ابي في إعادة بعث العمل المسلح و قيادة محمد بن عبد الكريم الخط
 تحرير المغرب العربي.

تاج إلى إجابة دقيقة الى حد الآن أسئلة تخالج صدري وتح في نظري لازالتو      
 مضبوطة أهمها:و 

جيش تحرير المغرب العربي الذي إنطلق ين المقاومة السرية في الحواضر و _ ما العلاقة ب
 في الجبال؟

 السياسيين المعنيين في تأسيس جيش تحرير المغرب العربي؟_ ما هو الدور الحقيقي للقادة و 
الزعامات ش تحرير المغرب العربي و قادة جي _ لماذا تعامل الإسبان بنوع من الحياد مع

السياسية في المناطق الشمالية للمغرب الأقصى على عكس المناطق التي تسيطر عليها 
 فرنسا؟
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 المبحث الأول: نشأة جيش تحرير المغرب العربي
الكفاح ضل الكبير في تأسيس جبهة واحدة ومتحدة لتخوض المعارك و يرجع الف      
المغرب، إلى المجهودات التي قام بها في كل من تونس والجزائر و ري ضد الاستعمار التحري

ة المتواجدين الزعيم عبد الكريم الخطابي في العمل على إقناع قادة الحركات الوطنية المغاربي
في مصر بالخصوص على ضرورة تشكيل جبهة موحدة )كما ذكرنا في المشرق العربي و 

هة نظر عبد الكريم الخطابي يجب أن يتم سابقا ( إلا أن هذا الكفاح التحرري في وج
رق تختلف عما كانت عليها سابقا وذلك باستعمال القوة والضغط الثوري والكفاح طاليب و بأس

هذا ما جعل المؤرخ روم لاندو يقول " لقد احتفظ عبد الكريم بالكثير من نشاطه المسلح و 
أمل الفرنسيين بالحط من  قد، و م من سنه ومرور الزمن على تجاربهروحه المقاتلة بالرغو 

مال لم تتحقق و شأن السلط في الحقيقة أن هذه الآمال لم ان الحاكم والتخلي عنه، لكن هذه الآ 
تأييده له في محاولة الحصول لن عبد الكريم ولاءه لسيد محمد و تلبث أن قضي عليها لما أع

 على استقلال المغرب .
 : ميلاد جيش تحرير المغرب العربيأولا
رب العربي الكبير)تونس، نبثقت فكرة تكوين جيش شعبي يضم جميع أقطار المغا      

، و تأكيد رئيس اللجنة عبد الكريم الخطابي (، عن روح ميثاق لجنة التحرير، المغربالجزائر
تحقق إلا بالعمل الثوري أن الجلاء التام للقوات الغازية عن الأقطار المغاربية الثلاث لن ي

ع الأقطار المغاربية الثلاث لهذا نجد أن عبد الكريم الخطابي قد عمل الموحد يجمالمسلح و 
، لذالك نرى أن عبد  675على تكوين آليات هذا الجيش لتفجير الصراع في الوقت المناسب 

الكريم الخطابي بعد أن جهز أرضية الكفاح المسلح ووحد جهود المغاربة التي كانت في 
ول جاهدا إنجاح مخططه الداعي إلى تكوين جيوش حاات بدا مباشرة في عمله العسكري و شت

 تحرير المغرب العربي في كل قطر من أقطاره .
                                                           

 . 020، ص السابق رجعالم، واقفمو  آراءمحمد عبد الكريم الخطابي محمد أمزيان :   675
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ابلس بالاتفاق مع محمد الحمادي حيث نجح أحمد بن بلة في مهمته المكلف بها في طر      
، العمل على موحدة لجيوش تحرير المغرب العربيالعزيز عز الدين عزوز على إنشاء قيادة و 

تمت المصادقة عليها التي رسمها عبد الكريم الخطابي و ل المسلح وفق المبادئ تحضير العم
 أهمها:
 الجزائر.ر المغرب العربي في كل من تونس والمغرب و تأسيس جيوش تحري 0 -
تأسيس قيادة عامة موحدة في الخارج ريثما يتم نقلها فيما بعد الى احد أقطار  0 -

 المغرب العربي.
ل جيش تحرير خارج ريثما يتم إدخالها الى أقطار تأسيس قيادات خارجية لك 1 -

 .المغرب العربي فيما بعد
كذا الاسباني إذ نكثت الحكومة لتحريرية ضد الاستعمار الفرنسي و إعلان الحرب ا 9 -

 الاسبانية وعودها.
المؤسسين عضوا في القيادة العامة الموحدة اعتبار كل واحد من المجتمعين و  0 -

ن في التحرير الوطني مع الأعضاء العاملي خارجية لجيشالالخارجية وفي القيادة 
  676لجنة دفاعها لجنة تحرير المغرب العربي و 

لقائم على توحيد جهود من خلال هذه البنود الاتفاقية نلاحظ تمسك الخطابي بالخيار او      
 تكونت النواة ،677تعميم الحرب على كامل ربوع المغرب العربي تحت قيادة موحدة المغاربة و 

في الحرب الفلسطينية سنة  الأولى لجيش التحرير المغرب العربي من المتطوعين المغاربة
الذين كان عبد رنسي للقتال في الهند الصينية، و المجندين في صفوف الجيش الفو  0291

                                                           

، تجسيد مبادئ الكفاح المشترك لتحرير " عبد الكريم الخطابي والثورة الجزائريةعبد الله مقلاتي :   676
، مؤسسة التميمي، عدد العهد الحديث والمعاصر، سنوية المجلة التاريخية المغاربية، العربي " المغرب
 .  .  10،  19، ص 0551، تونس، جويلية 010
 . 10، ص : المرجع نفسهعبد الله مقلاتي   677
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من الطلبة الوافدين الى ريم الخطابي يحرضهم على الفرار والالتحاق معه في القاهرة، و الك
هذا ما سنتكلم عليه في المطلب الموالي وكذا الحجاج المغاربة، و م دراستهم الشرق بهدف إتما

678. 
ين المغاربة بالقاهرة تفعيلا لقرار إنشاء جيش تحرير المغرب العربي قرر المناضلو         

ذلك بمشاركة نخبة منتقاة  ،عربي " بالعاصمة المصرية القاهرة" ضباط المغرب البعقد مؤتمر
لمثل هذه المبادرات، وقد حضر من تونس عز   دد لضمان السرية التامةمحدودة العبدقة و 

ن الجزائر محمد إبراهيم القاضي ومن المغرب حدوا أقشي ومحمد حمادي مالدين عزوز و 
احتفظ للجزائر بمقعد إضافي احتله فيما بعد العزيز وعبد الحميد الوجدي والهاشمي الطود  و 

 .احمد بن بلة بعد التحاقه بالقاهرة 
بحي  بمنزل يقع0200ديسمبر 00ويشير الهاشمي الطود أن هذا المؤتمر قد انعقد يوم       

ذلك تحت ضل التونسي عبد السلام الملولي و كان ملكية المنا، و الزمالك بمدينة القاهرة
 أخيه محمد.ير محمد بن عبد الكريم الخطابي و الرئاسة الشرفية للأم

المؤتمر فقد لخصتها ديباجة هذا المؤتمر عندما خلفيات هذا وبخصوص أبعاد و        
ف نظرا لموقعد تخرجنا من الكليات العسكرية و قالت: " نظرا لظروف الحركة التى واجهتنا ب

رهم بأرواح أبناء الوطن الأبرياء، استهتانظرا للعبتهم بالقضية و ، و المتزعمين العدائي اتجاهنا
سيق الحركات الوطنية في المغرب عنوان تن نظرا لعدم اهتمامهم لقرارات التي أخذت تحتو 
 00ن تاريخ الذي تم الاتفاق عليه بينهم إثناء مؤتمر المغرب العربي المنعقد في القاهرة مو 

ا في غير مصلحة نظرا لتأكدنا من استغلالهم لنا استغلالا فاحش، و 0291فيفري  00الى 
موال داخل البلاد و الوطنية العليا و  لأغراضهم الشخصية والحزبية، خارجها ذلك بجمع الأ 

التي تحتاج حلا جتازها البلاد في الوقت الحاضر و العصيبة التي تونظرا للظروف الدقيقة و 
كل الأساليب نظرا لفشل نقاض الوطن من قبضة الاستعمار والذئاب، و سريعا لأحاسما و 

                                                           

 ..   022، صالسابق رجعالم، ومواقف آراءمحمد عبد الكريم الخطابي محمد أمزيان :   678
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لحلها  الهيئات الدولية اللجوء الىالدبلوماسية من مفاوضات و والمحاولات السياسية و 
نظرا لكل ما تقدم صح منا ، و مستعمر من قبل الأحزاب المتزعمينالمشاركة في الحكم مع الو 

 العزم على عقد مؤتمر عسكري لدراسة الوسائل  الآتية التي يجب اتخاذها لإنقاض الوطن:
_ تنظيم حركة مقاومة عسكرية سرية موحدة في كل من أقطار المغرب 0

اومة مقلتحريرها من الاستعمار الفرنسي والاسباني، و ( شونس، الجزائر، مراكالعربي)ت
المغرب العربي من تنظيم شؤونه والقيام بها  تمكين شعبالتدخل الأجنبي في البلاد و 

لقد اتفق على تسمية هذه المنظمة " جيش تحرير المغرب على أسس صحيحة و 
 .العربي"

ن بنفس غاية جيش _ تنظيم جامعة سرية متشكلة من المدنيين المتطوعين الذي0
سناد رب العربي، تكون مهمتها مؤازرة و تحرير المغ ، ومساعدة القيادات العسكرية أدبياا 

يكون اسمها "جامعة تحرير المغرب العربي" وماديا بجيش تحرير المغرب العربي، و 
يضيف المجاهد محمد حمادي العزيز في هذا الشأن أن هذا الاجتماع كان و  679

 عة أيام أو جلسات : بمثابة مؤتمر دام أرب
شملت على و  0201_0_0200/0_00_10تم عقدها ليلة _ الجلسة الأولى: 

 مجموعة من النقاط أهمها:
 توزيع المسؤوليات: -أ
 .، تونسي، خريج الكلية العسكرية السورية عز الدين عزوز الرئيس:-     
 .راقيةمحمد حمادي العزيز، مغربي، خريج الكلية العسكرية الع نائب الرئيس: -

                                                           

، مؤسسة  0، ط جيش تحرير المغرب العربي ""محمد بن عبد الكريم الخطابي و :  أسامة الزكاري  679
 91أعمال الندوة المغاربية تخليد  للذكرى  ،يةسيدي مشيش العلمي، الخطابي وحركات التحرير المغارب

،  0500النشر، الرباط، المغرب، فيفري، أبي رقراق للطباعة و  ، داروفاة المجاهد عبد الكريم الخطابيل
 .  000،  000ص 
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 .محمد إبراهيم القاضي، جزائري، خريج الكلية العسكرية العراقية  المقرر: -
 .، مغربي، خريج الكلية العسكرية العراقيةدالهاشمي الطو  الاتصال: -

المعتمدة حسب التقاليد العسكرية المعمول بها و ع هذه المسؤوليات حسب الأقدمية و تم توزيو 
 .مسبقا

 دراسة تطورات الأحداث: -ب
خصوصا بعد اغتيال الزعيم النقيب فرحات ة تطور الأحداث بالمغرب العربي و بعد دراس    

في ما ترتب عنه من مظاهرات عصابة " اليد الحمراء " الفرنسية، و حشاد التونسي على يد 
المسلط على المواطنين غيرها من أنواع القمع الاستعماري مدينة الدار البيضاء المغربية، و 

 تفاق في إطار ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي على ما يلي :، تم الاالمغاربة
 .المراوغات الاستعمارية بمقاومة وطنية حازمة_ مواجهة الضغوط و 0
_ توجيه السياسات الوطنية في بلاد المغرب العربي توجيها إيجابيا نحو العمل 0

 .التحرري حتى يتحقق استرجاع الاستقلال لكل منها 
سيقها لتحقيق تند المغرب العربي النضالية وتأمين تضافرها و د بلا_ توحيد جهو 1

 .الاستقلال لكل منها
_ تأسيس إئتلافات أو جبهات وطنية بين الأحزاب الوطنية في كل قطر من بلاد 9

 .المغرب العربي لتأمين الوحدة الوطنية
 ._ تأسيس جيش التحرير في كل قطر من بلاد المغرب العربي 0
ير في عملياته ويضفي المشروعية التحريرية على جميع _ شروع جيش التحر 2

الأعمال النضالية التي ينفذها المناضلين من جميع الأحزاب النضالية في كل قطر 
 .من المغرب العربي

 : مشروع العمل العسكري لتأطير جيش التحرير -ج
 تم الاتفاق فيه على ضرورة إضافة بعض المسؤوليات إلى كل من :   

 المسؤولية اللوجستيك .: كلف بمسؤولية العمليات و  سنائب الرئي -
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 : كلف بمسؤولية التدريب .المكلف بالإتصال  -
 معلومة الآجال  لمغربي العربي في اجتماعات قادمةواتفق على متابعة دراسة جيش التحرير ا

واستغرقت هذه الدراسة ثلاثة  ،دراسة وافية لجيش التحرير في شتى جوانبه - د
 جلسات:
 .0201جانفي  0جانفي /  0ليلية جلسة 

 .0201جانفي  1جانفي /  0جلسة ليلية 
 .0201680جانفي  9جانفي /  1جلسة ليلية 

، الشيء الذي زادت هيبدو أن هذا المؤتمر قد منح شحنات نفسية هامة للمشاركين في      
ج بها رات التي خر مواقف محمد بن عبد الكريم الخطابي التي ساندت كل القرامن جرعاته و 
يذكر الهاشمي الطود أن المؤتمرين طلبوا من عبد الكريم الخطابي بضرورة  المؤتمر، و 

دية والإعلامية الماهم في جميع المستويات السياسية و العمل على تكثيف دعمهم لحركت
دي على مستوى العالم استغلال موقعه الاعتباري داخل ساحة العمل الجهاالتأطيرية، و و 

التحرير المسلحة، بهدف إنجاح التعبئة الشاملة حول مشروع حرب الإسلامي العربي و 
بهدف نجاح هذا المشروع عمل الخطابي على إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية لفائدة و 

تحت المسؤولية ساعدة رسمية من الدولة المصرية و بم 0201الأطر المغاربية منذ بداية 
 681".01معسكر " كتيبة ي القبة" و خاصة بمعسكر " كوبر مباشرة للهاشمي طود، و ال

 
 
 

 
                                                           

 .  11،  12،  10، ص السابق المصدرمحمد حمادي العزيز :  680
 .   001،  000 ص ،المرجع السابق: أسامة الزكاري  681
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 : تكوين الفرق الأولى لجيش تحرير المغرب العربيثانيا
على اثر تلقي رئيس لجنة تحرير المغرب العربي بقبول الشباب المغاربة في انضمامهم     

ثة تتكون من سبعة شبان وهذا في الى المدرسة العسكرية ببغداد بدأ الخطابي بار سال بع
 هم :و  0291 شهر سبتمبر

 .جزائري( سلاح الهندسةمحمد إبراهيم القافي) -
 .تونسي( سلاح المدرعاتيوسف ألعبيدي) -
 .تونسي( سلاح المشاة الهادي عمير) -
 .مغربي( سلاح المشاةعبد الحميد الوجدي ) -
 .الريف المغربي( سلاح المدفعيةمحمد حمادي العزيز) -
 .مغربي( سلاح المدرعات مي عبد السلام الطود )الهاش -
 .682الريف المغربي( سلاح المشاةأحمد عبد السلام ) -

تأطير جيش تحرير المغرب العربي بالكليات العسكرية في إطار متابعة تكوين و        
، برفقة 0291نوفمبر  01بالمشرق العربي حيث وصل إلى العاصمة بغداد الفوج الثاني يوم 

يم محمد بن عبد الكريم الخطابي ن الزعكان في توديعه كلا ملحق السفارة العراقية بالقاهرة و م
 .683شقيقه ا محمد الخطابي و 

ين الجيوش التحرير المغرب نجد أن عبد الكريم الخطابي في عملية إعداده لتكو        
اربة في المشاركين المغسيسه على المشاركين في حرب الريف، و ، انه ركز في تأالعربي

ة الطلبة المغارببين من القوات الاستعمارية، و المنسحالجنود المغاربة الحرب الفلسطينية و 
المغاربة القادمين الى الحج، بحيث تمكن من عقد المتواجدين في المشرق العربي والريفيين و 

                                                           

 .  00، ص المصدر  السابقمحمد حمادي العزيز :   682
 .   022، صالسابق رجعالم، مواقفالكريم الخطابي آراء و محمد عبد محمد أمزيان :   683
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هي الكفاح المسلح من أجل م بهدف تجنيدهم حول فكرة واحدة و العديد من اللقاءات معه
 .684إخراج المستعمر

دارس السورية ال عدد من الشبان المغاربة في المكما استطاع يوسف الرويسي إدخ       
، هؤلاء الضابط الجزائري " مداح" و" عز الدين عزوز " التونسيوكان من بين  ،العراقيةو 

 .685بالإضافة إلى حفيد عبد الكريم الخطابي " رشيد الخطابي"
ذا في هيوسف الرويسي، و بكثرة بين عبد الكريم الخطابي و  وهكذا توطدت العلاقة      

الصدد يقول المؤرخ منور مروش على لسان الرويسي: " إن علاقات عبد الكريم الخطابي 
شخصيا تحسنت كثيرا، حين علم عبد الكريم الخطابي أن " يوسف الرويسي " نجح في 

العراق... استعدادا للعمل يا و تسجيل طلبه في الأقطار المغربية في الكليات العسكرية في سور 
 .686المسلح"
توجهات ت بطبيعة الحال تصطدم مع أفكار و الاستراتيجيات كانن هذه التوجهات و لك     

من أنصار العمل السياسي السلمي بعض الزعماء الوطنيين مثل الحبيب بورقيبة الذي كان 
، بحيث عمد هذا 687طالبأجل تحقيق مطالبه وفق مبدأ خذ و  المتمركز على التفاوض منو 

                                                           

مجلة الذاكرة ، " " دور محمد بن عبد الكريم الخطابي في تأسيس جيش التحريرعمر لمعلم :   684
مرحلة :  0200ليات جيش التحرير بالشمال سنة ، أشغال الندوتان العلميتان "انطلاق عم الوطنية

مجلة نصف سنوية ، العدد ، " المسارجيش التحرير المغربي : النشأة و " و"  تاريخية من الكفاح الوطني
 .05، ص 0500، 2

جيش  ملتقى حول :،" الكفاح المسلح في الجزائرالمناضلون المغاربة في القاهرة و "منور مروش :    685
، ص  0550فيفري  00 – 00، ، مؤسسة محمد بوضياف، الجزائر( 1199_ 1191)تحرير المغاربي 

022 . 
 .  002، ص نفسه المصدرمنور مروش :    686
،  0، ترجمة : لحسن عيساني، ط مشروع  وتنسيق جيش التحرير المغاربيغاليسو :  يرون  687

 .  10،  10، ص 0550مؤسسة محمد بوضياف، الجزائر، 



313 
 

مقدما الخيار السلمي التفاوضي  السفارة الفرنسية بالقاهرةالأخير إلى إجراء اتصالات سرية ب
 .الخيار العسكري المسلح و 

، قام محمد بن عبد الكريم اوضي الذي انتهجه الحبيب بورقيبةأمام هذا التوجه التفو      
بتعيين علال الفاسي أمينا عاما للجنة تحرير المغرب العربي، لكن  0291الخطابي في ماي 

عبد الكريم الخطابي لأسباب أخرى حسب الأستاذ ير و ت العلاقة بين هذا الأخسرعان ما توتر 
ي نوايا المسئولين يوسف الرويسي إذ يقول في هذا الشأن : "كان عبد الكريم الخطابي يشك ف

يرى أنهم غير ملتزمين مطلقا بنهج العمل المسلح في كامل الأقطار المغاربية السياسيين ، و 
 .التام"حتى يتحقق الاستقلال 

ط نجد أيضا أن الحبيب تأمر قد سار في نفس توجه عبد الكريم الخطابي فأخذ يخطو      
المناضلين الثوريين للعمل المسلح لمقاومة المستعمر، وأبدى رغبته في تدريب الشبان و 

هذا ، و 688الشفرة استعداد للمواجهة المسلحة ضد الاستعمارالتونسيين على استعمال الراديو و 
كانت  أهداف اللجنة التيعام للأمير عبد الكريم الخطابي و ه كان يخدم التوجه الالعمل كل

، يش مغاربي لمواجهة المستعمرتكوين جتوحيد الصفوف و تهدف إلى ضرورة لم الشمل و 
 .689بهدف تحقيق حريتها 

أخرى من0291في شهر أكتوبر و       القاهرة على متن طائرة  م ، غادرت بعثة عسكرية  
تحق أعضائها بمختلف المؤسسات حسب التخصصات حيث اهتم الأمير عبد العراقية و 

حترفين لتحرير عمل على ضرورة تكوين ضباط مكريم الخطابي بالشؤون العسكرية و ال
رغم ليه تجربة حرب الريف القاسية، و تكوينهم تكوينا عصريا أملته عالمغرب العربي و 

قلة الأطر ذات م العسكري و شؤون التنظيالصعوبات التي واجهت قيادته في بداية الأمر من 

                                                           

 . 001، صالمصدر السابق طاهر عبد الله :   688
، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 0، طأصول الأزمة في العلاقات المغربية الجزائريةزكي مبارك :   689

 . 15، ص  0551، الرباط
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، إلا أنه واصل مجهوداته لتوسيع دائرة العمل 690الحنكة العالية لتأطير المجاهدينالكفاءة و 
، حيث كلف الأمير عبد الكريم سكرية في كل ربوع المغرب العربيالمسلح بتكتيل خلايا ع

تونس لجس الجزائر و إجراء اتصالات في كل من المغرب و الخطابي الضباط المتخرجين ب
هذا ، و 691نبض الفعاليات السياسية في عين المكان بعيدا عن أطر مكتب المغرب العربي

، ودوره أكد وفد حركة الانتصار بالخارج لة الخطابي مع الثوار الجزائريينالأمر قد وطد ص
في  ارتمائه -الإخفاقات من الاختلافات و العقيم للأحزاب السياسية و  الذي ازدرى النضال -

قد اهتم ، و  692تحبذه قيادة الثورة المصرية  كري الشامل الذي يسنده الخطابي و المخطط العس
الخطابي كثيرا بالعناصر الجزائرية المكونة ضمن البعثات الطلابية في الأكاديميات العسكرية 

 .694قد كانت هذه البعثات هي ذخرا "لجيش التحرير الوطني فيما بعد"و  693المشرقية
ابع تكوينها في كل من " الدفعة الأولى للضباط المغاربة التي كانت تت عطتلقد أو      

لعملية الكفاح ألمغاربي المسلح دفعا قويا  0200نزولها بالقاهرة سنة " العراق" و سوريا" و
لتدريب بالكليات المغاربة في مراكز ا شبانذلك بإشرافهم على تدريب عدد كبير من الو 

عبد الناصر  تولى جمالو  0200لثورة المغربية في جويلية اح اهذا بعد نجالعسكرية بمصر و 
                                                           

 .                                       12، ص د الكريم الخطابي، المرجع السابقمحمد الخامس وابن عبزكي مبارك :   690
 .  055، ص  المرجع السابقصغير خلوفي :  محمد 691
 .  32، ص" عبد الكريم الخطابي والثورة الجزائرية، المرجع السابقعبد الله مقلاتي :  692
: في  الأتيفان عددهم كان على الشكل  ،قام بها الدكتور عبد الله مقلاتيالتي   الإحصائياتحسب  693

م  0209، وفي الدفعة الثانية في سنة مغاربة بعةأر جزائري واحد من بين  0200عام  الأولىالدفعة 
 الأغلبفي  دفعات، كان عدد م 0200،ثمانية عشر مغربيا وثلاثة جزائريين وتونسي واحد وتلتها عام 

الثورة التحريرية  إبانالمغاربية  –: العلاقات الجزائرية ، ينظر : عبد الله مقلاتي عناصرها جزائريين
 – 0551، قسنطينة، جامعة الآثار، قسم التاريخ وعلم دكتوراه أطروحة، ( 1112 – 1191الجزائرية ) 

 .  12، ص 0551
 .  12، ص المرجع نفسه، المغاربية-العلاقات الجزائرية عبد الله مقلاتي :    694
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هو أحد الذين لنا المناضل " الهاشمي الطود" و  في هذا الصدد يؤكدلمقاليد السلطة بمصر، و 
تدربوا في العراق أنه قام بتدريب العديد من أفواج المتطوعين من الشبان المغاربة في الأقطار 

في ذات السياق يِؤكد أيضا أنه هو من درب الأفواج المسلح و بية الثلاث تحسبا للعمل المغار 
، 0209الكبرى الجزائرية نوفمبر بعد الثورة التحريرية ى من المتطوعين الجزائريين قبل و الأول

 .695، مصطفى الأكحلالهواري بومدينصحابي، بينهم " محمد عرعار" وبوعزة، و  منو 
ظم الطلاب الذين أكملوا دراستهم في مختلف كان الأمير عبد الكريم الخطابي يبعث معو      

لفين بتأسيس خلايا عسكرية بها، الكليات العسكرية بالشرق العربي إلى أقطارهم الأصلية كمك
الخلايا السرية في أحياء نة من رجال المقاومة في الجبال و تكوين شبكات دقيقة جدا مكو و 

ي يؤكد أن اللجنة مع بداية عبد الله صنهاج وفي هذا السياق نجد أن المناضل 696المدن
تسهيل مهمة دخول الطلبة  ثيثة  مع القيادة المصرية من اجلقامت باتصالات ح 0200

العمل على توظيفها من أجل بهدف أن يكتسبوا خبرات عسكرية و  المغاربة للكليات الحربية
هكذا استطاعت مختلف الدفعات التي تخرجت من فروع الكليات ، و 697تحرير بلدانهم 

تجسد سورية أن تكرس قناعتها الثورية و سكرية المختلفة سواء المصرية أو العراقية أو الالع
مشاريعها الوحدوية في الميدان عن طريق الكفاح المسلح في جميع ربوع أقطار المغرب 

 .698العربي

                                                           

 . 001، صالمصدر السابقمنور مروش :   695
، مطبعة فضالة المحمدية، 0، طجيش التحريرفي تاريخ المقاومة و  مذكراتعبد الله الصنهاجي :   696
 .  011، ص 0211رب، المغ

697  KARIM MUSTAPH :LA CLASSA OUVRIERE TU NISIENNES ET LA LUT 
DE LIBRATION NATIONAL (1939 – 1952 ) .1980 . P 360 .  

 .  001، ص المصدر السابقطاهر عبد الله :    698
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في ضرورة إنشاء أدى هذا التوجه العسكري الثوري للأمير عبد الكريم الخطابي      
كرة ، حيث التف حول هذه الفمن أجل الدخول في الكفاح المسلح التدريبب و معسكرات التدر 

، بحيث عمد أحمد بن بلة على إبرام الشبان الثوريين المغاربة، وبدأت فكرة إنشاء كموندوس
على تشكيل كومندوس يتدربون فيه،  699اتفاقية مع المسئولين المغاربة في مدينة الناظور

 .700تكوينها عسكريا إعداد العناصر الأولى و دي بمهمة كلف العربي بن مهيو 
في إلى بناء قاعدة خلفية لوحدة الكفاح المسلح  0200قد أدى استقلال ليبيا عام       

يا مركزا عسكريا هاما  المغرب إذ أصبحت ليبأقطار المغاربة الثلاث تونس والجزائر و 
د المجاهدين آمنة لتزويتمويل الأقطار المغاربة كما أنها أصبحت منطقة عبور للتدريب و 

 . 701المئونة اللازمة المغاربة بالأسلحة و 
، عمد الأمير عبد الكريم معسكرات التدريب المذكورة آنفابالإضافة إلى المراكز و       

بمعسكر "  01ذلك في موقع الكتيبة رقم لخطابي إلى استحداث معسكر جديد و ا
تحت تصرف الأمير  لمصريةبضواحي القاهرة، الذي وضعته السلطات ا 702هاكستيب"

 الخطابي خصيصا بهدف تدريب الشبان المغاربة .
مات سرية في بلدان كانت العناصر التي أنهت تكوينها تسند إليها لجنة التحرير مهو      

البعض لتكوين جيش تحرير المغرب العربي، و  ، لإعداد الظروف الملائمةالمغرب العربي
، وفي الوقت نفسه كانت للأمير عبد ر "هاكستيب"مهمة التدريب في معسكالآخر يقوم ب

                                                           

 . 025، ص المصدر السابقعبد الله الصنهاجي :   699
700  NADIR BOZAR : ARMI DE LIBERATION NATIONAL MARCAINE  ( 1955 
– 1956 ) ;pub lised ; 2002 .P 126 . 

 .  001،  001، ص المصدر السابقطاهر عبد الله :   701
دورية كان ، مذكرات الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي "حسن محمد حسن البدوي :  "   702

 . 10،  19ص ، 0552، قطر، سبتمبر 0، ع التاريخية
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كانت هذه الجماعة توافيه 703الكريم الخطابي العديد من الاتصالات مع " جماعة العزيمة" 
استحكاماته وأسلحته وغير ذلك من التفاصيل رير الميدانية حول مراكز العدو و بجميع التقا
طابي معالم خطة حرب التحرير بناءا على تلك التقارير وضع عبد الكريم الخالأخرى، و 
 .  704 0292مارس  0مؤرخة في 

ضرورة تأسيس جيش تحرير المغرب العربي قا من فكرة وحدة الكفاح المسلح و انطلاو      
تحضير للكفاح المغاربي ها لجنة تحرير المغرب العربي، و ضمن استراتيجيات التي رسمت

، كما ، تونس، الجزائر، المغرب الأقصىكافة الأقطار المغاربية الثلاثة المشترك المسلح في
أن العناصر التي تما ت أطيرها في مختلف الكليات العسكرية بالمشرق العربي لعبة دورا هاما 

ليات في تدريب مختلف العناصر الثورية التي التحقت بهم سواء بمصر أو بمختلف الك
سيد الكفاح المسلح ميدانيا ي تج، كان لها الدور الكبير فالعسكرية الأخرى في سوريا والعراق

 توطيد الدعائم العمل الثوري في نفوس الشباب داخل أقطار المغرب العربي .و 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 وهي الجماعة التي كانت تتحرك داخل الأقطار المغربية وفق توجيهات الخطابي .   703
الآلة الكاتبة في حدود عشر ، مطبوعة على ة محفوظة في مجموعة وثائق أمزياننسخة من الخط  704

 021، ص المرجع السابق، : محمد عبد الكريم الخطابي  آراء ومواقف، ينظر : محمد امزيان صفحات
 . 51، ينظر الملحق رقم : 
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 : الاتصال التمهيدي لوحدة الكفاح المغاربي المشتركثالثا
ين كبير في كان الكفاح المغاربي مع بداية الخمسينيات من القرن العشرين في تبا     

تفاوض النضال ألمغاربي المعتمد، هناك زعماء وطنيين يؤمنون بالاستراتيجيات الكفاح و 
طرف آخر يؤمن بالكفاح المسلح كسبيل كوسيلة لتحقيق الاستقلال وهم جماعة بورقيبة و 

أمام هذا التباين في المنشود وهو حرية واستقلال الأقطار المغاربية و  لتحقيق الهدف
د للعمل ل لجنة تحرير المغرب العربي بين مؤيإستراتيجية هذا النضال المغاربي المشترك داخ

بين مؤيد للعمل السياسي التفاوضي من جهة أخرى وفق مبدأ أو المسلح المباشر من جهة و 
أمام هذا التباين والجدال العقيم أكد الأمير عبد ، و 705سياسة خذ و طالب سبيلا للكفاح 

ية مع المستعمر بقوله: " آن كذا المرحلرفضه للحلول السلمية السياسية و  الكريم الخطابي
، 706الأوان لتعرف الحقيقة أننا أقوياء علينا أن ننهي هذه المأساة بنهضة شعارها الإتحاد " 

ة التباين داخل أحزاب الوطنية المغاربية أدى إلى ظهور طبقونتيجة هذه الاضطرابات و 
، لذا عمدت تعمارمساعي السياسية مع قوى الاسأدركت فشل التؤمن بالكفاح المسلح و  شبانيه

الجزائر مغاربية الثلاثة: تونس، المغرب و على تفعيل الكفاح المسلح ميدانيا بين الأقطار ال
الاستقلال من الهيمنة آمال المغاربة في الحرية و باعتباره هو الأسلوب الأنجع لتحقيق 

وري الاستعمارية لذلك باشرت لجنة تحرير المغرب العربي في عملها لتجسيد مشروعها الث
التنسيق على العمل داخل الأقطار المغاربية ي عن طريق الاتصالات التمهيدية و الوحدو 
 الثلاثة.

حمادي الهاشمي الطود و  كل من الضباط 0200في هذا السياق كلفت اللجنة مع بداية      
: الأولى غازي بليبيا من أجل انجاز مهمتينعبد الحميد وجدي بضرورة التوجه إلى بنالعزيز و 

                                                           

، وحدة المغرب العربي، 1191 – 1129المغرب العربي الوطنيون الجزائريون و محمد حربي :    705
 . 12، ص 0211، ، مركز  الدراسات الوحدة العربية0ط

 .  025، ص المصدر السابق، : ذكريات من المكتب المغرب العربي بالقاهرةإدريس الرشيد   706
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ة الثانية المهملاد المغرب العربي أثناء تحريرها، و بحث عن إمكانية تأسيس قاعدة خلفية لبال
كذا كنقطة اتصال الجزائريين والمغاربة و عبور لكل من التونسيين و أن تكون منطقة اتصال و 

ا الصدد يذكر ، وفي هذ707بينهم و بين الزعماء الوطنيين المتواجدين في المشرق العربي 
الطود وصية للأمير عبد الكريم الخطابي التى يحذر فيها بقوله" حذاري  الهاشميعبد السلام 

" كما نجد 708أن تقول لحزب أنكم اتصلتم بحزب آخر لأنهم كلهم يكرهون بعضهم البعض 
أيضا أن عبد الكريم الخطابي أثناء تبنيه لخطة حربية لتحرير أقطار المغرب العربي منذ 

د أرسل مبعوثيه إلى كل من تونس والجزائر د مخططه فققد قطع أشواطا في تجسي 0292709
عداد الثورة و  وجد في عربي و تنظيم جيوش تحرير المغرب الوالمغرب للاستعلام وبعدة سبل وا 
ين الدته خاصة بعد فشل مشروع الضابط عز المناضلين الجزائريين تغيير معين في قضي

علان القطيعة مع الحبيعزوز في إعداد الثورة بتونس و  هوة ال ، فقد ازدادت710ب بورقيبةا 
قد استبشر خيرا من بعث حمادي العزيز إلى الجزائر ، و 711الخلاف مع قادة القوى المغاربية
التنسيق معه من أجل وحدة ة الجزائرية للإعلان عن الثورة و إذ نقل إليه استعداد الحركة الثوري

                                                           

 .  15، ص المرجع السابق، ابن عبد الكريم الخطابيمد الخامس و : مح زكي مبارك  707
 . 05- 01، ص المصدر السابقعبد السلام الهاشمي الطود :   708
 . 012 – 000، صالسابق رجعالم، : محمد عبد الكريم الخطابي  آراء ومواقفمحمد امزيان   709

710  AZZEDINE AZOUZ :L’HISTOIRE NE PRADONNE PAS ;TUNISIE ; 1932 
– 1969 . L’HARMATTAN ; PARIS . 1981 .P 123 .  

ر محمد بن : " تحرير المغرب العربي : تقاطع قناعات ومبادئ كل من الاميعبد الجليل التميمي     711
المؤتمر الدولي الخامس حول : نهاية  أعمال، مداخلة في الزعيم الحبيب بورقيبة "عبد الكريم الخطابي  و 

، ص  0550، منشورات مؤسسة التميمي، ت السياسية العربية بين الصمود والانحدارقياداالو حكم بورقيبة 
001  _000  . 
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العزيز بتقارير مشجعة عن محمد حمادي ، فقد وافاه الهاشمي  الطود و 712المعركة  المغاربية
 .  713الوضعية في الجزائر

نستنتج من هذا كله إدراك الأمير عبد الكريم الخطابي بالوضع السياسي العام على      
يات السياسية بينهم مدى الحساسالعربي والاختلافات بين الأحزاب، و  مستوى أقطار المغرب

ى أرض الواقع كمرحلة تمهيدية من جهة ثانية للعمل على تجسيد مخططاته عل، و من جهة
 لتجذير فكرة الكفاح المسلح داخل أقطار المغرب العربي على حساب العمل السياسي السلمي

لا أمل في المفاوضات  قد أوضح عبد الكريم الخطابي في أكثر من مناسبة أنهالتفاوضي، و 
رأيناه أمامنا في  لا حتى في الهيئات الدولية بقوله: " إن ماالحلول السلمية  و السياسية و 

أو بالأحرى مجلس الأمن من قضايا مصر وفلسطين و و  الهند الصينية لا يلهمني أي ثقة  
وء إلى المنظمات التحكيم يجعلني محترزا في ما يخص الأمل الذي يمكن أن نعلقه على لج

 ميرأمام إدراك الأسوءا بواسطة السلم أو الحرب" . و ، إن مشاكلنا لن تحل إلا بأيدينا الدولي
فقدان الأمل من مختلف المنظمات الدولية لتحقيق بحتمية فشل الخيار الدبلوماسي و 

بذلك حدا أمام الخيار السياسي والزعامات التي تأيد هذا  ، وضعمغاربيةالاستقلال للأقطار ال
ى تفعيل الكفاح المغاربي المشترك، ولدى عودة عبد السلام الهاشمي الطود العمل علالطرح و 
تقديمه عرض تقيميا حول مدى استعداد المملكة الليبية لدعم الكفاح المغاربي ا و من ليبي

 714المشترك.
 
 

                                                           

 –، أكتوبر 00، ع 1، السنة مجلة الأصالة، : " أحداث مهدت لفاتح نوفمبر "عبد الحميد مهري   712
 .  01،  02، الجزائر ، ص 0219ديسمبر 

 . 000، ص المصدر السابقمحمد حمادي العزيز :    713
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 تونس :  -0
إن التوجه العام للحزب الدستوري الجديد بزعامة حبيب بورقيبة وهو ذو توجه سلمي      

( العشرين أعلن نهجه السياسي الذي ألقاه في 05تفاوضي ففي منتصف ثلاثينيات القرن )
بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني لحزب الدستوري الجديد حيث صرح قائلا"  0211ه سنةخطاب

عنيفة عارمة تقضي  إن الاستقلال لن يتحقق إلا بثلاثة طرق وتتمثل الأولى في ثورة شعبية
الثانية في هزيمة فرنسا في حزبها ضد دولة أخرى أما الثالثة فتنطوي على حل إلى الحماية و 

نفسها  وتحت إشرافها" ويضيق قائلا "إذن لا خلاص إلا بطرق سلمية تحت سلمي مع فرنسا 
الثوريين ه منافي لأفكار وأمال عبد الكريم الخطابي و غير أن هذا التوج،715حماية فرنسا"

ما وصل الضابطان الهاشمي الطود الشابان في تونس أمثال يوسف الروسي إلا أنه عند
ديوان السياسي للحزب الدستوري الجديد التونسي الوجدي إلى تونس قابله العضوان من الو 

 وهما الهادي نويرة  والصادق المقدم .
من خلال المباحثات تبين للضابطين موقف الحركة التونسية الوطنية في دعمها للكفاح      

المسلح للأقطار المغاربية الثلاثة لكن سرعان ما تغير موقفها وهذا ما يؤكده الحمادي العزيز 
 الديوان السياسي للحزب الدستوري بقوله :" تعرفون وضعيتنا ...ونرجو منكم عندما  نقلا عن

، إن الاستقلال ة الفرنسية أن تساعدونا بالصمت والدعم المعنويالحكوم مع المحادثات تبدأ
من  ،716الذاتي  سيكون تمهيدا للاستقلال التام أن تبلغوا إخواننا هذا في الجزائر والمغرب" 

التونسية بمبدأ النضال السياسي تصريح ندرك حقيقة تمسك الحركة الوطنية خلال هذا ال
عن وعودها التي قدمتها   نلمس تراجع ، مثلا  الزعيم حبيب بورقيبة كماالسلمي التفاوضيو 

لجنة  وميثاق 1111فيفري 0ومؤتمر المغرب العربي في  1111في مؤتمر ليلة القدر 

                                                           

 .  9، ص 0222دار البيضاء المغرب،  ،0، طمسيرة زعيمالطاهر بلخوجة :   715
 .  11، صالمصدر السابقمحمد حمادي العزيز :    716
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ل وتجنب الاتجاه القطري تي تؤكد على وحدة النضالا1119لتحرير المغرب العربي جانفي  
 .717التفاوض السلمي مع المستعمر الضيق أو

المؤتمرات التي تعاهدوا و  المجلس الدستوري عن المواثيق يرجع سبب تخلي أعضاء    
عليها في سبيل الكفاح المشترك إلى انسياق وراء  تصريحات وزير الخارجية الفرنسي شومان 

غاية التي تسعى فرنسا لتحقيقها أن الاستقلال هو ال 1192يونيو 12خ الذي أعلن بتاري
هكذا نجد أن الحزب الدستوري  ،718تونس بينها مندول التابعة للإتحاد  الفرنسي و جميع الو 

قد فضل التفاوض السلمي على الكفاح المسلح لكن هذا لم يثني من عزيمة عبد الكريم 
من شبان تونس الرافضين للمفاوضات التونسية الخطابي في أن يعول على وطنيين ثورين 

 .719استقلال جميع الأقطار المغاربية ح المغاربي المشترك و الفرنسية بهدف استمرارية الكفا
 :الجزائر  -0
الحمادي العزيز إلى الجزائر بهدف إجراء بد الكريم الخطابي الهاشمي طود و أرسل ع     

أشهر قام فيها الضابطان من  1لا تتعدى  اتصالات سرية بقيادات الحركة الوطنية في مدة
طلاع على مواقف الأحزاب السياسية، وتوطيد إجراء الاتصالات الضرورية مكنتهم من الا

عض العناصر الوطنية في الجزائر وتزويد اللجنة بتقارير الجهادية ببالصلة النضالية و 
 .720عسكرية ترفع الى عبد الكريم الخطابي مباشرةسياسية و 

                                                           

  . 22، ص المصدر السابقعبد الله الطاهر :   717

 .  22، ص المصدر السابقالطاهر : عبد الله   718
 . 21، صالمصدر السابقمحمد حمادي العزيز :   719
 .  11، ص المرجع السابق، ابن عبد الكريم الخطابيمحمد الخامس و زكي مبارك :   720
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،  يؤكد عبد 721ل في الجزائر عبد الحميد مهري بناءا على توصيات الطاهر قيقة قابو      
هما الضابطان عبد السلام طلبا رؤيتي ... إنهري بقوله:" جاء ذات يوم شابان و الحميد م
، مناضل مؤمن بقضية وحدة المغرب العزيز جاءا من طرف الطاهر قيقة الحماديالطود و 

أنهما يحملان رسالة هامة من عبد الكريم الخطابي تحث على العربي ...، فاتحاني الإخوان ب
الاتصال بالعناصر القادرة على ح في كامل أقطار المغرب العربي و الشروع في الكفاح المسل
يضيف عبد الحميد مهري قائلا " أنهم طلبوا منه الاتصال و  ،722الاضطلاع بهذه المهمة 

إذ كانت رغبتكم هي الاتصال بأحمد مزغنة   بالأخ أحمد مزغنة فقال لهم عبد الحميد مهري "
أما إذا أردتم البحث في التحضير للكفاح المسلح فعندي لأوصلكم إليه و  أو غيره فأنا مستعد

على القضية وافق على   اقتراح أخر فوافقا ... وعندما ذهبت الى الأخ بوضياف وأطلعته
في الموعد في خالة تحرك تونس  نابلغنا الإخوة إننا مستعدون وسنكو .و .الاتصال بالأخوين.

 .723المغرب" و 
حريات شروط بعد مشاورات طويلة قدم أعضاء مكتب لحركة انتصار من أجل ال        

 هي :تمثلت في ثلاث نقاط و 
 مشاركتنا في القيادة السياسية .  – 0
 مشاركتنا في القيادة العسكرية.  -0
 724فرحي السعيد.و يمثلنا في القاهرة محمد خيضر وحسين ايت احمد  -1

                                                           

، من وريالحزب الدستالطاهر قيقة هو كاتب ومثقف ومناضل تونسي، عضو في حزب الشعب و    721
 دعاة وحدة المغرب العربي.

 0202 – 0291، جيوش تحرير المغاربي الكفاح المسلح إلىسألة الانتقال معبد الحميد مهري :   722
 .  20، ص  0550، ، مؤسسة محمد بوضياف، جزائر

 .  10، صالمصدر السابقمحمد حمادي العزيز :   723
 . 01، ص المصدر نفسهمحمد حمادي العزيز :   724
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ظم اتصالات بين يذكر محمد بوضياف في أحد حواراته مع جريدة الشعب بقول: " ن      
بذلك قمنا باستدعاء ديدوش مراد ليحضر اللقاء بين الضابطين المغربيين و محمد بوضياف و 

بحث عملية التنسيق للكفاح المسلح على مستوى الضابطين القادمين من المغرب، و  مع
محمد بوضياف أنه كان من المفروض . ويؤكد عبد الحميد المهري و 725عربي"المغرب ال

ابتداء من تونس  0201ح في خريف حسب خطة هذه المجموعة أن يبدأ الكفاح المسل
المغرب ثم تلتحق بهم غير أن انفجار مستودع صنع الذخيرة في الأوراس أجل الثورة الى و 

دعما كبيرا يان أنهما وجدا مساندة كبيرة  و بيؤكد الضابطان المغر و  0209،726غاية نوفمبر  
محمد بوضياف، عبد الحميد  ،يين العربي بن مهيدي، ديدوش مرادمن طرف الثوار الجزائر 

 .727أحمد بن بلة في مغربة الحرب داخل المغرب العربي" مهري و 
ير المغرب العربي في لجنة تحر لعديد من الاتصالات بين بن بلة و كما كانت هناك ا      

تنسيق المواقف لبلورة العمل لمغاربية و كانت تهدف الى توحيد جهود الأحزاب او  0201داية ب
، وقد التقى أيضا احمد بن بلة ومحمد 728المشترك يستجيب لتطورات المرحلة الحاسمة 

 اتفقوا على دراسة خطة موحدة لمباشرةالكريم الخطابي وشقيقه ا محمد و  محمد عبدخيضر و 
وضعت خطة عمل مفصلة  مطابقة  0209في شهر ماي رب العربي و الثورة في كامل المغ

أساسها مباشرة العمل اط المغاربة المساعدين للخطابي و الضبالثوار الجزائريين و لتصور 
 .729الثوري في إطاره المحدد بهدف تحقيق استقلال بلدان المغرب العربي
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 :المغرب الأقصى  -1
عبد السلام الهاشمي الطود لحمادي العزيز و الخطابي كل من ا كما أرسل عبد الكريم      
ضرورية مع جزائر بهدف إجراء اتصالات سرية و الالمغرب بعدما أرسلهما إلى تونس و إلى 

حزاب السياسية توجهات الأعماء الحركة الوطنية المغاربية والاطلاع على مواقف و ز 
مدى استعدادها الثلاثة و  بين الأقطار المغاربيةكذلك توطيد الصلة النضالية المتواجدة هناك و 

هدف استقلال بلدان ذلك تحت لواء جيش تحرير المغرب العربي. بح الوحدوي و للعمل المسل
، وكانت بداية تحركات الضابطان على مستوى القاعدة شعبية كخطوة أولى المغرب العربي

 .لتجسيد العمل المسلح المغاربي
جس نبضها فيهما ة الوطنية المغربية.و بزعماء الحرك من جهة ثانية اتصل الضابطان      

، تؤكد شهادة الهاشمي الطود أنه عندما 730توحيد الكفاح  المغاربي  المشترك بخصوص فكر
ياسية المغربية قوبلوا  دخل مع زميله الحمادي عزيز لإجراء اتصاله بسرية مع الهيئات الس

ا هذا خوفا من البوليس ربمذكر بالحرف الواحد " اخرجوا عنا"، و الطرد التام ويبالرفض و 
الأستاذ  واستقبلهماتطوان  الدار البيضاء ثم إلى، بعدها انتقل الضابطان إلى 731الفرنسيين 

زعماء الحزب الذي طلب منهما التربية إلى غاية تحضير لقاء لهما مع قادة و  أحمد معنينو
تم عرض فكرة و  تم عقد هذا اللقاء في مدينة فأس بالفعلو  0200الثوري  والاستقلال  سنة 

وهذا يؤكد  732الكفاح المسلح المغاربي المشترك بين الأقطار المغربية ألا أنه قوبل بالرفض
التفاوض الحزب الشورى والاستقلال بالحلول السياسية و و  لنا عامية تمسك حزب الاستقلال

 لأحزاب السياسيةالسلمي مع الحكومة الفرنسية هذا يؤكد لنا قطعا أن القادة السياسيين ل
  لهم تأييد للعمل المسلح المشترك بين الأقطار المغربية الثلاثة وأن المغربية لم يكن
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، ويرجع 733الاستعمار الفرنسي  الحرية منالكفاح السلمي لنيل الاستقلال و  في مرجعيتهم 
لانسياقهم وراء هذا التوجه تصريحات وزير الخارجية الفرنسي شومار الذي أعلن  أغلب الظن

للدول التابعة للإتحاد بأن فرنسا تنوي تحقيق الاستقلال الداخلي  0200ان جو  05بتاريخ 
 .734التي من بينها المغربالفرنسي و 

عضو في حزب هو السيد أحمد معنينو و ب المغربيان أن الاتصال الضابطان إلا      
 رف هذاتجاوب من ط وجداقد ناقشا معه فكره الكفاح المسلح المغاربي الاستقلال و الشورى و 

حاول برمجة لقاء مع الزعماء السياسيين لقادة الحزب الدستوري الأخير الذي أيد الفكرة و 
قد سانده مجموعة من مناضلي الحزب من ذوي دعمه في العمل المسلح المشترك و  بهدف

عبد القادر بن جلول بهدف التحاقهم بصفوف لثوري المثال الهادي بن الطالب و التوجه ا
هو بمثابة تأكيد ضمني لفكرة الكفاح المسلح بين عربي في ما بعد و تحرير المغرب الجيش ال

، حزب الشورى راء داخل أعضاء الآلاثة رغم الاختلاف في التوجهات و الأقطار المغاربية الث
لمسلحة في المغرب أدى إلى انطلاق المقاومة ال المفاوضات المغربية الفرنسية و أمام فشو 

هكذا كطريقة مثلى لتحقيق الاستقلال و  فاح المسلحبعض قادة حزب الشورى بالك اقتناع
ظهرت فئة تدعم الخيار العسكري على الخيار السلمي التفاوضي في كثير من الحالات مع 

 .735السلطات الفرنسية 
ة بمساعديم الخطابي بفضل جهوده المضنية و على العموم استطاع الامير عبد الكر و      

، المغرب الأقصى من تكوين خلايا سرية نشطة الضباط المغاربة في كل من تونس، الجزائر
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العمل على تأطيرها د الكفاح المسلح بشمال إفريقيا و داخل الأقطار المغاربية بهدف توحي
ب في كل ، وذلك بخلق العديد من مراكز التدريخل صفوف جيش تحرير المغرب العربيدا

، وفق تقنيات واليات حديثة تساعدهم في كفاحهم ضد الوجود صرممن العراق وسورية و 
 الاستعماري الغاشم .
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 المبحث الثاني: الجهود التنظيمية لجيش تحرير المغرب العربي
ا على نشاط مكتب المغرب العربي شكل تواجد عبد الكريم الخطابي بالقاهرة ثقلا كبير        
د تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي دعى إلى تكوين جيش تحرير فروعه، حيث أنه بعو 

العمل على تنسيق المجهودات النضالية فيما ادة الأحزاب الوطنية المغاربية و واحد يجمع ق
، لذلك نجد أن الأمير 736أنصافتوزيع  السلاح بعدالة و م، مع اقتسام الإعانات المالية و بينه

الشبان بين لجنة تحرير المغرب العربي و  التنسيقعبد الكريم الخطابي عمل جاهدا على 
 تكوينهم داخل جيش تحرير المغرب العربي.المغاربة و  الثوريين

المناضلين الثوريين لتفعيل الكفاح و  : الجهود التنسيقية بين لجنة تحرير المغرب العربيأولا
 المسلح 

ذلك بهدف تجزئة و ، دسياستها المعروفة بسياسة فرق تسواصلت الحكومة الفرنسية        
سياسية التي سارت المغرب العربي إلى مناطق قطرية ضيقة، اعتمادا على بعض القيادات ال

المدعم مؤمنين بالكفاح المسلح المشترك و ، غير أن أصحاب التوجه الثوري الوراء هذا الطرح
على وجه الخصوص، عمل على إرساء مشروعهم ميدانيا على  من طرف السلطات المصرية

التي أكدت بعد تأسيسها على بعدها دعم لجنة تحرير المغرب العربي و  رض الواقع في ظلأ
المغاربي الثوري، فاعتبرت أن الاستقلال المأمول لبلدان المغرب العربي هو الاستقلال التام 

الوحيد لنيل الاستقلال  أكدت أن الكفاح المسلح هو الطريقافة الأقطار المغاربية الثلاثة و لك
الأطراف المغاربية، الحلول التفاوضية لبعض السلمية و  في ظل استمرار الخيارات، و التام

العمل على تنسيق المجهودات من أجل إيجاد أرضية اللجنة تمسكها بالخيار الثوري و  واصلت
 .737تجتمع عليها القوى الثورية المغاربية 
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بلجنة تحرير المغرب  0200في ذات السياق استقل  الأمير عبد الكريم الخطابي منذ      
سية ذات التوجه القطري ذلك بعد أن قرر أن يقطع صلته بالقيادات السيا، و 738العربي

بالمناضلين الثوريين اختار الطريق الثوري المسلح شعارا له، فربط كل اهتمامه السلمي، و 
محمد رئيس لجنة  الدفاع بالإشراف على أغلب أ في هذا الصدد كلف شقيقهالمغاربة، و 

العمل على تحضير الانتفاضة  الشاملة في بلدان ط المغربيين و جتماعات مع الضباالا
 739المغرب العربي 

هذه التوجهات أكد حزب الشعب الجزائري_ حركة انتصار الحريات  في ظل     
لجنة تحرير المغرب كامل لنشاط مكتب المغرب العربي و الديمقراطية_ على تدعيمها ال

بادرة طرح فكرة النضال الموحد من جديد على مستوى المغاربي بدعم العربي بالقاهرة، فإنها 
( مع نهاية سنة ولاية عين الدفلة حاليا مؤتمر زدين )من لجنة تحرير، فعمدت على عقد 

قال  تقرير حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية "... إن و  ،0292وبداية  0291
والاضطهاد الاستعماري الواحد، التاريخ و  هو وحدة إستراتيجية بالتضاريس المغرب العربي

تطلعات جماهيره العميقة الواحدة، لذلك فإن كل عمل تحرري لا يتخذ المغرب العربي ككل و 
كإطار استراتيجي يعتبر عملا انتحاريا....فالجزائر قد تفشل... إذا وضعت من أسبقيات 

المصالح لدى و  المشاعرة التي تتطلب وحدة وجهات النظر و نضالها الاهتمامات المغاربي
تم التأكيد على اتصال الأمير عبد الكريم الخطابي بحزب ربي" . و المسيرين بالمغرب الع

قات مع الحزب الدستوري نظر الحزب على أن العلا، و انتصار الحريات الديمقراطية حركة
ة حزب الاستقلال على أنها كانت مطبوعة دائما بعمومية كلامية، فعلى حزب حركالجديد و 

الغرب ) ع من مهامه نحو الشرق ) تونس( و انتصار الحريات الديمقراطية إذن أن يوس
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لى تنظيم هياكل مراكش(، فالمنظمة الخاصة مستعدة لإيفاد مسئولين متمرسين للمساعدة ع
يمكن بذلك لأحزاب القيادات ما عندنا ) خلايا شبه عسكرية( و مراكش لمشابهة في تونس و 

مغربية تكون هي الوسيلة الأساسية لإنهاء مأساة الاستعمار في  الثلاثة أن تنشئ قيادة
 740المغرب العربي.

دفعة لا 0200في القاهرة كان الأمير عبد الكريم الخطابي قد استقبل في شهر سبتمبر و      
هو متكون لقت تكوينها العسكري في العراق و الأولى لإطارات جيش التحرير التي كانت قد ت

، إضافة إلى المغاربة المتكونين بالمدارس 741المراكشيين ين والجزائريين و أساسا من  التونسي
لجنة تحرير المغرب العربي منذ سنة رية من طرف مكتب المغرب العربي و العسكرية المص

فقد أورد سليمان بن سليمان الذي زار جماعة المكتب ولجنة التحرير المغرب  ،0291
اللجنة_ أخبره امر _ عضو المكتب و الحبيب ث، إن الدكتور 0291العربي في شهر مارس 

  T.S.Fعن تكوين مجموعة من التونسيين في مصر على " تقنية أجهزة الإشارة و الراديو 
لجنة وتدعيم كذلك مكتب و  ،742دون علم بورقيبة نظرا لأنه ) أي بورقيبة( لا يكتم السر 

بن بلة خلال أحمد يت أحمد و الهما لكل من السيدين اتحرير المغرب العربي بالقاهرة، باستقب
صالح سي و كان المكتب في هذا الوقت مسير من طرف عدلان الفا، و 0201و0200سنتين 

، أما اللجنة فكانت 0205حل هذا الأخير بالقاهرة في مطلع سنة محمد خيضر و بن يوسف و 
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 كلف الرئيس جمال عبد الناصرمحمد، و مير عبد الكريم الخطابي وأخيه أطرف الأمسيرة من 
  0201.743فتحي الديب بجميع شؤون المغرب العربي سنة 

قد ساعدت التطورات الحاصلة في تونس على دفع لجنة تحرير المغرب العربي إلى      
بالقاهرة قصد  الاتفاق مع عناصر الثورية  الشبابية المؤمنة   0200عقد اجتماع خلال سنة 

 طار المغرب العربي مثلما حدث فيبالخيار المسلح على القيام بعمل ثوري يشمل جميع أق
طلب من قيادة يش التحرير المغربي ) المراكش( و ، فأنشأ علال الفاسي بعد ذلك جتونس

يساعده ئد لهذا الجيش هو محمد الدويري و حزب الاستقلال للمغرب الأقصى أن يكون القا
الدكتور عبد علال عبد الكبير ابن المهدي الفاسي، لكن قيادة الحزب اقترحت بدل الدويري 

 . 744الكريم الخطيب
قد ساهمت في  0201أوت  1كما نجد أيضا أن الأحداث التي عرفتها تونس في       
نيد عليه سارعت لجنة تحرير المغرب العربي في تجة وحدة الكفاح المسلح المغاربي و بلور 

نشاءالمغاربة  في مهام التنسيق و  شروع الثوري القواعد الخلفية لتجسيد الممراكز التدريب و  ا 
 الموحد في ظل المعطيات السالفة الذكر.

لعربي بين كل في سبيل إنجاح المشروع المسلح تم الاتفاق في لجنة تحرير المغرب او        
براهيم القافي والهاشمي الطود لدراسة من عز الدين عزوز ومحمد حمادي العزيز و  تطورات ا 

ات نحو منحى يخدم المشروع الثوري ، وتوجيه هذه التطور الأحداث في المغرب العربي
 .745تنسيق جهود لإرساء جيش التحرير المغاربي ميدانياالمغاربي لتحقيق الاستقلال التام، و 
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،  العالم السياسي"، كتب المغرب العربي "من رابطة الدفاع عن مراكش حتى معبد الكريم غلاب :   744
 .   01 – 2، ص 0210، أكتوبر 9المغرب، عدد 

 .  12، ص المصدر السابقمحمد الحامدي العزيز :   745



332 
 

انشقاق جماعة حزب الشعب تونس و وضاع الحاصلة في مراكش و في ظل هذه الأو         
( أدى 0201ريل الجزائري ) حركة انتصار الحريات الديمقراطية(  في مؤتمرها الثاني ) أف

ن هدفها حماية الحزب من جهة ، و لجنة الثورية للوحدة والعملإلى ظهور جماعة أسست  ال ا 
رنسي إلى جانب من جهة ثانية أن تكون وسيلة ثورية حقيقية من أجل تحطيم الاستعمار الفو 

فعلا كان الثوار التونسيين يلتجئون إلى المناطق ، و 746المغرب الأقصىالأشقاء في تونس و 
 التحق بصفوفهم مجموعة من الثواركانت تقدم إليهم المساعدات و لشرقية الجزائرية و ا

  747غيرهمالسيد الأزهر شريط و الجزائريين منهم السيد العقبي و 
في خضم هذه الظروف تكونت شبكة تنسيق بين أقطار المغرب العربي بدعم من        

يد مهري أنه اتصل في شهر ماي لجنة تحرير المغرب العربي، فقد جاء عن سيد عبد الحم
، المبعوثان من طرف  طود، وحمادي الريفيبشابين مغربيان هما: الهاشمي ال  0201

مسلحة  الأمير عبد الكريم الخطابي رئيس لجنة تحرير المغرب العربي بهدف تنسيق حركة
 )من المسئولين في الديوان السياسيذكر أنهما اتصلا بعدد ، و في المغرب العربي كله

يان الذهاب إلى المغرب الأقصى، الدستور الجديد( بتونس قبل مجيئهما إلى الجزائر وكانا ينو 
السيد حمد بوضياف و في الجزائر تم لهما الاتصال ببعض مسئولي الحزب منهم السيد مو 

عطاء صورة مراكش و  البحث بعد رجوعهما من تم الاتفاق على استكمالسمير مهري، و  ا 
تفاق نهائيا على الخطة التي تتضمن تنسيق الكفاح المسلح في الاو على الوضع هناك، 

تم ذلك فعلا بعد رجوعهما فقد حملا معهما صورة مشجعة عن الوضع في المغرب العربي، و 
 748الجزائر.

                                                           

،  0219، دار البعث، قسنطينة، الجزائر ، الأولالثورة الجزائرية في عامها محمد العربي الزبيري :   746
 .  000، 000ص 
، الجيش 0219، نوفمبر 0، عدد مجلة الباحث، " –ندوة  –التاريخي  22" اجتماع ينظر :   747

 .  01،  02، ص الوطني الشعبي، الجزائر

  . 01،  02، ص المرجع السابق: أحداث مهدت لفاتح نوفمبر، عبد الحميد مهري   748
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أوت  05ان محمد الخامس في نفي السلطوبتطور الوضع في المغرب الأقصى و        
تنامي المقاومة المسلحة رنسية واسمه بن عرفة و سلطان التابع للإدارة الفتعويضه بالو  0201

لحة وتدعيم جعل لها شبكات لجلب الأسالفاسي جيش التحرير المغربي و  أسس علال
عبد الرحمان اليوسفي باسبانيا تنسيق مع الدكتور حافظ إبراهيم و المئونة بالالمقاومة بالأموال و 

بذلك و  749توجهاتها المغاربيةعربي و دعم لجنة تحرير المغرب ال البلدان الأوروبية في إطارو 
تحدثت الإدارة سعت المقاومة في المغرب الأقصى وشملت اغلب المناطق المغربية، و تو 

قاومة الفرنسية عن المجموعات القتالية المسلحة أنها تدربت في اسبانيا وتنتمي  الى حزب الم
ن المخبرين تلقوا ذكرت أن نفس الحزب استقبل مجموعة مالسري الذي كان مركزه تطوان، و 
على علاقة أنهم كانوا م من لجنة تحرير المغرب العربي و تكوينهم العسكري بالقاهرة بدع

مغرب الأقصى وليبيا تكونت عدة مراكز سرية في الو  750الاستقلالبحزب الإصلاح الوطني و 
منهم : بعض البلدان الأوروبية الأخرى، نشطت انطلاقا منها عدة وجــــوه ثوريــــة اسبانيا و و 

كمال ن مهيدي، الزليطني و ، عبد الكريم الفاسي، العربي بأحمد بن بلة، محمد بوضياف
المكناسي غيرهم، محمد  صنهاجي و الأزهر شريطي وعبد اللهعبد العزيز شوشان و ساكر و 

مستوى المغرب العربي كانت مهمتها الحصول على السلاح و ، 0209و0201خلال سنتي 
 .  751في إطار تفعيل جيش تحرير المغرب العربيمن أجل تفجير كفاح مشترك 

وفي الإطار التنسيق المشترك يؤكد الحمادي العزيز" معاهدته بقوله " بأن اتصالات        
ثورية المغربية في كل من ليبيا التيارات ال بين 1191_ 1193مكثفة نشئت خلال سنتي 

سبانيا وسويسرا  بأن  "بعد عودته من سويسرا وقد أخبره أحمد بن بلة المغرب"فرنسا و و وا 

                                                           

749  LEBJAOUI MOHAMED :OP . CIT . P 126 -133.  
750 REZETTE ROBERT :OP CIT . P 126 .  
751 LEBJAOUI MOHAMED :OP . CIT . P 126 -133. 
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دائما  وأن المناضلين الجزائريين يتصلونجدا  إيجابية مهمةكانت  اجتماعاته مع المناضلين
 .752أصبح قريب جدا"  أن تفجير الثورة أصبح موعدهة ... و بالمناضلين المغارب

طاعوا المغرب العربي است  على مستوىويؤكد ' محمد البجاوي' أن المكلفين بالتنسيق       
أما على المستوى  ليبيا"سرية في كل من " المغرب الأقصى و أن يكونوا عدة مراكز وخلايا 

عدة وجوه ثورية مغربية  كانت مؤسسة بميثاق لجنة تحرير المغرب العربي الأوروبي فنشطت 
 ." 753وتدافع على وحدة الكفاح المسلح المشترك 

ت عند أصحاب التوجه إلى عقد ل مساعي مواصلة تنسيق وتكثيف الاتصالاظفي       
من احمد بن بلة  السويسرية ' حضره كلبمدينة' برن  1191اجتماعا في شهر جويلية 

 تأسست في شهر أوت من نفس السنة قيادة، و الكبير الفاسي مصطفى بن بولعيد وعبدو 
 حماديزائر و قد ضمت القيادة كل من أحمد بن بلة من الجخارجية لجيش التحرير المغاربي و 

العمل على عز الدين عزوز من تونس، وكانت مهمتها القيادة و العزيز من المغرب و 
 .754التحضير للكفاح المسلح في البلدان المغاربية الثلاثة تونس المغرب الجزائر 

تفعيله، برز أحد الوجوه المغاربية الفعالة التي إطار التنسيق المغاربي المشترك و في        
المقيم  755هو المناضل التونسي " حافظ إبراهيم"حدة الكفاح المسلح و ثير من أجل و قامت بالك

                                                           

 .  011، ص المصدر السابقمحمد الحامدي العزيز :   752
 .  010، صالمصدر نفسهمحمد الحامدي العزيز :   753
 .  010، ص  نفسه  754
، زاول دراسته بفرنسا ، بمنطقة باكورة بتونس0202ماي   09ابراهيم محمد حافظ تونسي ولد في    755

، نشط مع المناضلين 0291وتخصص الطب و تخرج منها عام  ،ى الباكالوريا بتونسبعد حصوله عل
م، ساند العمل  0299عام  إفريقيا، ترأس جمعية طلبة شمال يوسف الرويسي بفرنساالحبيب ثامر و  أمثال

المساهمة في النضال ضد  المهاجرين المغاربة من اجل أواصرعلى على ضرورة ربط الثوري الوحدوي، و 
:  ، ينظرالمغرب العربي أقطار، وعمل على تنسيق الجهود مع المغاربة الثورين بهدف تحرير تعمرالمس
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ضلين بحيث استطاع بفضل مجهوداته الجبارة ربط المنا ،0299في مدريد منذ أوت 
شيين أمثال عبد تقريب وجهات النظر بين المناضلين المراكالمغربيين مع بعضهم البعض و 

لعربي بن مهيدي، محمد بوضياف(، ريين ) االجزائ، و ير الفاسي، وعبد الرحمان اليوسفيالكب
،  ركتجسيد الكفاح المغاربي المشتفعيل لجنة تحرير المغرب العربي و القيادة المصرية  في تو 

تمويل المقاومة المغربية بالسلاح فكل جهوده التقنية تهب وكلف حافظ إبراهيم في تزويد و 
 756إلى فكرة واحدة الكفاح المسلح المغاربي.

تصاعد المجهودات الوحدوية بين المناضلين المغاربة قامت الحكومة الفرنسية  في ظل      
بمعاهدتها انتهاج سياسة التفريق كرد فعل على المجهودات الوحدوية المغاربية ، فبادر رئيس 

بورقيبة من منفاه " يفروا "  إلى قصر " لافريتا"  الوزراء الفرنسي " منداس فرانس" إلى نقل 
التفاوض معه حول القضية التونسية وبعدها ذهب منداس فرانس إلى تونس  قابله وتم حيث

 بقرطاج ضرورة منح تونس استقلال ذاتي وتشكيل حكومة تفاوضية برئاسة أعلن أمام البايو 
سبتمبر  9سية التونسية في بدأت المفاوضات الفرنو  0209أوت  1الطاهر بن عمار في 

قطع الطريق أمام تيت القوى الوطنية في تونس و ي تشكان وراء هذا المسعى الفرنسو  0209
 757العناصر الثورية الداعية إلى تثوير المغرب العربي ضد الوجود الفرنسي.

ة الاتفاقية على أثر هذه الظروف بادرت لجنة التحرير المغرب العربي في دراس       
المبادئ التي تنصل عن اعتبر بورقيبة والديوان السياسي أنه خان و الفرنسية التونسية و 

تم عقد اجتماع اضطراري بالقاهرة خرجوا فيه بالقرارات عاهدوا عليها في ميثاق اللجنة، و ت
 التالية :

                                                                                                                                                                                     

،  0202 – 0291، جيش تحرير المغرب العربي محمد حافظ  إبراهيمنبذة عن حياة حمزة رؤوف : 
 . 091،  090، ص 0550مؤسسة محمد بوضياف، الجزائر، 

 .  091،  090، ص المرجع نفسهحمزة رؤوف :    756
 .  001، ص المصدر السابقالطاهر عبد الله :   757
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رئيسه بورقيبة من عضوية لجنة تحرير المغرب فصل الديوان السياسي للحزب و   -
 العربي.

فاعه اعتبار أن سلطات الديوان انتقلت إلى يد الأمين العام الصالح بن يوسف نظرا لد -
على أساسها انظم إلى قلالية  التى وافق الحزب عليها و المستميت على مبادئ الاست

 لجنة  تحرير المغرب العربي .
يبقى ممثل السيد صالح بن يوسف " ابراهيم طوبال" الممثل الرسمي للحزب الدستوري  -

  758الجديد في لجنة تحرير المغرب العربي.
بعض القادة الوطنيين لسياسة الاستعمارية و د فعل على اجاءت هذه القرارات كر     
تؤكد التوجه العام للمناضلين لتحمي و  ، كما جاءتؤمنين بالتفاوض والحلول السلميةالم

لمغاربية الثلاثة الثوريين المؤمنين بالكفاح المسلح بهدف تحقيق الاستقلال التام للأقطار ا
طنية التونسية بهذه الاتفاقيات ، كما نددت بعض القيادات الو ) تونس، المغرب، الجزائر(

الفرنسية التونسية مثل صالح بن يوسف الذي عارض وبشدة تسليم الفلاقة أسلحتهم 
ستنكر فيه اصدر يوسف الرويسي رئيس مكتب المغرب العربي بدمشق بيانا يو طوعية 

الأقطار المغاربية الشعب التونسي على وجه الخصوص و  دعىمحتوى هذه الاتفاقية و 
 .759العموم بالمقاومة المسلحة من أجل تحقيق الاستقلال التامعلى وجه 

ن على وجه العموم تمكنت لجنة تحرير المغرب العربي من ربط العديد م         
المغاربة بهدف تأكيد العمل المسلح المغاربي كحتمية   الاتصالات مع المناضلين الشبان
هكذا لم يظهر الكفاح ب المغاربية، و بع على صدور الشعو للتخلص من براثن  الاستعمار القا

متكامل إلا بعد انطلاق الثورة الجزائرية التي لى الساحة المغاربية بشكل فعلي و المسلح ع
لذي عمل عليه الجناحين التونسي شكلت بالنسبة للكفاح المغاربي المشترك القلب النابض ا

                                                           

 .  000، ص المصدر نفسهالطاهر عبد الله :   758
 .  002،  000، ص المصدر نفسه   759
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لمشترك ضد المستعمر الفرنسي ي اتفعيل الكفاح المغاربغاربي في دعم الثورة الجزائرية و المو 
 الاسباني.و 
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 : خطة حرب التحريرية ثانيا
لقد وجد الخطابي الذي تمكن في عشرينيات القرن الماضي من توحيد القبائل       

لكنهم في بمسايرته و  صعوبات بالغة في توحيد الأحزاب المغاربية التي كان قادتها يتظاهرون
الشروط الضرورية  مترددين في المساهمة في توفيرو  متحفظين من مبادرتهالواقع كانوا 

المزاوجة بين الحوار  لخطابي إلى انتهاج أسلوب، مما حذا  اللكفاح المسلح مجددا لتنظيم 
الإعداد لخطة متكاملة لانطلاق حرب التحرير بالاعتماد على العمل السياسيين و  مع الفقراء

استقلالا حقيقيا يحقق انتصارا سريعا و رة المدى و عمليات قصييرتكز على سلح المنظم و الم
 للشعوب المغاربية.

 760التي تضمنت العديد من التوجهاتو  0292مارس 0عن خطته في أعلن الخطابي       
ذلك ليها أحوال شمال إفريقيا ماديا وروحيا و بدأت الخطة بتحديد معالم الصورة  التي آلت إو 

لأمر تخلى العلماء عن واجب او  761لهم على مقاليد السلطة لسبين تسلط حكام لا أخلاق
ليه الآن:" تطهير البلاد من مرض عليه فالواجب يحتم عو  ،النهي عن المنكربالمعروف و 

الوهم هو الاستعمار  و  ده عدوا خارجيا عن الوطن المغربي،سمه الوهم يخيم فوق وطننا ومعتقا
وفي ذات السياق يقول  ،762لناس في قوته "ا من خيرات الوطن مستغلا  اعتقادالذي تمكن 

، وان لنعرف حقيقة أننا أقوياءالخطابي: " إن الضعف الذي إعتارنا ناتج عن الوهم وقد أن الأ
علينا أن ننهي هذه المأساة بنهضة شعارها الإتحاد وجعل الهدف الأسمى فوق كل هدف مع و 

بأنفسنا وصالنا إلى هذه  ،ستقلال تامادنا اعتقادا "جازما" بأننا أكفاء لنيل استقلالنا ااعتقا

                                                           

  . 92، ص السابقالمرجع ، 2العدد  ،مجلة الذاكرة الوطنيةعمر لمعلم :   760
محمد :  أمزيانقا، محمد نسخة من  الخطة محفوظة في مجموعة وثائق أمزيان كما وضحنا ساب  761

 . 2، ينظر الملحق رقم 021، ص السابق رجعالم، مواقفعبد الكريم الخطابي آراء و 
 021، ص نفسه رجعالم، مواقفو محمد عبد الكريم الخطابي آراء محمد امزيان :   762
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لك  منا يبحث في معيشته وينهج إلى ذ الحالة لأننا أمنا بضعفنا وغلبنا اليأس فأخذ كل واحد
 . 763الكرامة "دح من الاحتراف على حساب الشرف و أف وللدناءةأقرب الوسائل 

أن تقوم عليها لتحقيق بعد هذا التمهيد العام انتقلت الخطة إلى رسم الأركان التي ينبغي      
وتتحدد في معرفة  ين أساسيتين هما :المرحلة الأولىالهدف المتوخي، وتنقسم إلى مرحلت

ربا" بما فيها من جبال وهضاب غ" طولا وعرضا وشمالا وجنوبا وشرقا و البلاد المغاربية 
نق أنواعها، وزوايا الإلتقاء ومخامواصلات بمختلف وأنهار ووديان وغابات ومدن وقرى و 

، أي معرفة مسرح العمليات وتمشيطها، ومعرفة مراكز العدد وملتقى الأودية الجبال والخنادق
يتم البحث عن الرجال  الوقت نفسه عددها وفيو وأنواع الأسلحة  الحربيوعدد قواته وعتاده 

الشهامة وأعدادهم ة تتوفر فيها الشجاعة والأقدام و تنظيمهم تحت قيادة مختار المخلصين و 
الاحتماء   وكيفية هم عند اللزوم واستمالة المغاربة المنخرطين في الجيوش الاستعماريةوتدريب

ماد على الاعتو  الانفتاح على الزوايا والطرق الصوفيةعبر حفر خنادق و  مع القصف الجوي
العمل على الأسرى في العمليات المسلحة و  كيفية التعامل مع ، و عناصر قيادية متمرسة

 .764ين للقوات المتحركةتنظيم مصادر التمو 
المسئولين بتوزيع الأسلحة أما المرحلة الثانية فتتم بعد نجاح الخطوة الأولى بحيث يقوم      

قبل الهجوم يتم الاتصال بضباط الجيش من الوطنيين خيرة الكافية استعدادا للهجوم، و الذو 
عمل من مواقعهم حتى لإقناعهم بالانضمام إلى قوات التحرير فإذا وافقوا عليهم أن يبدوا ال

التعهد لهم بتنفيذ رغباتهم بالترقية حسب كفاءتهم وا قوات المجاهدين مشقة الاقتحام، و يكف
ومؤهلاتهم وفي الوقت التي تقوم فيها القوات الوطنية الأخرى المنخرطة بمواصلة تطهير 

                                                           

 . 025، صالمصدر السابق، ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة:  إدريسرشيد ال  763

 . 92، ص السابقالمرجع ، 2العدد  ،مجلة الذاكرة الوطنيةر لمعلم : عم  764
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دوية المناطق المحررة ومحاصرة المراكز مع قصفها بالمدافع إن وجدت أو بالقنابل الي
 .765ليلا"
الجدد ضرورة التحقق من المنتسبين  يؤكد عبد الكريم الخطابي خطته عنكما        

من قصف  الطريقة المثلى للاختباءكيفية التعامل مع الأسرى الحرب و بصفوف المجاهدين و 
أعراض الإصابة به إذا استعملت الغازات السامة و ما يجب القيام الجو من طائرات العدو، و 

صلاحها ة على ضرو نتهي الخطة بتقديم نصائح عامة مؤكدتبها، و  رة الاعتناء بالأسلحة وا 
ذخيرة مع وجوب الاعتناء بصحتهم ونظافتهم والوقاية من الأمراض الحفاظ على التنظيفها و و 
 .766المحافظة على الصلاة بإقامتها في أوقاتهاو 
تصوره بي هي اجتهاده و لتي وضعها عبد الكريم الخطامنه فإن خطة الحرب التحرير او      

الخاص المستنبطة من نظرة واقعية إلى قضية بلدان المغرب العربي الواقع تحت براثن 
 هي الحل الوحيد للتخلص من الاستعمار. بعتبارهاالاستعمار، 

على العموم تستند خطة حرب التحرير التى وضعها الخطابي على العناصر الآتية و     
 هي:
 المعركة. مسح طوبوغرافيا لميدان  -
 تشكيل وحدات صغيرة منظمة قادرة على سرعة التحرك. -
 اختيار قيادة محنكة مقبولة لدى الشعب.  -
 تشكيل جيش احتياطي منظم.  -
 الاهتمام بالتموين .  -
 الاهتمام بهندسة الميدان.  -

                                                           

 رجعالم،  مواقفاء و محمد عبد الكريم الخطابي آر ، ينظر : محمد امزيان : خطة الحرب التحريرية   765
 .  015، ص السابق

  . 010،  015، ص المصدر نفسه   766
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 الاهتمام بتنظيم وسائل الاتصال.  -
 الالتزام بساعة الصفر. و  السرعة في التنفيذ -
 عنصر المفاجأة.  -
 المواصلات) الهاتف، الجسور(. اجهة العدو بقطع وسائل الاتصال و مو   -
 تنظيم مناطق محررة.  -
 رجال الدين(. خلاقيات الحرب ) احترام الأسرى والرهائن و الالتزام بأ -
 الجنود المغربيين العاملين بجيش الاحتلال.استمالة الضباط و  -
ة للتنفيذ في أي وقت وأي مكان، ة وشاملة قابلفالخطة محكمة وواضح نفاآكما بينا      
كانت تعمل فعلا و ا يبدو أن بعض العناصر القاعدية في جيش التحرير قد توصلت بهو 

ذ كانت الخطة لم تحدد موعد لبدأ عمليات ج، و بمقتضاها يش التحرير فإن تصريحات ا 
بأن اتصالاته بأبناء المغرب الكبير المقيمين في المشرق العربي توحي الأمير ونداءاته و 

مقبلة على عمل مسلح واسع النطاق، بحيث نجد أن خططه و لمنطقة موافقة لتوجهاته و ا
مليون من  00الأمير قد صرح لأحد الصحف الأمريكية نشرته جريدة الأهرام :"أن هناك 

أن خمسة ملايين من الرجال مستعدون لحمل السلاح ن شمال إفريقيا متأهبون للثورة و سكا
ن العاملين في الجيوش الفرنسية أن عدد كبير م، و داد الثورةين صدور أوامر بإعفي ح

 .767الاسبانية سينظمون إلى إخوانهم الثوار عندما يتلقون الإشارة بالانضمامو 
تعدادهم لتلبية نداءات المقيمون في المشرق مدى اس في السياق نفسه أبدى المغاربيون      

ثناء الخطابي على هؤلاء ، و مغرب العربيرير أقطار اللتح الشروع في تنفيذ خطتهالخطابي و 
نشكل من المغاربة في بحيث صرح قائلا: " ننظم أنفسنا و لتلبية نداءه  نحو واجب مقدس 

                                                           

 .  0205/  51/  09، بتاريخ جريدة مصرية " الأهرامجريدة "     767
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ننا سائرون في التنظيم  المهجر قوة تستهدف أنقاض الوطن من الظالمين المستبدين ...وا 
 .768نعلم أنكم جميعا على استعداد تام للإسهام في المهمة العظيمة"و 

قام التسرع في تنفيذها و تجنب في البدئ ن الخطابي حريصا على هذه الخطة و كا         
لضمان عدن تخل قناع العديد من الدول العربية والإسلامية على دعمه، و بعدة مساعي لإ

لاسباني على ضمان الحياد االفرنسيين و الأوروبيين في الحرب التي سيخوضها المغاربة ضد 
أثناء انطلاقها مستغلا في ذلك الاتصالات التي كانت تجريها جهات و عند الإعداد للموا

على الدعم العربي لإسبانيا في أروقة الأمم المتحدة الدول العربية مع حاكم اسبانيا و جامعة 
 ". 769ضد العزلة السياسية التي فرضت عليها من قبل العديد من الدول الأوروبية

حربية التحريرية على أنضار أعضاء لجنة تحرير بعد أن عرض الخطابي خطته الو          
اختلفت وجهات ج للأفكار التي تتضمنها تباينت و أخذ يرو لعربي التي يترأسها، و المغرب ا

بأهمية الدعاية  منهم من يتعرفمنهم يرى الثورة المسلحة فورا و  النظر بين الأطراف، لقد كان
يتحدوا كلهم على  عداد، ورأى الامير أنالاستومنهم من يرى التريث و  الاتصالات الخارجية،و 

كتب المؤرخ ، و " 770كان ذلك أمرا مستحيلارة العامة الشاملة في وقت واحد و هو الثو رأيه و 
هم أساسي بين الزعماء بير في سياق الموضوع: " كان هناك سوء فالمغربي محمد زن

على هذا الأخير أن  بين الأمير عبد الكريم الخطابي حول الدور الحقيق الذي كانالوطنيين و 
أسطورة يجب استغلالها، د الكريم الخطابي قيمة تاريخية و يلعبه، فبالنسبة للوطنيين كان عب

رة، فتلك تكون له الكلمة الأخيتحت إمرة عجوز يتطلع بالقيادة و  لكن أن يضعوا أنفسهم
ور ، كان على الخطابي في نظرهم الاكتفاء بدور صوري فخري، دالمسألة لم تكن مطروحة

جلال دون أن يكونوا ملزمين تجاهه بأي أمر من لحكيم الذي يصغون إليه باحترام و الشيخ ا ا 

                                                           

 .   011، ص السابق رجعالم، مواقفمحمد عبد الكريم الخطابي آراء و محمد امزيان :   768
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، فشخصيته القوية لم تكن ي يهدف إلى الدخول في هذه اللعبة، لم يكن البطل الريفجانبه
 .771، إنه كان يريد الاطلاع كليا بمسؤولياته كزعيم قائد"تيح له القيام بهذا الدور الممحيت

لجنة تحرير المغرب العربي تب و في مطلع الخمسينيات تعمق الصراع داخل مكو        
طرق وكذا أساليب و  الإيديولوجياتبينهم نظرا لتباين وجهات النظر و زادت الخلافات فيما و 

، هذا ما جعل الأستاذ عبد المجيد بنجلون الذي تولى منصب المرحوم محمد بن عبود الكفاح
قد قفل و أن المكتب ...ليس هناك جديد سوى أربي يقول: " اسة مكتب المغرب العفي رئ

نحن ننظر باب غرفة  ، وقد كسر الأول، و الشاذلي مكيقدوم الطبيب سليم و  اقفلناه بعد
أخيكم رحمه الله،  ي باب غرفة المرحوم محمد بن عبودكسر الثانبورقيبة، و الحبيب 

غلاق النشاط بعد قليباضطرارنا إلى استدعاء البوليس و  لكريم قد اتصلنا بالأمير عبد ال، و ا 
لكنه لا يريد أن يخطو غاضب عليهم، و كل شيء و هو الآن راض عنا و  أفهمناهالخطابي و 

 ."  772خطوة إيجابية فإن لم يفعل فعلنا نحن
أنني عشت لأرى أفكاري من سوء الحظ نفسه يقول عبد الكريم الخطابي: "في السياق        

حمى المتاجرة في الانتهازية و احد إثر الأخر، فقد دخلت لأشهد مصارعها و هذه تشتت و 
، تجزاتهانة من يسعى لتفتيت وحدة قضيتنا و أعضاء هذه اللجقضيتنا الوطنية ووجد من بين 

لا غرب العربي في مشكلة واحدة نشأ و ففي الوقت الذي كنت أفكر فيه في إدماج بلدان الم
أنا أرى أني قد تعذبت كثيرا و منفصلة ...و ت أدري كيف اتجاه تقسيم هذه البلدان إلى وحدا

عندما ظهر تماما أنني لا أستطيع المضي في هذا ، و عن مقاومة هذا الفساد الطاغيعاجز 
لكنني على مصر، و الطريق الملتوي انسحبت وقطعت كل علاقاتي بإخواني الموجودين في 

بد الكريم بالفعل ضلت هناك صلة بين الأمير عو  773صلة بشعبي في المغرب العربي"

                                                           

 .  19، ص المرجع السابق، ابن عبد الكريم الخطابيالخامس و : محمد زكي مبارك   771
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للقاءات الدائمة التي تتم ال النداءات التي يوجهها إليهم و الخطابي والشعوب المغاربية من خلا
يختار منهم الرجال الصالحين يرشدهم و إلى مصر، يوجههم و بين المغاربة الوافدين بينه و 
 عد.قد لعبوا دورا فعالا في جيش تحرير المغرب العربي فيما بالمغاربي المشترك و للكفاح 
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 : أهم الشخصيات الداعمة للكفاح المغاربي المشترك:ثالثا
والعمل الوحدوي ، وقة في الكفاح المغاربي المسلحشهد المغرب العربي حركة غير مسب     

الدخول لعديد الشخصيات البارزة خاصة الطاقات الشبانية الهامة داخل جيش و  المشترك
مانا منهم بعقم ما زاد من نشاطه داخل الأقطار المغاربية الثلاثة إيالعربي م بتحرير المغر 

، جود الاستعماري هو الكفاح المسلحأن حلهم الوحيد في القضاء على الو النضال السياسي و 
 ولهذا وجدوا أن مطامعهم تتوافق مع مطامح الامير عبد الكريم الخطابي . 

ال في المغاربية التي كان لها الدور الفعوكان لزاما علينا أن نذكر بعض الشخصيات      
بذلت قصارى جهدها في سبيل تحقيق الاستقلال للأقطار جيش تحرير المغرب العربي و 

 ، ومن أهم هذه الشخصيات نذكر، الجزائر، المغرب الأقصىتونسكلا من المغاربية الثلاثة 
 منها : 

 (:2212_1111_ أحمد بن بلة ) 1
لقى تعليمه ت ،في وسط عائلة فلاحيه بسيط بمغنية 0202ولد احمد بن بلة عام     

انخرط في ، و 774، ليدخل فيما بعد الى التعليم الثانوي لكنه لم يكملهالابتدائي بمسقط رئسه
تحول بعد سنوات قليلة إلى ري الذي كان يقوده مصالي الحاج و صفوف حزب الشعب الجزائ

بان الحرب العالمية الأولى، ، كما جند في صفوف الجيش الفرنسي إ775قطب رئيسي فيه
الوعي تأثر بالحركات التحررية مما ساهم في نموا ايش التكالب القوى الاستعمارية و وع

ثر إ، وعين على من بضرورة الإسراع بالعمل المسلح، جعله  يؤ السياسي والوطني لديه

                                                           

، دار الآداب، بيروت، لبنان ، 0، ط: العفيف الأخضرترجمة، : مذكرات احمد بن بلةأحمد بن بلة   774
 . 2،  0، ص 0212

،  0505، ، منشورات بلوتو، الجزائر 0، طأبطال الثورة الجزائرية: أعلام شهداء و عبد الله مقلاتي   775
 . 21ص 
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لول وبح 776تأسيس المنضمة الخاصة على رأس الخلية السرية المتواجد بالقطاع الوهراني 
فقت ألقي القبض عليه بسبعة سنوات سجن، لكنه سرعان ما فر منه ر  0205الشهر ماي 

 .777، اتجه على إثرها نحو القاهرة 0200المناضل أحمد محساس عام 
بذل " أحمد بن بلة" جهود كبيرة  ومضنية بهدف إيجاد الدعم اللوجستيك للثورة        

استطاع أن مير عبد الكريم الخطابي ملاذا له، و أيدلوجيات الا، فوجد في أفكار و 778الجزائرية 
، الثورة الجزائرية ماديا ومعنويا يكسب عطف الرئيس المصري جمال عبد الناصر في مساندة

، ومن جهة ثانية ضمان استمرارية الدعم على تثوير المغرب العربي من جهة بهدف العمل
 779المغاربي للثورة الجزائرية ومؤازرتها .

تراتيجية احمد بن بلة هي العمل ضمن إطار المغرب العربي أو شمال إفريقيا وكانت إس     
، مشترك ضد القوات الاستعماريةالعمل الوحدوي الالمنطقة الواحدة بهدف التنسيق و  بين أبناء

التنسيق مشتركة تهدف على ضرورة التعاون و بفضل احمد بن بلة تم إنشاء قيادة عسكرية و 
احمد بن بلة كمنسق ، فكانت على الجانب الجزائري تكليف 780ثلاثةداخل أقطار المغاربية ال

أسندت مهمة جلب بوضياف كلف بالتنسيق في الداخل، و  ، أما محمدعام في الخارج
، أما فيما يخص الجانب التونسي ة الجزائرية الى العربي بن مهيديالتعريف بالقضيالأسلحة و 

عين حافظ ابراهيم على المستوى ، و عربيلبين المشرق والمغرب ا فقد كلف الطاهر الأسود
المقاومة في كل نمن ثر هذه الاستعدادات اندلعت إعلى ، و ارجي للجبهة الغربية لأوروباالخ

، بينما تأخرت العناصر الشبانية الجزائرية عن (0201المغرب الأقصى)( و 0200تونس)

                                                           

 .21، ص المرجع نفسه  776
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غلب قياداتها أ، واعتقال 0200شاف أمر المنضمة الخاصة سنة الركب الثوري بسبب اكت
 .  781هذا مما شكل انتكاسة كبرى للثورة الجزائرية

حة ضد في خضم مشروع لجنة تحرير المغرب العربي الداعي بإنشاء لجبهة مسلو      
فاح المغربيين للكالتوجس يغيم في نفوس التونسيين و ، كان العدوان الاستعماري الغاشم
 0209انطلقت الثورة الجزائرية عام في ضل هذه التوجسات ، و المسلح ورفضهم التام له

و فيها أالعناصر الثورية بالمغرب العربي بحيث ر الخطابي و  ليستبشر بها الامير عبد الكريم
يرجع ذلك الى مجهودات احمد بن بلة روع الكفاح المسلح و مغربة الحرب، و نجاح لمش

 .782الحثيثة في سبيل المغرب العربي 
العناصر الثورية عمد على ضرورة إليه احمد بن بلة و لى ما يصبوا بهدف إنجاح او       

-بقدوم هذه الأسلحة ائر لاستمرارية الثورة الجزائرية، و شراء الأسلحة وتهريبها ونقلها الى الجز 
رك الكبرى بين القطاع الوهراني ، انطلقت المعا -خصوصا الأسلحة القادمة على سفينة دينا

–، لكن سرعان ما تم إلقاء القبض عليه 0200وبر وتنظيما في أكتالريف المغربي تنسيقا و 
لفرنسية مع رفاقه على متن طائرة مغربية تم اختطافها من طرف القوات ا -أي احمد بن بلة

، ويعين أول رئيس 0220مارس  02صراحه فيما بعد في ، ليطلق 0202في أكتوبر 
ب العسكري أو كما الى غاية الانقلا 0220جويلية  0لجمهورية الديمقراطية الشعبية فيل

 0500، الى أن وافته المنية رحمه الله عام 0220ميه البعض بالتصحيص الثورييس
 بالجزائر.

 (: 1193_1119_ عزالدين عزوز )2
، كان احد قادة الكشافة التونسية في بادئ أمره 0201ولد عزالدين عزوز بتونس عام      

شارك في مؤتمر العالمي للشباب  0290، وفي عام بالشرطةليلتحق في ما بعد كمترجم 
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شجاعته استطاع أن ية هناك وبفضل وحنكة هذا الرجل و بلندن كممثل عن الشبيبة التونس
هذا ما قر دارهم بالرفض التام للاستعمار، و يقف في ووجه الاستعمار الغاشم حتى في ع

 .  783نلمسه في خطابه الذي ألقاه في هذا المؤتمر
رير المغرب العربي أرسل عزالدين عزوز للدراسات في إطار تأسيس لجيش تحو      

لعربي بدمشق برئاسة بدعم من مكتب الغرب ا 0291العسكرية بالمدرسة السورية عام 
الى جاني الجنود المغاربة التي  0291، كما شارك في الحرب الفلسطينية يوسف الرويسي

 . 784أرسلها الامير عبد الكريم الخطابي 
في هذا ، و ة بالقاهرةأخيه لأول مر ز بالأمير عبد الكريم الخطابي و و التقى عزالدين عز      

ه امحمد لأول مرة في أخييت بالأمير عبد الكريم الخطابي و الصدد قد صرح قائلا : "التق
ذا البطل لشمال إفريقيا الشهير انأ التقي ه، وقد تملكني إحساس جارف و 0292ديسمبر 

في ، و 785ت كبيرة لا يزعزع بمستقبل المغرب العربي"النبيه الذي مازال على كبره يبدي طاقاو 
إطار تأسيس لجيش تحرير المغرب العربي كلفه الامير عبد الكريم الخطابي بضرورة السفر 

تعدادهم معرفة مدى اس، و د لجس نبض الزعماء السياسيينالى تونس رفقة الهاشمي الطو 
بناء المغرب العربي بهدف ، وناضل عزالدين عزوز كغيره من أللكفاح المغاربي المشترك

بعد استقلال تونس اعتزل الحياة السياسية الى غاية أن وافته ، و لأقطار المغاربيةتحرير ا
 . 786 0211المنية في 
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 ( : 2211 – 1132_عبد السلام الهاشمي الطود )  3
 ،، وتابع بها دراسته الابتدائيةبمدينة القصر الكبير 0215ود سنة ولد الهاشمي الط      

واصل دراسته الثانوية بمعهد تحت إشراف الأستاذ الغالي الطود، و  كما درس القرآن الكريم
 مولاي المهدي تحت إدارة الشيخ المكي الناصري بمدينة تطوان . 

هاجر بعدها الهاشمي الطود الى المشرق العربي القاهرة بالخصوص رفقة ابراهيم      
في صفوف الجبهة المصرية في الحرب  ، كما تطوع أيضا للقتال0290اضي عام الق

 .787تحت قيادة الشهيد احمد عبد العزيز  0291الفلسطينية عام 
وصدور ميثاقها الموقع من  0291بعد تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي في جانفي و      

طرف الحركات الوطنية المتواجدة بالقاهرة الداعية على ضرورة تكوين جبهة عسكرة موحدة 
في ضل هذه الظروف أرسله الامير عبد الكريم الخطابي ، و ة العدوان الاستعماريي مواجهف

عة من الطلاب أهمهم حمادي العزيز، في بعثة طلابية بالكليات العسكرية بالعراق رفقة مجمو 
تخصص مدرعات  قد تخرج منها الهاشمي الطود برتبة ملازم ثاني، و 788عبد الحميد الوجديو 

كوينه بالعراق انتقل الى القاهرة رفقة أصدقائه ليضع نفسه تحت ، وعند انتهاء ت0200عام 
تصرف الامير عبد الكريم الخطابي رئيس لجنة تحرير المغرب العربي وفي خدمة مشروع 

 .  789الثورة التحريرية المغاربية المشتركة 
حمادي العزيز من طرف لجنة تحرير المغرب كما كلف كل من الهاشمي الطود و      

 التوجه الى بنغازي )ليبيا( بهدف انجاز مهمتين هما : العربي ب

                                                           

 . 15، ص المرجع السابق، ابن عبد الكريم الخطابيمحمد الخامس و زكي مبارك :   787
 . 010، ص لمصدر السابقاحمادي العزيز :   788
 . 10-10، ص المرجع السابق، ابن عبد الكريم الخطابيمحمد الخامس و زكي مبارك :    789
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: تمثلت في البحث عن إمكانية تأسيس قاعدة متقدمة لبلدان المغرب المهمة الاولى -
القاهرة بهذه البلدان في  العربي في الحرب التحريرية لتكون جسر الذي يصل قيادة

 . بنغازي
والمغرب الأقصى بهدف الاتصال  الجزائرثانية : الدخول الى كل من تونس و المهمة ال -

استطلاع رأيهم في مشروع الثورة التحريرية لي الأحزاب السياسية المغاربية و مع ممث
 . 790المغاربية المسلحة

ربط الاتصالات في كل من المغرب ، من الهاشمي الطود رفقة حمادي العزيزاستطاع     
ماعدا مناضلي الجزائر الذين لكن للأسف كانت النتائج مخيبة للآمال وتونس و الجزائر و 

أقطار أكدوا على لسان محمد بوضياف المضي قدما في مشروع مغربة الحرب داخل 
في منتصف أكتوبر عاد الهاشمي الطود مع زميله ليقدما تقريرا ، و المغرب العربي الثلاثة

 .  791مفصلا للأمير عبد الكريم الخطابي 
في المغرب الأقصى ليستقر به ليلتحق فيما  دخل الهاشمي الطود نهائيا 0225في عام      

حقيق بالمحكمة العسكرية عين قاضيا للت، و المسلحة الملكية برتبة نقيب بعد بالصفوف القوات
من قيل السلطات العسكرية المغربية بتهم  0220، ليتم اعتقاله فيما بعد عام 0220عام 
جويلية  02ة بالصخيرات يوم ة الفاشل، وبعد المحاولة الانقلابيانتهت محاكمته بالبراءة واهية

، لكن القيادة تراجعت ي الطود رغم انه كان طريح الفراشأمر اعتقال الهاشم صدارإ 0210
، ليدخل بعدها كمدرس بالكلية العسكرية في مادة بعد تدخل الرائد احمد الحلوعن اعتقاله 
 . 0220الى أن تقاعد منها برتبة عقيد سنة  0219التاريخ منذ 

 

                                                           

 المرجع السابق، إبان الثورة التحريرية الجزائريةالمغاربية  –: العلاقات الجزائرية عبد الله مقلاتي   790
 .20ص ،
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 ( : 2221_1121عبد الكريم الخطيب ) _1
داخل وخارج أقطار عبد الكريم الخطيب من الشخصيات السياسية الثورية البارزة      

، والده بالمدينة الجديدة بالمغرب الأقصى 0200مارس  0، ولد الخطيب يوم المغرب العربي
في أحضان ربى ، و ت792السيد عمر الخطيب من أصول جزائرية كان يشتغل ترجمانا إداريا 

، فواصل الخطيب دراسته الثانوية بالرباط في ثانوية "بليسى كورو" جده الفقيه محمد الكباص
سة الطب بجامعة الجزائر عام ، ليلتحق لدرا793 0295حيث تحصل على الباكالوريا  عام 

ليعود كأول جراح مغربي افتتح عيادته الطبية  0290، ثم واصل دراسته بسورية عام 0290
 .  0200ار البيضاء عام بالد
دعمه لحركة المقاومة ط في بداية العمل السياسي الفعلي، و انخر  0200في مطلع  و       
، لينخرط بعدها في صفوف جيش تحرير لميسوري الحالالأموال وذلك بجمعها من التجار و با

ناضور مقاوما بمركز ال 01المغرب العربي وترأسه المجلس الثوري بها الذي كان يتشكل من 
الجزائرية أمثال محمد وقد كان للدكتور الخطيب صلات متينة مع القيادات الثورية  ،794

م بما يحتاجان إليه من بدعمهالذي التقى بهما في تطوان و  العربي بن المهيدي، و بوضياف
، كما عمل على تجسيد فكرة الكفاح المغاربي المشترك على ارض الميدان وذلك مال وسلاح

الغرب ي توحيد معركة بين منطقة الريف و بلة حول الجهود التنسيقية ف باتفاقه مع بن

                                                           

 (1112_1132المهاجرون الجزائريون ودورهم في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر ): يش محمد يع  792
والاجتماعية، جامعة  الإنسانية، كلية العلوم خالتاري، قسم في التاريخ الحديث والمعاصر دكتوراه، رسالة 
 . 005، ص0505_0552الجزائر 

 إشراف، تقيم نلسن مانديلا ، ، مسار وحياةالدكتور عبد الكريم الخطيبال : ، نجيب كمحميد خباش  793
 . 12، ص  0550، ، مطبعة فبدبرانت 0، حميد خباش، طمحمد خليدي

 . 000، ص المرجع السابقمحمد يعيش :   794
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، لتشمل العديد من المراكز 0200عمليات في الفاتح من أكتوبر ، لتنطلق هته الالجزائري
 . 795المتقدمة للقوات الفرنسية في منطقة الريف ومناطق أخرى بوهران 

الخطابي قد اعتمد بالدرجة الاولى في هكذا على العموم نلاحظ أن الامير عبد الكريم و      
رب على العمل على مغربة الحثل في الكفاح المغاربي المشترك و سبيل انجح مشروعه المتم
رعا من الحلول من جهة ثانية على العناصر التي كفرت وذاقت ذ، و عناصر شبابية من جهة

مغاربية الثلاثة ، كما انه اعتمد على عناصر محلية داخل الأقطار الالسلمية التفاوضية
، وفي السياق ذاته عمد عبد الكريم ان المغرب العربي بسواعد أبنائهابهدف تحرير بلد

ذلك بإرسالهم الى الكليات ، و اصر الثورية تكوينا عسكريا حديثاالخطابي على تكوين هذه العن
مراكز ، واستحداث العديد من المصرو  ،العراق، و كرية الحربية في كل من سوريةالعس

 الناظور )المغرب الأقصى( . بنغازي )ليبيا(، و  ، تدريبية في كل من مصرال
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 المبحث الثالث: نشاط جيش تحرير المغرب العربي
د ضد المستعمر الفرنسي تقف كل من الأقطار المغربية الثلاثة في خندق واح       

يلات قدمت تسهفتحت البلدان المغربية حدودها و  ذالإسباني للمغرب أثناء الثورة التحريرية، إو 
المتعبين من المجاهدين عبر المؤونة أو نقل الجرحى و رة و الذخيفيما يتعلق بأمور الأسلحة و 

أو التماسا للراحة أو إيواء اللاجئين من ، فقد المجاهدين المغاربة الحدود بحثا عن العلاج  
الامتدادات الأشرطة الحدودية المشتركة و اصة بخت الأراضي التونسية والمراكشية و أصبح

، وكانت قواعد املجأ آمنذ انطلاقها وسندا ثوريا ومرتكزا و الطبيعية التي وجدت الثورة فيها من
 سندا للقضية الجزائرية .ة حقيقية متقدمة في كل من تونس والمغرب دعما و خلفي
 : جيش تحرير المغرب العربي في تونسأولا
    _ المقاومة الأولى :1

فقدت تونس من سيادتها كذلك عبر ا هو معلوم بعد احتلال الجزائر و احتلت تونس كم    
ثم فقدت سيادتها  0110مرحلتين هما: فقدت السيادة الخارجية في معاهدة باردو عام 

تلاحمه المشترك تونسي و ، وبعد نضال الشعب ال0111الداخلية اثر اتفاقية  المرسي عام 
قطار المغرب العربي، استرجعت تونس استقلالها كذلك عبر مرحلتين: الحافل مع أالطويل و 

تقلالها ، ثم استرجعت اسعت بها الاستقلال الذاتي الداخليالتي استرج 0200اتفاقيات سنة 
من بداية انطلاق المقاومة الى غاية الاستقلال التونسي ظهر و  0202مارس  05التام في 

التيار لتيار الثوري مع صالح بن يوسف، و هما: ا خلاف على أشده بين تيارين أو فريقين
السلمي التفاوضي مع بورقيبة، بحيث اعتبر الثوري صالح بن يوسف أمينا عاما للحزب 

الوراء، بينما هي خطوة الى  0200الدستوري الجديد إن الاتفاقية المبرمة مع فرنسا عام 
تباعه من الحزب الدستوري الجديد من مؤ اعتبرها بورقيبة و  في  تمر الحزب الذي عقدا 

بالفعل دخلت تونس مع بر أنه مرحلة للاستقلال التام" و اعتنوفمبر و  01و 00صفاقس أيام 
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بورقيبة في مفاوضات مع " غي موليه" الفرنسية التي أكدت على منح تونس لاستقلالها 
 796نطاق التعاون مع فرنسا. 0202مارس   05بموجب بروتوكولات 

الوطنين التونسيين  راء السياسة القمعية الفرنسية ضدت في تونس جبدأت الاضطرابا        
، إذ قامت السلطات 0200الإدارة الفرنسية عام ذلك عقب القطيعة مع حكومة شنيق و و 

ين و الزج بهم في السجون والمعتقلات مثل الفرنسية باعتقال عشرات الآلاف من التونسي
دية" و"سرفيار" إضافة إلى الثكنات ومقرات " المحم" زعرور" و"جلال" ومحتشد " رمادة" و

،  الجندارمة والسجون المدنية والعسكرية، ضف الى ذالك استعمال العنف والمحاكمات الجائرة
تونسي أصدرت بحقهم أحكام  0255حكم حوالي  0201إلى ماي  0200ففيما بين جانفي 

من الفرار إلى مصر لح بن يوسف الأمين العام للحزب وصالح بدرة قد تمكن صاو  797قاسية
قد أدت الاضطرابات الى سقوط العديد من القتلى في كل من يدي المستعمر و الإفلات من أو 

كانت أحداث تونس بنزرت والحمامات والقيروان وسوسة وصفاقس، و العاصمة التونسية و 
نساء حيث في بنزرت أطياف الشعب التونسي من عمال وطلبة و  العنيفة شارك فيها أغلب

جوعة وطنية مسلحة مراكز دوريات العسكرية الفرنسية أسفر عنها مقتل أحد هاجمت م
 .الضباط الفرنسيين 

الى زيادة  في  كما قام النقابي فرحات حشاد دورا فعالا في تأطير مختلف المظاهرات       
العمالية حيث امتدت المظاهرات إلى  ا بفعل نشاطات القيادية النقابيةتنظيمهضروتها و 
تحطيم الجسور والعمل على قطع أسلاك الهواتف و التونسي خاصة صفاقس، الجنوب 

                                                           

796  Philipe ; tripier : Autopsie de la guerre d’Algérie ;ed ; France empire . 
PARIS 1972 . P 226 .  

هد الأعلى ، المع( 1111 – 1991موجز تاريخ الحركة الوطنية التونسية ) مجموعة باحثين :   797
 .  002 – 009، ص 0551لتاريخ الحركة الوطنية، جامعة منوبة، تونس ، 
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جرجيس قابس وقفصة و لرابطة بين تونس و وتخريب الطرق خاصة الطرق المواصلات ا
 .798غيرها و 

ين التونسيين من خلال المناضلضطرابات شرع  فريق من الوطنيين و في خضم هذه الا      
هم أصحاب مرجعية الكفاح نين بفكرة الكفاح المسلح و المؤم عامة الشعب التونسيالتيارات و 
تباع ايدولوجيا مغربية الحرب للخطابي في تكوين عبر كامل أقطار المغرب العربي و  المسلح ا 

حمل السلاح  دربوا الرجال علىالمسلحة، فعمدوا على جمع الأسلحة و نواة سرية للحركة 
 عليطاهر الأسود، بلقاسم البازمي و الهم والالتحاق بالجبال وتكوين جيش تحرير تونسي و 

سعد مصباح الجربوع والساسي البوحي وعمار بني و أحمد الأزرق و بوشنب المرزوقي و 
 .799بعر

على اثر هذه العمليات تكونت حركة المقاومين المعروفة بحركة "الفلاقة" في و          
دون تمويلها، نشطت خارج  أوامرها دون الإذن منها و خارج الأحزاب و ، من 0200جانفي 
ن عحتى و  قد انخرط مل الحزب الدستوري على تأطيرها وتوجيهها دون اعتراف رسمي بها، و ا 

اهر الأسود جهة الطالأزهر الشرايطي و  مجاهد تحت قيادة 0155في هذه المقاومة أكثر من 
مصباح جربوع لحسن عبد العزيز و اطيب الذلاق جهة الشمال الغربي، و ال، و الكافقفصة و 

 .800لأزرق منطقة تطاوين و مدنينأحمد او 
اقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ومع اشتداد المقاومة و      

أقدمت المنظمة الفرنسية السرية اليد الحمراء  باغتيال الزعيم النقابي فرحات  0200ديسمبر 
القضية التونسية ديسمبر من نفس السنة قبل سفره إلى نيويورك بهدف عرض  0حشاد يوم 

التونسيين نتجت لهذا الفعل الشنيع الذي أثر في نفوس الجمعية العامة للأمم المتحدة، و على 
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مما أدي إلى  801المغاربة عامة، صعد رفاقه الوطنيين إلى الجبال لحمل السلاح جميعا و 
اضطرت على إثرها السلطات  0209الى  0201إلهاب المقاومة خلال الفترة الممتدة من 

أوكلت إليه مهمة و  802لفرنسية إلى تغيير طارئ بإنشاء حكومة جديدة بقيادة محمد مزاليا
المساجين  من أهمها إطلاق سراحو  0209مارس 9ة  من الإصلاحات في بمجموع القيام 

لغاء المحتشدات في هذا الإطار سعى جاهدا محمد المصمودي مندوب الحزب الدستوري ، و وا 
ه المتكررة مع الحالة الصحية المجرية للرئيس الحزب بورقيبة الجديد دورا كبيرا باتصالات

بورقيبة الذي العلاقات بين الحكومة الفرنسية و ربط وجود بالمنفى بهدف التخفيف عنه و الم
ابدى هذا الأخير استعداده في إمكانية التعاون مع فرنسا لتصفية الجانب الوطني الثوري من 

 803مغربية الحرب.لكفاح المسلح و ين لفكرة  لوحدة االمتطرفين الداعي
 :ة الحرب( مغرب1191_1191مقاومة الثانية )_ ال2

الثلاثة على إعلان الثورة  م الاتفاق بين الأقطار المغاربيةت 0209مع  مطلع        
المغرب، اتبعه قرار تأسيس جيش التحرير في تحريرية الموحدة في كل من تونس والجزائر و ال

 .804تنطلق العمليات المسلحة لهذا الجيش في نفس التوقيت  كل قطر مغاربي، على أن
حركات التحررية في المغرب اكتملت الوحدة النضالية و  0209ف هكذا مع منتصو       

اشتعلت الثورة الجزائرية في ربية مزامنة للمقاومة التونسية و العربي، فقد انطلقت المقاومة المغ
حلول سلمية في جينيف لإنهاء حرب الهند ، عملت السلطات الفرنسية على إيجاد 0209

الصينية  بعد كارثة "بيان بيان فو " وعزمت  الحكومة الفرنسية بإخراج بلادها من المأزق، 
جويلية  02فأمر بنقل بورقيبة من منفاه "بقراو " إلى قصر " لافيرتي" بالقرب من باريس في 

                                                           

 .  001،  002ص ،المصدر السابقالطاهر عبد الله :   801
 محمد مزالي هو احد وزراء حكومة شنيق .   802
 .001،  002ص ،المصدر السابقالطاهر عبد الله :   803
 . 05، ص المرجع السابق، 2العدد ، مجلة الذاكرة الوطنيةعمر لمعلم :   804
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التونسية، فأعلن مباشرة منديس تقابل هناك مع منديس فرانس بهدف دراسة القضية ، و 0209
شكلت حكومة ج بضرورة استقلال تونس الداخلي و فرانس خطابا رسميا أمام باب قرطا

بدأت على أثرها المفاوضات و  0209أوت  1الطاهر بن عمار في  تفاوضية برئاسة
أثناء المفاوضات طلبت السلطة . و 805سبتمبر من نفس السنة 9التونسية الفرنسية في 

 إلى السلطات  الفرنسية . ن بورقيبة أن يسلم الثوار أسلحتهمالفرنسية م
مع ادغارفو بعد الفرنسية جويلية بين الحكومة التونسية و  1بعد توقيع الاتفاقيات في و       

ري ، كان وقتها المناضل صالح بن يوسف الأمين العام للحزب الدستو سقوط حكومة منديس
: " أن الشعب سه الوفد التونسي بمؤتمر باندونغأقد أعلن في تصريح له أثناء تر الجديد و 

العربي في تونس يرفض المعاهدة التي وقعها تونس مع فرنسا...إن الاتفاقية تنص على أن 
ن الدولة التونسية تلتزم الدفاعي، و ا في التعرف في مصيرنا الخارجي و فرنسا لها الحق وحده ا 

تاجت فرنسا لذلك بموجب اتفاقيتها...هكذا ثروتها إذ ما احتسخر لفرنسا البلاد وأهلها و  بأن
، فعارض 806أصبحت البلاد داخلة في وحدة مع فرنسا التي طالما قاومها الشعب التونسي 

قيادة الاتحاد ك الحزب الحر الدستوري القديم ولجنة صوت الطالب التونسي و الاتفاق كذل
لدستوري الجديد تزعمه جانب من الحزب اة التونسية ودوائر جامع الزيتونة و العام للفلاح

 1شن حملة شعواء ضد اتفاقيات سبتمبر و  01لذي عاد إلى تونس في صالح بن يوسف ا
معتبرا إياها خطوة إلى الوراء لأنها اعترفت الاستعمار بما لم تعترف به معاهدة  0200جوان 
من الأمة العربية العربي و :" تونس جزء من المغرب أكد صلاح بن يوسف، و 8070110بارادو

                                                           

 . 019 – 010ص  ،المصدر السابقالطاهر عبد الله :   805
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مستقبل ة ذو توجه نحو الغرب " ارتباطا وتكافلا مع فرنسا و الإسلامية"، يقابله موقف بورقيب
 . 808تونس في العالم الحر 

، الوصول إليهن مختلفتان في مفهوم الاستقلال و أن لديهما رؤيتا هكذا ظهر تياران       
المشترك  كفاح المغاربيتيار يمثله الاتجاه القومي المطالب بالاستقلال التام لتونس ووحدة ال

فكرة الحلول السلمية أتباعه الثوار أما التيار الثاني فهو صاحب ويمثله صالح بن يوسف و 
من جهة و  809أتباعه السياسين يمثله بورقيبة و  0200جويلية  1ة قبل باتفاقيالتفاوضية و 

قيا، كما أخرى اعتبرها علال  الفاسي زعيم حزب الاستقلال أعظم خيانة وقعت في شمال إفري
الفرنسية بقوله: صرح الأمير عبد الكريم الخطابي تعقيبه على الاتفاقية التونسية مع الحكومة 

تعتبر هذه المشاركة إخلالا و  لبلاد لكن تعيق هذا الاستقلالإلى استقلال ا " أنها لا ترمي
الموقف  ، أما حركة المقاومة فقد عرفت أيضا تباينا فييثاق لجنة تحرير المغرب العربي "بم

تسليم السلاح   ة  بضرورة توقيف الكفاح المسلح ومن الاتفاقية بين المستجيب لدعوة بورقيب
والداعين  مصباح الجربوع، وبين الرافضين للاتفاقيةالساسي الأسود و لزهر الشرايطي و أمثال 

حمادي مجموعة رضا بن عمار، و ربة الحرب أمثال الطاهر الأسود و مغللكفاح المسلح و 
سالفة  0209_0200مع العلم أن هذه الأطراف كانت موحدة في المقاومة الأولى ، عرس

 810تباينت .ايدولوجيا الكفاح انقسمت و لاختلافات حول مفهوم الاستقلال و الذكر، أمام ا
 :_ من جيش تحرير وطني تونسي إلى جيش تحرير مغاربي1

التيار الثوري رقيبة و اه التفاوضي السلمي مع بو ظل تصاعد الصراع بين الاتجفي       
، يش التحرير بقيادة الطاهر الأسودالمسلح مع صالح بن يوسف، كان قد تكون بتونس ج

جويلية بمصر،  01وجاء ذلك مع ظهور معطيات جديدة على الساحة العربية منها ثورة 

                                                           

 .  09، ص : المرجع نفسهعميرة عليه الصغير  808
 . 21،  22، ص المصدر السابقفتحي الديب :   809
  . 019، ص السابق رجعالم، ومواقف آراءمحمد عبد الكريم الخطابي محمد أمزيان :   810
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يوسف اندلاع الثورة التحريرية بالجزائر هذا بالإضافة الى السلك الثوري مع صالح بن 
جيش التحرير المغربي ح المسلح مع الثورة الجزائرية  و توحيد الكفادي بالاستقلال التام و المنا

من  ) المراكشي(، أما في الجهة المقابلة فنجد بورقيبة يقول " أن ما يربطنا بالعرب ليس إلا
أن أن مصلحة تونس أن ترتبط بالغرب وبفرنسا بصورة أخص و ، و قبل الذكريات التاريخية

في مناسبات أخرى قال : "أن اجتياز و بغداد أو دمشق أو القاهرة.."  رب لنا منمرسيليا أق
أسهل من اجتياز صحراء ليبيا"    .811البحر الأبيض  

قائد جيش التحرير التونسي بيانا  812مع هذه الظروف الصعبة وجه الطاهر الأسودو       
للشعب التونسي لملأ " أننا نعلن على رؤوس اقائلا فيه: 0202نس في شهر فيفري لشعب تو 

العالم بأسره أننا أحدثنا على بركة الله جيشا تحريريا وطنيا تونسيا مهمته الشعب الفرنسي و و 
ك إلى قد قررنا ضم هذا الجيش المبار أذئابه و من قاذورات الاستعمار و تحرير وطنه العزيز 

 . 813المغاربة "جيوش إخواننا الجزائريين و 

                                                           

 .  005، ص المرجع السابق، وحدة المغرب العربيمحمد بلقاسم :   811
م، في قبيلة  0200اليزيدي بالحامة سنة  الأسود،ولد الطاهر بن محمد صالح  الأسودالطاهر   812

/ لمدة ثلاثة  سنوات على مختلف  0215بالكتاب و تم تجنيده سنة ، تلقى تعليمه محدودا الخرجة
زب الحر الدستوري الحياة المدنية لينخرط في الح إلى، ثم عاد مم " 10استخدام المدفع  "  أتقن، و الأسلحة

فيه لكنه عرف بميوله  من العناصر الفعالة وأصبح، حزب الدستوري الجديد إلى، ثم التونسي القديم
في المقاومة الثانية مع صالح و   0209 إلى 0200من  الأولى، وشارك في المقاومة التونسية الراديكالي

التونسية في  السلطاتليسلم نفسه الى  0202الى  0209بن يوسف ضد التوجه التفاوضي السلمي من 
لسود  : الطاهر وفاته على" عام مرة ، ينظر : عروسية تركي : 0222مارس  05، توفي  0202 أواخر

 2، ص 0221، تونس، جوان مجلة الوطن، عبد الناصر ..أية علاقة ؟ "... بين بورقيبة بن يوسف و 
– 01  . 

 .  00، صالمرجع نفسهعروسية تركي :  813
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 عب التونسي على القيام بواجبهم اتجاه الوطن في هذاوحذر الش كما حث البيان       
ي وجه حذرهم من الوقوف إلى جانب أذناب المستعمر ف، و الصراع الفاصل ضد الاستعمار

إلى جانب يوضح البيان أيضا مدى استعداده للكفاح التونسي الحركة الثورية المسلحة، و 
ذلك بالقيام بمجهودات غاربي المشترك و فكرة الكفاح الم المغاربة لنصرةالمقاومين الجزائريين و 

جاء البيان نتيجة ، و ي إطار لجنة تحرير المغرب العربيتنسيقية بين الأقطار المغاربية ف
ارتياح الطاهر الأسود للإمكانيات اللازمة التي ستوفرها له مصر في حالة إحياء المقاومة 

بين و د الاجتماع الذي تم بينه هذا بعنسيق مع رجال الثورة بالجزائر، و بتونس من جديد بالت
سماعيل الصادق من جهة أخرى بمزرعة شحن عبد العزيز شوشان من جهة وفتحي الديب و  ا 

نتيجة لهذا كله كون الطاهر و  ،0200814نوفمبر  09بتاريخ  الأسلحة بالقرب من طرابلس
نظمت قيادات على مستوى الحدود التونسية عدة فروع لجيش التحرير التونسي و الأسود 

جبال مطامطة والطاهر ومدنين ل "خمير" شمالا إلى قفصة جنوبا و الجزائرية، أي من جبا
تطاوين في الجنوب الشرقي قبل أن يغادر ابن يوسف تونسي متوجها إلى طرابلس، كان و 

ره من الجانب لقيادات جيش التحرير وحض 0202هذا قد عقد اجتماع في بيته في جانفي 
لاق ومن الجزائر عباس الطيب الز يطني والطاهر الأسود  و التونسي ابن يوسف وعلى الزل

مراكش( مجموعة من قيادات جيش التحرير المغربي الغرور وسعيد عبد الحي ومن المغرب)
 .815بقيادة محمد البصيري 

سود إلى الجزائرية سافر الطاهر الأالتنسيق بين المقاومة التونسية و في إطار الإعداد و       
أحمد بن بلة عبد الناصر و جمال والتقى هناك بفتحي الديب و  0202القاهرة مع مطلع 

تمت الاتصالات الفعلية ، و 816قد وضع خطة النضال المسلح الموحدوالمهدي عبود و  عباسو 
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بين هذه القيادة لبعث قيادة موحدة لحركات التحرر في إطار ما يسمى جيش تحرير المغرب 
من طرف حركة ، الممضي 0200ر في شهر أكتوب 817العربي الذي صدر أول بيان له

تأخر الإمضاء التونسي إلا مع بداية بهة التحرير الوطنية الجزائرية و جالمقاومة المغربية و 
 . 0202سنة 

انعقد اجتماع في القاهرة تحت الرعاية المصرية ضم الأقطاب  0200فيفري  09في و        
عباس لغرور من ن بلة و حمد بأبشير الصباح من تونس و الأسود و  الثورية الثلاثة الطاهر

موحدة لجيوش الأقطار عبد الكريم الخطيب من المغرب تقرر فيه بعث قيادة جديدة الجزائر و 
تلتزم حرير كامل أقطار المغرب العربي و التزام بمواصلة الكفاح المسلح بهدف تالمغاربية و 

 818بد الناصر.وتمويل المقاومة المسلحة عن طريق رئيسها جمال ع مصر من جهتها بتموين
هذا الاتفاق على ضرورة ارسال عناصر من الجيش للتدريب على   كما خرجوا من      

استقراره وصول صلاح بن يوسف إلى طرابلس و  بعدال وفن الحرب في الخارج، و أساليب القت
ر الجزائري بغية العمل بها مؤقتا بدأ جيش التحرير التونسي في التنسيق مع جيش التحري

الجيش الفرنسي معارك كبيرة بين الجيش التونسي والجزائري من جهة و د وقعت قالمشترك و 
التونسي يقاتلان كان الجيشان الجزائري و و  خصوصا في النقاط الحدودية في عدة أماكن و 

الرديف في سبيل تحقيق فكرة الكفاح المغاربي جنب خاصة في منطقة أم العرائش و  جنبا إلى
تونس على هكذا في خضم حصول ، و 819المغاربية الثلاثة المشترك بغية تحرير الأقطار 

ئرية تونسية لمحاربة الاستعمار وأعوانه ، تكونت وحدات عسكرية مشتركة جزااستقلال ذاتي
 . 820الجزائرفي كل من تونس و 
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تكونت عدة مرات في القاهرة و طرابلس و  مع ابن يوسف  التقى على إثرها ابن بلة         
كان عبد الناصر المدعم الأساسي لحركات و  0200ع  نهاية سنة سيق بينهما ملجنة تن

قد نسق الديب اجتماعا له مع و  821التحرر في المغرب العربي عن طريق ممثله فتحي الديب
 0200نوفمبر  09الطاهر الأسود القائد العام لجيش التحرير التونسي في طرابلس بتاريخ 

إلى ست مناطـــق عسكــرية وفق خطة عسكرية مضبوطة تم بموجبها تقسيم ال822 بلاد التونسية  
: منطقـــــة الجنوب العسكـــــري، منطقة قابس، منطقة صفاقس، منطقة سوسة، منطقة الكاف، 

 09بالقاهرة بتاريخ  ة على خطة النضال المسلح الموحدةتمت الموافق، و 823منطقة تونس 
 .824من طرف زعماء حركات التحرير بالمغرب العربي 0202فيفري 
شمل نشاطها من إستراتيجية لمحاربة الفرنسيين و  كما وضعت المقاومة التونسية       

كامل الجبال  و كامل الشريط الحدودي مع الجزائر  0202إلى صائفة  0200أواخر سنة 
مقاتل بين جانب التونسيين  0055شارك فيها حسب بعض المصادر الجنوب التونسي و 

لأسود، الطيب زلاق، محمد قرفة  ن اليوسفيين الطاهر ا، ومن أبرز المجاهدي825الجزائريينو 
الطاهر عمار بني و الهادي الأسود، على درغال و ني و عبد اللطيف زهير، الطاهر بوعمراو 

لحرب على الوجود الفرنسي بتونس وكلفته الغربي..الخ استطاعت هذه الفصائل أن تعلن ا
 826المنشآت القاعدية العسكرية.خسائر فادحة في الأرواح و 

                                                           

 .  019 – 010، ص المصدر السابقفتحي الديب :   821
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تتشكل من الشريف و أحمد المشاركة : فصيلة الطيب الزلاق و من أهم هذه الفصائل و      
وكانت تنشطان في منطقة بوشيكة وبني خمير و مقاتل مقسمة إلى أربعة فرق  055حوالي 

مقاتل في جبال بني  055لي كذلك فصيلة عبد المجيد التي كان بها حواجبال الوسط، و 
فصيلة على درغال بن على الهمامة و ن، و شمال فريانة و جهة الكاف، القصريخمير و 

قفصة، أما فصيلة قاتل في جبال مرابط أم العرائش و م 25الى  95اللموشي مكونة ما بين
،هناك إلى 827فرق 1مقاتل مقسمة إلى  055محمد الجبالي بن عمر التي كان بها حوالي 

عبد الحفيظ، وفريد عثمان أحمد زاير، فرقة حسن بن جانب فرق أخرى مثل فرقة عبد الله بن 
قائدا عاما للفصائل المشتركة ،..وكان الطاهر الأسود مفتشا و 828محمد بن خليفة المباركي و 

كان شعار الفصائل مقاتل، و  015وة متآلفة من حوالي الجزائرية التونسية على رأس ق
ين العمل على تنسيق بة مصير في تحرير المغرب العربي و الجهادية تحت راية وحد

 .829المقاومتين الجزائرية و التونسية متبادلا بما فيها كلمة السر 
أكدت المصادر الفرنسية بناء على المعلومات التي جمعتها من أسرى الحرب أن و        

جبهة التحرير التونسي بقيادة الطاهر الأسود و  اتفاق حصل بين الأمانة العامة لجيش التحرير
 لي : مفادها ماي الوطنية الجزائرية

 .التنسيق ال مع القيادة العليا و مهمة الاتصله السلطة و  830_ عبد الحي السعيد0

                                                           

 .  002 – 001، ص  المصدر نفسهمحمد زروال :   827
الجزائر  ، التوزيعدار السبيل  للنشر و  ،0ج، 0ط، التونسيون والثورة الجزائرية حبيب حسن اللولب:  828

 .  991 – 911م ، 0552
  . 91،  90، ص المرجع السابقعميرة عليه الصغير:   829

، وكان ، ببلدة قمار بوادي سوف، التحق بالزيتونة وتخرج منها0201من مواليد عبد الحي السعيد    830
 الأوراسعدة معارك ضد الاستعمار مما جعل قادة  ، شارك في0209لثورة نوفمبر    الأولىمن طلائع 

 ، فأصبح يمثل جيش التحرير الوطني الجزائر بتونس ،0200ة تنظيم الثورة بتونس أوائل يحملونه مسؤولي
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 ._ ضرورة التدخل الكثيف للجزائريين بتونس 0
 .الإعاناتلأمانة العامة لتلقى المعلومات و _ لا يتصل المقاومون الجزائريون إلا بشعب ا1
 .ماجهم في الوحدات الجزائرية _ فقط المتطوعين الذين يعتمدهم الطاهر الأسود يمكن إد9
 ._ الفصائل المشتركة يجب أن تكون تحت قيادة جزائرية 0
 .الدعم يضمنه اليوسفيون لتسريب السلاح _ الإعانة و 2
العسكري يكون مماثلا ن يكونون بدورهم فرقهم المسلحة والتنظيم السياسي و _ اليوسفيو 1

 .لتنظيم الجزائريين 
  .الذخيرة لليوسفيونونس يمكن أن يوفروا السلاح و ن بت_ المقاومون الجزائريو 1
  ._ الجزائريون يلتزمون بتقديم الإعانات المالية للقيادة بالعمليات المشتركة2

 .831_ يجب إشعار الجزائريين عندما يدخل اليوسفيون في تمرد شامل 05
     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

شهداء الحرب الجيلالي العوامر : ويد الداخل بالسلاح والعتاد والرجال، ينظر: سعد العمامرة و ك بتز وذال
 .  90،  90، د. ت ، ص بوزريعة، الجزائر ،، مطبعة النخلةالتحريرية بواد سوف

 .  005،  052، ص المرجع السابقعميرة عليه الصغير:  831
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 المغرب العربي في المغرب الأقصى : جيش تحريرثانيا
 التنسيق المغاربي :ومة في مراكش و _ بدأ المق1
أدت التطورات الحاصلة في العشرينيات من القرن العشرين في ترسيخ  الكفاح المسلح      
خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة تصلب صفة عامة داخل الطبقات الشعبية و ب

مغاربية من جهة نتيجة تلاحم الحركات الوطنية المن جهة و  الاستعمارية التعسفية السياسة
ن ثانية لكن القيادات السياسية في ذات الحركات مع مطلع الخمسينيات من القرن العشري

عداد أأصبحت تقليدية تجاوزها الدهر واستفرغت مهمتها و  دت دورها في تهيأت الرأي العام وا 
 .832العمل على تحرير جميع أقطار المغرب العربي فكرة الاستقلال و 

حمادي رب الأقصى كل من الهاشمي الطود و كان قد أتى  إلى المغ في هذا الإطار      
في  0200جوان بد الكريم الخطابي في شهري ماي و الريفي المبعوثين من طرف الأمير ع

لأقطار المغاربية الثلاثة في ا ة مدى قدرات الحركات الاستقلاليةمهمة استطلاعية لمعرف
المشترك الذي يجمع بين البلدان كفاح المسلح الأقصى على تنظيم الالمغرب تونس والجزائر و 

 المغاربية.
أصبحت تحت تصرف لجنة تحرير المغرب  833عندما عادت البعثات الطلابية و          

خلال مدة شهرين تقريبا كانت كلها الأهداف التي على أساسها تأسست و العربي لخدمة 
                                                           

، دار الكلمة للنشر ، 0، طمطامح الشعوبالدول و  اباتالمغرب العربي بين حسمحمد الميلي :   832
 .  00، ص  0211، بيروت، لبنان

 وهم سبعة طلاب :   833
 ، سلاح الهندسة .القاضي، جزائري إبراهيممحمد  -0
 ، سلاح مدرعات يوسف العبيدي، تونسي -0
 ، سلاح مشاة .الهادي عمير، تونسي -1
 ، سلاح مشاة .احمد عبد السلام الريفي، مغربي -9
 ، سلاح مشاة .د الوجدي، مغربيعبد الحمي -0
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م جيش القاهرة من أجل تنظياتصالات بممثلي الأحزاب الوطنية المغاربية المتواجدة في 
تأسس جبهة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، انتهت هذه ، و التحرير المغرب العربي

الاتصالات بعد اجتماع تحت رعاية إحدى لجان الجامعة العربية بالإسكندرية في صيف 
الخطابي بحضور القادة  حضره أمينها العام ويترأس الاجتماع الأمير عبد الكريم 0200

الشاذلي مكي عن بن سودة عن  المغرب ومحمد خيضر و : علال الفاسي وأحمد سياسيينال
العربي لتحقيق الأهداف رأت لجنة  تحرير المغرب ، و 834الجزائر والرشيد ادريسي عن تونس

وحمادي العزيز )الريفي( والهاشمي الطود  835الضباط عزوز التونسي ذلك بتكليفالسابقة و 
عربي المغرب بقيام عمليات استطلاعية على بلدان المغرب الوعبد الحميد  بالهاشمي من 

وتحويل ليبيا إلى قاعدة متقدمة في طبرق  دراسة إمكانياتلتعرف على المناخ السياسي و 
يواء المجاهدين المتطوعين بعد طرابلس لإقامة معسكرات التدريب و وبنغارى و  جمع الأسلحة وا 

ليقدم النتائج المهمة التي  القاهرة  لطود إلىعاد الهاشمي ا مدة استغرقت ما يقارب شهرين
في  لريفي وعبد الحميد بالهاشمي بقياأما حمادي ا ف بها الأمير عبد الكريم الخطابيكل

 .836طرابلس
باط المغاربة  ويذكر حمادي الريفي أن العلاقة توطدت  بينه وبين بن بلة وبعض الض       

تونسيين أمثال عزوز الذي كلف بإعداد  ديدوش مراد ومنهم ضباط  بوضياف وبن مهيدي 
، وبعد عقد عدة اجتماعات في شقة عزوز بالقاهرة اتفق الثورة في تونس إنطلاقا من ليبيا

                                                                                                                                                                                     

 ، سلاح المدراعات .الهاشمي الطود، مغربي  -2
 ، سلاح مدفعية حمد حمادي العزيز الريفي، مغربيم -1

 .10،  15، ص المرجع السابق، ابن عبد الكريم الخطابيمحمد الخامس و ينظر : زكي مبارك : 
  . 012، ص المرجع السابق، بيوحدة المغرب العر محمد بلقاسم :   834

835   AZZEDINE AZOUZ :op ;cit ; p 131 -139.  
 012، ص المرجع السابق، وحدة المغرب العربيمحمد بلقاسم : .   836
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ضرورة تأسيس جيوش لتحرير المغرب العربي على  الضباط بحضور بن بلة على هؤلاء
 النحو التالي :

 .: جيش تحرير تونس 0
 .جيش تحرير الجزائر  :0
 .رير المغرب: جيش تح1
:تأسيس قيادة عامة موحدة في الخارج ريثما يتم نقلها إلى أي قطر من أقطار المغرب 9

 العربي.
 : تأسيس قيادات خارجية لكل جيش تحرير في الخارج ريثما يتم نقلها داخل كل قطر.0
على الاستعمار الإسباني، فيما إذا لتحريرية ضد الاستعمار الفرنسي و : إعلان الحرب ا2
اديا اتخذت موقفا معة العربية و ثت الحكومة الإسبانية بالوعود التي وعدت بها الجامعنك

ل نقلها إلى سبماعات كذلك مسألة شراء الأسلحة و تناولت الاجتللحركة الوطنية المغربية، و 
 .837بحراالمغرب العربي برا و 

من الاتصالات الذي يفهم و من خلال جهود تنسيق المغاربة لتثوير المغرب العربي و        
في هذا يذكر فتحي الديب أن و  0209سلح ينطلق سنة السالفة الذكر أن تعميم الكفاح الم

اتفاق مسبقا كان قد حدث بين قادة اللجنة الثورية في الجزائر مع بعض قادة العمليات في 
مراكش على تفجير الثورة في مراكش مع نفس التوقيت مع الثورة الجزائرية، إلا أن التصور 
الخاطئ  للمراكشيين بصعوبة قيام الجزائريين بخطوة تفجير الثورة جعلت المراكشيين يترددون 

تبشروا في توسيع نطاق العمليات اسعت فتفاجأ المغاربة المراكشيون و لكن الثورة الجزائرية اندل
مكانية التنسيق مع قادة الثورة الجزائريةو   .838ا 

                                                           

837 AZZEDINE AZOUZ :op ;cit ; p144,145 . 
 .  02، ص المصدر السابقفتحي الديب :   838
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سيد جون فوجور مدير الأمن العام بالجزائر حول نشاطات المغاربة المسبقة رفع الو     
الشمال إفريقي  839إلى سلطاته تقريرا مطولا بعنوان الكومندوس 0209خلال شهر أفريل 
ذلك المغرب  عن وجود مجموعات منظمة في مصر وليبيا بما في يحدث من خلاله

الخطابي  يمالاسباني قائلا " إن هذه المجموعات الإرهابية مسيرة من طرف الأمير عبد الكر 
الجامعة الليبية و معنويا من السلطات المصرية و ا و أنها تدعمه ماديأخيه أمحمد الخطابي و و 

آيت أحمد و بن بلة أن السادة خيضر و لها التكوين العسكري والعناية و  حيث ضمنت العربية
ير ر يضيف التقرير أن تنظيما تم إنشاؤه باسم جيش التحون كل الاهتمام بهذه المسألة"، و يول

 00أن هناك مراكز للتدريب أنشئ بغرب الإسماعيلية به بطرابلس متكون شباب مغاربة و 
رجلا في طور التكوين سيواصلون بعد ذلك تدريباتهم بليبيا، لقد هيأ عبد الكريم الخطابي إذن 

 .840منظمة لها تكوينا بدائيا لكن دقيق 
كان من المفروض أن و  -ى ائي المسلح في المغرب الأقصبدأت بوادر العمل الفد       

 0201نفيه في أوت قبل عزل محمد الخامس و  -الخاصة  يبدأ في الجزائر بأفراد المنظمة 
مراكش منذ مطلع القرن مجمل عمل الحركة الوطنية في هذا يؤكد المنبت الشعبي و و 

ليس بعد عزله كما شيع له في بعض الكتابات المغاربية"كتاب المخزن"، أما عن العشرين، و 
                                                           

ت حشاد في كانت قد تكونت مجموعة مقاتلة من طرف علي الزليطني بليبيا بعد اغتيال فرحا  839
هذه المجموعة قد قضت عليها القوات  أن، غير م، باسم " كومندوس فرحات حشاد " 0200ديسمبر 

ضباط  ندوة، م 0200ديسمبر  15الى  00 أيامالفرنسية على الحدود التونسية الليبية ، وانعقد خلال 
المغرب  ارأقطلى كامل ع المسلحميم الكفاح بالقاهرة التي رفعت انشغالاتها بضرورة تع إفريقياشمال 
باستثناء ممثل هناك  المتواجدةالسياسية  تالزعاماهذا التوجه لم يلقى ترحيبا من طرف  أن، غير العربي

 ، ينظر : الجزائر محمد خيضر
AZZEDINE AZOUZ :op ;cit ; p 015 – 019 . 
840  STORA BENJAMIN : Algérie – Maroc , histoires parallèles , destins 
croisés , ED .BARZAKH . Alger ;2002 . P 42.43.  
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ة الخمسينيات من القرن العشرين الأدبيات المراكشية فإنها بصفة عامة عندما تتحدث عن فتر 
إن تحدثت فإنها تتحدث  ذكر العموميات أو تلتزم الصمت،  ما بعدها فإنها تقتصر علىو 

سيدنا على حد قول  نا الملك أوالأحداث بمولامداهنة ملصقة كل الأعمال و ملة و بمجا
 .841مصالي الحاج

خلايا من إضافة قواعد عسكرية و  842تمكن الثوار المغاربة 0200مع مطلع سنة و         
أهم تابعة لحزب الاستقلال لكنها كانت تفتقر للأسلحة و أفريل ال 1المقاومة بدار البيضاء في 

الأعمال السياسية الثورية المغربية في قواعد حزب الاستقلال قد تبلور من مظاهرات التي 
بسبب  0291سنة التي قادها العمال المغاربة اء الحدودية مع الجزائر، و قة جردتمت في منط

لها تقتيل عدد قد سلط الفرنسيون قمعا رهيبا على المتظاهرون تم خلاالقضية الفلسطينية، و 
يقدر عدد ، و 0200ريير سانترال"شهر ديسمبر ، ثم تأتي مذبحة " الكاكبير من المغاربة

 .843المصادر المغربية ضحاياها بسبعمائة شهيد حسب بعض
اثر اغتيال النقابي فرحات حشاد بتونس على عصابة اليد الحمراء نظم المغرب و        

 25ديسمبر بالدار البيضاء والتي راح ضحاياها أكثر من  1و  1الأقصى مظاهرات يومي 
ة اربة بمدينمن الأوروبيين لتليها مظاهرات أخرى قادة مجموعة من الوطنيين المغ 2مغربي و
بعد نفي السلطان محمد ليتفاقم العمل العدائي ضد الفرنسيين  ،0201أوت  02وجدة في 
 0201سبتمبر  00ابن عرفة يوم -رهمفي نظ–على قتل السلطان الخائن  لالعم، و الخامس

م، وقد أقدم مجموعة من من طرف المناضل علال بن عبد الملك الذي قتل في نفس اليو 
الجزائر العاصمة من السكة سريع الرابط بين الدار البيضاء و العلى إخراج القطار  الثائرين
السنة مع نوفمبر، إضافة إلى تفجير السوق المركزي بدار البيضاء عشية عيد رأس  1يوم 

                                                           

 . 090، ص المرجع السابق، وحدة المغرب العربيمحمد بلقاسم :   841
 .  001- 050، ص ، المرجع السابقابن عبد الكريم الخطابيمحمد الخامس و زكي مبارك :    842
  . 09،  01، ص : المرجع السابقمحمد الميلي   843
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 95أكثر من قتيل و  01ة أغلبها فرنسية قدرت بالذي أدى إلى خسائر بشري، و 0201نهاية 
 .844جريح 

 ش تحرير المغرب العربي:_ من جيش تحرير وطني مغربي إلى جي2
لأقصى تحت وصاية حزب الاستقلال بعد أن تم تشكيل شبكة المقاومة في المغرب ا       

بدار خرها تفجير السوق المركزي  أ ،تنظيم العديد من العمليات العسكرية بالمغرب الأقصىو 
سباني كان منهم المغرب الاالمقاومة إلى المنطقة الشمالية و قادة  ، فر  المذكور سابقا البيضاء

كان منهم المجاهد عبد الله الصهناجي الذي لعب دور كبير في تأسيس الجيش تحرير 
مقاوم،  19المغربي حيث حل بالقصر الكبير ونظم مجوعة من المقاومين يقدرون بحوالي 

حزب الاستقلال بتطوان غير أن هذه دثت فيه أزمة بين هذه المجموعة و في الوقت الذي ح
حل المجاهدون  بتطوان هروبا ، و 845تكن لتأثر على علاقتها بالثائرين الجزائريينالمسألة لم 

محمد منهم الحسين برادة، بلحاج العنابي و  0209ر جويلية من المنطقة الجنوبية خلال شه
ارتبط  0201خلال سنة  داحوس الصغير، السيد بونعيلات وحسن صفي الدين و الأنصاري و 

ف بن جلون عبد اللطيوسفي و لين منهم عبد الرحمان اليالمجاهدين بمجموعة من المناض
في هذه الفترة كانت لهذه العناصر أحمد زيادي، والتقوا بهم في تطوان و وعبد الكبير الفاسي و 

على  0200مطلع و  0209لثورة الجزائرية في أواخر المناضلة بتطوان قد ارتبطت بعناصر ا
ي أرسلته قيادة الثورة الجزائرية للاتصال رأسها محمد بوضياف عن طريق حسين القادري الذ

 .846برجال المقاومة بالمغرب
يذكر الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي كانت له اتصالات سابقة بالعناصر الثورية       

المكلف بجميع المساعدات بفرنسا نتميا للمقاومة بالمغرب الأقصى و كان م، و في الجزائر

                                                           

844 STORA BENJAMIN: op ;cit ; p 95 . 
845 STORA BENJAMIN :ibid ; p 40 . 

 .  091،  091، ص المرجع السابق، وحدة المغرب العربيمحمد بلقاسم :   846
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يث تم لهما  الاتقاء مع بن منه التنقل رفقته إلى مدريد ح للمقاومة أن عبد الكبير فارس طلب
الدكتور حافظ إبراهيم اللذان طلبا منه الالتحاق بتطوان لحل المشاكل الموجودة هناك بلة و 

رة الاسبانية لأنه يعرقل عملهم فالإخوان مستاؤون من أحمد زياد المسئول عن علاقتهم بالإدا
بذلك ر السلطات الإسبانية بمجيئها و ة" العروسة" إذ أخبتسبب في تأخير باخرة السلاح  دينو 

الكريم الخطابي إلى تطوان حيث التقى بالمقاومين الذين عرفهم بالدار  انتقل عبد
 .847البيضاء
قد استطاع الخطيب في إقناع الزيادي بالسفر إلى القاهرة أما هو فقد عاد إلى اسبانيا و       
عبد الكبير الفاسي الذين طلبوا منه افظ ابراهيم و حلة و جد في انتظاره في مدريد بن بحيث و 

بلاغهم أن لا يرسلوا لمسؤولين في القاهرة على الأمر و السفر على التو إلى القاهرة لإطلاع ا ا 
إلى القاهرة اتصل بعلال هكذا بعد أن وصل الخطيب خرة حتى يصل زياد إلى القاهرة، و البا

لما وصل زياد إلى القاهرة بما يجري في المنطقة و زت سليمان عاخبر فتحي الديب و الفاسي و 
عاد بعد ذلك الخطيب إلى فرنسا، لكن بعد فترة و 848زج به إلى السجن العسكري بالقاهرة 

قصيرة طلب منه عبد الكبير الفاسي مرافقته إلى مدريد حيث عقد هناك اجتماع مع عبد 
كريم الخطيب مسؤولية تولي المنعم النجار الملحق العسكري المصري  الذي طلب من عبد ال

عبد الرحمان عبد الكبير الفاسي و ظ إبراهيم و قيادة جيش تحرير المغرب العربي بحضور حاف
لمقاومة السرية عضو في حركة اوطني مراكش و و  اليوسفي، كون الخطيب أنه غير متحزب

جهة  و يحضى بثقة الجزائريين منكذلك ذو أصول جزائرية بهذه الصفة فهبالدار البيضاء و 
 .849المراكشيين من جهة أخرىو 

                                                           

الدكتور حافظ جهاد من اجل التحرير، الدكتور عبد الكريم الخطيب و محمد خليدي و حميد خباش :   847
،  02 – 05ص  ،كتور الخطيب، استجواب للد0222، الرباط، المغرب ، إفريقيا، منشورا  إبراهيم

 .  11 – 01، ص إبراهيماستجواب للدكتور 
 .  055، ص المصدر السابقفتحي الديب :    848
 .  012، ص المرجع السابق، ابن عبد الكريم الخطابيمحمد الخامس و زكي مبارك :   849
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تكون من سبعة أعضاء عند عودة الخطيب إلى تطوان عمل على تشكيل لجنة تطوان تو      
، عبد الرحمان اليوسفي، ، حسين برادةين، سعيد بونعيلاتحسن صفي الدهم: الخطيب و 

 رأسهعضوا ي 01تشكل مجلس للشورى من الدكتور مهدي بن عبود، و راقي، و الع الغالي
أحمد ابراهيم فردوسي و الخطيب نفسه محمد العنابي ومحمد المكناسي ومحمد الداحوسي و 

، كما عمد عبد خطيب على تكوين مراكز تكوين  كان مهمة المجلس استشاريةالخ، و شنطر...
عبد الله الصهناجي ه عباس المساعي بتدريب العسكري و مرتكز لتدريب الجيش كلف في

مد أح آيتو زائرية فيها : بن بلة وبوضياف وخيضر مغربية ج تكونت لجنة عليابالتموين و 
الدين  حسن صفي، الخطيب وعبد الرحمان اليوسفي  و بن مهيدي إلى جانب الجزائريو 

 لعراقي عن الجانب المغربي.اوبونعيلات والبرادة و 
بالناضور بعد  0200هكذا تكونت لجنة التنسيق لجيش التحرير المغاربي في جويلية        

ة أعضاء:على تطوان من طرف أربعللقاءات جرت في مدينتي الناضور و لعديد من اا
د الله) عبد الرحمان عبو  بن عبد القادر)بن مهيدي ( أحمد بن محمد)بوضياف( و الدريدي

، مهمة هذه القيادة القيام بحركة مسلحة ويبدو 850عباس بن عمر)المساعدي(الصهناجي( و 
مؤونة خصوصا ية وهران بما تحتاجه من أسلحة و ويد ولاأن اللجنة قد رفضت عليها مهمة تز 

عن شواطئ كمية مهمة من الأسلحة و  بعد أن تمكنت الثورة الجزائرية من الحصول على
التي كانت تحمل الشحنة  851في سفينة أو باخرة "دينا" 0200الناظور في أواخر مارس 

                                                           

 .  005، 092، صالمرجع السابق، غرب العربيوحدة الممحمد بلقاسم :   850
 على قصة السفينة " دينا " ينظر :  أكثرللاطلاع   851

BOUZAR NADIR :L’Odyssée de dina ; ed ; bouchéne .ENAL . ALGER . 
1993 . P 124 .  



323 
 

 852ررية في المغرب العربيالأولى من الأسلحة بدعم من القوات المصرية للقيام بحركات تح
رك فيما بينهم _ أي بين المغرب ترى أن تكون بداية العمل التنسيقي الكفاحي المشتو 
هو اليوم الذي أصدرت فيه اللجنة أول بيان لها ، و 0200أكتوبر  0ئر_ يوم الأحد الجزاو 

رير جبهة التحمن قبل حركة المقاومة المغربية و باسم جيش تحرير المغرب العربي الممضي 
الوطنية الجزائرية غير أن هناك من يقول أن فترة الكفاح المشترك قد حددت في الفترة 

تقرر تكوين قيادة عسكرية مشتركة في المغرب ، و 0200أوت  15إلى  00دة مابين الممت
) تونس، ندوبي الأقطار المغاربية الثلاثةالعربي باسم القيادة العسكرية لشمال إفريقيا، نظم م

تم اتخاذ قرار جماعي بمواصلة الكفاح المسلح في جميع المغرب الأقصى( و ائر، الجز 
عهدت القيادة العسكرية العليا للطاهر لبي سلطات الاستعمارية مطالبهم و الأقطار ما لم ت

 .853الأسود
 15عن عملية التسليح فقد دعم جيش تحرير المغرب العربي بسفينة دينا في أما        
ن الناظور بالقرب م  cap deauاطئ كابويا _ رأس الماء_ التي رست بش 0200مارس 

هم إلى جانب المخابرات غير عبد الكبير الفاسي و ياف و بوضبفضل مجهودات بن بلة و 
ة عتاد حمولتدريبهم من بينهم هواري بومدين و من الجزائريين أتموا  1على متنها المصرية و 

بندقية مع معدات  059منها ائرية متفجرات تسلمت الثورة الجز عسكري من أسلحة وذخيرة و 
، تم إخفاؤها في دار 854بندقية مع معدات أخرى  22تسلمت المقاومة بمراكش أخرى و 

                                                           

، حكومية صريحة " ةمؤازر و  د، دعم شعبي غير محدو :" المغرب والثورة  الجزائريةزكي مبارك   852
جيش التحرير،  أعضاءامية لقدماء المقاومين و وبية الس، مجلة تصدرها المند، عدد خاصالذاكرة الوطنية

تنظيماتها، ينظر في الملحق رقم وقوانين اللجنة وأعضاؤها و  00، ص 0559أكدال، الرباط، المغرب، 
:52. 

 . 050، ص المصدر السابقفتحي الديب :    853
 . 12 – 15، ص المصدر نفسهفتحي الديب :    854
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لتسلم إلى المقاومة عشية انطلاقها لتأتي عملية الفخار  855المقاوم حمدون طريق بوضياف 
 0200مبر سبت 02ضاعت أسلحتها ثم عملية النصر بتاريخ التي غرقت و  0200في ماي 

بندقية للمقاومة  150، بندقية للمقاومة المغربية 005ها افرغ شحنتها من العتاد العسكري منو 
، تم مغامرة السفينة المشؤومة "أتوس "التي تم الكشف عنها السلطات الفرنسية 856الجزائرية 

 857قبل وصولها لساحل الريفي . ،0202أكتوبر  01في البحر في 
رب العربي بمراكش المقاومة المنسقة مع الثورة الجزائرية هكذا بدا جيش التحرير المغ      

العملية بأربعة أيام كانت حصيلة هذه العمليات بعد هذه ، و 0200اكتوبر 0ي في موعدها ف
أغلبهم من الأوروبيين  10قطعة سلاح و 115بمصادرة  صلت بعد ذلك توا، و 858قتيل  

من المناطق منها جبل  ي في العديدالجيش الفرنساس بين المجاهدين و فالمعارك شمال تازه و 
جبل الأكحل، دار ، اللجزائرية المغربية قارون، ملالمناطق الحدود ا ،زنلما أزور

 .0202859استمرت  إلى شهر أفريل المذبوح...الخ و 
و تذكر لنا بعض المصادر أن تقسيمات أركان حرب جيش التحرير كانت على النحو      

 نتهاء بوادي درعة ما يلي:االتالي من سلسلة جبال الأطلس و 
 ._ منطقة بني ورياغل: كان المسؤول عنها حسن اليعقوبي 

 ._ منطقة مرنيسة: المسؤول عنها محمد بن البقال 
 ._ منطقة بني زروال: المسؤول عنها محمد بن المختار 

                                                           

 .  000، ص لمرجع السابقا، وحدة المغرب العربيمحمد بلقاسم :   855
 . 005 – 002، ص المصدر السابقفتحي الديب :   856
 .  025 – 000، ص المصدر نفسهفتحي الديب :    857

858 STORA BENJAMIN : op ;cit , p 91 . 
 – 1199" ذكرى انطلاقة جيش تحرير المغرب العربي ) أكتوبر عبد السلام السرجان الذهبي :    859

ن هذا الحدث ، يتحدث عان عبد السلام الذهبي، احد أبطال هذه الانطلاق"، السج ( 1191أكتوبر 
  . 2،  1، ص 0222، أكتوبر 0التاريخي بكل تفاصيل، " ملفات تاريخ المغرب "، عدد 
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 ._ منطقة ورغة العليا: المسؤول عنها محمد حجاج 
 .اني_ منطقة أسني: المسؤول عنها أحمد العمر 

 ._ منطقة خنيفرة: المسؤول عنها ابن المختار البقالي
 ._ منطقة مراكش: المسؤول عنها حمد المسقيوي

      ._ منطقة زمور: المسؤول عنها محمد بن الميلودي  
يضيف الحسين برادة إلى هذه المناطق منطقة سي ملال التي كانت تحت قيادة و        

عبد ت تحت قيادة النذير بوزار ويساعده مصطفى العبدي و كان أحمد العمراني قائلا: " أنها
في تنامي جيش  قد ساعدت، و 860الحسين الزموري" الغني الورديغي وادريس الحارثي و 

ي الثورة مساندة مسئولجمال عبد الناصر و  رية بعد ثورة، الوعود المصالتحرير المغاربي
ة استقباله بصعوبلاسباني و غض الطرف ان المهيدي و بالجزائرية مثل بوضياف وبن بلة و 

بدعم  بن  ،را بتنظيم مقاتليهم من الكومندوسالسماح لهم أخياللاجئين السياسيين المغاربة و 
س شبه نظري قدموا للمجاهدين در العديد من المرات و  بوضياف اللذان حلو بتطوانمهيدي و 

 .861تالتزاماته الشبه تطبيقية مع مبادئ في حرب العصاباحول واجبات المقاتل و 
هذا ما دفع الحكومة الفرنسية إلى الإسراع في فتح باب المفاوضات مع وفد حزب        

اعتراف رئيس الحومة ليبان لحل الأزمة المغربية و  في اكس 0200الاستقلال بداية أوت 
الفرنسية ادغارفو بأن محادثات اكس ليبان جنبت اشتعال لهيب الحرب في المغرب العربي 

البدء بالمفاوضات التي باشرتها حكومة إدغارفو مع وفد المغرب العربي و بهدف تجزئة قضية 
، مما جعل قيادات جيش 0202أحزاب الاستقلال التي توجت بالاستقلال في شهر مارس 

تحرير المغرب العربي ترفع مذكرة الى جمال عبد الناصر جاء فيها : " نقر نحن ممثلو 
ائر عزمنا على مواصلة الكفاح حتى يتم الجز تحرير المغرب العربي في مراكش و  جيش

                                                           

 .  091، ص 0555، الرباط، المغرب، إفريقيا، منشورات مسيرة التحريرالحسين برادة :   860
 . 091 – 090، ص المرجع السابق، د الكريم الخطابيابن عبمحمد الخامس و زكي مبارك :   861
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، كما تقرر عدم التقيد بأي اتفاقيات 862حصول أقطار المغرب العربي على الاستقلال التام
الانضمام إلى اني شعوبنا في الاستقلال التام والوحدة و عقدت أو ستعقد مستقبلا لا تحقق أم

لرامية إلى تجزئة شمال إفريقيا ية االأمة العربية في المشرق، كما نؤكد معرفتنا للسياسة الفرنس
. كما رفضت جماعة النذير بوزار بتطوان مضمون الاتفاقية الرامية 863نعتبرها قضية واحدة"و 

يؤكد عبد الرحمان الوريدي حسب شهادته على أن فكرة و  864إلى الاستقلال على مراحل
ا، لقد لقيت دعما لشمال إفريقي التمسك بمواصلة الكفاح المسلح إلى غاية الاستقلال التام

تأييدا صريحا من طرف رئيس لجنة تحرير المغرب العربي إذ أكد في بيان له " أن و 
الاستقلال الحقيقي للمغرب العربي لن يكون كاملا إلا إذا استقلت إفريقيا الشمالية 

 ".865بأكملها
 
 
 
 
  
 
 

                                                           

في تاريخ المغرب  ، مساهمة1112 – 1932الجزائريون في المغرب مابين سنتي :  أمطاطمحمد   862
 .  110، ص  0551، للطباعة والنشر، الرباط، المغربرقراق  أبي، دار  0، طالكبير المعاصر

 .  025،  002، ص المصدر السابقفتحي الديب :    863
 .   12، ص المرجع السابقروني غاليسو : :   864
،  0، طالجزائرالحركة الوطنية في الشمال ودورها في الاستقلال المغرب و :  الإدريسيمحمد حمو   865

  . 022، ص 0222، مطابع البوغان
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 تفعيل الكفاح المغاربي المسلح : الثورة الجزائرية و ثالثا 
الشعبية بالمغرب العربي  لح مرسخة  بصفة عامة لدى الطبقاتكرة الكفاح المسكانت ف      

بعاث الكفاح المسلح اننتيجة انتشار الفكر التحرري و ة السياسة الاستعمارية من جهة، و نتيج
، بالإضافة إلى المقاومة السلبية لمختلف الحركات السياسية الوطنية المغاربية من جهة ثانية

الاستقلال متلازمتين لظروف جعلت فكرة الكفاح المسلح و ية الثانية، هذه اقبل الحرب العالم
 في فكر الشعوب المغاربية إيمانا منهم أن ما ضاع بالقوة لا يسترد إلا بالقوة .

هكذا شكل اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية حدثا هاما في بلدان المغرب العربي تفاجأت      
بن رحب اك في قدرة الجزائريين على الثورة، و اربية التي كانت تشكبها الأحزاب السياسية المغ

تتويجا لوحدة برها حلقة مهمة في مشروعه الثوري، و اعتعبد الكريم الخطابي مستبشرا و 
تحقيقا لفكرة جيش تحرير المغرب العربي، هذا جعل من الخطابي يتأكد المغرب العربي و 

هم الجاد في شأن الكفاح ين الجزائريين في موقفالمجاهدو  بصفة تامة على صدق نوايا الثوار
 النار.ع أقطار المغرب العربي بالسلاح و العمل على إنجاح مشروعه في تحرير جميالمسلح و 

بي كما نجد أيضا أن يوسف الرويسي ذو التوجه الراديكالي قد وقف إلي جانب الخطا      
لترضي مطامح ابن عبد الكريم  أن الثورة الجزائرية جاءتيدعمه ويؤازر خطته الثورية و 

نجد عبد الكريم الخطابي قد طرح بموقفه ، و 866الخطابي الذي يرى أن فيها نجاحا لأفكاره.
إزاء الثورة الجزائرية بعد عدة أيام من اندلاعها في ندائه الموجه إلى بلدان المغرب العربي 

قيام بالكفاح البد و لصف ضد المستعمر المستعبر إذاعة صوت العرب، دعى فيها إلى وحدة ا
: " أيها الجزائريون نحن جميعا ما كنا نود في المسلح كحل ضروري وخص الجزائريين بالقول

لكن رغبة جماعة شمال إفريقيا إلى هذه المرحلة، و يوم من الأيام أن تصل الحالة في 
فعون االمفسدين من الفرنسيين في الفتنة هي التي جعلتكم وجعلتنا جميعا ننفجر، فنهضتم تد

نزلتم إلى الميدان الذي تريده الجماعة الضالة جماعة المخربين هذا الدفاع المبارك المجيد، و 
                                                           

 . 901 ص،الخطابي وجمهورية الريف، المرجع السابقمجموعة باحثين :   866
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أن تأكيد القطعي للثورة الجزائرية و نلمس من هذا النداء ال، و 867الذين سمو أنفسهم معمرين"
ريم الثورة الجزائرية هي امتداد للعمل المغاربي المسلح في إطار الخطة التي وضعها عبد الك

رتبوا ائلا: " اتحدوا و الخطابي في وحدة الكفاح المسلح ثم توجه الخطابي بالنصح للمغاربة ق
إلا خدعة وتضليل وكسب  لا تسمعوا لما يعرضونه عليكم من المهادنة فيما هيصفوفكم و 
عنوانا الجماعة وخوفها و  شياء إلا حيلة تدل دلالة قاطعة على عجز هذهالأما هذه للوقت و 
ثم نوه بكلمة إلى التونسيين نبه فيها عن ضلال  868." .ن مصيرها الأسود النهائي.من عناوي

خداع السلطات الفرنسية للقيادات لتي مشت وراء إصلاحات المستعمر و بعض الأطراف ا
 إلى جانب الجزائريين دعاهم بضرورة الكفاح، و نسية بهذه المفاوضات الخادعةالتو 

يا التحررية للبلدان المغاربية فرنسيين أن يتفهموا القضاالتمس من الأحرار ال، و والمراكشيين
الحذر من الانسياق وراء خدع لى ضرورة رص الصف ووحدة الكفاح و ختم كلمته مؤكدا عو 

 .869المستعمر
هكذا احدث اندلاع الثورة الجزائرية اضطرابا في مواقف الأحزاب المغاربية خاصة      

الاشتراط على المقاومين لتفاوض مع فرنسا و الذي مضى في ا الحزب الدستوري التونسي
الأمير عبد يدب في نفوس القادة الجزائريين و التونسيين تسليم أسلحتهم مما جعل الي أس 

الأحزاب السياسية المغاربية التي كانت تسعى وراء لكريم الخطابي من موقف بورقيبة و ا
ركزت جهود كل من الوفد تية و ية عن طريق المفاوضات الثنائالحلول السلمية للقضية المغارب

ضرورة العمل بميثاق لجنة و   الأمير عبد الكريم الخطابي على بث المبادئ الثوريةالخارجي و 
العمل على إسراع في جيش التحرير التونسي لمغرب العربي الذي وقعوا عليه، و تحرير ا

                                                           

 .  002، ص المصدر السابق، زائر الثائرةالجفضيل الورتلاني :   867
 . 015، ص المصدر نفسه، الجزائر الثائرةفضيل الورتلاني :   868

 .  010،  010، ص المصدر نفسه   869
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سياسية في توحيد اب الوجيش التحرير المغربي، اعتمادا على العناصر الثورية بدلا من الأحز 
 تجاوز الحلول السلمية السياسية التفاوضية.المغاربة و 

المغرب يا جيش التحرير في كل من تونس و مع نجاح خطة الخطابي في تكوين خلاو      
سيين الموالين عمل ميدانيا في إرساء قواعد خلفية في طرابلس اعتمادا على المناضلين التون

كلف ابن شان و عبد العزيز شو على الزليطي و دين عزوز و م عز العلى رأسهلتوجه الخطابي و 
 الهاشمي الطود سبل إمداد الثوار المغاربة بالسلاح انطلاقا من القاعدةبلة بشير القافي و 

ه توضح شهادة بشير القافي مدى حجم الاستفادة من هذالعسكرية الموجودة في طرابلس، و 
من القاهرة  رة التي جاء بها هؤلاء الشبانلفكبدأت أنا اشتغل في إطار االقاعدة بقوله :" و 

مير رحمه الله)الخطابي( و تحت توج كانت الفكرة آنذاك هي محاولة وضع ما يسمى يه الأ 
للأمير الخطابي رحمه الله كان يرى أو مسلح المشترك خارج الأطر الحزبية، و بالكفاح ال

قافي الجهود التنسيقية التي يشيد بشير ال"، و 870يعتقد أن الأحزاب قد استنفذت تقريبا وجودها
اد المقاومة المغاربية عبد العزيز شوشان في سبيل إمدالهاشمي الطود و ام بها بن بلة و ق

 .871بواسطة المناضلين التونسيينتمريرها عبر الحدود الجزائرية و  تنظيم شبكاتبالسلاح و 
جيش  :"بأن إعداد مخطط عملضا روني غاليسو في شهادة له يقولكما نجد أي       

ريد في أعقاب جولة محمد من خلال لقاء مد 0200التحرير المغاربي تم في شهر أوت 
 0200ورجال المقاومة في بداية أكتوبر  تعزيز التنسيق بين أولى الشبكاتبوضياف و 

" علال الفاسي" اتفاقا مع مالية عقدالمتطوعين إلى المنطقة الشلضمان مرور الأسلحة و 
ظ السياسي الاسباني الذي طلب بلا مقابل أن يكون على علم الجنرال "فالينو" المحاف

                                                           

ملتقى نظمته مؤسسة محمد  أشغال، 1199 – 1119جيش التحرير المغاربي بشير القاضي :    870
،  0559، ة محمد بوضياف، الجزائر، منشورات مؤسس0550ماي  00 – 00، رالجزائ، بوضياف

 .  022ص
 .  022،  صالمرجع نفسه  871
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حماس مجهودات قادة للثورة الجزائرية ودعوات الخطابي و ، ونتيجة  872بالتحضير للثورة
ضي في الكفاح المناضلين المغاربة لإيديولوجيات الخطابي أسر المغرب على ضرورة الم

تكليف ابن بلة أن ينهض بهذه المهمة ، و نالثوري مع الثوار الجزائرييالتنسيق العمل المسلح و 
توحيد الجهود مع جيش التحرير العام على جيش تحرير الجزائري و  محمد حمادي بالإشراف

تحت أنضار  0200سنة  ، لكن تأخر ظهور هذا الجيش الى النصف الثاني من873المغربي 
ل العشرينيات ، فاغلب الذين شاركوا فيه هم من فصائل حرب الريف خلاتوجيهاتهالامير و 

ويك"  علقت " نيوز 0200نتيجة لحوادث أكتوبر ، وفي هذا السياق و 874من قرن العشرين 
هؤلاء المحاربون أحسن لامير عبد الكريم المحاربون... و أحفاد االأمريكية : "هاجم أبناء و 

، 875" 0202-0205الإسبان بين ن السابقين الذين حاربوا فرنسا و تسليحا من المقاتلي
مصدر الثورات في شمال  "بيير فونتين" صاحب كتاب "عبد الكريم كاتب الفرنسيويضيف ال
،عاد اليوم في ن يحاربنا وهو شاب في المغرب فقط: "أكد بان عبدا لكريم الذي كاإفريقيا "

يقضي دنا في كل هذه البلاد ويهدد بذالك وجودنا فيها، و هو الذي يقود الثورات ضال و الشم
لكنه هو السيطرة عليها، حقيقة انه لا يحارب بنفسه و رار والتحكم و على أي أمال في الاستق
 .876عقل هذه و روحها ..." 

قد كانت الثورة الجزائرية تهدف الى الاستفادة من البعد المغاربي لكفاح الخطابي ولم و       
ترمي إلى استغلال شخصه بقدر ما هدفت الى خدمة إستراتجية توحيد المعركة في المغرب 

                                                           

 . 10، ص المرجع السابقروني غاليسو:   872
 . 001 – 022، ص المصدر السابقمحمد الحمادي العزيز :   873
جيش التحرير بقبيلة أجزناية مع نبذة  تأسيسحقائق تاريخية عن محمد بن عمر العزوزي :   874

 .  95 – 11، ص 0550، مطبعة ناداكوم، الرباط، المغرب،  0، طالقبيلةتاريخية من تاريخ 
 . 011، ص السابق رجعالم، ومواقف آراءمحمد عبد الكريم الخطابي :  أمزيانمحمد   875
 . 010، ص المصدر السابقحرب الريف، عبد الكريم الخطابي و محمد سلام أمزيان :  876
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ء الثورة ، كما اجتهد زعمالخطابي في بذالك بكل قوة ماديا ومعنوية، وساندها ايالعرب
، وفرت ودعم الأحزاب الوطنية المغاربية ، بوضياف في كسب تأيدالجزائرية أمثال بن بلة

تعمل على تحقيق الدعم المقاومة المسلحة لتدخل في معركة موحدة تخدم أهداف جزائرية و 
، ونجد أن الخطابي قد حمل اغلب 877الكفاح المغاربي المشترك  العسكري لمشروعالسياسي و 

بة الحرب حملة عدائية شديدة الأحزاب السياسية التي تجاوزت مشروع وحد الكفاح ومغر 
، ونجد اح وتوحيدها مع القوات الجزائريةدعى عناصر المقاومة الى مواصلة الكفو ، ضدهم

جزائرية قائلا لخطابي بالثورة الأن محمد خيضر قد عبر عن هذا عندما وصف علاقة ا
: " إن الخطابي كما تعلوا اتخذ موقفا عدائيا علنيا من جميع الأحزاب للقيادة في الداخل

ان يطبع موقفه السياسية وعلى الخصوص حزب الاستقلال ... وفيما يخص الجزائر ك
ة الأزم ، لذالك كان لنا معه في كل وقت علاقات جيدة جدا ما عدى خلالالتعاطفي دائما

 .  878الشاذلي "التي إجتازها هنا ) بالقاهرة (، وتسببت فيها مناورات مزغنة و 
كتها، وهذا راجع مبار رة الجزائرية و مساندته للثو كذا نلمس مدى دعم الخطابي و ه       

مبادئ الخطابي مع مطامح القيادة الثورية في الجزائر وذالك بتوحيد الكفاح للتوافق رغبات و 
مشترك والحقيقة لم يكن الامير عبد الكريم الخطابي على علم واسع بخبايا الثورة المغاربي ال

بهة التحرير الوطني وجمعية علماء التحريرية الجزائرية من خلافات وتباين الحاصل بين ج
، وبين الفصائل المصالية أو الحركة المصالية المناوئة من جهة الثانية  المسلمين من جهة

ناصر ، واستغلال العع الشيخ البشير الإبراهيمي، والفضيل الورتلانيميمة موعلاقته الح
لتحرير الوطني في مزغنة صداقتهما معه لضرب جبهة االمصالية أمثال شاذلي مكي و 

الجبهة وبعض التشكيلات السياسية على هذا جعل من ممثل الوفد الخارجي و ، و الصميم
                                                           

  . 015، صالمرجع السابق، 1199 – 1119جيش التحرير المغاربي بشير القاضي :   877

 ، ينظر :  0220ماي  00رسالة محمد خيضر الى عبان رمضان بتاريخ   878
BELHOCINE MABROK : Courier – Alger –le Caire 1954 – 1956 et le 
congrès de la soumam dans la révolution , Casbah , Alger , 2000 . P 135 .  
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رية والأمير عبد الكريم الخطابي بشرط تشكيل جبهة جزائرية موحدة بدعم من الحكومة المص
، ثانيا إيمان بالعمل المسلح كوسيلة ة تحرير الوطني هي الممثل الوحيداعتراف أولا بجبه

، وها كذا تم تجاوز الخلافات مع وحدة الكفاح المغاربي المشتركو  للقضاء على المستعمر
يع على ميثاق الجبهة ، وصادق الجمممثلي الحركة المصاليةبراهيمي و الشيخ البشير الإ

لورتلاني وثيقة الاتفاق ،  ونشر الشيخ فضيل ا879 0200فيفري  01التحرير الجزائرية يوم 
محمد، شقيقه او ، ويوضح فيها أول من وقعها هو الامير عبد الكريم الخطابي 0202عام 

ن ، وذكر أ، والشاذلي مكيأبو فضيل الورتلاني، واحمد بيوضوالشيخ البشير الإبراهيمي، و 
 .880الوثيقة تبقى مفتوحة ليوقعها بقية المسؤولين الجزائريين 

حركة الوطني و بين جبهة التحرير  0200نتيجة التحالف الحاصل في أكتوبر و       
صراع مع قيادة  يدخل فيمير الخطابي يشك ويقلل قيمتها و ، جعلت من الاالمقاومة المغربية
ساءل عبان رمضان مستغربا : " كيف يجوز وعلى ضوء مواقف الخطابي ت ،الثورة الجزائرية

، وأجاب محمد خيضر المتابع لملف العلاقة مع 881للأمير عبد الكريم أن يكون ضدنا ؟" 
، ببة لهذا الفتور لمدة ثلاثة أشهرالخطابي عن استغرابه موضحا الكثير من النقاط المس

معه في ظل تحالف ، وحساسية العلاقة بمبعوثي مصالي لإنخداع الخطابي مرجعا ذالك بأن
: أن الخطابي لا ، وأوضح خيضر حقيقتين همابهة تحرير الوطني مع علال الفاسيالج

طين به لا يوثق  يرضى بدرو متواضع ويريد منافسة حزب الاستقلال ، وان أعوانه المحي
، وأكد خيضر أن الخطابي يقف الى جانب الثورة الجزائرية لكن بحسن نيته وتعامله مع بهم

إنخدع بدسائس أحمد مزغنة وشاذلي مكي اللذان صورى له أن مصالي الحاج هو الجميع 
بالسهر  وأكدا له بأن مصالي الحاج كلفهما  ،الذي أعلن هذه الثورة و يراقبهازعيم الثورة وهو 

                                                           

 .  11 – 12، ص در السابقالمصفتحي الديب :    879
 .  002، ص المصدر السابق، ضيل الورتلاني : الجزائر الثائرةالف  880
 ، ينظر : 0200بتاريخ  51بتاريخ  ،لجبهةانظر رسالة عبان رمضان للوفد الخارجي ل  881

BELHOCINE MABROK :op , cit ; p 96 .  
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، ولم اتضحت للخطابي انخداعه بهما أفصح بكل صراحة عن شخصيا على مصالح الجزائر
 . 882لوطنية " خطئه ودعمه لجبهة التحرير ا

ورقة فا مهما في العلاقات المغاربية و أن الخطابي يمثل طر  وخلص محمد خيضر الى      
، أن ذه التقارير نلخصرابحة يجب استعمالها بشكل جيد في الوقت المناسب ومن خلال ه

المغاربي المشترك بمهنية الكفاح ت تعمل على توحيد وتنسيق العمل و القيادة الخارجية كان
لمغاربية الأخرى بهدف دعم مع الأطراف ارزانة بين علاقتهما مع الخطابي و و  افواحتر 

، لهذا عملت الثورة اف المدسوسة في المحيطة بالخطابي، وانتبهت الى حقيقة الأطر قضيتها
 .883مخططاتها مع الامير عبد الكريم الخطابي  جزائرية من الحفاظ على أسرارها و ال

الامير عبد الكريم الخطابي  الثورة الجزائرية قد وجدت في أن وها كذا يمكن القول       
الثورة خاصة خلال مرحلة انطلاق دعم مشروعها المغاربي الثوري و الحليف المثالي لها في 

العمل على تثوير المغرب العربي المشترك وتفعيل الكفاح في كل من تونس والمغرب و 
 (.)تونس، الجزائر، المغرب الأقصىالأقطار المغاربية الثلاثة المسلح المغاربي في 

 
 
 
 

 

  

 

                                                           

 ، ينظر : انظر رسالة خيضر الى عبان رمضان  882
BELHOCINE MABROK :ibid ; p 96 . 
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 تصفية عناصر الكفاح المشترك المبحث الرابع: تهميش و 

عودة ، إذ ساهم في رة منذ البدايةلقد حقق جيش تحرير المغرب العربي نجاحات باه         
، وجسد ميلاد استقلال كل من تونس والمغرب الأقصى، الملك محمد الخامس الى عرشه

لكن القيادات الحركة الوطنية التونسية ية محورية هي القضية الجزائرية ،ا في قضوهدد فرنس
بضرورة الحلول التفاوضية المؤدية الى استقلال مغربية رأت بضرورة تجزئة المعركة، و وال

 ذاتي ثم التام .

أمام هذه المعطيات فرضت على بعض الحركات المقاومة لأقطار المغرب العربي و      
التشبث العناصر ية و الانسياق وراء الحلول التفاوضية السلم، و لكفاح المسلح الشموليثلاثة لال

يديولوجيات الخطابي و مة لفكر و الأخرى الداع تمرار بالخصوص الجزائرية على ضرورة اسا 
 العمل على مغربة الحرب .الكفاح المغاربي المشترك و 

 : عوامل فشل إستراتيجية الكفاح المسلح أولا

رفقائه من أجل كريم الخطابي و رغم الجهود المضنية التي قدمها محمد بن عبد ال           
رغم النجاحات التي على مستوى المغرب العربي و  ق إستراتيجية واحدة للكفاح مشتركتحقي

ا ما جعل عبد مؤطريها إلا أن هذا الطموح لم يتحقق هذو حققتها لجنة تحرير المغرب العربي 
تحرير منظمة مشتركة بين المغرب والجزائر وتمتد " كنا نسعى إلى : الكريم الخطيب يقول

لغاء الحدود لتأتي ،بين منطقتنا الشرقية ومدينة وهران قامة حكومة مؤقتة و  لنا بتأسيس وا  ا 
لم نستطع تحقيق أهدافنا لأنها لم نستوعب من طرف رجال صوت المغرب العربي.... إذاعة

 . "884الميدان....

                                                           

 . 02، ص المصدر السابقحميد خباش: محمد خليدي و   884
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لسياسية المبرمجة اعسكرية  و جيوش تحرير المغرب العربي بخططها ال لقد حققتو          
ة صدى خلفته المعركتهب حماسة ثلاثين مليون مغاربي و انبعاث الشعور الملنتائج باهرة، و 

هذا ما أشارت إليه جريدة ليكسبرس الفرنسية بقولها: " إن المشتركة من انعكاسات مهمة، و 
جعلنا كأننا لم نقم بأي شيء على الإطلاق في أقطار تضامن المغرب العربي قد بلغ حدا 

، 885في قابس.."أغادير يحدث له صداه في بسكرة و  شمال إفريقيا، أن وقوع  أي حادث في
 صدى مغاربي إن لمب العربي أن يحقق نجاحات كبيرة و هكذا استطاع جيش التحرير المغر و 

فشله إخفاق هذا المشروع و  سبابكفاحه المرير، فإن أنقل عالمي في مسيرته النضالية و 
 يطرح نفسه بإلحاح .

من أهم العوامل المجتمعة التي ساهمت في انكسار جيش تحرير المغرب العربي و         
هي: إدراك الحكومة الفرنسية لخطورة الوضع في الشمال الإفريقي ورصدها مخططات 

حررية عن ا التالعمل على فصل القضايلضرب جيش تحرير المغرب العربي و  محكمة
قد أكد رئيس بطريقة تخدم المصالح الفرنسية و  ذلك حتى يسهل علاجهابعضها البعض و 

استقلال ذلك بمنح و  قيايعالج المشكلة بشمال إفري الحكومة الفرنسية ادغارفور إن استطاع أن
  لما أحسو  886العمل على إمكانية إدماج الجزائر مع فرنسا ،تونس والمغرب و ذاتي لكل من 

لى عرقلتها بمجموعات الإصلاحات عمل ع 0200أكتوبر  0ر تهديدا من جديد في ادغارفو 
رجال المقاومة مع الثورة نحية ابن عرفة في اليوم الثاني وكسر تحالف حزب الاستقلال و تو 

 .887ضاعت فرصة كبيرة ، فلم تتم الثورة الشاملة و ئريةالجزا

                                                           

885  LEXPRESS :DU 19 N0VEMBARE 1955. 
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 استمرارها في النضال المغاربيالناظور تمسكها بالكفاح المسلح و أكدت قيادات         
المشترك مع القادة الجزائريين وذلك بفضل مجهودات الصهناجي وعباس المسعيدي لكن 

القيادة قياديين من قبل مسؤولي الحزب و المصاعب على التزايد الضغوط و تغير الظروف و 
رات الجيش قراتسييس غالي العراقي إلى تهميش دورهما و العليا لحركة المقاومة مما أدى إلى 

داخل صفوفه مما جعل قيادات جيش التحرير  انشقاقالتحرير  المغربي ودخوله في تنافس و 
يقاف المقاومة مع تأكيدها في نفس الوقت نصياع لقرارات الإجماع الوطني و المغربي الا ا 

 888دعم الجزائر بكل السبل الممكنة.لى وفائها لتعهداتها المغاربية و ع

الاستقلال الخيار العسكري الثوري رغم المخاطرات التي  رفض قيادات حزب         
لا واظهر علال الفاسي فتوى عزيمة و تتعرض لها المغرب إلا بإلحاح من الثورة الجزائرية 

عارك جيش التحرير المغرب مبالاة أثناء زيارته لتطوان في الأسبوع الثاني من اندلاع م
ما أعلن التخلي عن مبادئ  سرعانو  889نالمجاهديالعربي لم يسأل حتى عن أحوال الجيش و 

الثورة بمجرد ما أقنعه بوعيد بضرورة التفاوض مع الحكومة الفرنسية حول استقلال 
 .  890المغرب

أن الحركات الوطنية المغاربية اجتمعت لمواجهة السياسة الاستعمارية لا لبعث         
لأحزاب لم تصغ مخطط أو مشروع الوحدة كما أكده المفكر محمد عابد الجابري، أن هذه ا

لثلاثة بتبني توجه مشروع للوحدة ولا نظرة واقعية لمستقبل العلاقات بين الأقطار المغاربية ا
اهتمام بالجانب  0202هكذا لم نجد في اجتماع القاهرة في نهاية فيفري سياسي موحد، و 

مل المسلح الع بقدر ما اهتمت بتفعيل ،العربي السياسي ووضع إطار سياسي لوحدة المغرب
                                                           

888 FAUR EDGAR : Mémoires ; T2 . ED . PLON . PARIS . 1984 . P 248 .  

 .  051،  050، ص المصدر السابقعبد الله الصنهاجي :   889
، ، مطبعة ايكسيل برنت، الرباط، المغرب: إيكس ليبان " ملفات وحقائق "عبد اللطيف جبرو   890

 .  095 – 20، ص  0550
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بانضمام التونسيين  ،891مراعات الخصوصيات القطرية .ومسألة التسليح والخطط العسكرية و 
، لكن مع إعلان عن نيله الإستقلال التام ير المغرب العربي أعطى دعما قوياإلى لجيش تحر 
جيش التحرير دخل ، و التونسيين خصوصا والمغاربة عموماعلى المقاومين كان حجة 

هذا ة و تسليمها لسلاحها للسلطات الفرنسيفات واستسلام العديد من القيادات و التونسي في خلا
ترسخت نهاية الخيار الوحدوي لجيش التحرير  0202بنهاية ما حدث في المغرب الأقصى، و 

 المغاربي.

في  دعم السلطات المصريةإن قيادات الثورة الجزائرية وبالخصوص الوفد الخارجي و         
بهة الشمالية الإفريقية عسكريا العمل على توحيد الكفاح الجرير المغربي و إنشاء جيش التح

رب العربي، غير أن توحيد المغح لتحقيق الاستقلال في الجزائر و سياسيا بأنه الخيار الأنجو 
المغرب طرح خيار جديد واقعي ووجهت ام تجسد الاستقلال التام لتونس و أمقادة الداخل و 

الخارج كما أدى هذا الخلاف بين الداخل و ، و 892ية  مغربة الحرب انتقادات شديدة لإستراتيج
رفاقهم أدى إلى تراجع إستراتيجية الكفاح خيضر و قال كل من أحمد بن بلة و تعرف إلى اعت

 الموحد داخل البلاد المغربية الثلاثة .

ة في يفي الأخير نؤكد أن الثورة الجزائرية قد استطاعت بالتعاون مع السلطات الفرنس       
دأت بالتحالف الجزائري هي جيش التحرير المغربي العربي بتكوين جبهة موحدة للقتال و 

يش التحرير التونسي فيما بعده حركة اليوسفيين، استطاعت هذه الجبهة أو جالمغربي و 
 عملها  الدؤوبلت القوات الاستعمارية بنشاطاتها الحثيثة و سياسية أذهتحقيق نتائج عسكرية و 

 قد كان لها الدورالتموين...إلخ، و الدعاية و يح و التسلميدان التنسيق والتعاون و والمنظم في 
                                                           

مغرب العربي وحدة ال ،فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح  من اجل الاستقلالمحمد عابد الجابري :   891
 .   02، ص  0212، ، ط ، م د و ع، بيروت0212باريس،  ،ندوة عقدت

 :  0202/  1/  01ينظر رسالة من عبان الى محمد خيضر، بتاريخ   892
BELHOCINE MABROK :ibid ; p 009 . 
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ن كان استقلالهم قد وضع حدا لمواصلة في الكبير في استقلال كل من تونس والمغرب و  ا 
المصاعب التقييمية والمعارضة السياسية و  أتمام المشروع، كما ساهمت السياسة الفرنسية

هذا كله مكن الإدارة الفرنسية من تنفيذ مخططاتها ، و انهياره وفشلهية في المساهمة في داخلال
العمل على إبقاء الجزائر جزء لا يتجزأ من ديدة في ظل استقلال كل من تونس والمغرب و الج

 التراب الفرنسي.
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 تصفية عناصر الكفاح المشترك في الجزائر: تهميش و ثانيا 

العمل على وحدة كريم الخطابي في الكفاح المسلح و ير عبد الإن بمجرد تفكير الأم          
المغرب العربي كان ذلك بمثابة تجاوز للزعامات السياسية التي لم تكن لها الجرأة للانتقال 

نشير هنا إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده لسلمية إلى المواجهة المسلحة، و من المعارضة ا
أثنى مرة أخرى على أن يحات الأمير الخطابي و رد على تصر علال الفاسي في القاهرة لي

قال :" أما توسط :"لأننا أعداء أعمال العنف" و ينحزبه لن يلجأ إلى استخدام القوة ضد الفرنسي
إذا  الأمم المتحدة أو أي دولة أجنبية أخرى من أجل قضية المغرب فلن نسعى إليه إلا

هذا خشية فقدان الزعماء فرنسا".و  أننا لم نيأس بعد من علىاعتبرت الحالة ميؤوس منها و 
استعدادها للعمل المباشر ضد المستعمر نظرا لحماسة القاعدة الشبانية و  مراكزهم القيادية

العمل تقوم أساس على مبدأ المفاوضات و  أضف إلى ذلك أن فلسفة الأحزاب السياسية كانت
 .893طالب"لدبلوماسي السياسي وفق مبدأ خذ و ا

 الإيديولوجية: و _ الصراع على القيادة 0

الخارج  ىمام هي فكرة الداخل علإن أهم ما فجر الأوضاع عقب عقد مؤتمر الصو           
، مما جعل جماعة الوفد الخارجي الذين لم يحضروا يأولوية العمل السياسي على العسكر و 

عارضوا على قرارات مد بوضياف و محعلى رأسهم أحمد بن بلة و مؤتمر و جلسات ال
ي المؤتمر، إذ لاحظوا أن الطابع الإسلامي للمؤسسات السياسية المستقبلية ف صلاحيات هذاو 

يبت سهوا أو عمدا هذا قد غ 0209في بيان الفاتح من نوفمبر القرارات الواردة في الميثاق و 
من الإدارة التنفيذية لقيادة الثورة المنبثقة عن المؤتمر  من جهة ثانية ابعدوا، و من جهة

القاعدة الشرقية فيما  -رون تعليماتهم الى عناصر ناحية سوق أهراسولذلك أصبحوا يصد894

                                                           

 . 011،  012، ص السابق رجعالم، مواقفمحمد عبد الكريم الخطابي آراء و محمد امزيان :   893
 ، في كتاب :  19الى الوثيقة رقم  ينظر  894
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كانت ، و 895القيادة الجديدة المنبثقة عنهة معارضة قرارات مؤتمر الصومام و بضرور  -بعد
تحت قيادة واحدة إلى سنة  المنطقة الأولى ) الولاية الأولى بعد مؤتمر الصومام( موحدة

 عباس الغرور،لعيد ومساعديه البشير شيحانى و و على رأسها المجاهد مصطفى بن بو  0200
شخصيات أخرى من أجل الحريات الديمقراطية، و  هؤلاء كانوا أعضاء سابقين بحزب الحركةو 

غزي وعيسي مسعود ومسعود ول والظاهر نويشي و مرتبطة بالمجتمع المحلي أمثال عجل عج
متماسكة إلى غاية  ظلت الولايةغيرهم من المجاهدين، و ولخضر و عبيدي الحاج بلعقون و 

صراعات ووصلت إلى ، دخلت الولاية في  0200فيفري  9اعتقال مصطفى بن بولعيد في 
طاب للمقاومة المسلحة: الأوراس انقسمت المنطقة  إلى ثلاثة أقو  896التكتلاتحدود التصفية و 

أهراس، و  دارة الفرنسية على حساب الآخر، تعاون بعض منها مع الإوالنمامشة وسوق  
فس كل أحد منهما في الحصول على الأسلحة عن طريق تونس باعتبارها كانت مكان التناو 

 .897يقوم بتوزيعها مع أحمد محساسلحة المبعوثة من مصر مع بن بلة و لعبور الأس

ائل المسلحة في المنطقة الأولى وعلى الحدود في ظل الخلافات القائمة بين الفص      
_ الوزير الأول_ وجد نفسه مضطر إلى البحث عن ، يذكر محمد حربي أن بورقيبةالتونسية

دولة  أطراف يتحاور معها، إلا أن بورقيبة قد شكي من جماعة عبد الحي الذي كان " يمثل
كانت فكرة جماعة بن بلة الأساسية هي التحذير من السياسيين الذين خولهم داخل دولة" و 

                                                                                                                                                                                     

MOHAMMED HARBI : les archives. Op , cit , p 168 . 
، طبعة خاصة -ولاية الأولى نموذجا  –: إشكالية القيادة في الثورة الجزائرية محمد زروال   895

 .  021 – 002، ص  0551، لعيد الاستقلال، وزارة المجاهدين، الجزائر 90بمناسبة الذكرى
المصدر الثورة ، ينظر : محمد زروال :  إبان الأولىعلى القيادة بالولاية  التنافس تالصراعا عن  896
  . نفسه
 00/  09، عدد 0550، شتاء مجلة نقد، ، ترجمة : محمد هناد" مؤامرة العموري "محمد حربي :   897

 .  00،  05، ص ، الجزائر
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د الحارس القومي التونسي استطاع قائو  898لهم المؤتمر صلاحيات التحكم في العسكريين،
تزويد المجاهدين بالأسلحة شخصي عمار بوقلاز المكلف بنقل و  محجوب بن علي أن يجد

لسوفيين التابعين لا في از لم يكن متحكم في الأوراسيين و على الحدود الشرقية، غير أن بوقلا
 .899البحث عن كيفية تجاوز هذه العقبات لطالب العربي و 

مواثيق مؤتمر لقيادة الخارجية قد نقد قرارات و ساس المكلف من انجد أن أحمد محو       
أولوية السياسي على العمل العسكري ينها أسبقية الداخل على الخارج و الصومام و التي من ب

المنفردة بقرارها  900التنفيذلأوانه. كما قامت لجنة التنسيق و وكان  يرى أن العمل سابقا 
لدى  901القاهرةتونس و و  ا أحدث أزمات في باريسمبتعيين مسؤولين جدد في الخارج، م

بالخصوص قيادات منطقة الأوراس المرابطة على ض المسؤولين الأوائل في الثورة و بع
ا على تنحية محساس التنفيذ بتونس عملو ، وعند استقرار لجنة التنسيق و 902الحدود التونسية
مام وعوض ب " عمر ض مسايرة مقررات مؤتمر الصو تجريده منها لأنه رفمن مسؤوليته و 

 .903رفاقه عمار بن عودة  و ابراهيم مزهودي أوعمران" و 

بالعديد من  رفقائه بادر محساسالطائرة التي كان فيها بن بلة و  بعد اختطافو         
عمل ، و أنه الخليفة الطبيعي لبن بلةالداخل لجمعهم حول اعتبار على الاتصالات بالخارج و 

عبد الله بلهوشات ة الشرقية بمشاركة عمار بوقلاز و د الجبهعلى دعوة عقد اجتماع في الحدو 
ممثلين لمنطقة سوق للزهر شريط و عمر بن بولعيد والباهي شوشان و مسعود بن عيسى و و 

                                                           

 .  021 – 002ص  ،المصدر  السابق: محمد زروال :   898
  . 00، ص المرجع السابق ،" مؤامرة العموري "محمد حربي :   899

900  MOHAMMED HARBI : les archives. Op , cit , p 168 . 
 .  000،  009، ص 0551، دار هومة، الجزائر، : ثوار عظماءمحمد عباس   901
 . 00، ص المرجع السابق ،00/  09، عدد مجلة نقد محمد حربي :   902
، الجزائر، الأمة، دار 0، ط، القاعدة الشرقية قلب الثورة النابضمذكرات الرائد: الطاهر سعيداني   903

 .  002، ص 0550
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 انتهى ،0202ديسمبر00تبسة من خلال اجتماع لهم في أهراس وسدراتة وخنشلة و 
 اجتماعهم بقرارات منها:

ومام بحجة عدم وجود ممثلين عن جميع المناطق ( عدم الاعتراف بقرارات مؤتمر الص0 
 الداخلية و ممثلين عن الخارج.

 عرقلة سير عمل الثورة ر التي سببت الفوضى و ( تطهير منطقة تونس بإبعاد جميع العناص0

 .( يعهد لمنطقة سوق أهراس بأداء مهمة التموين بالسلاح لولايات الداخل1

ام بجميع أعمال الجيش السياسية والعسكرية للقي ( تجديد الثقة في المجاهدين على محساس9
 .904تمثيل جيش التحرير الوطني في الخارج و 

على اثر هذا التغيير اتصل محساس بقيادة " القاعدة الشرقية" التي أرسلت فوجا من      
انعقاد بعدها محساس الى منصبه و  القاعدة قاموا بتنحية ابن عودة وارجعالمجاهدين من 
لأزهر شريط ااعدة الشرقية  أمثال رابح نوار و علي محساس حضره قادة من الق اجتماع ترأسه

 905بدوا استعداده لحمايته خلاله محساس البقاء في مكانه وأطالبوا من و  في الولاية الأولى
هو اجتماع غار الدماء على الحدود التونسية خرجوا فيه بقرارات إلى عدم الاعتراف  و 

التطرق إلى عضوا ممثلا هناك، و ة أن الولاية الأولى لم تكن بقرارات مؤتمر الصومام بحج
أمثال محساس الوضعية السياسية العامة بالولاية الأولى بحيث عمل هؤلاء المجاهدون 

غيرهم، بدعم من الطالب العربي و عباس الغرور و عبد الكريم هالى و نائبه السعيد عبد الحي و و 

                                                           

 , 021 – 020، ص المصدر السابقفتحي الديب :   904
 . 002، ص المصدر السابقالطاهر سعيداني :   905
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الوفد ة مستقلة عن القيادة في الداخل و للثور أحمد بن بلة على ضرورة تكوين قيادة عليا 
 . 906الخارجي في القاهرة على سواء 

 907إن هذه الأمور هي التي جعلت من أو عمران يأمر أتباعه باغتيال محساس         
صرة محساس حيث القي عليه القبض استعمال القوة بأمر من عبان فقامت جنوده بمحاو 
مساعدته الحكومة التونسية قامت بحمايته و لكن  908حول الى المحاكمةجرد من سلاحه و و 

التنفيذ من ماعة التنسيق و جبذلك تم تخلص تونس و و  909في الفرار إلى روما ولم يتمكنوا منه،
 .910ليس تنظيمي كما يعتقد البعضإيديولوجي و محساس بدافع 

بها  يذكر احد الكتاب التونسيين المعارضين أنه بعد حادثة اختطاف الطائرة التيو         
قامت بتصفية الحكومة التونسية هذه الحادثة و  استغلت 0202الزعماء الجزائريين سنة 

معتبرة إياهم " عملاء القاهرة" العناصر الرافضة  إلى الاتجاه البورقيبي في الثورة الجزائرية 
نفطة بمساعدة توزر و اختطافهم بمنطقة الرديف و ريين و بدأت عملية مطاردة الثوار الجزائو 

ة الصحراوية بالخطر الذي يهدده بعد أن شعر الطالب العربي قائد المنطقش الفرنسي، و الجي
الليبية بالرمادة  ، إلا أن الحكومة التونسية لاحقتهم في المناطق ى ليبياهو أتباعه  التجأ الو 

                                                           

،  0551، الجزائردراسة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  ،اللمامشة في الثورةمحمد زروال :   906
 .  152ص 
 .  002،  001، ص المصدر السابقالطاهر سعيداني :   907
مهام الوفد الخارجي بجبهة التحرير الوطني بالقاهرة للمزيد من الاطلاع ينظر : محمد خيشان :   908

 – 001، ص 0550 – 0550، ، جامعة الجزائر، رسالة ماجستير ، قسم التاريخ1191 – 1111
012  . 
 . 002،  001، ص المصدر السابقاهر سعيداني : الط  909
، جريدة الخبر اليومية، " ! إيديولوجيا" عارضت مؤتمر الصومام بسبب قناعات أحمد محساس :   910
 . 0222/  2/  0العدد 
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سيق بهم الى السجون بعض أتباعه و لى الطالب العربي و ، وألقت القبض عحصارهم هناكو 
 .911التونسية 

فية تصون مع الحكومة التونسية بتهميش و كما قامت القيادة الجزائرية بتونس بالتعا          
وتونس أنصار بن بلة  نهم القلة الجزائرية بالقاهرةلم تستثني مالكثير من العناصر المشوشة و 

محمد بن على السعيد بوخالفة و ألقت القبض على كل من السعيد عبد الحي و و  912بوضيافو 
 محمد منتوري وتيجانيو  913كل من عباس الغرورعبد الكريم هالي و محمد و وعلى بن 
، كما سيق 914سيقوا جميعا إلى السجن بالمكان المسمى" نبر" بنواحي سوق الأربعاءعثماني و 

، نظرا لسجله الحافل بالمقاومة بالمنطقة، هر شريط الطامح لتولي قيادة تبسةإلى السجن لز 
أمرا بالقبض  قيادته، وأصدرت قيادة الثورةمؤتمر الصومام و  ة شديدة لقراراتفقد أبدى معارض

                                                           

911  ALEYA SGHAEIR  amira : « les tunisiens et la révolution 
Algérienne ;1954 -1958  ». IN ACTE DU 1 congrès du forum d’histoire 
contemporaine sur : méthodologie de l’histoire des mouvements nationaux au 
Maghreb ; publications de la fondation temimi pour la recherche scientifique et 
de l’information (F. T . R . S . I ) ; Zaghouan ; septembre 1988 . P 119 – 
122.  

  . 020 – 000، ص المرجع السابقمنور مروش :   912

، كلف بالهجوم على مدينة  0209وئل لثورة من الفاتح من نوفمبر من طلائع الأ ركان عباس لغرو    913
سرعان ما  ،-قيادة اللمامشة  – الأولىالولاية  الأوراسنائب للبشير شيحاني في قيادة  أصبح، ثم ةلخنش

ن طرف المشكلة م الأولىلم يعترف بمقررات الصومام ولا حتى بقيادة الولاية ، و تمرد على قيادة الثورة
، ص المصدر السابق،  القيادة إشكالية: ، ينظر : محمد زروال فيما بعد بالإعدام، ليحكم عليه المؤتمر

19  - 051  . 
 .  115 – 111، ص مامشة في الثورة، المصدر السابقاللمحمد زروال :   914
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مدينة تبرصق  في 915جرت محاكمة و   0201ماي  01بعد مجهودات سلم نفسه في عليه و 
اكمة ترأسها عبد الله بن طوبال وعمار بن عودة نائبه وعمار ، في مح0201جويلية 01يوم 

ل لى الولاية الأولى في أفريمحمود الشريف عضوا الذي أصبح قائدا عبوقلاز عضوا و 
محمد بن على و  اصدر حكم بالإعدام في حق لزهر شريطبقرار من قيادة الثورة، و  0201

، كما اعدم 916نفذ إعدام لزهر شريط في جبل بوربعةعبد الحفيظ سوفي، و والباهي شوشان و 
 .917عباس غرور ...الخجاهدين الآخرين أمثال عبد الحي و بقية الم

 0201ى شهادة المجاهد على بوغزالة فإن الثورة أقدمت في هذه الفترة بناءا علو         
إطارا ثوريا في أبناء ناحية واد سوف وحدها و يضيف قائلا أن الروايات  09على إعدام 

من خيرة إطارات الولاية الأولى قد أعدمتهم قيادة الثورة  09أو  00تتفق على أن حوالي
على إثر هذه الاغتيالات ظهرت أزمة جبل و  ،918نتيجة معارضتهم لمؤتمر الصومام 

مجاهد  055على الملأ كان عدد هؤلاء المجاهدين حوالي 919 0202الشعامبي في سنة 
التابعة  2و 0و 0اغلبهم من المناطق موا بصفة خاصة من جبال الأوراس والنمامشة و قد

ث وحدات يترأسهم تحصنوا بالجبال في ثلاوا أوامر السلطة العليا للثورة و لولاية الأولى رفض
في العديد من  اشاركو يدافعون عن الإسلام و لي كانوا يكافحون من أجل الوطن و عثماني جيلا

                                                           

عليهم كان تنفيذه بخروج كل  الإعدامحكم   اصدرا، بعد فرد 055ؤلاء المجاهدين قرابة د هكان عد   915
مذكرات الرائد مصطفى ، ينظر : مصطفى مراردة : ليعدموهم الأبجديليلة أربعة منهم حسب الترتيب 

الى  1191" من افريل  النمامشة أوراسالتاريخية "  الأولىمراردة  ابن النوي ، قائد بالنيابة للولاية 
تحرير : مسعود فلوسي ، و  إعداد،  الأولىمواقف من مسيرة الثورة في الولاية ، شهادات و 1112أفريل 

 .  10، ص  0551، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر
 .  111 – 115، ص المصدر السابق، القيادة إشكاليةمحمد زروال :   916
 . 051، ص المصدر نفسه، القيادة إشكالية: محمد زروال  917
 . 120، ص المصدر السابق، اللمامشة في الثورةمحمد زروال :  918
 .  001، ص المصدر السابقمصطفى مراردة :  919
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ئهم البشير شيحاني تأثروا لموت زملالتي دارت على الأراضي التونسية والنمامشة و المعارك ا
الجماعي اغتاظوا لإعدام زملائهم من المجاهدين الذين طبق في حقهم الإعدام بن بولعيد و و 

العموري وعواشرية ي الحارثي و الباهمثال عباس الغرور ولزهر شريط و من طرف قيادة الثورة أ
الطاهر زعرور آثار وخيمة على نفوس طلبة مثل زاوش منتوري و الأكحل و مصطفى نواورة و و 

 .920المجاهدين المرابطين في الجبل الشعانبي 

العودة لصفوف جيش من الجبل و بالنزول كان من الصعوبة إقناع هؤلاء المجاهدين و         
الحاج لخضر المكلفان بقيادة  من العقيدان محمد على السعيد و التحرير الوطني فكلف كلا
لكن دون جدوى ثم زارهم وزيران ة الولاية الأولى بهدف إقناعهم و العمليات العسكرية في قياد
عبد الله بن طوبال مع ذلك بقوا رية الجزائرية هما كريم بلقاسم و من الحكومة المؤقتة للجمهو 

على اثر عملية إعادة التنظيم للوحدات العسكرية بقائهم في الجبال و ى قراراتهم و مصريين عل
 0202عقد مع نهاية ة الأركان العامة لجيش التحرير و على الحدود التي بادرت بها قياد

د العشرة" الذي " العقالجزائرية بناءا على طلب خاص من مؤتمر للمجلس الوطني للثورة
احدث تغييرا في وضعية أولئك الذين كانوا يسمون بالمشوشين حيث ادمج مجاهدي جبل 

 . 921الشعانبي في الوحدات القتالية في جيش التحرير

 

 

 

                                                           

ي ، ، ترجمة : صالح عبد النور  في مواجهة القدر أجيال، منابع التحريرعبد الرزاق بوحارة  :   920
 .  051 – 011، 0550، قصبة للنشر، الجزائر، طبعة خاصة ، وزارة المجاهدين

 . 059 – 011، ص هسفالمصدر نعبد الرزاق بوحارة   :   921
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 :( قضية العموري0

أفريل  02بدأت فصول هذه القضية بعد أول اجتماع لقيادات العمليات العسكرية في    
ت تخص الضباط من الجيش الفرنسي وتسوية وضعيتهم اءاحيث عالج عدة إجر  9220201
دماجهم داخل صو   0201جوان  0اجتماع المنعقد ب فوف جيش التحرير الوطني في دوراتا 

سياسية تتعلق بعمل المؤسسات، وقد وافقت القيادة على ذلك وبعثت  مشكلة923أثار العموري 
                                                           

، العقداء : محمدي السعيد، العموري أيضا، كما حضره حضر الاجتماع كريم بلقاسم وبن طوبال   922
 قسمين :  إلى القيادة، قسمت ، الرائد بن عودةزبوقلا
، العقيد محمدي السعيدت تحت قيادة ، وكانالشرقية، بتونس (COM)العمليات العسكرية  قيادة -

، الأولىحمد لعموري، عمار بوقلاز، عمار بن عودة، وتشمل سلطتها الولايات، وضمت العقداء م
 ، ومقرها الرئيسي الكاف بالتراب التونسي .الثانية، الثالثة

، ري بومدينالعقيد الهوا إمرة، وكانت تحت ، بالمغربالغربية (COM)العمليات العسكرية  قيادة -
ناظور بال الرئيسي، ومقرها الخامسةلولايتان، الرابعة و دهيلس عضوا، وتشمل سلطتها االعقيد و 

 بالتراب المغربي المراكشي .
لكن كانت تابعة لقيادة ، فكانت مرتبطة عضويا بقيادة الغرب، الولاية السادسة ) فرع الصحراء ( أما

" محمد حربي : ، ينظر : بة عقيدرت إلىالرزاق بعد ترقيته عين على رأسها احمد بن عبد الشرق ، و 
 . 00، ص المرجع السابق، مؤامرة العموري "

، وراسلاد سي علي ببلدية عين ياقوت بالأ، بأو  0202جوان  1، من مواليد العقيد محمد العموري   923
، ثم واصل وزاول دراسته الابتدائية ببلدته ،تيسر من القران الكريم ، حفظ مافي عائلة تمارس الفلاحة

لنشاط ابلدته ومارس حرفة التجارة و  إلى وعاد ،0291يس بقسنطينة حتى سنة ليمه بمعهد ابن بادتع
 0200دخل السجن مابين القوات الفرنسية و ، القيا عليه القبض من طرف السياسي في الحركة الوطنية

ب ، الى رتبة نقي 0202، ورقيا سنة 0200بصفوف جيش التحرير الوطني   ، التحق بعدها0200 إلى
مكلف  الأولىعين عضوا في القيادة الولائية  0201 أفريل، وفي الأولىوكان يتحدث باسم الولاية 

 0، جالأوراسشهداء منطقة :  الأوراسبالجانب السياسي ، ينظر : جمعية رواد مسيرة الثورة في منطقة 
 .   150،  155ص ، 0550، الجزائر، التوزيع، عين مليلةعة والنشر و ، شركة دار الهدى للطبا
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حول مشروع الحكومة المؤقتة التنفيذ تطلب خلالها توضيحات برسالة الى لجنة التنسيق و 
، ودامت فترة قيادة العمليات العسكرية الشرقية خمسة 924وحول دور المجلس الوطني للثورة

بن شهدت تحالف بين العقداء بوقلاز و و  925شهور فيها كثير من غياب الثقة بين عناصرها
هامات اتو دخول قيادات العمليات الشرقية في صراعات العموري ضد محمدي السعيد و ودة و ع

ها نتيجة مفاد 0201على هذا الأساس قرر كريم بلقاسم في شهر أوت متبادلة فيما بينهم، و 
سبتمبر  2في أعضائها إلى القاهرة لمعاقبتهم و ، فاستدعى إخفاق العمليات الشرقية بتونس

 سبتمبر كالآتي : 01التنفيذ لتنزل العقوبات على أعضاء القيادة في لجنة التنسيق و  اجتمعت

 .الإقامة الجبرية في القاهرة يد: تعليق كل نشاطاته لمدة شهر و مدي السع_ مح

 ._ عمار بن عودة: تعليق كل نشاطه لمدة ثلاثة أشهر مع الإقامة الجبرية في لبنان

_ عمار بوقلاز: تنزيل رتبته من عقيد إلى نقيب بسبب أثارة الشقاق مع الإقامة الجبرية في 
 .العراق 

رتبته لنقيب بسبب إثارة تنزيل ق كل نشاطاته لفترة غير محدودة و ي_ محمد العموري: تعل
 .926الجهوية اتهم بالعداء للقبائل مع إقامة جبرية بجدة الشقاق و 

قيادتي أقدمت الحكومة المؤقتة على إنشاء  0201في الفاتح من شهر أكتوبر          
ولى مع بعض الضباط لأالغرب، كلف محمدي السعيد بقيادة االأركان في كل من الشرق و 

الثانية بقيادة الهواري بومدين لكن بعض القيادات  أمثال عواشرية بنفسه يقول :" المعاقبين و 
دة غداة تعيين هيئة أركان الشرقية بقيا 0201قلنا لكريم )وزير القوات المسلحة( في أكتوبر 

                                                           

 . 02، ص المرجع السابق،00/  09، عدد مجلة نقدمحمد حربي :   924
 . 115، ص المصدر السابق، إشكالية القيادةمحمد زروال :   925
 . 01، 02، ص المرجع السابق،00/  09، عدد مجلة نقدمحمد حربي :   926
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لأعضاء لا يمكن أن يمارس ناصر مهامه قبل عودة االعقيد ناصر )محمدي السعيد( و 
ة كل من بن عودة و بوقلاز الآخرين في قيادة العمليات العسكرية المحلولة ) يعني عود

يضيف قائلا:"لا يمكن لمنجلي أن يقود المنطقة موري( " وأكد على ضرورة عودتهم و العو 
"، كما جمع العقيد نواورة قيادة أركانه بمنطقة تجورين في 927الحدودية لأنه لا يفهم الوضعية 

كان ة التنفيذ و مستحيلمر الحكومة المؤقتة لأنها صعبة و بغرض رفض أوا 0201وبر أكت 01
أن امل مع محمدي السعيد والعموري وبوقلاز و كلامه ينم عن استياء كبير في التفرقة في التع

 .928أبلغ الحاضرين بضرورة عودة العموريهذا عمل عنصري و 

ى لكحل بالقاهرة المعروف باسم في خضم هذه الأحداث التقى العمورى مع مصطف        
دعم للحكومة المصرية و  حدوي بحيث كان يقدم المساندةسعدية ذو توجه فكري و جمعي 

الأمير عبد الكريم الخطابي صالح بن يوسف اللذان كانا يتأملان في تعميم الثورة في كل 
مساندته لحرب و جياته التحررية في مغربة ابإيديولو مغرب العربي، فتأثر به العمروي و أقطار ال

في تشكيل الحكومة المؤقتة في ة في مصر الرافضين لمؤتمر طنجة و لأفكار بعض القاد
 .929الجزائر عقب التقاء العموري بفتحي الديب بواسطة مصطفى الأكحل 

عقد مصطفى لكحل و  الرائدت التي قام بها العقيد العموري و وبعد العديد من الاتصالا     
صالح برئاسة العموري وحضره كل من نواورة وبلهوشات و  0201نوفمبر  00اجتماع في 

يف مساعدية عن محمد الشر احمد راية والشويش عيساني و ى و السوفي عن الولاية الاول
 كان جدول الأعمال ما يلي :القاعدة الشرقية و 

                                                           

، ى جبال بني صالح "، من" دلين داين فو " ال" الرائد عبد الرحمان بن سالممحمد عباس :   927
 . 0552/ مارس  00، الجزائر، الأربعاء الشروق اليومي

 .  01،  01، ص المرجع السابق ،00/  09، عدد مجلة نقدمحمد حربي :   928

929 Mohamed harbi :le F.L.N MIRAGE ET REALITE  :  op , cit ;226 .227.  
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القاعدة الشرقية بكل الوسائل بما في ولاية الأولى و القواعد في يد ال_ الإبقاء على الحدود و 
ما المصالح التابعة لهى استعمال القوة إن اقضي الحال والتكفل بقاعدة تونس و ذلك اللجوء إل

 .تعيين شخصية عسكرية على رأس هذه القاعدة بما في ذلك مراكز الإيصالات و 

فادتهم بالشروط المطلوبة أعلاه الحجز ال_  فعلي للوزراء )في الحكومة( الحاضرين بتونس وا 
 .ها قبل العودة إلى القاهرة عليهم أن يوقعوا علي

 930_ تعيين لجنة مراقبة مكلفة بالسهر على التسيير الحسن للأموال الخارجية.

سي بدأت المناقشة تدخل الحرس القومي التونم الموافقة على الجدول الأعمال و تو           
تة بعد أن أبلغ الواشي عمر قرام أعضاء الحكومة المؤقلإلقاء القبض على المجتمعين و 

 . 932 0201نوفمبر  09و 00، تم توقيف هؤلاء المتآمرين بنوفمبر بين 931بالاجتماع

ذه المؤامرة المخابرات المصرية ه تب بعض المصادر أن الذي كان وراءتكو            
 0202فيفري  05تم محاكمتهم في ة الداعية لوحدة الكفاح المسلح و بعض الوحدات القتاليو 

من محمد العموري فري أربعة أحكام بالإعدام في حق كل في 01اصدر أحكامها في و  933
تسعة أحكام أخرى ى رغداني المدعو مصطفى الأكحل، و علمحمد عواشرية و أحمد نواورة و و 

                                                           

 .  02،  01، صالمرجع السابق ،00/  09، عدد مجلة نقدمحمد حربي :   930
كريم بلقاسم وبوصوف، وعبد الله بن رحات عباس و ابلغ عمار قرام أعضاء الحكومة المؤقتة منهم ، ف  931

، ينظر : ب الدستوري بحضور الطيب المعري والباهي الادغم، بمقر الديوان السياسي للحز طوبال، وهدام
 .  051، ص المصدر السابقمصطفى مراردة : 

 .  02ص  ،المرجع السابق،00/  09، عدد دمجلة نقمحمد حربي :   932
محمد زروال : ، للمزيد ينظر : المتآمرين في مركز الدندان بتونسجرت جلسات التحقيق مع    933

 .950،  950، ص المصدر السابق، إشكالية القيادة
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محمد شريف المساعدية  ساني شويشي و العيفي حق كل من عبد الله بلهوشات و  بالسجن
  934مر عقون ومحمود الواليععبد الحميد زناتي و صلاح قوجيل و راية ومحمد ملوح و احمد دو 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 كانت المحكمة العليا مشكلة على النحو التالي :  934
 العقيد بومدين : رئيسا  -
 اضيا .العقيد الصادق : ق -
 الرائد سليمان : قاضيا .   -
 الملازم زرداني عبد العزيز : محلفا . -
 الملازم الاول : فلاح محمد : محلفا . -
 الملازم الاول : معشيش علي : محلفا   -
 المرشح روابح أحمد : كاتب الضبط  -

 المرجع ،" مؤامرة العموري "محمد حربي :  ، ينظر :النقيب علي منجلي محافظ الحكومة بحضور
   .10 - 02ص  ،السابق
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 عناصر الكفاح المشترك في تونس  وتصفية : تهميشثالثا

حصول تونس على  يبة سياسة المراحل مع فرنسا بهدفكما هو معروف سلك بورق       
أسيس لجنة تحرير ، بادر مع السلطات الفرنسية في اتصالات مع بورقيبة سابقا لتاستقلالها

بورقيبة باسم اللجنة بزيارة العديد من الأقطار العربية، مما ساعد ذلك  قامالمغرب العربي.و 
، بيد أنه لم يلبث أن انفصل عن أمانة اللجنة بعد أن 935على رواج اسمه في الوطن العربي

هو كغيره من السياسيين كان يعتقد ، و 936تأكدت لقاءاته بأعضاء السفارة الفرنسية في القاهرة 
بالمسؤولين لاتصال سيتحقق عبر النضال السياسي فلنم يتوانى با بأن حل المسألة التونسية

: "حان وقت لأن يقع أعلن أنه قد 0292تونس في سبتمبر حينما عاد إلى ، و الفرنسيين
عرضها لإعداد  فاخذ يجول في طول البلاد و  ،937تغيير الله في الإدارة الفرنسية في تونس "
ما ليقدم  0205ر، ثم سافر إلى فرنسا في أفريل الرأي العام التونسي على تقبل هذا التغيي

ثر ذلك يسمى بمشروع "النقط السبع"، و  ضعيف بينما طرح للصحفيين أن تونس بلد صغير و ا 
قوية اء عن الاستناد إلى دولة عظيمة و لذلك فلا يمكن الاستغن، و مهمموقعه الاستراتيجي 

د كنت صرحت لحاكم التحقيق في : " قأضاف قائلاهذه القوة هي فرنسا و العدوان و  تحميه من

                                                           

 . 012ص   ،السابق رجعالم، محمد عبد الكريم الخطابي آراء ومواقفمحمد امزيان :   935
 .  10، صالمصدر السابقطاهر عبد الله :  936
العامة  ةالأمانالى مذكرة  –وكيل المدير العام للحزب الدستوري القديم  –محمد الحبيب شلبي   937

، 0209/  2/  1"، بتاريخ  الأخيرةلقضية التونسية وتطوراتها بعد الحرب الجامعة الدول العربية عن " 
 . 015، ص السابق رجعالم، محمد عبد الكريم الخطابي آراء ومواقفينظر :  محمد امزيان : 
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أو  938بأن تونس في حاجة إلى حماية فرنسية سواء بمعاهدة باردو 0211نيسان أفريل
 939دونها".

فضلا عن خرق بورقيبة الصريح لميثاق لجنة تحرير المغرب العربي، فإنه استنكر          
اربية الثلاثة وجود خصوصيات تميز الأقطار المغ ة وحدة الصراع ضد الاستعمار بحجةفكر 

، في حين أن ربط قضية تونس بالقضية الجزائريةعن بعضها البعض، يتساءل: " لماذا أ
، إما المغرب الأقصى  فإن العهد مندمجة اندماجا عميقاالجزائر ليست إلا مستعمرة فرنسية 

 .940المظلم الذي يعيشه... يجعل وجود فرنسا أمرا ضروريا له"

شمال إفريقيا لموقف تونس من هذه المفاوضات فأصدر  استنكر الرأي العام فيو       
كما ندد  941خطورة حكومة شنيق التفاوضية الدستوري القديم شرح فيه أبعاد و الحزب 

من خارج القطر التونسي تلقى الأمير تقارير من رئيس و ، حزب الدستوري الجديدبأعضاء ال
ري في تونس حتى يجمكتب لجنة تحرير في لبنان يطلب فيها توضيحات بخصوص ما 

يبيت له من نيات ك ضد ما يحاك للوطن من مؤامرات و النضال المشتر نرسم خطة عمل و 
تريث الخطابي حتى ينجلي الموقف تماما، فاستغل بورقيبة هذا الانتظار ليبادر بنفسه و  942

                                                           

الفرنسية  الإدارة، وبموجبها فرضت باردو معاهدةتم فيه التوقيع على بايات تونس و  إقامةقصر  938
 م. 0110الحماية على تونس 

 . 015، ص السابق رجعالم، : محمد عبد الكريم الخطابي آراء ومواقفمحمد امزيان  939
 .  10، ص 0212،  بيروت، لبنان، 0ط ،البديل الثوري في تونسابراهيم طوبال :  940
 .  052 – 25، صالمصدر السابقطاهر عبد الله :  941

، ينظر : محمد امزيان أمزيانجموعة وثائق عبد الكريم الخطابي، م الأميري الى من بوعزة الجزائر    942
 . 010، ص السابق رجعالم، محمد عبد الكريم الخطابي آراء ومواقف: 
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كونها بكتابة برقية إلى الأمير الخطابي مبررا فيه دوافع المشاركة مع الحكومة الفرنسية ب
 .943السيادة إلى أيدي التونسيين أصحاب البلادة تساعد على نقل الحكم و خط

  على الرغم من إدعاء الحبيب بورقيبة بأن الحكومة المشتركة خطوة لنقل سلطة الى       
لى فشل مهمة رفضه المزايدة على القضية الوطنية أدى إالتونسيين، فإن مقاومة الشعب و 

قبل ذلك اندلاع العنف في مختلف المناطق التنكيل و د القمع و التفاوضية وبالتالي اشتالوزارة 
التونسية لتبدل بذلك عمليات عسكرية متفرقة سرعان ما تطورت إلى حرب منظمة تقوم بها 

تحت من الأمير عبد الكريم الخطابي و  فصائل من قوات جيش التحرير المغرب العربي بدعم
 .944قيادة صالح بن يوسف التونسي 

ن بورقيبة لا يخفي نواياه الحسنة اتجاه فرنسية، مما دفع من رئيس الحكومة كاو          
هكذا اجتمع الرئيس الفرنسي من ذلك الشعور الطيب و   إلى الاستفادة 945الفرنسية ادغارفور
مع الحبيب بورقيبة في لقاء صرح به في قرطاج حول  0209يوليو  02منديس فرانس يوم 

أن انتهت إلى منح الاستقلال منح استقلال الداخلي لتونس، بد أت مفاوضات الثنائية إلى  
 .946السياسي لتونس

لكن وجدت الحكومة التونسية مع بورقيبة و الحكومة الفرنسية عقبة تمثلت في وجود          
من هنا بدأت المؤامرة ب العربي لا تخضع لأوامر الحزب و فصائل تابعة لجيش تحرير المغر 

وة المقاتلين إلى الأولى طلبت القوات الفرنسية من بورقيبة دع القضاء عليه، ففي المرحلة
الاستسلام للسلطات الفرنسية لكن الأغلبية منهم رفض تسليم سلاحه حتى إلقاء سلاحهم و 

                                                           

، مجموعة وثائق 0205/  50/  09، بتاريخ عبد الكريم الخطابي الأميرة الى من الحبيب بورقيب  943
 . 010، ص نفسه رجعلما، : محمد عبد الكريم الخطابي آراء ومواقف، ينظر : محمد امزيان أمزيان

 . 010،  019، ص المصدر نفسه  944
 ,  0209، قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية  في سنة 0200الوزارة الفرنسية  في جانفي تولى رئاسة   945
 .   010، ص المصدر السابقطاهر عبد الله :   946
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قيبة في يتحقق الهدف الأساسي الذي قام عليه جيش التحرير المغرب العربي لذلك شرع بور 
 .947تنكيل بأفرادهاالتتبع قادة جيش التحرير والضغط عليهم و 

أتباعه نشاطاهم ية الفرنسية واصل صالح بن يوسف و في ظل المفاوضات التونسو           
يسهم لجنه تحرير المغرب الثوري في سبيل تحقيق إيديولوجيات التي تعاهدوا عليها أثناء تأس

 ري بإيحاءجيش تحرير المغرب العربي، فطرد بن يوسف من أمانة الحزب الدستو العربي و 
 0202أكتوبر  1مع الزيتونة يوم بخاصة بعد خطابه الثوري في جامن السلطات الفرنسية و 

أن المفوضية السامية الفرنسية بتونس طالبت في حينه بعد رجة فعلية خاصة و  ما أحدثه منو 
لان مستقبل الاتفاقيات الممضاة سوف  اتخاذ إجراءات حاسمة ضد بن يوسف خطابه مباشرة 
 00أكتوبر و  1قرار الفصل من بورقيبة يوم  م تتخذ قرارات في ذلك" فصدرإذا ليكون حالك 

 .948أكتوبر باسم الديوان السياسي  من الأمانة

المسلحة بقيادة  تحالف مع المعارضةم الوضع التحق بن يوسف بليبيا و مع تأز          
نوع من  هي فرقة أوو  949استحدث نظام بورقيبة ما يعرف بلجان الرعايةالطاهر الأسود و 

فرد ينشط في المدن يقودها قدماء المقاومون من  055أفراد إلى  0الميليشيات متكونة من 
مصباح جربوع، الساسي الأسود، لزهر الشريطي و ورداني و العزيز الالفلاقة أمثال عبد 

يقافهم و المشبوهين و متابعة المعارضين و  محجوب بن علي وضيفتها لها حرية التصرف في ا 
كانت هذه تصفيتهم وتعذيبهم حتى القتل أحيانا و لمعارضة، ملاحقة اليوسفيين و مع االتعامل 

                                                           

 . 012،  010، ص نفسه رجعالم، : محمد عبد الكريم الخطابي آراء ومواقفمحمد امزيان    947
 .   91، ص السابق رجعالمعميرة عليه الصغير:   948
 بالزي، يعملون بيضاء أومليشيات من المدنين المسلحين بأسلحة نارية  أوهي عبارة عن مجموعات   949

المصدر  ، ينظر : عميرة عليه الصغير:لاقة"، تحت عناصر قيادة قدماء المقاومين البورقيين"الفالمدني
 . 01 – 01، ص نفسه
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لم يوضع حد و  950الميليشيات متعاونة مع القوات الفرنسية في ملاحقة عصابات اليوسفيين 
 .951بعد انتهاء خطر المعارضة اليوسفية 0202جويلية  2لنشاط هذه اللجان إلا في 

توظيف القضاء السياسي، حيث أحدث محكمة جديدة  كما لجأ نظام بورقيبة إلى         
بأمر من محكمة القضاء و ، 0202جانفي  01بأمر من المحكمة الجنائية الخاصة في تاريخ 

عرفت هذه المحاكمة بالمحكمة و  0202أفريل  02ة العليا بتاريخ المحكمة الجنائيالعليا و 
دة ثلاثة سنوات إلى غاية استمر عملها لمو  953 0200بدأت العمل في أواخر و  952الشعبية 

 0202اشهر من شهر ماي الى شهر سبتمبر 0حيث حكمت في مدة 0202شهر أكتوبر 
والي ح 0202لأكتوبر  1حق اليوسفيين في  صدر في، و من اليوسفيين وغيرهم 000لى ع

، وعلى بعضهم بالمؤبد ل الشاقةحكم على الكثير منهم بالأعماحكم إعدام نفذت أغلبها و  01
 0201بالإعدام مرتين في جانفي  عيم المعارض صالح بن يوسف غيابياى الز حكمت علو 
يذكر الطاهر عبد الله أن المحكمة أحيل عليها إلى تاريخ حلها أكتوبر و  0201954ديسمبر و 

منهم من حكم عليهم غيابيا شهيد، و  055اضل أعدم منهم حوالي من 0055حوالي  0202
ي قبض على الطاهر الأسود بعد أن سلم نفسه فتمكنت السلطات التونسية من إلقاء الو 955

                                                           

 . 22 – 09، ص المصدر نفسه 950
 .  01، ص نفسه 951

معروفين  أعضائها، ت  بهدف تصفية المعارضة اليوسفيةالمحكمة الشعبية : هي محكمة وضع  952
، المصدر نفسهينظر :  ،وصبولائهم لبورقيبة ، مهمتها النظر في القضايا ذات الصبغة السياسية بالخص

 .  11ص 
 . 021 – 021، ص ابقالمصدر السطاهر عبد الله :   953
 . 91، ص المصدر السابقابراهيم طوبال :   954
 . 021 – 021، ص المصدر السابقطاهر عبد الله :   955
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بين صالح بن يوسف في مفاوضات جرت بحضور فتحت خلاف بينه و  0202شهر ماي 
 .956جزائري حول " تسيير شؤون جيش التحرير داخل تونس لمواصلة الكفاح المسلح"  

 قتله التخلص من غريمه صالح بن يوسف و  في 0220تمكن بورقيبة في شهر أوت و        
كانت حادث ، و 957معترفا بجريمته  0220أوت  00بفرانكفورت بعد فراره إلى ألمانيا 

بعد ، بعد استقلال تونس و 958الاغتيال ضربة قاسية للمعارضة  أضحت فاقدة لمغزى وجودها
 000وعة من مع مجم 0220المؤامرة أو محاولة الانقلاب على النظام في شهر ديسمبر 

محاكمتهم في جانفي ن الذين تم إلقاء القبض عليهم و يالسياسيضابطا من العسكريين و 
نظام  يتهمالعسكريين واليوسفيين و لاقة و ليط قدماء الفتأكيد بورقيبة على أنها كانت خو  0221

اليوسفيين المناضلين ستقبال الجزائر لرموز المؤامرة و خصوصا بعد ابن بلة بتقديم الدعم لهم و 
هروب أحد الضالعين في المؤامرة ان أو تسهيل عبد العزيز شوشأمثال إبراهيم طوبال و 

هكذا تمكنت الحكومة التونسية و  ،959المحكوم عليهم غيابيا كالسيد المسطاري بن السعيدو 
بمساندة الاتجاه سيطرتها بالحديد والنار و تها و بالتعاون مع السلطات الفرنسية من فرض قو 

 960أتباعه.ضي والممثل في الحبيب بورقيبة و المسالم التفاو 

 

 

 

                                                           

 .  012، ص المرجع السابقبشير القاضي :   956
 . 92،  91، ص المصدر السابقابراهيم طوبال :   957
 .  20، ص المصدر السابقعميرة عليه الصغير:   958
   . 29، ص المصدر نفسهصغير: عميرة عليه ال  959
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 تصفية عناصر الكفاح المسلح في المغرب الأقصى : تهميش و رابعا

محمد الخامس العائد فقد بدأت المفاوضات بين فرنسا و  بالنسبة إلى المغرب الأقصى       
على نفس الأسس التي جرت عليها مفاوضات تونس، طالبت القوات الفرنسية من المنفى و 

حينما تم عسكرية والتزام الهدوء و عملياتهم الة وقف عناصر جيش تحرير المغربي و بضرور 
التحرير على ضرورة تسليم سلاحه دعوة جيش لان عن استقلال المغرب في مارس و الإع

علان علال الفاسي في القاهرة بمناسبة " نهاية المعارك و  961اندماجه في الجيش الملكيو  ا 
مواصلة  أصرت علىاج و أن أغلبية  قوات جيش التحرير رفضت فكرة الاندم 962الحربية" 
الشمالية العسكرية في الأقاليم الشرقية و  استأنفت كتائب جيش التحرير عملياتهاالكفاح و 

را على لعبت دورا خط، و للزعامات سياسية داخل البلادرفض الخضوع و  963الغربية في البلاد
جيش ناع قادة اللهذا توجه زعماء حزب الاستقلال إلى الريف لإقالحالة السياسية للبلاد و 

خيبة أمل بين رجال حرب العصابات الذين تسبب هذا في إحداث بلبلة و بإيقاف القتال، و 
، أما فكرة استمرار 964كانوا يتوقعون أن يستمروا في القتال من أجل تحرير شمال إفريقيا 

ا لجيش التحرير القتال فقد وردت في منشور بعثه الخطابي ووزع على أركان  الحرب  العلي
: " الاستقلال الحقيقي للمغرب لن يكون كاملا إلا إذا استقلت إفريقيا ى أنأكد فيها  عل

                                                           

 ، من العناصر المغربية للجيشغداة الاستقلال –لمسلحة الملكية القوات ا -تكون الجيش الملكي   961
" اسات عربية ) مجلة لبنانية ( ، ، ينظر : در ضباط عهد الحماية مرةإ، وكان تحت الاسباني والفرنسي

 . 059 – 050، ص  0211/  00/  2،  00، العدد " أصنافه، الجيش المغربي : تركيبه، دوره
، دار البيضاء ، 0، ط 1111 – 1191خفايا السرية في المغرب المستقل عبد الرحيم الوردغي :   962

 .  01، ص  0210، المغرب
 . 01، ص نفسه   963
 . 000، ص المصدر السابق:  دوجلاس أشفورد  964



411 
 

لكن علال الفاسي خالفه في ذلك إذ صرح القائد " إن كل واحد له  965الشمالية بأكملها"
 .966هذه الحالة"موقف عبد الكريم يتناسب و سبه، و الحرية في اختيار الطريق التي تنا

داخلية المغربية تصفهم أي جيش تحرير المغربي هذا مما جعل من الوزارة ال       
خلقوا افة حزب الاستقلال أنهم دجالون و ، ووصفتهم صح967قطاع الطرقاريين و بالاستعم
حتم عدم تسليم أسلالخطابي حثهم على مواصلة كفاح و  لكن الأمير عبد الكريم، و 968للمشاكل"

نضمام إلى الجيش الملكي و و  ح المغرب العربي التي مما جاء في بيان نشرته صحيفة كفاا 
تضامنة مع : " هناك جماعة مجيش تحرير المغرب العربي من دمشقيصدرها أنصار 

لاستعباد، بعدما حملتم أسلحتكم تريد أن توقعكم من جديد في قبضة االمستغلين تتربص بكم و 
باعت الكرامة  هذه الجماعةواستقلالكم و أدركتم ما يجب عليكم أن تفعلوه لأخذ حريتكم و 
صب سلمت البلاد لطائفة قليلة من المستعمرين بثمن بخس هو تلك المنالشرف والوطن و وا

ننا على يقين من أن ذري من السقوط في الفخ المنصوب و حا، و الزائفة الحقيرة والمهينة ا 
النضال إلى أن يخرج من بلاد المغرب بل من ب المغربي سوف يستمر في الكفاح و الشع

 .969ي فرنسي يحمل السلاح مع جماعة المستعمرين"شمال إفريقيا كلها آخر جند

الضغوطات فإن الجيش التحرير المغرب العربي لم وبالرغم من الإغراءات المغرية و          
تنسيق العمليات موريتانيا و إلى جنوب نحو الصحراء لتحريرها و يستسلم، فتسللت كتائب منه 

                                                           

 . 02، ص السابق رجعالمعبد الرحيم الوردغي :   965
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، ينظر : محمد ، مجموعة وثائق أمزيان0202انفي ج 1كفاح المغرب العربي ، دمشق ، بتاريخ   969
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زن بالتعاون مع السلطات الفرنسية لهذا عمدت قوات المخ، و 970مع جيش التحرير في الجزائر
الصحراء بهدف  كتائب جيش التحرير المغرب العربي المرابطة على تخومعلى محاصرة 

الهدوء لم يبق بهدف إعادة النظام و سكرية مع المقاتلين الجزائريين و قطع تنسيق العمليات الع
 .971التحرير الجزائرية  أمام العناصر المؤمنة بوحدة الكفاح المسلح إلا الالتحاق بكتائب جبة

لكن رغم هذه كله تمكنت السلطات المغربية عقب استقلالها من إدماج حوالي          
ة المغاربية في الجيش المراكشي( بالرماتل من جيش تحرير المغرب العربي )مقا 2555

ألف جندي وضعت تحت قيادة 15بهذه العملية رفعت قوات الجيش الملكي إلى الفرنسي، و 
ر الشاب الحسن الذي أصبح يشغل منصب رئيس قيادة الأركان، كما تمكن الجيش الأمي

أدت إلى التحاق ما و  0202عباس المساعدي في شهر ماي الملكي من تصفية المقاوم 
 .972مقاتل من جيش التحرير المراكشي بالجيش الملكي 055يقارب 

مغربي المشترك للجزائر في إطار الكفاح المغاربي المشترك لم يتوقف الدعم الو         
تحت مراقبة أعين  القيادة العسكرية ة رغم ضغوطات الحكومة المغربية و الذخير بالسلاح و 

تشير العديد من التقارير المخابرات انت في القوات العسكرية الملكية، و الفرنسية كقوة ك
ج حديثا قد المتخر تمي إلى مراكز التدريب بالمغرب و الفرنسية إلى أن كثير من الشباب المن

في جبال عض المراكشيين في منطقة تلمسان و كان تأطيرهم من طرف بتسللوا إلى الجزائر و 
القصور، وكانوا يشاركون من حين إلى آخر في صفوف عصابات الفصائل من جيش 

قد الملكي( و اكز بالتراب الشريفي )مقاتل انطلاقا من مر  055التحرير متكونة من حوالي 
إزدياد النشاط الثوري بالغرب الجزائري ) (RM.10ة العسكرية العاشرة لاحظت  فرقت المنطق

                                                           

 .  000، ص المصدر السابقدوجلاس أشفورد :   970
 .012، ص السابق رجعالم، مواقفراء و : محمد عبد الكريم الخطابي آ: محمد امزيان   971

972  STORA BENJAMIN :op ,cit , p 50 . 
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المغرب الذي يفرض زيادة الوحدات القتالية المغاربي المشترك بين الجزائر و  في إطار الكفاح
 .973الفرنسية على طول الحدود "

تحرير المغربي في  استمرت عملية تصفية عناصر الكفاح المغاربي المشترك أو جيش     
الاغتيالات التي المراكشية أن التصفيات الجسدية و تذكر بعض المصادر ، و 0225نة س

عن  ،و الفقيه محمد ابن إدريس البصري الأعرجفيها بشكل مباشر الى " بن بركة و تمت 
المقاومة من أنصار حزب  العمل على تصفية بعض القادةو ، طريق "المنظمة السرية "

، رمضاني ، عبد السلام الطودرادة، عبد القادر بالوزاني الشورى والاستقلال أمثال ابراهيم
بما في ذالك اغتيال احد مؤسسي جيش تحرير  974واغتيال عبد الكريم بن عبد الله ، 

العمل على تصفية و  975 0202جوان  01المغرب العربي عباس مساعدي بفاس  بتاريخ 
تجيب على الكثير من  العديد من الأدبيات المغربية لا، و 976" الهلال الأسود " الثوار

كحالة تصفية  ،لبعض عناصر جيش التحرير المغربيالتساؤلات حول تصفيات الجسدية 
 977. ! عباس مساعدي أو عبد الكريم بن عبد الله مثلا ؟

                                                           

973 JEAN DUCLOS  et  AUTRES : les nationalismes maghrébins , série 
études maghrébines N DU 7 JUILLET 1996 , fondation nationale des 
sciences politique ; PARIS . P 51 .  

 . 20، ص السابق رجعالمعبد الرحيم الوردغي :  974
 شيات حزب الاستقلال، ضحايا القصر ومليالريف أحرارجيش التحرير المغربي و محمد القجيري : "  975

 . 0550جوان  01، العدد ، الجزائرالأخبار، جريدة " ، الحلقة الثانية
كاليد " الأخرىالى جانب العديد من المنظمات  ىالأقصالمقاومة بالمغرب  أثناء ظهرتهذه المنظمة  976

المقاومة الفدائي و  اطنين الى ضرورة العمل...الخ كلها تدعوا المو  "التحرير أسد"، "الحق أنصار"، "السوداء
 .095، ص المرجع السابق، ابن عبد الكريم الخطابيمحمد الخامس و ، ينظر : زكي مبارك : 

 . 010، ص المرجع نفسه، ابن عبد الكريم الخطابيمحمد الخامس و زكي مبارك :  977
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، التي مراكشية هو أن" المنظمة السرية "ما يفهم من مصادر لدينا من أدلة و كل ما          
الفقيه البصري كانت في حزب الاستقلال منهم بن بركة و لية أنشأتها بعض العناصر الراديكا

العمل فوف جيش التحرير المغرب العربي و هي المسؤولة عن كثير من التصفيات في ص
ألاف  05العمل على إخضاع ما يقارب القوات الملكية بعد الإستقلال و  على دمجها داخل

يصبح الحزب خزني، و دمجهم في صفوف الجيش المي و رجل من جيش التحرير المغرب
كذا تمكنت القوات المغربية التابعة ، وه978الوحيد المسيطر بالمغرب هو حزب الاستقلال 

لسلطة الملك الى جانب حزب الاستقلال بمساعدة القوات الفرنسية بالسيطرة على زمام الحكم 
ي ، وهي السنة الت0201ابقة من الاستقلال الى غاية في المغرب الأقصى في الفترة الس

سطر فيها الملك محمد الخامس التوجهات الأساسية الكبرى التي ستسير عليها المملكة مع 
، وهي ثورة الريف الثانية التي اندلعت فيها الثورة الشعبية، وهي الفترة 0201بداية شهر ماي 

ن نظام و خوفا مأ، كانت لها طموح مغاربية أهملتها المصادر المغربية إما عمدا 0201
جادة  أؤكد الجزم أنني ، أو بصفة  دقيقة و ا عليها يمروا عليها مرور الكرامان تكلمو ، و المخزن

لم أجد كتابات قد تكلمت عنها بشكل مفصل رغم ضخامة أدبيات المقاومة المغربية خلال 
 عبد الكريم ، وكانت هذه الثورة مدعمة من الاميرالخمسينيات أثناء زيارتي للمغرب فترة

 سنشير لها في الفصل لاحق بشيء من التفصيل .ة و الخطابي بالقاهر 

ما حققه من نجاحات داخل تأسيس جيش تحرير المغرب العربي و منه نرى انه بعد و       
التهميش من طرف زعماء الحركة الوطنية ة الثلاثة، إلا انه قوبل بالإقصاء و الأقطار المغاربي

ية والمفاوضات من اجل لسلم، الداعين للحلول االمغربية على وجه الخصوصونسية و الت
، كما ساهمت في صفوف جيش تحرير المغرب العربي، هذا شكل ضربة قاسية الاستقلال

، محمد ، علال الفاسيالسياسة الفرنسية التقسيمية والمعارضة السياسية الداخلية )بورقيبة
 مكنأنتج معطيات جديدة في المنطقة و  ، مماالصعاب الداخلية أدى الى حلهالخامس( و 

                                                           

 . 0550/  2/  01، عدد المرجع السابقمحمد القجيري :  978
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ب الأقصى المغر وهي الدخول في مفاوضات مع تونس و الإدارة الفرنسية في تنفيذ مخططها 
مكانياتها المادية والبشرية والعسكرية على الثورة الجزائرية .وتوجيه اغلب طاقاتها و   ا 
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تي انتهجها الامير عبد الكريم الخطابي التي عبر عنها نتيجة الأفكار الجريئة ال        
الوطنية داخل  بشكل فعلي "جيش تحرير المغرب العربي" التي لم تعجب الكثير من الزعامات

، وذلك عمارية، التي كانت ترى استحالت المواجهة العسكرية للقوى الاستالأقطار المغاربية
 ب بورقيبة بسياسة "خذ و طالب" .هو ما عبر عنه الحبيبعرض مقترح بديل عنها و 

، بل ذهبت اح المسلحالمغربية عن رفضها لفكرة الكفم تكتفي هذه الزعامات التونسية و لو      
دخولهما في مفاوضات جادة ، و ة عناصر جيش تحرير المغرب العربيتصفيالى تهميش و 

من عزيمة لكن هذا لم يثني ، و كل من تونس والمغرب الأقصى توجت على إثرها استقلال
، يدا عن الأحزاب المغاربية الأخرىالامير عبد الكريم الخطابي في مواصلة عمله الثوري بع

، وجد فيها الامير عبد الكريم الخطابي ضالته 0209رة التحريرية الجزائرية عام باندلاع الثو و 
وحدوي مل الذلك بالتنسيق العملي معهم في إطار الع، و اهدين أو الثوار الجزائريينمع المج

 الإشكال المطروح : ، و لمواجهة المستعمر

استقلال المغرب ، و ؟خطابي من مباحثات اكس ليبانما موقف الامير عبد الكريم ال -
 الأقصى ؟

ما هي أسبابها ، و ؟0201هل كان للأمير عبد الكريم الخطابي دخلا في ثورة الجلاء  -
   أهدافها ؟   و 
 تقلال تونس ؟ ما موقف الامير عبد الكريم الخطابي من اس -
 ما هي أشكال هذا الدعم ؟ ، و رة الجزائرية منذ انطلاقها ؟هل كان الامير داعما للثو  -
 الشهادات عن الامير عبد الكريم الخطابي ؟ما هي أهم المواقف و  -
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 استقلال المغرب الأقصىالمبحث الأول: الخطابي و 

الشعب المغربي  كفاح شكلت مباحثات اكس ليبان محطة بالغة الأهمية في تاريخ      
السياسيين من الذين ، فهذه المباحثات في رأي بعض القادة استقلال بلادهلاسترجاع حريته و 

، لم تكن واقع الأمر سوى تفاصيلها من بعيد أو من قريبا و اتبعوا أهم أطرهشاركو فيها و 
ت حسن نية أو حسب تحليلا مجرد مصيدة ) أو فخ سياسي( سقطت فيه قيادات وطنية عن

هي في طور موسة في إجهاض الثورة المغربية و متسرعة فكان من نتائجها الملخاطئة و 
وطنية عدة طراف سياسية و حصول المغرب على استقلال أطلق عليه عدة أو  المخاض

الى قوص و منشكلي و ل زائف، استقلال ممنوح و : استقلانعوت مختلفة من بينهاأوصاف و 
  979النعوت غير ذلك من الأوصاف و 

 مباحثات اكس ليبان: الخطابي و أولا

   مباحثات اكس ليبان/ أ  

إن دواعي انعقاد مباحثات إكس ليبان فتعود أسبابها الجوهرية الى تقي محمد الخامس        
صراره على عو  0201اوت 05 ح الشروع في الكفادم التنازل من شرعيته في الحكم و ا 

دة الملك محمد الخامس الى ن عو الشعب التي جعلت مالتحرري تحت مسمى ثورة الملك و 
عنها  الثورة  عبراسيا تمحور عنه الكفاح المغربي و استقلال المغرب شرطا أسعرشه و 

، ابن يوسف أجي غدا ه والشعب يموت عليه: "ابن يوسف الى عرشبالشعارات التالية
 الاستقلال لأبدا"و 

ين الأحرار في كل من الى جانب هذه العوامل الداخلية لا نغفل أيضا موقف الفرنسي     
نوادي فكرية لتنوير الرأي العام عن حقيقة ما يجري فرنسا الذين أسسوا جمعيات و رب و المغ

                                                           

مجلة وجهة ، " علال الفاسي من مباحثات اكس ليبانم و الكريموقف محمد بن عبد "زكي مبارك :   979
 . 05، ص ، الرباط ، المغرب، السنة الحادية عشر0552، 90، 95، العدد النظر
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، كما لا يجب إغفال د حلول للأزمة المغربية الفرنسية، مطالبين بضرورة إيجافي المغرب
وضوع كما الأخذ برأيها في المو  موقف الحكومة الاسبانية من نفي الملك الشرعي بدون إذنها

 980تقتضيه الاتفاقية المبرمة بين الدولتين الاستعماريتين . 

مساندتها في المحافل ة و الإسلامي الشعوب المغربيكما لا ننسى أيضا الدعم العربي و      
ضرورة  دفع بالسلطات الفرنسية الىما عجل بعقد مباحثات اكس ليبان و ، الإ أن الدولية

نتيجته ما كانت تتخوف فرنسا ، و استفحال الكفاح المسلحالبحث عن ألازمة المغربية، قبل 
وقوعه جرى في الميدان في قيام حركة مسلحة أخذت تهدد الوجود الفرنسي بكل أشكاله، كما 

 .عملائها من المغاربة أخذت تهدد أعوان الاستعمار و 

تعتبر أهم سبب دفع بالسلطات الفرنسية على ضرورة العمل الجاد مع المغرب و      
لأقصى في إطار مباحثات اكس ليبان مع الثورة الجزائرية في الفاتح من نوفمبر وتنسيق ا

الاستعدادات لاندلاع  جيش تحرير سلح بين حركة التحرر الجزائرية والمغربية و الكفاح الم
شكل صدمة داخل القوات هذا  ،لدين ودور الخطابي في هذا المجالمغاربي يجمع الب

أدركت كل الإدراك الأبعاد العميقة لهذا التحول وما يشكله تعمارية و السلطات الاسالفرنسية و 
من تهديد قوي على مستقبل الوجود الفرنسي بكل أشكاله فبادرت الحكومة الفرنسية الى فتح 

العقد في هذه صاحب الحل و أصبح معادلة قوية و  حوار مع الملك المنفي على أساس أنه
في مدينة  تلكالمشكلة للرأي العام المغربي و   رافالأزمة،كما فتحت مباحثات مع كل الأط

من المغاربة  شخصية 11ها حواليشارك في 0200أوت  01الى 00)اكس ليبان( من 
مثل الجانب الوطني قيادات من حزب و  981يهود ذات الصلة بالأزمة المغربيةوالفرنسيين و 

                                                           

 1193غشت  22" موقف شمال المغرب  من الاعتداء على العرش يوم محمد بن عزوز  حكيم :   980
 .  021، ص  0229، الشويخ د بيعة الشمال للملك محمد الخامس، مطابع، تجدي 0، ج 
المرجع ، علال الفاسي من مباحثات اكس ليبانموقف محمد بن عبد الكريم و زكي مبارك :   981

 .  05، ص السابق
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أفضت  و  اء المغرب،حزب الشورى ولاستقلال مجموعة من الوطنيين ووفد من علمالاستقلال و 
تحكمت في بلورتها و  ،ت سياسية لتسوية الأزمة المغربيةاقتراحاى حلول و هذه المحادثات ال

تنازلات أخذت بعين الاعتبار مصالح الأطراف الحاضرة التوافق حولها حسابات سياسية و و 
 ومن أهم النقاط المستعجلة التي توافقوا عنها هي: 

  .تنحية  ابن عرفة عن العرش -

تأليف مجلس وصايته تنبثق عنه الحكومة المغربية تفاوض الحكومة الفرنسية في شان -
 .مستقبل العلاقات المغربية الفرنسية 

 أبلاغ السلطان محمد بن مضمون هذه الإجراءات  للموافقة عليها .-

 .982عودة محمد الخامس الى فرنسا مع التزامه بعدم قيامه بأي نشاط سياسي-

صدد يقول عبد هذه الإجراءات خلافات داخل الصف الوطني وفي هذا الولقد أحدثت      
اخطر ما حدث هو أن البعض من المتحدثين بإسم المغرب المناضل لم يقفوا : " و الله ابراهيم

سياسي بالمعني موقفا القوي المؤمن بطاقات الجماهير المتفجرة ورائه بل وقفوا موقف ال
 . 983يقسم الخوخة شطرين "  ، موقف من يحاول أنالسياسي للكلمة

                                                           

  CATROUX وردت هذه التعليمات في الرسالة التي وجهتها الحكومة الفرنسية الى السيد كاترو   982
،  ينظر : زكي خامس في منفاه، في جزيرة مدغشقرلمع الملك محمد ا أوليةالتي كلفت بإجراء مباحثات 

، الندوة 0، ط" أزمات المغرب الحاضر كما حذر منها المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي "مبارك : 
والدلالات  الأبعاد، مصر إلىد بن عبد الكريم الخطابي " لجوء محمالدولية المنظمة بالحسيمة حول 

وبية السامية لقدماء المقاومين ، منشورات المند0559جويلية  02و 01بتاريخ  ،" الوطنية والدولية
 . 020، ص  0559، فيدابرانت، رباط، المغربجيش التحرير، مطبعة  أعضاءو 

،  0210، دار الكتب، دار البيضاء، المغرب ،0، ط النضالأوراق  في ساحة عبد الله ابراهيم :   983
  . 099ص 
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 موقف الخطابي من مباحثات أكس ليبان  ب/ 

، وفق ما ت فرنسا للمغرب استقلاله السياسيكان من نتيجة مباحثات اكس ليبان أن منح    
، ولم يكن ما حصل عليه المغرب 0200984نصت عليه اتفاقية اليوم الثاني من شهر مارس 

ن المغرب لم : " في رأي أالخطابي حيث صرح قائلابد الكريم الأقصى لينال رضى الامير ع
صبح واني اعتقد أن هذا الاستقلال لا يمكن أن يكون حقيقيا إلا أن ييستكمل استقلاله ...

تنتقل لاء الجيوش الأجنبية عن أراضيه و ، وبعد أن يتم جللمغرب كيانه اقتصاديا مستقل
قلال بطريقة التي تم بها صدمة كبيرة ، إذ جاء إعلان است985الإدارة كلها الى أيادي الأمة " 

عبر ، و 986عده " مناورة من مناورات الاستعمار "دان الامير عبد الكريم الخطابي و في وج
، وهو أمر يتناقض مع مفهوم 987عنها أيضا  أن التكافل بين البلدين هو ارتباط دائم بفرنسا 

اتفقي عليه موقعوا ميثاق ليه الامير عبد الكريم الخطابي و الاستقلال الحقيقي الذي دعى إ
، ولهذا صب مر ضد الحرب التحريرية الجزائريةهو تآلكفاح المسلح المغاربي المشترك و ا

 الامير جل غضبه على كل ما ساهم في بلورة هذه المحادثات المزيفة إكس ليبان . 

ات اكس ليبان في الصحف في السياق ذاته صرح الامير الخطابي حول مباحثو        
... إن الشعب الفرنسي ليس في نيته أن يحارب مرة أخرى ليخلق هند ة والدولية قائلا: "العربي

قد اقتدت الجماعة الرباط بجماعة تونس المستسلمة فأبرمت فريقيا و صينية جديدة في شمال إ
                                                           

984 “ les entretiens Franco- Marocains d’ AIX –les – Bains (22-25 aout 
1955 ) ; les procés – verbaux , in dossiers de l’histoire du maroca (D. H . M ) 

N 1 JUIN 1966 , p 2 -6 .  
 . 0201/  59/   09، بتاريخ " " أخر الساعةحديث نشرته مجلة   985
محمد عبد الكريم الخطابي د أمزيان : حديث نشرته صحيفة " التحرير " المصرية ، ينظر : محم  986
 . 00:، ينظر الملحق رقم 020، ص السابقرجع الم، ومواقف آراء
 . نفسه  987



421 
 

تغري عرب المغرب بالكلام ، وأخذت تدلس و يذاتفاق اكس ليبان الى حيز العمل والتنف
ستطالب المناضلين بإلقاء السلاح ، و في نفس الطريق اتفاق تونس رة، وهي سائالمعسول

، والهدوء لا يكون إلا المفاوضة لا تكون إلا في الهدوء بعدما طلبت منهم الهدوء بحجة أن
الأعداء  بإلقاء السلاح وتسليمه لهذه الجماعة )الرباطية ( الجالسة على عرشها حين يتفرغ

أن  السقوط في الفخ المنصوب وأننا على يقين من ، وحذر منعلى القضاء على الجزائر
النضال الى أن يخرج من المغرب العربي كله أخر جندي الشعب سوف يستمر في الكفاح و 

 . 988فرنسي يحمل السلاح من جماعة المستعمرين "

واعتبر الخطابي أن هذه المباحثات إجهاض للعمل الثوري التحرير المغربي ولهذا ظل       
شد الحاجة أفرنسيين لئك الذين أجهضوا لهذه الثورة في الوقت الذي كان فيه الو أناقما على 
ساعدوا بشكل خفي بإطلاق أيديهم على الثوار في رغ للقضاء على الجزائر و للتفالى الراحة و 

ي ، وفي انسجام تام مع مبادئه لم يتوانى عن توجيهه أصابع الى كل من كان ف989الجزائر 
الوا إلا خديعة المستعمر ولم ينالمغربية، وهم أولائك الذين صدقوا " رأيه سببا في النكبات

، وعملوا على تحذير 990الكرامة " الألقاب في غير موضعها لا يرضاها صاحب الضمير و 
لوا الى بغيتهم المنشودة والتربع على كرسي إخوانهم المغاربة" بلفظة الاستقلال الموهوم ليتوص

ومنه فإن" مأساة اتفاقية إكس ليبان المشؤومة... حطمت ، 991المنصب في البلاد "الحكم و 
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سنوات التي تلت مؤتمر ، وان ال992الهوان " أمالنا وقوضت أعمالنا وحكمت علينا بالذل و 
 .993، على حد تعبير الخطابي نت كابوسا ثقيلا حملنا النكسات والنكبات""كااكس ليبان 

، يجب علينا أن ت إكس ليبانشكل صريح حول ومباحثالفهم موقف الخطابي بو         
، وسبق لاستقلال التام للأقطار المغربيةنضعها في مبدأ التفاوض أصلا مع المستعمر قبل ا

نص عليه ميثاق للجنة تحرير المغرب العربي في صرح الامير عبد الكريم الخطابي و أن 
إلا  ضة" مفاو في جزئيات ضمن النظام الحاضر " وبنودها " أن لا مفاوضة مع المستعمر 

يحاك ضد المغرب في هذه لذالك بطبيعة الحال استنكر الامير ما ، و بعد إعلان الاستقلال "
النائب  في محادثته مع، ننقل ما أدلى به الخطابي المحادثات، ولمعرفة موقف الخطابي بدقة

، تحت عنوان " تصريحات 0201أفريل  09عة المصرية بتاريخ نقلتها مجلة الساو  الفرنسي
اخذ ، على اثر عودة السلطان من منفاه و "، مما جاء فيها: " جاءني النائب الفرنسي خطيرة 

... وهي مفاوضات انتهت بإعلان فرنسا بهذا الاستقلال يحدثني عن مفاوضات اكس ليبان
 الموافقة عليه خيانة أي الخطابي: انه استقلال ناقص و  –للمغرب ... قلت له  الذي منحته

: كيف نعتبر الذين شاركوا في هذه المفاوضات من اجل خبثقال النائب الفرنسي ب
 الاستقلال خونه ؟ 

: ماذا كان رأي الفرنسيين وأنت لت له : لكي أجيبك عن هذا السؤال، أود أن أسألك بدوريق
 ، في الماريشال بيتان بسبب مفاوضته مع الألمان على انهيار فرنسا احد منهمو 

 : خائن قال النائب فرنسي بسرعة

                                                           

، مجموعة وثائق 0225/  05 / 00عبد الرحيم بوعبيد، بتاريخ    الأستاذرسالة من الامير الى   992
 .  029، ص  سابقال رجعالم، مواقفو  آراءمحمد عبد الكريم الخطابي ، ينظر : محمد أمزيان : أمزيان
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، وكان واحد من أبطال فرنسا القوميينو  ،لماريشال بيتان بطل معركة فيردانت له : أن اقل
... ماذا تريدني أن أقول ع الألمان مع ذالك اتهم بالخيانةيحاول أن ينقض فرنسا بمفاوضته م

... لم اقل له . انك تجيب بنفسك على هذا السؤالعن المفاوضين المغاربة في اكس ليبان ..
اثر اتهامات النائب الفرنسي التي أدلى بها ضد الامير انه اتهم لبعض  –من ذالك شيئا كثر 

... وكان من رأي ... أن الدخول مع الفرنسيين -لمغاربة بخيانة القضية الوطنية المسؤولين ا
 . 994يعتبر خيانة وطنية كبرى " 

 ، فتوترتكن لترضي الزعماء والحكام المغربالبيانات لم توهذه التصريحات و        
، كما أغضبت أيضا لقادة المغاربة الى درجة القطيعةازعماء و العلاقات بين الخطابي و 

، وخلال هذه كاتهالجهات الرسمية في المغرب دون أن تجد سبيلا للضغط عليه أو إس
فصائل المقاومة بعض الزعماء الجزائريين والتونسيين و المرحلة سعى لتوطيد علاقته ب

ساهموا ئل الريف الذين ضلوا أوفياء له و وصا منهم رجالات قباخصبالمغرب الأقصى و 
اقتنع منهم كل اقتناع أن معركة هذا الجيش ية في جيش تحرير المغرب العربي و مساهمة فعل

 . 995الاسباني ة للقضاء على الاحتلال الفرنسي و ما هي إلا امتداد للثورة الريفية المجيد
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 استقلال المغرب : الخطابي و  ثانيا

كان موقف  زعيم الثورة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي من استقلال المغرب كما      
اتهام بعض حتى بموقفا يتسم بالرفض والاستنكار بها و  0202مارس  0تمت في 

سبيل تحقيق الاستقلال  الاستهانة بالكفاح المسلح لشعب المغرب فيالمتفاوضين بالخيانة و 
بيانات  فيمن المقابلات الصحفية بالقاهرة و بشكل صريح في العديد  قد أعلن موقفه، و التام

أرسلت الى المسؤولين المغاربة الأجنبية و مختلفة وزعت على الصحف والمجلات المغربية و 
قد أدى هذا الموقف المتسم بنوع من العدائية الى خلق توتر و  996الى جامعة الدول العربيةو 

وا من الزعماء الوطنيين الذين كافحي والمسؤولين المغاربة و في العلاقات بين الزعيم الريفحاد 
 الإيديولوجيات التي يرونها مناسبة لتوجهاتهم .اجل الاستقلال وفق مبادئ و 

كانت المفاوضات حول استقلال المغرب بالنسبة للأمير انتكاسة المجهودات التي و      
تأسيس جيش  نشاطاتها بإعلان التيالمغرب العربي في القاهرة و  حريرقامت بها " لجنة ت

ظة الكشف عن مدى ، كما كانت لح997 0200أكتوبر  0بداية تحرير المغرب العربي 
انصبوا في التفاوض مع وطنيين المغاربة الذين انغمروا و بين الزعماء الالاختلاف بينه و 

 الفرنسيين دون أن يهتموا بالالتزامات التي وقعوا عليها في ميثاق اللجنة .

تظر أن تجري الأمور بهذا نهاية الأمر لم يكن محمد بن عبد الكريم الخطابي ين فيو     
انت قد بدأت تسير في هذا أن الأمور كالسرعة في المغرب الأقصى، خاصة و بهذه الشكل و 
أن الكفاح المسلح هو السبيل زائر حسب إيديولوجيات الخطابي وقناعاته و في الجالبلد و 

، وتجربة الأسلوب السياسية أثبتت أنها غير مفيدة في ل التاموحيد للحصول على الاستقلاال
رى مجابهة الاستعمار، لذلك اعتبر أن ما جرى في فرنسا بالنسبة للمغرب هو بالضبط ما ج

                                                           

 . 0201أفريل  09المصرية بتاريخ  ،أخر الساعة "مجلة "   996
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مؤامرة استعمارية فرنسية للقضاء ك ليس سوى إجهاض للثورة للمغرب و أن ذلفي تونس، و 
لى توقيع اتفاقية الاستقلال راسل الامير بتاريخ بعد أسابيع قليلة ع، و 998على الثورة الجزائرية

...كان عليكم أول حكومة ائتلافية جاء في خطابه:"مبارك الباكي رئيس  0202مارس 15
كما يقتضي  التونسيينتنظموا إلى المجاهدين المغاربة والجزائريين و وروا على الخونة و أن تث

رب ...إن المغالسليمة من الشذوذ بذلك الشرف العسكري والكرامة الوطنية وحرمة الرجولة
مرة الجزيرة الخضراء سنة كأن الزمن لم يبتعد عن مؤا، و أغرقه الخونة في الاحتلال

 999. م"0252

الذي  0201أفريل  09يخ أكد في تصريح له في مجلة " آخر الساعة" القاهرية بتار و        
استقلال المغرب لا ....و له بعد برغم كل المظاهر" إن المغرب لم يكتمل استقلاجاء فيه :
بعد أن يتم للمغرب كيانه الاقتصادي المستقل، و  يصبح يكون حقيقيا إلا بعد أن يمكن أن

أنا أعارض كل محاولة تقل الإدارة إلى أيدي الأمة...و تنجنبية من أراضيه و جلاء الجيوش الأ
الوقت  ر لربطه بها فيلجر المغرب لربطه الى الأحلاف الغربية التي يسعى الاستعما

في اعتقادنا أن هذه الأحلاف ما هي إلا محاولة للإبقاء على النفوذ الأجنبي ، و الحاضر
لكريم الخطابي مفهوم صحيح وتام هكذا أعطى الأمير عبد او  ،1000الغاصب في بلادنا"

بجلاء ة من السيطرة الأجنبية و شاملا لمعنى الاستقلال، وذلك بتحرير جميع أجهزة الدولو 
 في أراضيه. الجيوش الأجنبية

كما نجد في تحرير أخر لعبد الكريم الخطابي يدلي برأيه حول استقلال المغرب وبقاء       
بلاد وسيطرة السلطات الاسبانية والفرنسية على جيوش الاحتلال فوق ترابه الوطني وداخل ال
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 إلا حدد موقفه من هذه القضايا قائلا : " إن المغرب لا يمكن أن يعتبر مستقلابعض مدنه و 
أن قى بالإدارة المغربية أي أجنبي وأن تعرب كلها، و لم يبإذا انسحب عنه الجيش الفرنسي و 

الاستقلال الذي يتوهم المغاربة عنه أنهم مستقلون ليس إلا مخدرا ناولتها فرنسا للمغرب للتفرغ 
مة ها على الصحراء المتملمحاربة الشعب الجزائري المكافح، أن فرنسا لا تزال تسيطر بقوت

التي لا يمكن للمغرب أن يحيي بدونها...فمن صالح المغرب أن يكافح في سبيل للمغرب 
لجزائري يقلق راحة فرنسا ويجبرها أن تعيش في ذعر وقلق استقلاله الحقيقي ما دام الشعب ا

ليس للجزائريين مساعد أو معين إلا الله سبحانه، أن الثورة المغربية جاءت في صدور الأمة و 
آتت أولويات ثمراتها، تزعمها متخرجو المدارس الفرنسية، فأول ما عملوه هو أنهم حتى إذا 

ة بما العروبيصرحون في حق الإسلام و وآخذو يشيدون بمجدها وعظمتها و حمو فرنسا 
. ستعلم يوما الأحزاب السياسية المغربية أنها كانت خاطئة في يستفظع الإنسان أن يفوه به
المغرب، مع أنها تعلمك أن الشعب المغربي لا يزال يحمل من روح الانحناء أمام الاستعمار ب

.وهكذا نجد ان هناك 1001بقايا الاستعمار في بلاده" الثورة ما يكفيه لمواجهة رواسب و 
بشأن وحدت الكفاح المسلح من  تناقضات الصارخة بين تصريحات المسؤولين في المغرب

 1002بين ما يحدث على ارض الواقع .ية و وعودهم بدعم الثورة الجزائر  ومن جهة ثانية ،جهة

 فقها من صراع سياسي على السلطة،ما رار السنوات على تجربة الاستقلال و مع مرو و       
دواليب أو تحكم الفرنسيين في الإدارة و  استمرار الوجود العسكري الأجنبي في المغربو 

ملموسا  أصبح واقعا الحكم، تأكد لدى الامير عبد الكريم الخطابي أن كل ما كان يحذر منه
"أن الوجود الفرنسي ما زال في بلادنا نصطدم به يوميا بل لحظة يشهد الواقع على ذلك وو 

                                                           

، لقاء بين التهامي الوزاني بمحمد بن عبد الكريم  0201في المغرب سنة  الأوضاعجدل حول   1001
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 –اللغة الرسمية في البلاد هي اللغة الفرنسية دارات مازالت في يد الفرنسيين و بلحظة حيث الإ
ة طول البلاد ي الثكنات المنتشر جيوش الاحتلال ما زالت تقبع فو  -الاحتلالالحماية و لغة 

       1003عرضها " . و 

لاتفاقيات ظل الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي طوال هذه المدة يندد بجميع تلك ا      
)المغرب، فاح  المسلح في البلدان الثلاثة:ينادي بتوحيد الكالتي عقدت بين فرنسا والمغرب و 

بذلك لغرب العربي الكبير و ا عن كامل االنهائي لفرنسلجزائر، تونس( والجلاء الشامل و ا
مادامت الجزائر لم تستقل بعد ستظل كل من تونس و  1004سيتحقق الاستقلال التام للجميع

الكفاح ل السبل لضرب الوحدة المغاربية و المغرب مهددة من قبل فرنسا التي اتبعت كو 
 المغاربي المشترك.

التي ظلت تعلى في أعماق  كذا التطلعاتهذه الأفكار والاستنتاجات والإيديولوجيات و        
دان الامير عبد الكريم الخطابي وفكره سيعمل على تجسيدها وبلورتها من خلال دعمه ووج

، انتفاضة اعتبرتها السلطات 0201تي اندلعت بالريف في أكتوبر الشعبية ال للانتفاضة
رة الجلاء" الخطابي ب"ثو  الأميرو ينما اعتبرها قيادة هذه الثورة الحاكمة في المغرب تمردا ب

 هو ما سنتكلم عنه بشيء من التفصيل في المطلب الموالي .و 
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 1199: الخطابي وثورة الجلاء في الريف ثالثا

المعاصر بأبعادها  تحتل هذه الانتفاضة مكانة بارزة في التاريخ السياسي المغربي       
ثاني : " عرفت بعض عن هذه الانتفاضة يقول الملك محمد الحسن الو  ،وتداعياتها وتوجهاتها

، فمثلا في الريف الذي كان خاضعا للحماية دا فكريا إضافة الى قلائل سياسيةالجهات تمر 
لم يقبلوا بهيمنة لون كفئة مهمشة في المملكة و الاسبانية كان  لدى السكان شعورهم بأنهم يعام

حزب الاستقلال الذي لم يتصرف كما يجب من الحنكة، لذلك عمد شخص اسمه سلام 
فاف بل بالعكس ولم القبلية هنا لا استعملها باستخ، و الحاج امزيان إلى استغلال النزعة القبلية

الزاد للسكان ا يوفرون السلاح و فرانكو تصفية الاستعمار بالمغرب فكانو يهضم مساعد و 
 . 1005، لقد كانت الوضعية قابلة للانزلاق في المتاهات" المعتصمين في الجبل

الأمير حاول تجسيد تطلعاته من خلال دعمه للانتفاضة الشعبية التي  لهذا نجد أنو         
عتبرها اعتبرتها السلطة المغربية تمردا و التي ا 0201اندلعت بالريف في شهر أكتوبر 

، تمردا فكريا  كما بين سابقا اعتبرها حسن الثاني، و ادات الثورة ب "ثورة الجلاء"قيالخطابي و 
الوهاب بن منصور " كانت منطقة الخطر تمتد من قبيلة بني قال عنها مؤرخ المملكة عبد و 

يلة بني وراين شاب مسمى محمد السالم الحاج أمزيان إلى قب ورياغل التي تزعم الحركة فيها
وأخذت حركة  ،تها قائد سابق يسمى محمد بن خدومالتي تزعم حرك بوسط إقليم "تازة"
ل بولمان القريبة من نهر ملوية بائقحتى شملت قبائل تاونت شمال فاس و العصيان تمتد 

... " وكتب عنها زعيم غربه مهددة بالانقطاعصبحت المواصلات بين شرق المغرب و أو 
شعبية معادية للاحتلال الأجنبي هي انتفاضة : "الانتفاضة محمد سلام أمزيان قائلا 

                                                           

، المطبعة الملكية، 0، ط 0، ججهاده ومنجزاتهحسن الثاني حياته و العبد الوهاب بن منصور :   1005
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خوان و  حلفائه،و  ر عبد الكريم تلامذة الأميتحولت إلى ثورة شعبية...قام بها رجال وزملاء وا 
 ."1006..في شرف رئاستها برغبة المجاهدين.الخطابي في بني ورياغل مسقط رأسه... كان 

ذلك  ،"اقتصادية في أن واحدباب اندلاعها الى عوامل سياسية وأرجعت بعض الأس        
لكن الاستقلال استغل من طرف الطبقة  ،المغرب بات نتيجة كفاح الريفيين أن استقلال
ن حزب الاستقلال قد غزا قرا الذين هم من أصل فاسي،البرجوازية  مدنهم، أما السبب هم و وا 
فتمثل في تفاقم الثورة الجزائرية التي أجبرت فرنسا على غلق الحدود الجزائرية في  الإقتصادي

لجزائري الحبوب في التراب اكانوا يشتغلون في لحصد الغلال و  الف مغربي25وجه حوالي 
تضيف نفس المصادر أن الحركة كانت تضع في مقدمة برامجها ف و اغلبهم من منقطة الري

دعوة الأمير عبد الكريم خطابي الذي كان يشترط إجلاء آخر جندي أجنبي عن المغرب، 
تحبذ سياسة الناصرية ) تأثرة بدعاية المصريين الموجودين باسبانيا و ونجد أن الحركة أيضا م

، وهي على اتصال الخبراء الفرنسيينفنيين و وتطالب بطرد  جميع ال  جمال عبد الناصر(،
تقاسم معهم الأسلحة التي تأتي عن طريق البحر بمنطقة و  الثوار الجزائريين في إيوائهموثيق ب

    1007الناظور.

تضمن مطالبها  0201اكتو بر  1" ميثاقه الثوري" يوم فقد أصدرت قيادة الانتفاضة
 الأساسية فكان  أهمها:

لأن وجودها مناف لمعنى الحرية  عن الوطن دون قيد أو شرطجلاء القوات الأجنبية  -
 .الاستقلال و 
 .أسررته إلى وطنه الذي ضحى في سبيله عودة الأمير الخطابي و  -

                                                           

 .  90،  95، ص المرجع السابق ،ابن عبد الكريم الخطابي: محمد الخامس و زكي مبارك   1006
وحدة ، ينظر : محمد بلقاسم : 0202فيفري  05البريطانية بتاريخ "  الديلي تلغرافدالك "  أوردت  1007

 .  029، ص المرجع السابق، بيالمغرب العر 
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 .العمل على إنشاء اتحاد وطنيحل الأحزاب السياسية و  -
 .المختطفينإطلاق سراح المعتقلين والسياسيين و   -
 .شعبية  استبدالها بحكومةإسقاط الحكومة الحالية و  -
زعماء هته الثورة لا يخفون م هذه المطالب بكل وضوح و شفافية، أمال الخطابي و تترج     

، ولذلك قام الخطابي بتوجيه رسالة إلى الرئيس دعم الخطابي لهم ومساندته الفعلية لحركتهم
بعادها، و فيها توجهت هته الثورة و يشرح له  1/05/0201جمال عبد الناصر بتاريخ  مما ا 

: "" لقد اندلعت الآن مرة أخرى ثورة شعبية بزعامة القائد محمد أمزيان في هذه الرسالة ورد
وأهداف هاتيه  ،د عملائه  أيضا في الدرجة الأولىليست ضد الإستعمار فحسب بل ض

الثورة الحاضرة التي ستؤدي أغراضها بإذن الله إن نالت التأييد من قادة الحرية  القومية 
 العربية هي :
 .لاء القوات الأجنبية في القطر المغربي جلاء تاما و ناجزا _ إج

_ إعادة تطبيق الإستراتيجية التحريرية بفتح جبهة القتال ضد قوات الاحتلال في 
 .الجزائر ار الجزائر في سبيل تحرير تونس و المغرب إلى جو 
   ."  1008الوجودنظام المتعفن الذي مسخ التاريخ و _القضاء على ال

                                                           

عبد الكريم الخطابي،  الأميراه مع حصرها فتحي الديب في سبعة مطالب بعد اللقاء الذي أجر   1008
اعتبار اللغة العربية و  الوظائفالديب مثلا تعريب  أضافها، ومن المطالب التي 0201فيفري  1بتاريخ 

، الوضع الاقتصادي إصلاح، والعمل على شمراك أنحاءهي اللغة الرسمية مع تعريب التعليم بكافة 
طلاق ، 902، ص المصدر السابق، ينظر : فتحي الديب : العام ... إلخ الرأيحافة و الحريات للص وا 

، مطبعة سليكي أخوين، طنجة، 0، طبالريف كما رواها لي أبي 91/  99انتفاضة سعيد العمراني : 
  . 29، ص  0509، المغرب
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ك عندي في أن لدى سيادتكم حلول الخطابي رسالته للرئيس قائلا "ولا شويختم       
كما لا شك عندي أيضا أن الآمال مغلقة عن سيادتكم لوضع، مقترحات لمعالجة هذا او 

 .1009شخصيا بقيادة الشعب العربي إلي شاطئ الآمال "

ية بعدة الوطنية المغرب قام عبد الكريم الخطابي بتبادل مع بعض الشخصياتكما        
طود من مدريد بتاريخ جاء في التقرير الأول الذي أرسله إلى السيد الغالي ال ،رسائلتقارير و 

ذالك بجلاء أخر ا يطالبون " بالاستقلال الكامل و أن الريفيين في ثورتهم كانو  0202أفريل 0
الى يم بن الصفوف يدعوا التنظجزائريين في طرد الفرنسيين ... و جندي عن وطننا ومساعد ال

لكنهم بحاجة الى سلاح الريفيين إذا ما وضعوا أيديهم على السلاح فالنهاية الرهيبة العجاب و 
من الأمين العام للحزب الشورى  ، أما التقرير الثاني الذي وصل الخطابي1010لكل الأعداء " 

لأوضاع حول ا 0202فيفري  0الاستقلال محمد حسن الوزاني بتقرير من جينيف بتاريخ و 
: " ... لقد تألمت أشد الألم بما علمته من رسالتكم حول الوحشية بالمغرب جاء فيه السياسية

، ويجب أن رار الريف من طرف القوات المضادة، تحت قيادة الفرنسيينالمرتكبة ضد أح
ارج لأنها مجهولة الى حد الخنفضح تلك الوحشية بكل تفاصيلها وفظاعتها في الداخل و 

ريسية في الأسبوع الأخير كتبت بصريح العبارة أن حكومة الصحف الفرنسية الباألان...
أن الطائرات التي استنجدت بالجيش الفرنسي و دمت رسميا قوات الاحتلال و الرباط استخ

دمرت ما دمرته في جهة الحسيمة كانت بقيادة الفرنسيين تحت يدي القصاصات التي ذكرت 
 . 1011ذلك مما يؤكد ما ورد في رسالتكم وا أسفاه " 

                                                           

 .  90، ص المرجع السابق، امس وابن عبد الكريم الخطابيمحمد الخزكي مبارك :   1009
محمد الخامس وابن عبد ورد نص التقرير في مذكرة محمد سلام أمزيان، ينظر : زكي مبارك :   1010

 .  90، ص المرجع نفسه، الكريم الخطابي
  . 01:ينظر الى الملحق رقم   1011
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عمل الخطابي في الوقت ذاته على توثيق الصلة بالقيادة الثورة المصرية في محاولة و      
: " لريفية ذات التوجهات التحريرية و إقناعها بضرورة مساندة الحركة ا التي في نظر الخطابي  

، وان السلطات الاسبانية تؤيدها لرغبتها في القضاء . ستمتد لتشمل جميع إنحاء المغرب..
، وانه هو وأسرته على اتصال ي الذي يحاول إقصائها ليحل محلهاعمار الفرنسعلى الاست

بمسئولين إسبان لإمداد الثوار بمعونة عاجلة نظرا لقلة المعونة التي تصل الثوار عن طريق 
ة كذا نلاحظ أن الانتفاضة ارتبطت ارتباطا وثيقا ببطل الثورة الريفي، وه1012اسبانيا " 
 لك جهات اسبانية ومصرية لدعم هذه الحركة .تدخل بذها و مساندته ودعمه لالخطابي و 

ورغم دعم الثورة الريفية وتحقيق بعض أهدافها إلا أنها قمعت قمعا عنيفا من طرف       
، فقد قرر خلالها الامير حسن رئيس أركان الحرب ات المشتركة الفرنسية والمغربيةالقو 

، حيث استعملت 1014، وتطوان 1013فاس  للجيش الملكي نقل قيادة عملياته ضد العصاة الى
 الجوية وقتل فيها الريفيون بالآلاف وشرد الكثيرون،لبرية والبحرية و فيها مختلف الأسلحة ا

صرية  جهات مارتباطها بعبد الكريم خطابي و ى السجون نظرا لأهدافها من جهة و وسيق وال
منع بها  0220 ظلت منطقة الريف العسكرية محاصرة الى سنة، و واسبانية من جهة أخرى

الاف قتيل 1555رة بلغ ما يقارب أن عدد ضحايا هذه الثو ، و كل شيء من سياسة وصحافة
تها ، فقد فيها قائد الثورة محمد امزيان سلام ابنته الصغيرة " نعيمة" عند داسالجرحى وآلاف

وتذكر مصادر ان حكومة " الجناح  1015استشهدت في الحالفبقرت بطنها و  خيالة المخزن
التي شكلت اللجان عملت على قمع وسحق  ستقلال بقيادة عبد الله ابراهيمي" لحزب الااليسار 

وصل الامير الحسن ولي العهد قائد القوات المسلحة  0202جانفي  2، ففي انتفاضة الريف

                                                           

 .  905،  902، ص المصدر السابقفتحي الديب :   1012
 .  020، ص المرجع السابق، وحدة المغرب العربيمحمد بلقاسم : :   1013
 .  021، ص المرجع السابقعبد الرحيم الوردغي:   1014

 .  0550/  2/  01، العدد المرجع السابق ،الأخبارمحمد القجيري : جريدة   1015
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تل تم إنزالهم على الف مقا05الملكية رفقة الجنرال"اوفقير" الى مدينة تيطوان بجيش قوامه 
ثنسواحل الريف و  للثوار  1016ساعة  91اء ذلك أعطي السلطان محمد الخامس مهلةا 

تعرض ولي العهد و  1017المعتصمين في الجبال إلا أنهم رفضوا ان  يستجيبوا لمطالب الملك
أثناء هجومه على منطقة الريف الامير مولاي حسن لطلقات نارية من طرف الثوار الذين 

رغامها على النز كانوا يحاصرون المطار بالجسيمة و   .1018ول الاضطراري على اثر عطبها ا 

بانتهاء الثورة الريفية بدأت بوادر التفكك في حزب الاستقلال الذي كان يشكل و         
بية بعد المعادلة الثنائية مع الملكية منذ الاستقلال أي كان المسيطر على الساحة المغر 

نائية في السلطة مع حزب الاستقلال الذي كان يشكل المعادلة الثالاستقلال نظام المخزن و 
راع مع بعضهم البعض على السلطة والحكم في دخول في صكة منذ الاستقلال و الممل

 ( بقيادة المهدي بن بركة U.N.F.P، بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية )المغرب الأقصى
المحجوب بن الصديق أصحاب ، ومحمد البصري و الله ابراهيم وعبد الرحيم بوعبيدعبد و 

 .1019أي الراديكالي التوجه للر 

سلطاته وما أسفرت واجهت النظام المغربي وحكومته و  بعد هذه الأحداث الخطيرة التي      
ن يزور أرأي الملك محمد الخامس  ،بسمعة البلاد وطنيا وعربيا ودوليا عنه من مساس

 يلتقي بابن عبيد الكريم الخطابي الذي ليزور جمال عبد الناصر ولكيالمشرق العربي فرصة 
                                                           

 .  022، ص المرجع السابق، وحدة المغرب العربيمحمد بلقاسم :   1016
 . 0550/  2/  01، العدد المرجع السابق، الأخبارريدة جمحمد القجيري :   1017
  . 91،  90، المرجع السابق، محمد الخامس وابن عبد الكريم الخطابيزكي مبارك :   1018

ت الثورية الوطنية المجالا في أخرى أهداف إلىالتي سطرها الحزب، عمد  الأهدافوالى جانب هذه   1019
لجزائري المكافح من اجل التحرر قافية، مثل مساعدة الشعب االثوالاجتماعية و  السياسيةالاقتصادية و 

وحدة المغرب . ينظر : محمد بلقاسم : الإفريقيالتضامن على تحقيق وحدة المغرب العربي و  العملو 
 .   021، صالمرجع السابق،  العربي
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يشكل تهديدا مستمر على النظام المغربي وتمت مع المقابلة مع الخطابي بقصر القبة 
حينها قدم الأمير رسالة للملك مضمونها قوميا منها مطالبته  0225جانفي  01بالقاهرة يوم 

تأييد الدعم الجزائري مع حصولها على استقلالها لاء القوات الأجنبية عن المغرب و بإج
 . 1020التام

ومنه نجد أن الامير عبد الكريم الخطابي كان يرى أن مباحثات اكس ليبان هي         
اض ثورة جيش تحرير المغرب ، كان من نتائجها إجهصيدة وقعت فيها السلطات المغربيةم

، وقد وصف الامير هذا الاستقلال الممنوح على اثر مباحثات اكس ليبان بالاستقلال العربي
 أكد في نداءات عديدة على انه خيانة لما تعاهدوا عليه في، و الأعرج أو المنقوص أو الشكلي

الكفاح والعمل على مغربة  ، لكن هذا لم يثني من عزيمةميثاق لجنة تحرير المغرب العربي
فكره و سيعمل على تجسيدها فيما بعد الأفكار تغلي في وجدان الامير و  ضلت هذهالحرب، و 

، التي تسمى بمقاومة 0201أكتوبر  في الريفمن خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت 
 الريف الثانية أو مقاومة الجلاء . 

       

 

   

   

    

 

      

                                                           

  . 09:نص الرسالة  ينظر : الملحق رقم   1020
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 استقلال تونس المبحث الثاني: الخطابي و 

، دون  أن تثير 0291جانفي 2ر المغرب العربي يوم بعد أن شكل الامير لجنة تحري        
ل السياسي المشترك لهته جاءت بها فلسفة العمالتداعيات التي الإشكاليات والملابسات و 

 قد صادق على هذا الميثاق ممثلو الأحزابو  1021نصوص اللجنة وما جاء فيها من قرارات و 
من تونس والشاذلي  الحبيب تأمرالحبيب بورقيبة و  على رأسهمالسياسية المغاربية بالقاهرة و 

المليح ومحمد العربي العلمي  ل الفاسي واحمد بنعلامكي والصديق والسعيدي من الجزائر و 
محمد اليمني الناصري من المغرب احمد بن عبود و و  عبد الخالق طريسوالناصر الكتاني و 

ن مقتنعا بالمبادئ هل كاورقيبة أمينا عاما لهته اللجنة و تم تعيين الزعيم ب، و 1022الأقصى 
لسياسية التيارات ا أعلنها الامير عبد الكريم الخطابي بحضور جميع الأساسية التي

شك أيضا أن الاتصالات المكثفة والحوار الذي قام به بورقيبة مع الأمير في  لاالمغاربية؟ و 
يع الأولى في حلوله بالقاهرة، إطار مكتب المغرب العربي قد تم بشكل متواصل خلال الأساب

ن الحبيب بورقيبة قد اطلع في كتب أراءو  ل الامير عبد الكريم الخطابي حو  رخلفيات أفكاو  ا 
العديد من الملفات السياسية الفرنسية، وقد تأكد للزعيم بورقيبة ذو التكوين السياسي الحقوقي 

رمز مقاومة مشرفا بطل التحرير و عد قائدا عسكريا و الفرنسي أن الامير عبد الكريم الخطابي ي
هذا جعل  ،لعسكرية التي خاضها في حرب الريففي سجل الكفاح المغاربي في المعارك ا

 0211 ،سنة لبة معهد الصحافة وعلوم الإخبارفي محاضرة التي ألقاها  على طرقيبة من بو 

                                                           

المبحث الثالث "تأسيس اللجنة "من الفصل ربي، ينظر في رارات للجنة تحرير المغرب العلمعرفة ق   1021
 الثاني .

عبد الكريم د القادر و عب الأمير: أضواء جديدة حول شخصيات مغاربية : عبد الجليل التميمي   1022
، مؤسسة تميمي للبحث العلمي والمعلومات،  0ط، آخرينعلال الفاسي و الخطابي والحبيب بورقيبة و 

 .  20،  20، ص 0505تونس، 
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غيرها لم تكن : رجل بسيط وتصريحاته للصحافة و يقول عن الأمير عبد الكريم الخطابي أنه 
 .1023إلا من قبيل الكلام الأجوف ...

 الزعيم بورقيبة لكل من الأمير الخطابي و : تحالف استراتيجي أولا

الفكرية اليوم في المغرب العربي عركة السياسية و ان الحبيب بورقيبة يرى أن طبيعة المك      
ستراتيجيةتكتيك مغاير و و  تتطلب أسلوب ليس وفق عقلانية ذات جد وفعالية حاسمة و  ا 

على ضوء هذا يظهر لنا مدى التباين في الخطب الفضفاضة و نطق الشعارات و لم
أما الأحزاب السياسية  ،روحة في الكفاح المغاربيإيديولوجيات الرجلين ورايتهما المط

المغاربية ذات التوجه المغاربي من شبان المغرب العربي كانوا يرون أن الأمير يمثل قيمة 
 .1024العسكري و  الإعلاميرض الميدان في جانبها السياسي و تاريخية وجب توظيفها على أ

من الزعيم لوب العمل الذي تبناه كل التباعد فيما يتعلق بأسهكذا نرى مدى التباين و        
الخطابي اليوم ، فبورقيبة كان يرى أن الامير عبد الكريم بورقيبة والأمير عبد الكريم الخطابي

أن المسؤولية التاريخية في قيادة الحركات الوطنية المغاربية تتطلب ، و غير الامير بالأمس
جديدة  ع الراهن وفق إستراتيجيةمنا أسلوبا جديدا ويتماشى مع متطلبات الأمور في الوض

يؤكده في هذا الطرح احمد ، و ل العسكري الذي تجاوزه الزمنالعمالعنف و  ليس إستراتيجيةو 
رة وجد أنه : " رجل له توفيق المدني في مذكراته انه بعد محادثات مكثفة مع الامير بالقاه

 1025، بما أنه ليس له حاضر ولا مستقبل"ماضي مجيد

                                                           

 .  20ص ،0219، ، تونسالإعلام، منشورات وزارة 1، ط، جهاديآرائي، حياتيالحبيب بورقيبة:  1023
  . 20، ص المرجع السابق، أضواء جديدة حول شخصيات مغاربيةعبد الجليل التميمي :   1024

، منشورات الشركة الوطنية 1،  جحياة كفاح ،مع ركوب الثورة الجزائريةمحمد توفيق المدني :   1025
 .  015، د. ت ، ص ر والتوزيع، الجزائرلنشل
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بين الامير عبد الكريم بشكل سريع الاختلافات الجوهرية لى العيان و وقد برزت ع       
وفقا الطرق في مجابهة فرنسا الأساليب و العديد من المناهج و  الزعيم بورقيبة فيالخطابي و 

تفكير الامير  أسلوبعدم اطمئنان بورقيبة لخطط و  المكان. أنلمتطلبات الأمور والزمان و 
، ومما زاد من شدت تباين بين الرجلين هو خطة 1026 في تباين بين الرجلينالخطابي و 

رسالالمصرية العراقية و في المعاهد السورية و الأمير في إعدادا الكوادر العسكرية  العشرات  وا 
العراق بمساعدة مدير  مكتب المغرب العربي بدمشق طلبة المغاربة الى كل من سوريا و من ال

 .1027المعاهد العراقية سوريا و بيوسف الرويسي في تسجيلهم بالمعاهد الموجودة 

لا يمكن الاعتماد يبة شخصية لا يمكن الوثوق فيها و من جهته أدرك الأمير أن بورق       
عليه  فتم فصله من أمانة لجنة تحرير المغرب العربي انطلاقا من شكوكه منه في تنفيذ 

تمثل في لجنة و المن جهة ثانية خرقا جوهريا من بنود ، و من جهة  خطط الأمير المستقبلية
اتصاله المباشر بالحد أعضاء السفارة الفرنسية بالقاهرة، بالإضافة الى ذلك مناداته 

التزام حزبه بالمشاركة في حكومة شنيق نسية للمعركة من أجل الاستقلال و بالخصوصيات التو 
سية لفرنالأمر الذي كان وراء تنديد الأمير بهذه السياسة لبورقيبة المتعاطفة مع السلطات ا

 1028أن حكومة شنيق قامت على أساس الوضعية الاستعمارية المغرضة على البلاد.و 

فقط على مستوى الرجلين  لقد كانت تأثيرات هته الخلافات المبدئية عميقة جدا ليس       
، حيث تفاقمت الخلافات بين القيادات بعد مكتب المغرب العربي آليات أنشطةبطبيعة و 

فعليون هم المشرفون الضحيتها الحبيب ثامر وابن عبود والحمامي و لتي راح حادثة الطائرة ا
ليفتح من جديد بتاريخ  0205-59-00بذلك أغلق بتاريخ على مكتب المغرب العربي و 

                                                           

1026  EL MECHAT  SAMIA :les chemins vers l’indépendance 1945 -1956 . 
PUBLICATIONS .L’harmattan . PARIS 1992 . P 97 .  

 .  021، ص السابقرجع الم، مواقفو  آراء: محمد بن عبد الكريم الخطابي محمد امزيان   1027
1028

 . 29، ص المرجع السابق، أضواء جديدة حول شخصيات مغاربيةي : عبد الجليل التميم  
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دور لجنة  بمجهودات الزعيم بورقيبة على تفعيل نشاطاته بهدف تقليص 01-51-0205
ية ، وبعدها بدأت حرب الكلامطابيمير محمد بن عبد الكريم الخالأتحرير المغرب العربي و 

تقضي على كل محاولات التوفيقية التي تسعى من اجل الأمير عبد الكريم تأخذ بعدا جديدا و 
 .الخطابي 

التي كللت بالاستقلال المفاوضات التونسية الفرنسية و  مع قبول بورقيبة إجراءو         
لى الحزب بل العمل قة لأسلحتهم االسريعة بتسليم الفلامطالبته الحاسمة و ، و خلي لتونسالدا

تصفية بعض الأفراد منهم دون الأخذ بالاعتبار الإستراتيجية المتفق عليها على تهميشهم و 
ترجمها ، لحد الفاصل لقطيعة كاملة وشاملةفي وثيقة لجنة تحرير المغرب العربي كان ا

ق المغرب العربي ا بورقيبة في حبياناته عن الخيانة التي ارتكبهالأمير في تصريحاته و 
غيرها من نده في ذلك كل من صالح بن يوسف ويوسف الروسي وعز الدين بن عزوز و ساو 

 .1029القيادات الشبانية المؤمنة بالكفاح المسلح

بل أن الامير عمد على تكوين خلايا في تونس بزعامة صالح بن يوسف بهدف          
تصفية الجسدية لعناصر الكفاح ، مما عمل هذا الأخير في 1030زحزحت بورقيبة من الحكم 

استقلال  نأالمسلح اليوسفيين المؤيدين للتوجه العروبي للزعيم صالح بن يوسف الذي اعتبر 
 هو خطوة للوراء لا كما ذهب بورقيبة انه خطوة للأمام تونس منقوص و 

هو و على اثر هذا كله شكل بورقيبة جناح عسكري أطلق عليه يومئذ بضباط الظلام و         
ديا بل تعذيبهم بأبشع الأساليب دوره اللجنة التي تعمل على تصفية عناصر اليوسفية جسب
العديد من الأعضاء ورقيبة وهو الشيخ حسن العيادي و اشرف عليها احد الموالين للزعيم بو 

لا شفقة كما تكلمنا سابقا و الآخرين الذين اشرفوا على تصفية المئات من اليوسفيين بلا رحمة 

                                                           

1029 AZZEDINE AZOUZ :op.cit ;p 271 .  
 .  015، ص ، المصدر السابق1ج، مع ركوب الثورة الجزائرية كفاح، حياةمحمد توفيق المدني :   1030
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قد علق الشيخ حسن العيادي ، و تفصيلاح المشترك في تونس بالعناصر الكفعلى تصفية 
شخصيا أكافح كفاحا  عن دوره في تصفية اليوسفيين الذي تم بأمر من رئيس الدولة: " أنا

في كل ك دويا هائلا كاسمه في العاصمة و هو الشيخ الذي تر حقيقيا وأخلص لخدمة الدولة و 
تسلمت الدولة مقاليد الأمن " أنه لما سكتت الفتنة و  ف قائلاثم يضي 1031البلاد التونسية 

 .1032العام بأيديها  أغلق الشيخ ضباط الظلام وسلم ما عندي إلى الإدارة للأمن الوطني"

بين السفير التونسي خ حسن العيادي بدعم من بورقيبة والاتفاق بينه و كما قام الشي         
حد المعارضين أتحت اسم مستعار على انه في القاهرة بالاتصال مع عبد الكريم الخطابي 

له في تونس بمعية صالح بن ما ينوي التخطيط لمعرفة خطط عبد الكريم الخطابي و لبورقيبة 
الى الأمير عبد الكريم الخطابي وقابله تحت اسم مستعار جاء في مذكراته انه تسلل يوسف و 

 .1033دارت بينهما محادثات كانت كلها تدور حول مقاومة بورقيبةو 

السؤال المطروح هو كيفية دخول الشيخ العيادي تحت اسم مستعار مع العلم أنه و         
من جهة أخرى لماذا في تصفية اليوسفيين هذا من جهة و معروف في تونس كأحد المنفذين 

الحذر من الشخصيات التي يقابلها في بالمزيد من الاحتياطات و لم يقم الامير الخطابي 
مما يؤكد هته الظاهرة أنه العسكرية لكل من هب ودب، و  خططه والكشف عن ؟ القاهرة

صرح لأحمد توفيق المدني في مقابلة معه أنه " لا يمكن أصلا أن تنتصر الجزائر إلا إذا 
غرب الأقصى أزيح محمد الخامس عن عرش المو  شملت نار الثورة كامل الشمال الإفريقي

أخذت قيادة الثورة زمام الحكم بالأقطار و بورقيبة عن كرسي الرئاسة بتونس زحزح الحبيب و 

                                                           

 . 21، ص المرجع السابق، أضواء جديدة حول شخصيات مغاربيةعبد الجليل التميمي :   1031
 .  22،  21ص  المرجع نفسه،، أضواء جديدة حول شخصيات مغاربيةعبد الجليل التميمي :   1032
 . المصدر نفسه  1033
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يعرفها وهذه التصريحات لا يمكن أن يدلي بها الخطابي إلا للشخصيات التي  1034الثلاثة " 
 .مقربة منه لعدة سنواتمعرفة وثيقة ويثق فيها و 

هكذا تبين لنا التباين الاستراتيجي في عملية النضال من اجل استقلال بلدان              
حيث كان يرى الأول الزعيم علال الفاسي، ببين الأمير عبد الكريم الخطابي و لعربي المغرب ا

الحل الوحيد لتحرير أقطار المغرب واحدة لا تختلف باختلاف الزمان و الطرق أن الأساليب و 
العربي هو الكفاح المغاربي المشترك بسواعد مغارب وفق الخطط الإستراتيجية التي وضعها 

تختلف باختلاف الزمان  النضالعملية الكفاح و  ي بورقيبة فكان يرى أنالامير، أما الثان
مع متطلبات الظروف التي نعيشها والآليات التي المكان وفق إيديولوجيات سياسية تتوافق و 

نجده في احد المناسبات يقول: " المطالبة بكل نملكها ولهذا اتبع سياسة " خذ و طالب " و 
 شيء تفقدنا كل شيء" .

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 015، ص المصدر السابق ،3مع ركوب الثورة الجزائرية، ج ،حياة كفاحمحمد توفيق المدني :   1034
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 : موقف الخطابي من استقلال تونس ثانيا

لا شك في أن علاقة الامير الخطابي بالمناضلين المغاربة كانت علاقة الأب        
ه التي خاضها معاركينسى عملياته و  المناضل بأبنائه إذ كان يصعب على الخطابي أن

يشهد ية، و لكثير لن يقتنع بمجرد احتجاجات وطلبات وشكاوي سياسدفع فيها ابالسلاح و 
الأمر  1035تخوف بعض الزعماء من خوض غمار الحرب في ميدان تحرير المغرب العربي

الذي شهده الخطابي من موقف الحزب الدستوري الحر التونسي في اختيارهم للحل 
الرحيل من  كان اختياره إجبار فرنسا علىأجل الانسحاب السلمي و  التفاوضي مع فرنسا من
التي كانت مرسومة آنذاك هي العمل على تجنب الحلول  الخطةشمال إفريقيا كله، و 

، 1036تبعهم المغاربة آنذاكانوا هم السباقين لخرق الاتفاق و الانفرادية غير أن التونسيين ك
 بالخصوص حزبطابي و تلك الأحزاب السياسية و من هذه النقطة تضاربت الرؤى بين الخو 

النزاع مع فرنسا عن طريق الحلول  اعتقادها أن الدعوة الى الحوار لحلالدستوري الحر و 
دخول بورقيبة مع و  1037التفاوضية السلمية يكون طريقا مختصرا في الحصول على استقلالها

عبد الكريم الخطابي في نزاع كما تكلمنا في المطلب الأول سابقا جعل من الزعيم بورقيبة 
 من قبيل الكلام غيرها لم تكن إلاتصريحاته للصحافة و ه رجل بسيط و يقول بحق الخطابي أن

 ، هذه النظرة الاستعلائية من قبل الزعيم بورقيبة اتجاه المقاومين ذي الأصول1038الأجوف 

                                                           

ص ، ل، المرجع السابقلتحرر والاستقلا حركات االمغرب الكبير الفترة المعاصرة و جلال يحي :   1035
001 .  

، ، مطبعة كوثر0، طالريف بين القصر، جيش التحري وحزب الاستقلالمصطفى أعراب :   1036
 .  10، ص 0550المغرب، 

، ترجمة : عبد 0220 إلى 1119، مذكرات سياسية من حياة تحدي وصمودمحمد حربي :   1037
 .  020، ص  0559، ، دار القصبة، الجزائر0، ط، وعلي قسايسيةالعزيز بوبكر

 .  20 ص ،المصدر السابقالحبيب بورقيبة :   1038
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ل الفلسفة الوضعية احتقاره للذهنية الشرقية كرج، و 1039معروفة عنده التقليديةالشعبية و 
انتقادات حزبه في الخلاف معه و  م في خضم0200، ففي سنة العقلانية ثابت عنده كذلكو 

من قبل محمد ه في لجنة تحرير المغرب العربي و اسة التفاوض مع فرنسا من قبل رفقائسي
دماء " لعلهم تحت تأثير القاته كتب لابنه يعلق على معارضيه:عبد الكريم الخطابي في حد ذ

السياسة هي فن تحقيق  إن بناء ذهبيتهم الشرقية يمنعهم من إدراك أن اتهامات خصومنا...و 
بة من في الحقيقة ما عرف على بورقي. و 1040" استيائهم لم يؤثر فيا، آن ما هو ممكن

سلوكه العلماني ومن قدماء الحزب الدستوري القديم كمحي الدين استخفاف بالأمور الدينية و 
حتى الإخوان المسلمين و  غيرهم من الزعماء الآخرينو  محمد الصالح كعفاربي و القلي

ين رئيس الحزب عقد العلاقة بوالخيانة، و  دسبب لهذا الزعيم اتهامه بالإلحا المصريين
لم يكن مما يقبله العقل أن ف وشوه  صورة كل منهما الآخر، و بطل الريالدستوري الجديد و 
زع الخطابي بيانا حول أوضاع لهذا و رقيبة في صفقته مع الفرنسيين و يشاطر الخطابي بو 

أساس الوضعية ، بين فيه موقفه بوضوح معتبرا أن" حكومة شنيق قامت على تونس
 دخل الريبة ...في كافة أقطار المغرب العربي...أهذا ما ارية المفروضة على البلاد و الاستعم

يثاق لجنة تحرير المغرب العربي لا مع مو  ميثاق ليلة القدرو  عد نكسة الى الوراء لا تتماشىو 
أوضاع  لا مع الرأي القومي العام الذي أصبح يؤمن بأن الأوضاع المفروضة على بلادهو 

لا الاشتراك في الحكم على أساسها و  أن التخلص منها لا يأتي عن طريقغير مشروعة و 
                                                           

، فيما لزعيم مصالي الحاج أونفس الاحتقار الذي كان يكنه مثلا لقيادي الحزب الدستوري القديم   1039
سية حول الحزب الوزارة الخارجية التون الأرشيفيخص نضرت بورقيبة لمصالي الحاج ، ينظر في 

 ب :  0200مارس  00تاريخ الدستوري الجديد ب
(Q.O. TUNISIE 1944 -1955 . V . 297 . DOCUMENT : le néo – détour au 
début de l’année 1952 . FF . 108 – 147 . ) 

 ، ينظر :  0200مارس  00في رسالة  من الحبيب بورقيبة لإبنه من كراتشي بتاريخ   1040
H. BOURGUIBA : la Tunisie et la France , Tunis  M. T . E . 1954 . P 256 .  
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تراف بان الاستقلال التام أولا بالمفاوضة في تغييرات جزئية بل لا تقوم الإ على أساس الاع
 .1041قبل كل شيء"و 

ها حزبه واصل الخطابي بيان موقفه مؤكدا على أن سياسة الخطوات التي أنزلق إلي        
لكن إلى تعويض هذا الاستقلال عن طريق " لا ترمي الى استقلال البلاد و  الدستوري الجديد

رضاهم عن الإصلاحات الوزارة و  تضليل الرأي العام بقبول الوطنيين المكافحين لكراسي 
اعترافا ر المغرب العربي و ...لهذا كله فإننا نعتبر هذه المشاركة إخلالا بميثاق لجنة تحري

ها للأماني تقرها، كما نعلن معرفتنا الشديدة لما أسفرت عنه هذه التجربة لمنافات لأوضاع لابا
مساسها بجوهر السيادة التونسية التي يجب أن تكون من حق التونسيين وحدهم لا الوطنية و 

 . 1042يشاركهم فيها غيرهم"

مباشرة  حصول تونس على الاستقلال طالببعد دخول بورقيبة في مفاوضات و          
 بتسليم الفلاقة أسلحتهم الى الحزب دون الأخذ بعين الاعتبار الوعود التي تعاهدوا عليها في

، كانت ردت فعل الخطابي بالرفض لهذا الاستقلال ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي
ترجمت  تصريحاته في بياناته عن الخيانة التي ارتكبها المنقوص أو ما عبر عنه بالأعرج و 

 ناصراه في ذلك مجموعة من المناضلين أمثالحق المغرب العربي و  بورقيبة في مالزعي
، بل ذهب الى أكثر من ذلك عبر تكوين خلايا داعمة 1043عز الدين عزوزيوسف الرويسي و 

، لكن هذه 1044لصالح بن يوسف تعمل على خلع و زحزحت الحبيب بورقيبة عن الحكم 
يث يحكم على البعض من تصفية جسدية بح الفصائل قد عانت الويلات من حكومة بورقيبة

يقتلون التونسيين  ، بينما يحال البعض الآخر منهم الى المحاكم الفرنسية أينمنهم بالإعدام
                                                           

 .  005،  052ص  ،المصدر السابقالطاهر عبد الله :   1041
1042   AZZEDINE AZOUZ :op.cit ,p 271 .  

 005،  052ص  ،المصدر السابقالطاهر عبد الله :   1043
 . 015، ص المصدر السابق، 3، جمع ركوب الثورة الجزائرية ،حياة كفاحمحمد توفيق المدني:    1044
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عدام اليوسفيين ثرها العديد من اللجان بملاحقة و شكلت على إو  1045يخربون منشآتهمو  ا 
ئرية الرافضة لفكرة المتواجدين في الأراضي التونسية بالتعاون مع بعض الأطراف الجزا

قد ظل سابقا، و  المقتنعة بفكرة الخيار الاستقلال القطري كما رأيناالمسلح و الكفاح المغاربي 
عقد بين الامير عبد الكريم الخطابي طوال هذه المدة يندد بجميع تلك الاتفاقيات التي كانت ت

ينادي بالكفاح انية و والسلطة الفرنسية  من جهة ث المغرب من جهة البلدين الشقيقين تونس و 
سا عن كامل تونس حتى الجلاء الشامل لفرنلجزائر و ، اسلح في البلدان الثلاثة : المغربالم

 .  1046بذلك سيتحقق الاستقلال التام للجميعتراب المغرب العربي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 012، صالسابق رجعالم، مواقفمحمد عبد الكريم الخطابي آراء و :  مزيانأمحمد   1045
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 : المساعي أو خيار القطرية في تونس ) تبني سياسية واقعية(.ثالثا

أعلن عن استقلال التحولات الكبرى في المغرب العربي حين  0202تمثلت سنة         
الذي  ما اعترى مشروع الوحدة المغاربية، ما المغرب وتكريس خيارهما القطريكذتونس و 

المغرب في ميثاق للجنة تحرير وقعت عليه تونس و لخطابي و نادي به الأمير عبد الكريم ا
تونس من ة السياسية في المغرب و لى الأنظمالمغرب العربي ما ضعف في بنائه وسهل ع

 احتوائه إي المشروع المغاربي ثم أبعاده عن الساحة فيما بعد . 

في الوقت الذي كنا تتأهب فيه الثورة الجزائرية لقطف نتائج سياستها المغاربية في و          
د مساعي عبو  العمل على توحيد الكفاح المسلح بين أقطار المغرب العربي وفق إيديولوجيات

في ضرب هذا المشروع في الصميم وعزل تحالفهما  الكريم الخطابي، نجح المخطط الفرنسي
نس تو ة بين الجزائر و عزل تونس عن زمام المبادرة الوحدوية رغم المجهودات الحثيثالمغربي و 

بية تأييد الأطراف المغار مقاومة المسلحة في جبهة موحدة، و الفي التنسيق على فكرة الكفاح و 
ل تمسكها بالحل الشمولي لقضايا المغرب العربي مما جععلى الخيار الثوري و  الثلاثة

 تجزئة حلولها بشكل يضمن بقاءخططت لتفتيت المعركة و السلطات الفرنسية تنتبه لذلك و 
لهذا سارعت الإدارة الاستعمارية بالحلول النفوذ الفرنسي في كل من تونس والمغرب و 

دخولها  من جهة ثانيةه من جهة و مد الخامس من منفاالتفاوضية مع المغرب بعد عودة مح
على خصومه أمثال صالح بت يوسف  مساعدته في القضاءفي مفاوضات مع بورقيبة و 

الأمير عبد الكريم دعم جذري لقضايا المغرب العربي و د و أتباعه المتشبثين بحل واحو 
المغرب في مارس تسليمها بالاستقلال كل من تونس و في هذا الإطار جاء الخطابي لها و 

0202 1047  . 

                                                           

 ،  منشورات وزارةالنصوص الأساسية لجبهة التحرير الوطنيوزارة الإعلام والثقافة )الجزائر ( :   1047
 .  00،  09، ص 0212الإعلام والثقافة، الجزائر، 
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ت اعتراف فرنسا باستقلال لهذا اعتبر بورقيبة أن مفاوضاته التي كللت بالنجاح ولد       
أثارت  الاستقلال التام في تونس و  أن هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى باتجاه تأكيدتونس، و 

ى للوصول ال سياسته هذه شرخا في البناء المغاربي الذي اعتمد وحدة الكفاح المسلح
يضحي كثيرا  قد كان على بورقيبة أنعمل على توحيد المغرب العربي، و الالاستقلال التام و 

لكن تبريراته مخرجا لضغوط الإدارة الفرنسية ولضرورات التضامن المغربي، و  أن يناور ليجدو 
عي ساالمتحرير المغرب العربي و الخيانته لمقررات ميثاق لجنة و  لم تقلل من حملة الإتهامه

عن  في هذا السياق عبر الأمير عبد الكريم الخطابي بالعديد من التعليقاتالوحدوية، و 
رفضه القطعي دخول انته لميثاق لجنة تحرير المغرب و خيالاستقلال التونسي المنقوص و 

بل أن جبهة التحرير الوطنية الجزائرية  1048بورقيبة مع الإدارة الفرنسية في مفاوضات
د لقضايا الشمال الإفريقي كانت تشن حملة دعائية ضد التوجه الحريصة على حل واح

 .1049البورقيبي

هذا الإطار اتبع نظام بورقيبة صورة تجميلية من خلال سياسية التقرب من في        
العمل الوحدوي مثلما دعى إليه رية ليس بهدف التضامن المغاربي و مسؤولي الثورة الجزائ

ريم الخطابي مثل ف مع خصومه إتباع الأمير عبد الكبورقيبة بل بهدف ثنيهم عن التحال
ي الذي يعتمد راهن وفقا لإستراتيجيته على بلورة إطار التضامن المغاربصالح بن يوسف، و 
توحيدها ليحتضر أفكار خصومه في ضرورة الاستمرار في المعركة الى على تعاون أقطاره و 

كذا طعنه للقضية الغرب و و فرنسا ن جانب الجزائريين، لكن صورة بورقيبة المرتمي في أحضا
مناصري الأمير عبد من مسؤولي جبهة التحرير الوطني و الجزائرية كلها عوامل جعلت 

 .الكريم الخطابي يعلنون عدائهم الصريح لبورقيبة 

                                                           

 .019، صالسابق رجعالم، مواقفمحمد عبد الكريم الخطابي آراء و محمد امزيان :   1048

1049   MOHAMMED LBJAOUI : vérité sur la révolution algérienne , ed , 
gallimar , PARIS .1970 . P 97 .  
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لهذا نجد أن جبهة التحرير قد وقفت الى جانب صالح بن يوسف المتمسك بمبادئ  و          
سنة أن الدوافع التي دعت لتحمل  00قد ذكر بورقيبة بعد ربي، و لجنة تحرير المغرب الع

مير الخطابي ح بن يوسف حليف الأمسؤولية السلطة التونسية اجتمعت في فتنة صال
المناصرة من إذاعة الذي كان " يلقى التأييد و يين و الجزائر و  المتحالف أيضا مع المصريينو 

 بلة يمثل  مرجع لصدى تلك الأفكار من ناحية أخرى كان بنصوت العرب في القاهرة، و 
ما وسعني ون صورة عبد الناصر فوق خيامهم و كان اللاجئون الجزائريون يعلقوالمناولة لها و 

 .  1050إزاء الوضع الشائك الإ أن قبلت...."

نس تحالفه مع الثورة الجزائرية قد مثل النفوذ القوي لصالح بن يوسف في تو و          
تهديدا خطيرا لبورقيبة، رفعه بدون ارتياب في  لمغرب العربيالعناصر المناضلة في او 

القبول بقاعدة التفاوض على الاستقلال المنقوص في إطار فرنسا و  الارتماء في احتضان
على زمام السلطة في تونس  بدأ بدهائه السياسي يقبضة التكافل، و الاستقلال الذاتي وسياس

تباط الجزائري الوثيق بالخطابي وبالقاهرة، ر يزيح خصومه في نفس الوقت اجتهد في فك الاو 
يجد مداخل الى ذلك في تباين وجهات نظر الجزائريين لبورقيبة، ففي مؤتمر الحزب و 

أكد الحبيب بورقيبة دعمه للقضية الجزائرية  0200الدستوري الحر بصفاقس في نوفمبر 
قائلا :"...  ردد باستمرار عزمه على تجديد اتحاد المغرب العربي وفق توجهاتهو  1051

تطورها، الوحيد لمناعة المنطقة وأمنها و باعتباره رأي اتحاد المغرب العربي، الضامن 
شقيقاتها تحت  لو اكتمل رسميا أذا بقيتتونس يظل بدون معنى حقيقي حتى و  فاستقلال

ة بالقضية دعمه للقضية الجزائرية المرتبعن احتضانه و  أعربكابوس القهر والذل"، و 

                                                           

1050 BOURGHIBA HABIB : Ma vie , mes idées , mon combat , secrétariat d’ 
état a l’information , Tunis , 1977. P 317.  

،  1199نوفمبر  11 إلى 19المؤتمر الوطني بصفاقس من الحزب الحر الدستوري التونسي :   1051
 . 20، ص 0200، ، ش . ت. ف. ر، تونسمطبوعات
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لأوضاع بين القطرين تصور أن المشكل الجزائري سهل الحل رغم الاختلافات ل قدالتونسية و 
لهذا دعا القادة الجزائريين تونس مهدت للحل السلمي الناجح و  ذلك أن تجربةالشقيقين ، و 

، جاء المسلح الى خيار التفاوض السلمي أصحاب التوجه الشمولي للكفاح المغاربي المشترك
نجاح التجربة في تونس :" إن لقادة الكفاح بالجزائر 0202ي انفهذا في بيان له قدمه في ج

نحوها باب مواصلتها دون فوضى أو انخرام للنظام سيفتح لا محال بعد سنة أو والمغرب و 
على أساس بلوغ الأهداف كلها دفعة واحدة بل تدريجيا  لا الجزائر،المفاوضات بين فرنسا و 

 . 1052لراهنة"حسب ما يقر ويسلم به العقل في الظروف ا

كمحاولة لمعرفة جبهة التحرير الوطنية في الداخل عن صدق نوايا بورقيبة في دعم و        
مقابلة ، يذكر محمد حربي أنه وافق بولحروف لة الجزائرية ووحدة المغرب العربيالقضي

قابله في باريس للمفاوضات نصحهما بقبول مبدأ الحكم الذاتي بورقيبة لما أطلق سراحه و 
رير الوطني في الداخل من لهذا وجد داخل جبهة التح، و 1053ة الأولى في الاستقلاللمرحل

، ففي تونسية بالتزامات الجبهة الموحدةيؤمن بالخيار القطري بدل تكبيل السلطة اليدعمه و 
اجتمع محمد البجاوي رفقة احمد طالب الإبراهيمي في حظر مع بورقيبة  0200نهاية سنة 

في هذا الاجتماع عرض و  ،حمدالبشير بن يمحمد المصودي و و  منجي سليمو  الباهي للدغم
تمسكها حرير الوطنية من الكفاح المسلح و البجاوي على بورقيبة وجهة نظر جبهة الت

بالعلاقات المغاربية، فأكد له بورقيبة أن ما يحصل في احد البلدان الثلاثة سرعان ما يؤثر 
بل خطوة مهمة للاستقلال التام، اتي ليس خطأ أن اتفاق الاستقلال الذين الآخرين و على البلد

 0202، وخلال الثلث الأول من سنة هكذا وجد بورقيبة الى جانبه محاورا متفهما لأفكارهو 
قبل إعلان الاستقلال التونسي  خلصت جبهة التحرير الوطنية موقف يعارض إستراتيجية و 

                                                           

، كتابة الدولة للإعلام، تونس،  22: خطب ، الحبيب بورقيبة 0202جانفي  00ينظر خطابه يوم   1052
 .  101، ص 0219

  سهفالمصدر ن  1053
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لفطرية وفق ما دعى إليه ضرورة العمل بالخيارات االمغرب العربي و  الوفد الخارجي في
ابريل  02عمل التونسية في بورقيبة عبر عنه في الحوار الصحفي الذي نشرته جريدة ال

في  بعد إجابته عن أسئلة جبهة التحرير الوطني 1054نقلته جريدة لوموند الفرنسية و  0202
ر؟  المغرب منفردين يفيد الجزائل استقلال تونس و ، منها هحقيقة دعمه للقضية الجزائرية
أن مجرد خدعة، و المغرب قلال الجزائر يظل استقلال تونس و أجاب قائلا أنه " بدون است

هكذا ، و 1055مستقبل شمال إفريقيا المزدهر يقوم على اتحاد دول المغرب العربي الثلاث 
مادام يدعم القضية  اعترفت جبهة التحرير الوطني في الداخل ضمنيا بالاستقلال القطري

ر الدفاع عن المصالح المشتركة، ضامنه مع وحدتها الفيدرالية في إطاتنشد تالجزائرية، و 
جسدت رسميا أفكارها في مؤتمر د الاستقلال التونسي والمغربي و هذه النظرة تكرست بعو 

 الصومام .

أتباعه أمثال صالح بن يوسف ابي و أما الوفد الخارجي المتحالف مع أنصار الخط        
الكفاح المغاربي مغربة الحرب و  صروا على تمسكهم بخيارأ المغاربة الآخرين والضباط

لهذا تردد الوفد تام لجميع بلدان المغرب العربي و المشترك المسلح حتى يتحقق الاستقلال ال
أعرب محمد خيضر أن الاعتماد على ورقة الاعتراف بتحقيق استقلال تونس و  الخارجي في

تضامن أما بورقيبة فيجب رفعه لل ،الحرب اضمن وانجح صالح بن يوسف مهمة في مغربة
من أن نجعل  تساءل مؤكدا سداد موقفه " فأية طريقة أفضلأكثر مع الجزائر لا أكثر و 

مسلة بن يوسف في خصره، نحن ننتظر وجهة نظركم ) جبهة التحرير في بورقيبة يمشي و 
 .  1056الداخل( حول هذه المسألة حتى نجعل موقفنا منسجما مع موقفكم ..."

                                                           

1054 LE MONDE . du 17 AVRIL 1956 .  
1055 LACTION .du 16 AVRIL 1956 .  
1056 BELHOCINE MABROK :op , cit , p180 . 
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حفاظ على المبررات الكافية للالخارجي قد كان يلتمس الأعذار و  الحقيقة أن الوفدو          
خاصة بعد إقرار ري المزاحم من قبل قادة الداخل و تأكيد توجههم الثو التزاماتهم المغاربية و 

هكذا كان لانعقاد مؤتمر الصومام دون حضور لاقات المغاربية و مؤتمر سياسة واقعية للع
لمغاربي المشترك وفق خطة الكفاح االداعية الى فكرة مغربية الحرب و  الأطراف المهمة

تكريس سياسة جديدة مع النظام على تبني سياسة استقلال القطري و دليلا قطعيا  الخطابي
العمل على القضاء على العناصر المشوشة داخل رقيبي وفق المتطلبات الجديدة، و البو 

 رير مشروعها. الأقطار المغاربية كما رأينا سابقا لتم
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 المبحث الثالث: دعم الخطابي للثورة الجزائرية

بدأ مباشرة  0291بعد إن استقر الأمير عبد الكريم الخطابي في القاهرة في ماي         
بالعمل الوحدوي وضرورة لم تشمل القوى السياسية المغاربية الموجودة في مصر، تحضيرا 

وفي هذا الإطار أسس لجنة تحرير  ،طار بلدان شمال إفريقياشمل كل أقلإعلان عن الثورة ت
شعوب العرب، وبدا بالإشراف في استقبال الوفود القادمة من تونس والمغرب والجزائر، 

 والقادة المغاربة ودعوتهم لوحدة الكفاح المغاربي المشترك.

بالمغرب العربي،  ولهذا مثل الأمير عبد الكريم الخطابي قبل اندلاع الإحداث المسلحة      
توجه قائما بذاته يدعوا للعمل العسكري المشترك ومتمسك بمبادئ للجنة تحرير المغرب 
العربي، وهكذا لما اندلعت الثورة الجزائرية فيما بعد زادت في تأكيد هذا الطرح والإيديولوجيات 

 1057الوحدوية والخيار المسلح.

 : الخطابي وتحضيرات أول نوفمبرأولا

في  ،1058الامير عبد الكريم الخطابي بنضاله وشخصيته ومكانته السياسية البارزةاحتل       
جمع زعماء المغرب العربي بالقاهرة حول مشروع للكفاح المشترك في إطار المكتب المغرب 
العربي ولجنة تحرير المغرب العربي وتفاعل مع أحداث وقضايا المغرب واحتضانه فيما بعد 

، الأمر الذي جعل الوطنيين المغاربة يعلقون صعبة وحساسة ه الثوري في ظروف جدالتوج

                                                           

.  10ص ، ، المرجع السابق10عدد  المجلة التاريخية المغاربية،عبد الله مقلاتي :    1057  
: الأبعاد  والدلالات الوطنية  ي الى مصراللجوء محمد بن عبد الكريم الخطابمجموعة باحثين :   1058

ء أعضادوبية السامية لقدماء المقاومة و ، منشورات المن0559ندوة دولية، الحسيمة، المغرب، ، والدولية
  . 12، ص  0559، جيش التحرير، مطبعة فيد برانت، دار البيضاء
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أمال كبيرة تبنيه إستراتيجية جديدة تقضي بتفعيل المقاومة  بكل أشكالها في الفضاء المغربي 
 1059بكامله.

وان صلة الوطنيين الجزائريين بالخطابي كانت قوية، تتوافق معه في مبادئ وأسس       
لخطابي في جامعة الدول العربية انطلاقا من مكانة او  كالعمل المغربي المسلح المشتر 

يمانه بالهوية الإسلامية والعربية لدول المغرب العربي، وبوحدة كفاحها المسو  لح من اجل نيل ا 
بية في كل من ، باشر العمل في تكوين  وتدريب البعثات العسكرية الطلااستقلالها وحريتها

، لبدء المقاومة في المغرب العربي ة عملية، واعد مخططات عسكريوالعراق ةسوريو مصر 
وهذا الأمر وطد صلاته مع الثوار الجزائريين، فأكد وفد حركة الانتصار بالخارج، على 

ويسنده عبد الكريم  الذي تحبذه القيادة المصرية ضرورة ارتماءه في المخطط العسكري الشامل
 1060الخطابي.

قطع فيها أشواطا مريرة في سبيل  تحريريةخطة حرب ال0292طابي منذ ولقد تبنى الخ       
تجسيدها على ارض الواقع، فقد أرسل مبعوثيه الى تونس والجزائر والمغرب لمعرفة الأوضاع 

تحرير المغرب العربي وفقا  هناك والبحث في السبل بهدف إعداد الثورة وتنظيم جيوش
صا بعد تبني بورقيبة  ، وهكذا وجد في المناضلين الجزائريين خير معين في ذلك خصو لخطته

للخيار التفاوضي السلمي المسألة القطرية في العمل النضالي، وفشل عز الدين عزوز في 
، إذ نقلا اشمي القودار الجزازواستبشر خير ببعثة حمادي العزيز واله 1061إعداد الثورة بتونس

                                                           

ر محمد بن كل من الامي : " تحرير المغرب العربي : تقاطع قناعات ومبادئعبد الجليل التميمي 1059
 .  000 – 001، ص المرجع السابق، الزعيم الحبيب بورقيبةعبد الكريم الخطابي  و 

، أطروحة دكتوراه ، قسم 1199 – 1121البعد المغاربي للحركة الوطنية الجزائرية .عمار رخيلة : 1060
  . 101،  102، ص0221العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

1061 AZZEDINE AZOZE : op , cit , p 123 .  
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من اجل وحدة إليه استعداد المناضلين الثوريين الجزائريين في إعلان الثورة والتنسيق معه 
 1062المغرب العربي.

وعن هذه الاتصالات كتب حمادي العزيز :" ...قابلنا السيد عبد الحميد مهري بناء        
ة على توصية من السيد قيقة التونسي اخبر السيد مهري أعضاء المكتب الإداري لحزب حرك

كان مقر هذا  ،الشعب الجزائري( بقدومنا ومهمتنا) حزب الانتصار للحريات الديمقراطية 
الحزب في  ذلك الوقت يوجد في ساحة شارتر... قرر أعضاء المكتب الإداري الاجتماع بنا 

احمد بودا والى ، كان المتحدث معنا هو السيد ينا فورا يوم وصولنا قبيل الغروبوالاستماع إل
مهري ، وحولهما عدد من المسئولين ... ومن الواقفين السيد عبد الحميد جانبه احمد مزغنة

طرحنا عليهم السؤال الآتي: إذا قامت حركة تحريرية موحدة في بلاد المغرب العربي فما 
ذا قررتم الانضمام إليها فما هي شروطكم السياسية  موقفكم منها؟ وهل تنظمون إليها؟ وا 

 " هذا الموضوع مهم جدا والعسكرية والإدارية )اللوجستيكية(؟ ...أجابنا السيد احمد بودا قائلا
. لذلك لا فاق جماعي لاتخاذ القرار في شانه، وهو يحتاج الى دراسة ومشاورة واتيخصنا" 

 . 1063استطيع إجابتكم عليه وسنجيبكم فيما بعد"

ضلين عبر قادة والمنا -لا يسعني ذكر كامل الشهادة–وهكذا بعد هذه المشاورات      
ل في وأنهم مستعدون لدخو التام عن دعمهم للقضية المغاربية الجزائريين موقفهم الصريح و 
، وفي هذا المجال كان جواب المناضل محمد بوضياف مجيبا الغمار العمل الثوري المسلح

عن أسئلة لمبعوثان، بان الجزائر مستعدة في الدخول لثورة الى جانبهم، وهذا ما عبر عنه 
في  المجاهد حمادي عزيز إن شهادته انه بعد إن التقى ببوضياف في مقهى جزائري شعبي

حي باب الواد بعد صلاة العصر قال لنا" إن كان المغرب مستعد للثورة فهو مستعد للثورة 

                                                           

.  01،  02، ص المصدر السابق، 1، السنة مجلة الأصالةبد الحميد مهري : ع  1062  
  1063  .  011،  012، ص المرجع السابق، ابن عبد الكريم الخطابي: محمد الخامس و زكي مبارك 
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شارة لهذا اللقاء عدت مصادر جزائرية التي تمت بين الضابطين المغربيان وقادة و  1064" ا 
الثورة الجزائرية، يلخص هذا القرار ما جرى خلاله في مباحثات المناضل محمد بوضياف في 

 1065ير للفاتح نوفمبر".كتابه" التحض

وفي هذا الصدد يضيف المؤرخ عمار بوحوش، مما جاء فيه:" يبدوا إن إعادة تنظيم       
له علاقة قوية بالروابط التي قامت بين حركات التحرير في  0200المنظمة الخاصة في 

وهي  0200، فقد أكد محمد بوضياف انه في ربيع تونس والمغرب في بداية الخمسينات
التي أعيد فيها تنظيم المنظمة الخاصة حل بالجزائر يومئذ ضابطان من الريف الغربي السنة 

ية كلفهما الأمير عبد الكريم الخطابي بالإعداد لعمل ثوري منسق على مستوى الأقطار المغرب
ن لم يجدا لديها التجاوب ، وقد اتصلا بقيادة الحزب ولكالثلاث الخاضعة للحكم الفرنسي

اتصل بطريقة غير رسمية بالأخ عبد الحميد عضو للجنة المركزية للحزب ، ولذلك المطلوب
الذي نظم اتصالا بين الضابطان المغربيان وبوضياف. وبناء على ذلك قام هذا الأخير 
باستدعاء ديدوش مراد ليحضر لقاءه مع الضابطان القادمين من المغرب وبحث عملية 

عد هذا اللقاء قام محمد بوضياف المسئول ، وبالمسلح على مستوى المغرب العربي الكفاح
نائبه في ناحية بالاتصال بعربي بن المهيدي  ية القسنطينة  في المنظمة السريةعن الناح

 .1066ديدوش مراد الذي كان مسئولا عن ولاية بنفس المنظمة السرية "الشرق الجزائري و 

شجع عن الوضعية في وهكذا فقد أتى الهاشمي الطود ومحمد حمادي العزيز بتقرير م      
من وهران تقرير مفصل عن مراكز القوات  0209افريل 00، ووصله بتاريخ 1067الجزائر

                                                           

.  52، ص المرجع السابق، : أصول الأزمة في العلاقات المغربية الجزائريةزكي مبارك   1064  
1065 MOHAMED BOUDIAF : La préparation du 1er Novembre 1954 . 
COLLECTION EL JARIDA . IMPRIMERIE . S . I . M . PARIS . 1976 . P21 ,22.   

 .  351،  341،    342، ص المرجع السابق :عمار بوحوش   1066
  1067 125، ص المصدر السابقمحمد حمادي العزيز :  
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، وقد أثارت 1068الفرنسية، ووضعت المجندين المغاربة وتوزيعهم على مختلف مناطق الجزائر
في نفوس رجال المقاومة، فتحفظوا عن  لسياسيين في تونس والمغرب الريبةمواقف الزعماء ا

حرير التي رسمها للأحزاب السياسية استقلوا بمواقفهم، التي تنسجم مع خطة الت الولاء
 1069شعوب البلدان المغاربة بهدف التحرير والاستقلال التام. الخطابي وطموحات

الكريم توالت الاتصالات بن بلة ورئيس لجنة تحرير المغرب العربي الأمير عبد       
دف الى توحيد الجهود والتنسيق العمل المغاربي ، وكانت ته0209ي في بداية عام بلخطاا

المشترك بين أعضاء المغاربة عن مكتب المغرب العربي واللجنة تحرير المغرب العربي، 
، وتوج ذلك باجتماع حضرته كل الأحزاب ية والقيادة المصريةبرعاية الجامعة الدول العرب

التعاون والتعاضد بين الأقطار الذي أكد على مسالة  0209أفريل  1المغاربية الكبرى يوم 
 1070المغاربة الثلاثة. 

خيضر مع الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي التقى بن بلة و  0209وفي ماي     
وشقيقه أمحمد واتفقوا على دراسة خطة موحدة لمباشرة الثورة عبر جميع أقطار المغرب 

الضباط الغاربة التابعين للأمير العربي، وهذه الخطة كانت مطابقة لتصور الثوار الجزائريين و 
عبد الكريم الخطابي وتنسيق مخطط العمل بين ضباط لجنة تحرير المغرب العربي ووفد 

، كلا من بن بلة 0209اجتماع في أوت  وفي سويسرا، 1071الثورة الجزائرية في الخارج
س، وبوضياف إضافة الى الأمير عبد الكريم الخطابي من المغرب وعز الدين عزوز من تون

وتم الاتفاق فيها على الخطوط العريضة من توحيد الكفاح المسلح وضرورة دعم وتسهيلها 

                                                           

.  232،  232، ص السابقرجع الم، ومواقف آراءالكريم الخطابي محمد عبد محمد امزيان :    1068  
  1069 122، ص المصدر السابقمحمد حمادي العزيز :   
. 22 – 24، ص المصدر السابقفتحي الديب :   1070  
 .  19، ص، المرجع السابق10عدد  المجلة التاريخية المغاربية،عبد الله مقلاتي :  1071
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دخالها الى الجزائر عن طريق الريف المغربي أيام محدودة من  ، وبعد1072بتهريب الأسلحة وا 
، انتقل احمد بن بله رفقة محمد حمادي العزيز لطرابلس ومعه توصيات الأمير شهر أوت

ي للضباط المغربيين في تونس وطرابلس بتنسيق العمل المشترك، ووضع عبد الكريم الخطاب
 .1073جميع الإمكانيات تحت تصرف احمد بن بلة

في الاتفاق مع محمد حمادي العزيز وعز الدين عزوز  وهكذا استطاع احمد بن بلة     
على إنشاء قيادة موحدة لجيوش تحرير المغرب العربي والتحضير للعمل المسلح وفق 

 ادئ التي تبناها الخطابي وتمت المصادقة على القرارات التالية :المب

 .تأسيس جيوش تحرير المغرب العربي في كل من تونس والجزائر والمغرب (0
 .تأسيس قيادة عامة موحدة في الخارج ريثما يتم نقلها الى احد أقطار المغرب العربي (0
إدخالها الى أقطار تأسيس قيادات خارجية لكل جيش تحرير في الخارج ريثما يتم  (1

 .المغرب العربي فيما بعد
إعلان الحرب التحريرية ضد الاستعمار الاسباني إذ نكثت الحكومة الاسبانية وعودها  (9

 .وعادت الحركات الوطنية في المغرب العربي
اعتبار كل واحد من المجتمعين المؤسسين عضوا في القيادة العامة الموحدة الخارجية  (0

لجيش تحرير وطني مع الأعضاء العاملين في لجنة تحرير  وفي القيادة الخارجية
 1074المغرب العربي ولجنة دفاعها.

وهكذا واصلت القيادة العامة للثورة الجزائرية بدعم ومساندة الأمير الخطابي لها في          
علانه عن مجموعة 00، وذلك باجتماع مجموعة ى الترتيبات الأخيرة لبدء الثورةالعمل عل ، وا 

                                                           

، مؤسسة  1، ج 1199 – 1111: الكفاح القومي و السياسي  ن بن ابراهيم عبد الرحمان عقو   1072
  . 920، ص 0212الوطنية للكتاب، 

 
1073 MOHAMMED LBJAOUI : op , cit ; p 12 . 

.  121 – 152، ص المصدر السابقمحمد حمادي العزيز :   1074  
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كذا جيش عن تأسيس جبهة التحرير الوطني و  وما انبثقت عنها من قرارات، من إعلان الستة
وعن موعد  1075التحرير الوطني، وتقسيم التراب الجزائري الى مناطق معلومة بقياداتها

انطلاق الثورة المبارك، وفق الاستراتيجيات التي اتفقوا عليها، مع الحرص على التحضيرات 
 رة.المادية والمعنوية للثو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 تقسيم المناطق :  1075
 نائبه بشير شيحاني .و : بقيادة مصطفى بن بولعيد  ولىالا  المنطقة  -                
 بقيادة ديدوش مراد ونائبه زيغود يوسف . :المنطقة الثانية -

 نائبه عمر أو عمران . بقيادة كريم بلقاسم و  :قة الثالثةالمنط -

 بقيادة  رابح بيطاط  ونائبه بوجمعة سويداني . :المنطقة الرابعة -

 نائبه بوصوف . بقيادة العربي بن المهيدي و   :مسةالمنطقة الخا -

 تم تعينها فيما بعد  :منطقة السادسةلا -

  .321، ص المرجع السابقينظر : عمار بوحوش : 
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 : الخطابي واستمرارية دعمه للثورة الجزائريةثانيا

المجيدة حدثا بالغ الأهمية في مخطط محمد بن  0209شكلت اندلاع ثورة أول نوفمبر       
عبد الكريم الخطابي، بحيث ارتكزت هذه الثورة على مجموعة من العناصر الثوريين 

ى لمؤسسي المنظمة الخاصة للكفاح المسلح المتحمسين للكفاح المسلح وهم النواة الأول
والجناح السري داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية، مع الذين كانت لهم علاقات عمل 
مكثفة مع الامير عبد الكريم الخطابي بالقاهرة، وكان نتاج ذلك هي الثورة التحريرية الكبرى 

 بي المشترك.الجزائرية التي حققت طموحات الخطابي في الكفاح المغار 

ولهذا نجد عبد الكريم الخطابي قد رأى في نفوس الثوار الجزائريين حماس في تفعيل      
العمل المغاربي المشترك وذلك من خلال ما قراه في بيان أول نوفمبر في الجزء المتعلق 
ة بقضية المغرب العربي جاء فيه " وغايتنا في الميدان الخارجي هي تدويل  القضية  الجزائري

، 1076وتحقيق وحدة شمال إفريقيا في نطاقها الطبيعي الذي هو النطاق العربي الإسلامي " 
والتي وقع عليها كون إن هذا البيان لم يحيد عن مبادئ ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي 

، فهي ثورة على ورة الجزائرية " هي ثورة كل لعربالخطابي بان الث قر  أ، و 0291منذ عام 
ذلال الفرد، وهي ثورة قومية تهدف الى الاستعمار وا لعبودية، وهي ثورة على التحكم وا 

، ولهذا نجد إن الامير قد وجه نداء الى الثوار اهمة في توحيد العرب وجمع شملهم"المس
عجابه بالثورة الجزائرية، ونلمس ذلك من خلال قوله "  الجزائريين معربا عن مباركته وا 

يدان الذي تريده الجماعة المبارك المجيد، ونزلتم الى المفنهضتم تدافعون عن هذا الدفاع 
، لم تقتصر مجهودات الامير عبد 1077جماعة المخربين الذين سموا أنفسهم معمرين الضالة 

الكريم الخطابي لدعم الثورة الجزائرية على هذا النحو فقط بل طلب المساعدة من الملوك 

                                                           

 .  02، ص  0552، ، منشورات ثالة، الجزائر0، طالجامعة العربية:الثورة الجزائرية و أحمد بشيري  1076
  1077 225، ص المصدر السابقفضيل الورتلاني :  
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، ومنها 1078ورفع العديد من المذكراتوالرؤساء فكاتبهم وخطب في المحافل والتجمعات 
، تحمل في بنيتها كل 0209نوفمبر  02ة العربية بتاريخ المذكرة التي رفعها الى الجامع

، ثم يشير الى الحالة المزرية التي وصل إليها أبناء المغرب العربي ئهامعاني التقدير لأعضا
ثنى على الثورة  كل من مراكش وتونس والجزائر من ويلات الاستعمار وغطرستها، ثم

الجزائرية الجيدة، ودعي الى ضرورة الوقوف الى جانبها ودعمها لما تحتاج أليه ماديا 
ومعنويا مؤكدا ذلك بقوله " إن الحالة في تلك الديار قد تغيرت تغيرا يستوجب من الجميع 
 عناية خاصة وجدية، والثورة التي قامت أخيرا في الجزائر بعد حوادث تونس ومراكش أخذت

كثر قدره، ليضمن العواقب ، ولا ربما قدره أ، قدره العدو كما تعلمون حق قدرهطابعا من الجد
اية الاستعمار الفرنسي في ، ونحن نأمل إن تكون هذه الحركة الجدية بداية لنهلصالحه
، وما نؤخذ به من لة على ما نقوم به من إعمال جدية، ولكن ذلك متوقف المحابلادنا

 1079الأسباب معقولة.

كما صرح الامير عبد الكريم الخطابي في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة مع بداية         
يهدد فيه القوات الغازية بعودة الكفاح المسلح في بلدان المغرب العربي في حالة  0202عام 

أذا لم تستجب لمطالب الشعوب المغلوب على أمرها في بشمال إفريقيا مصرحا ما يلي :" إذا 
فرنسا لمطالبنا المشروعة فإننا لن نكون المسؤولين عما يحدث لأرواح الفرنسيين لم تستجب 

وممتلكاتهم، لقد قتلت القوات الفرنسية في غضون الأشهر القليلة الماضية أكثر من مئة ألف 
جزائري وطردت ما يزيد عن نصف مليون من ديارهم إن هذه الجرائم مازالت مستمرة في 

آلاف من الوطنيين أكثر من نصف مليون جندي فرنسي ومعهم منطقة تقاتل فيها بضعة 

                                                           

  1078  32، صالمرجع السابق، 32عدد  ،ةالمجلة التاريخية المغاربيعبد الله مقلاتي :  
. 223، صالمصدر السابقفضيل الورتلاني :    1079
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لكريم وهذا ما يؤكد لنا الاهتمام الكبير الذي أولاه الامير عبد ا 1080مختلف صفوف الأسلحة "
، كما حضيت القضية الجزائرية الجزء الكبير من جدولة أعماله، الخطابي بالثورة الجزائرية

مل على توجيهها ويقدم لها النصائح هذا من جهة ومن ولهذا نجده مبارك للثورة الجزائرية ويع
 .1081جهة ثانية يقدم لها الدعم والمساندة

هنا سارعت السلطات  ية وتوحدهما،ومع اشتداد لهيب المقاومة الجزائرية المغرب         
وقبلها مع تونس وبدأت قيادات حزب  0200الفرنسية الى مفاوضات اكس لبيان في أكتوبر 

اوراتها لوقف القتال والعمل على الدخول في مفاوضات مع السلطات الاستقلال من
الاستعمارية، والعمل على إيقاف جيش التحرير في شمال إفريقيا أو بالأحرى جيش التحرير 
المغربي، كانت انتكاسة كبرى عدها عبد الكريم الخطابي مؤامرة على فكرة توحيد معركة 

، فلم يبق أمامه إلا إن يسجل ستقلال غير حقيقي "يمة جعلت الاتحرير شمال إفريقيا " وجر 
شهادته بتاريخ" إن ما يحاك ضد الوطن خيانة، وان الدعوة الى إلقاء السلاح مؤامرة وان 

، مادام هناك " جيش الاحتلال والى جانبه 1082حقيقة الاستقلال في شمال إفريقيا هوان"
 .1083جيش أخر من المدنيين الموزعين على الوزارات والمصالح"

وجذور الأمل الوحيدة بقيت مشتعلة في الجزائر، فوجه الامير جل اهتمامه بالقضية        
الجزائرية، فنجده يوقع مع الجزائريين المتواجدين في مصر على بيان تأسيس " جبهة تحرير 

                                                           

،  222، ص  2111، ، دار الرائد لكتاب، دمشقالثورة الجزائريةبسام العسلي : مصطفى طلاس و  1080
221 .  
. 221ص  ،المرجع نفسه   1081  

، ينظر الملحق 1152فيفري  25يخ القومية، بتار  الأمانينشرته مجلة  إفريقياشمال  أبناء إلىنداء  1082
  . 15:رقم 

. 1152فيفري  25، بتاريخ القومية الأمانيجريدة    1083  
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الجزائرية" التي أسندت رئاستها الى الامير لفضله على حركات التحرير في المغرب العربي 
 .1084ية في كل عمل يكون الغرض منه مقاومة الاستعمار والمستعمرين"وسداد را

النيل وهكذا عبر الخطابي عن مساندته الكاملة للثورة الجزائرية، اعتبر كل من يحاول     
، وبخاصة بعدما أصيب بخيانة أمل كبرى بسبب ما جرى في منها خائنا للوطن والتاريخ

كان موجها الى الجزائريين الذين هم في أمس  تونس والمغرب الأقصى، ولإيمانه بان ذلك
الخطابي واضحا لا  . وكان رأي عبد الكريم1085الحاجة الى كل مساعدة وهم في الميدان

" انأ أعارض أي اتجاه لإضعاف المقاومة الشعبية حتى يخرج آخر جندي يحتمل التأويل
لا استقلال للمغرب ما أجنبي من البلاد... وأعارض إي تراخ في شد أزر ثورة الجزائر، لأنه 

 1086لم يتحقق للجزائر استقلالها وتتخلص من أخطبوط الاستعمار" 

أمام خمس المغرب الأقصى وحزب الاستقلال بموقفها التفاوضي مع فرنسا، أعلن       
الخطابي بكل وضوح معارضته السياسية للمفاوضات، وندد بقرار وقف القتال ودعي على 

مسلح والعمل على مغربة  الحرب وفق للإيديولوجيات التي ضرورة استمرار في الكفاح ال
، غير إن بعض العناصر من قادة جيش 1087وقعوا عليها في اللجنة تحرير المغرب العربي

التحرير المغربي ظل مرابطا بالجبال ومتمسك روحيا بأفكار المجاهد الامير عبد الكريم 
وقد أكد  1088زن من احتوائهم ،الخطابي، ولم يكن من السهل غلى حزب الاستقلال والمخ

المناضل محمد البصري في شهادته قائلا: " عندما بدأنا نرتبط بالجائر ونتجه نحو وحدة 
النضال في المغرب العربي، كان واضحا آنذاك بان الخطابي يمثل رمزية هذا الأفق، كما 

                                                           

. 222، ص المصدر السابقفضيل الورتلاني :    1084  
. 131، ص المرجع السابق، عبد الكريم الخطابيجلال يحي :   1085  
. 1152أفريل  24، بتاريخ "الساعة أخر"جريدة   1086  
.  32،  32، ص المرجع السابق، الخامس وابن عبد الكريم الخطابيمحمد زكي مبارك :   1087  
.  42، ص : المصدر السابقأحمد خليدي  وحميد خباش   1088  
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كرار كان واضحا إن نموذج الجزائر أضحى مقلقا، تولد الخوف في المغرب العربي من ت
النموذج، ومن إن هذا المولد الثوري المسلح بالمغرب ) جيش التحرير المغربي ( سيتجه نحو 

: " وهذا يؤكد لنا مدى تخوف الجهات المغربية المعنية بالمفاوضات 1089الخطابي كمرجعية 
من تجربة الثورة الجزائرية، وصداها كل الأحزاب السياسية في المغرب الأقصى وكل سلطة 

هذا نجد إن سلطات المخزن وبالتحالف مع حزب الاستقلال عملت جاهدة على القصر، ول
عرقلة العمل المغاربي بين الجزائر والمغرب، بل متابعة عناصر جيش تحرير المغربي 
دماج البعض منها داخل جيش الوطني التابع للقصر كما رأينا سابقا، لكن  وتصفيتها وا 

التحرير المغربي قبل إن يتجسد المغرب  الخطابي أعلن رفضه لوقف القتال وحل جيش
العربي، وأكد إن هذا الجيش قد  كان له الدور الكبير في استقلال تونس والمغرب، ولهذا قام 
الامير بكتابة منشور وزعته قيادة أركان الحرب العليا لحركة المقاومة" جيش التحرير" مما 

إذا استقلت إفريقيا الشمالية إلا  جاء فيه " إن الاستقلال الحقيقي للمغرب لن يكون كاملا
 .1090بكاملها"

أمام هذه الظروف شجعت جبهة التحرير الوطني الامير الخطابي على المضي في         
ية تجاه الكفاح المغاربي موقفه فقط أكثر على حزب الاستقلال والعرش من مواقفها السلب

بي اثر الإعلان في في هذا الصدد استعرض محمد خيضر لنا  موقف الخطا ،المشترك
باريس عن قرب التوصل الى اتفاقية الاستقلال جاء فيها " وفي الوقت الراهن يتخذ عبد 
الكريم المواقف نفسها تجاه حزبي الاستقلال وبورقيبة، وان الاتفاق المبرم في باريس بين 

ريح ، وهو يرى إن التصد ندد به علانية عن طريق الصحافةالحكومة الفرنسية والسلطان، ق
الذي أدلت به الحكومة الفرنسية وتعترف فيه باستقلال المغرب، ليس إلا مناورة موجهة 

                                                           

سة ، مؤس 1، ط، حوار سيرة الذاتية مع الحسن نجميكتاب العبرة والوفاءمحمد البصري الفقيه :  1089
 .  22، ص  2112، محمد الزرقطوني، دار البيضاء، المغرب

. 21،  11، ص السابق رجعالم د الرحيم الورديغي :عب  1090  
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لى عزل الكفاح إي العام، وأنها تهدف قبل كل شيء لتفويض المقاومة المغربية وخداع الرأ
 . 1091الجزائري"

ويضيف خيضر إن الامير ابلغهم في جلسة خاصة مع قادة الثورة الجزائرية انه        
واصل الكفاح في المغرب لأطول مدة مادامت إقدام الجيوش الفرنسي على تراب المغربي. سي

فرحب الثوار الجزائريين بهذا الموقف البطولي للخطابي وشجعوه على ضرورة مواصلة جهوده 
الوحدوية والعمل على التنسيق الكفاح المغاربي المشترك وأنهم هم أول من سيخوض في هذا 

 .1092الميدان

تحرر كامل بلدان المغرب ولقد كانت الثورة الجزائرية تأمل في استمرار المقاومة حتى ي      
تونس، الجزائر، المغرب الأقصى(، ووجدت بعد استقلال تونس والمغرب في مواقف العربي )

الخطابي سندا لأفكارها فهو قد رفض العودة الى بلده الذي لم ينجز استقلاله بعد، في نظره، 
اله الى إن توفي وفي قلبه حسر من المواقف المتخاذل الذي اتخذه المغربيون واستمر في نض
واجتهد الخطابي في بث روح الجهاد لدى بعض فرق جيش التحرير في 1093من ثورة الجزائر.

لى إن هناك جيش التحرير إبيان له استمرار المقاومة ونبه  منطقة الريف، وقد أكد في
ما الجيش الحقيقي لا يزال يكافح الاستعمار ولا المغربي المصطنع الذي هو أداة اسب انية، " وا 

 .1094تزال الجهود تتواصل للقضاء عليه نهائيا"

                                                           

، ينظر :0202فيفري   00عبان رمضان، بتاريخ  إلىالة من محمد خيضر رس   1091 
MABROUK BELHOCINE : op , cit , p 135 .  
 1092  ibid , p 135 , 136 .   

.  22، ص صالمرجع السابقمصطفى أعراب :    1093  
. 91، ص، المرجع السابق10عدد  اريخية المغاربية،المجلة الت عبد الله مقلاتي :   1094  
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وقد وقف الخطابي مدعما لمشروعية الكفاح المسلح داخل الأقطار المغاربية الثلاث       
د وعدم التخلي عن الجزائر لوحدها في المعركة، ولم ينجح السفير المغربي في القاهرة عب

الخالق طريسي ووفد من حزب الاستقلال في تغير أوثني مواقف الامير أثناء التفاوض معه 
في القاهرة  حول موقفه الخطيرة على البلاد، ويؤكد البصري إن الامير عبد الكريم الخطابي 
جدد لهم رفضه التام العودة الى المغرب حتى يتحرر كامل المغرب العربي، وانه يتوجب 

 1095ن الوقوف الى جانب الجزائر ومؤازرتها في حربها.على المغربيي

وقد واكب الامير عبد الكريم الخطابي جميع تطورات الثورة الجزائرية، وسجل مواقفه       
الشجاعة في العديد من النداءات والخطب، في ضرورة التجنيد للدفاع عن الثورة الجزائرية 

ية من خلال مراسلاته مع المسؤولين بكل إخلاص وتفان، أذا أكد دعمه للقضية الجزائر 
والزعماء، وكان يدعم حرص الثورة على التمسك بالخيار العسكري، وان هذا الخيار وحده 
الكفيل بخدمة القضية الجزائرية وبعد مجيء ديغول للحكم مع الجمهورية الخامسة وضغطات 

ة الديغولية، أذاع التونسية والمغربية على قيادة الثورة بالدخول في مفاوضات مع الحكوم
حمل فيه  0201أوت  05الامير عبد الكريم الخطابي بيان بخصوص هذا الموضوع يوم 

أنها تصب في  -أي المفاوضات-بعض الأطراف المنساقة وراء الحلول التفاوضية، واعتبرها
 تحرير الجزائرية " وهمخدمة الاستعمار: " فهم يتحدون إرادة الشعب الجزائري الممثل بجبهة ال

إنما يلتقون مع الجنرال ديغول وغيره من ساسة فرنسا الاستعماريين في محاولة بذلك "...
تصفية قضية الجزائر، وتوحيد خطط الاستعمار في أقطار شمال إفريقيا" وأكد إن هذه 
المواقف تستنكرها شعوب المغرب العربي وان الثورة الجزائرية ماضية في طريقها، وما على 

 ة والحذر من مثل هذه الدعوات.الشعوب سوى اليقظ

                                                           

، 0551جويلية  02، يوم الذكرى الأربعين  لوفاة الخطابي ينظر الى شهادة البصري المقدمة في 1095
  . 0551جويلية  01" جريدة العلمبالرباط ،" 
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ا السلطات الفرنسية هت بمكما رد الامير الخطابي على الأعمال الخبيثة التي قا      
التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية في مطلع الستينات من القرن العشرين، وفي 

ب من ديغول تصريح آخر للأمير عبد الكريم الخطابي بشأن القضية الجزائرية يتساءل ويتعج
قائلا: " إن ديغول كان من الذين لم يقبلوا إن يستولي احد على بلادهم... فلماذا يبيح لنفسه 

وفي أحداث  1096ما ليقبله غيره وهو لاستيلاء والبقاء في بلاد الجزائر وشمال إفريقيا " 
 ساند الامير عبد الكريم الخطابي الضباط الجزائريين المناوئين للحكومة 0201أكتوبر 

الجزائرية المؤقتة وكذا الثوار بالريف المغربي، بهدف التغير وتأكيد حضوره السياسي 
، وفيه بعض الشاهدات تؤكد إن بعد فشل المخابرات 1097والعسكري في بلدان المغرب العربي

أو السلطات المصرية احتواء الثورة الجزائرية وخصوصا بعد اعتقال بن بلة عمدت السلطات 
بهدف تثوير منطقة المغرب العربي  1098ال ورقة عبد الكريم الخطابيالمصرية على استعم

باسم " تصحيح التوجهات السياسية"، بواسطة الضباط المكونين في لكليات المصرية وبعض 
والثورة على  ى تصحيح توجهات الثورة الجزائريةالمقربين من الخطابي، وظهرت دعوة ال

ت المصرية الظروف الصعبة التي تمر بها العرش في الريف المغربي، واستغلت المخابرا
محمد العموري، مصطفى لكحل( جأت الى تشجيع الضباط المعاقبين)الثورة الجزائرية ول

للانقلاب على قيادة الحكومة المؤقتة في تونس وتصحيح مسار الثورة، فاحتضن الخطابي 
حاولة الانقلاب هذا التوجه الثوري بل مساندة وانساق وراء المخطط المصري ولما فشلت م

 1099تبين له أنها مغالطة كبيرة راح ضحيتها خيرة الضباط بسبب توجهاته ودعمه لهم.

                                                           

. 05، صالمرجع السابق، 10عدد  المجلة التاريخية المغاربية،عبد الله مقلاتي :  1096  
.  092، ص   المرجع السابق محمد البصري الفقيه :   1097  
الذي كان يشترك مع السلطات المصرية في التوجه القومي الديني لكن التوجه السياسي المصري  1098

  كان براغمتيا الى ابعد الحدود .
.  42 – 41، ص المرجع السابق، محمد الخامس وابن عبد الكريم الخطابيزكي مبارك :    1099
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ومنه ظل الامير عبد الكريم الخطابي يساند الثورة الجزائرية ويعمل على خدمة القضايا       
وان مواقفه وآرائه تهدف لخدمة التوجه الثوري الذي كان يلتقي مع أطروحات  المغاربية،

يديولوجيات جبهة التحرير الوطنية الأمر الذي جعله يحافظ على علاقات وطيدة ومثلية و  ا 
 .0220بينه وبين قادة الثورة الجزائرية الى غاية تحقيق الجزائر استقلالها عام 
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 هات الخطابي في استحداث قواعد خلفية للثورة الجزائرية بطرابلسي: توجثالثا

باهتمام بالغ في إستراتيجية الثورة الجزائرية، وعول عليها كثيرا بحكم  حضيت ليبيا       
قامة القواعد الخلفية للإمداد والتمرين الثورة  أهمية موقعها في تسهيل نشاط تمرير الأسلحة وا 

 الجزائرية.

باعثا للجوء الوطنيين  0200منذ عام  -أي ليبيا-ولقد شكل استقلالها المبكر       
يم التونسيين إليها واعتمادها كقاعدة خلفية للثورة بدعم من الامير عبد الكر الجزائريين و 

في كسب التأييد والدعم للثورة الجزائرية داخل  الأمير الخطابي، بحيث تضاعفت مجهودات
وخارج الوطن، بحيث قدمت ليبيا حكومة وشعبا دعما مستمرا للقضية الجزائرية ووقف الشعب 

وهذا ما  1100تأييد الثورة الجزائرية منذ اندلاعها ماديا ومعنوياالليبي بتضامنه الفعال ب
سنلاحظه من خلال مجهودات الخطابي في محاولاته للتنسيق بين الثورة التحريرية الجزائرية 
وطرابلس، حيث بدا الخطابي تنسيق عمله مع احمد بن بلة ومحمد خيضر في القاهرة، 

على ارض الواقع بهدف استقلال الأقطار المغربية ودرسوا خطة العمل الثورية المراد تطبيقها 
، ومعه توصيات 0209الثلاثة. فانتقل احمد بن بلة رفقة حمادي العزيز لطرابلس في أوت 

الزعيم عبد الكريم الخطابي للضباط المغاربة في كل تونس والجزائر وطرابلس بتنسيق العمل 
 1101بن بلة. المشترك ووضع الامير جميع الإمكانيات تحت تصرف احمد

وفي طرابلس نجح بن بلة في الاتفاق مع محمد حمادي العزيز وعز الدين عزوز على       
ضرورة تحضير العمل المسلح وفق المبادئ التي خططها الامير عبد الكريم الخطابي وجعل 

                                                           

فريقيا في دعم الثورة الجزائريةدور المغرب العربي و  مقلاتي : عبد الله 1100 ، دار السبيل، 0، ط0، جا 
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وبعد دعم  1102من منطقة طرابلس قاعدة خلفية لدعم كفاحها المسلح المغاربي بصفة عامة
ئرية على وجه الخصوص، كما ساعد على كسب الموقف السلطات الليبية لصالح الثورة الجزا

 مطامح دعم الثورة الجزائرية عاملان أساسيان هما:

  تضامن الملك إدريس السنوسي التلقائي مع الجهاد الجزائري وذلك لاعتبارات كثيرة
 لخطابي.منها أصوله الجزائرية، ونزعته الدينية والقومية التي يتشارك فيها مع ا

  العلاقات والنفوذ الذي كان تمارسه مصر على السلطات السياسية في ليبيا وخاصة
 رئيس الحكومة مصطفى ابن حليم ورئيس التشريفات ،الملكية ابراهيم الشلحي 

على الدور الفعال الذي أسهم 1104واحمد بن بلة 1103وتؤكد شهادة كل من فتحي الديب      
ابن حليم مبكرا في دعم الثورة الجزائرية، ووقوفه على به رئيس الحكومة الليبية مصطفى 

، وقد وأضح الديب إن ابن حليم كان 1105النشاط السري لتمرير الأسلحة عبر الأراضي الليبية
يكن تقديرا واحتراما للقيادة المغربية التي وضعت فيه كل ثقتها، وانه دون عرض الموقف 

براهيم  1106جزائرية على الملك الليبي استجاب لمطلب دعم الثورة ال واتفق ابن حليم وا 
الشلحي مع قائد قوات دفاع ببرقة الزيت محمود بوقويطين على تسليم الأسلحة من المعبرين 
على الحدود وتمريرها عبر برقة باتجاه طرابلس، وألان ستكون طرابلس ممرا ومخزنا للأسلحة 

ن بلة، واختار ابن حليم وقاعدة عسكرية خلفية وفق مخططات التي تدارسها الخطابي مع اب
احد الضباط المقربين منه للمهمة الأصعب، إذ استدعي عبد الحميد درنة وفاتحه في 
موضوع مساعدة الثوار الجزائريين على تهريب الأسلحة وتشكيل فريق من عشرة ضباط لهذه 

                                                           

. 020 -000، ص المصدر السابقمحمد حمادي العزيز :   1102  
.  21 – 20، ص لمصدر السابقاتحي الديب : ف   1103  

 .  051، ص المصدر السابقأحمد بن بلة :  1104
1105  - A.N.A : GPRA, B4, dos 4-8.   
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عنهم،  المهمة السرية، واختلاق مبرر لرفع مسؤولية قائد الشرطة البريطانية بطرابلس" جايلز"
وجعلهم تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة وتحقق ذلك بإيهام " جايلز" إن رئيس 

لس، وفي هذا الحكومة يراقب بمعية مجموعة الضباط تحركات مصرية مشبوهة في طراب
:" فالسلاح والعتاد سيكون أما محمولا في سيارات يراقبها ضباط قوة الصدد يقول ابن حليم
( أو يتولى نقله وتهريبه ضباط شرطة ولاية طرابلس الغرب دفاع برقة) في برقة

 . 1107بنافسهم..."

وهكذا اطمئن مسؤولو الوفد الخارجي والمخابرات المصرية على نجاح في تمرير        
الأسلحة التي كانت تؤرقهم وفق الخطة التي رسمها ابن حليم، واتفق ابن بلة مع فتحي الديب 

سلحة الى الجزائر عشية انطلاق الثورة الجزائرية وذلك على ضرورة تهريب كمية من الأ
تم بالفعل نقل تمرير الأسلحة القادمة من مصر، و بالاتفاق مع حكومة الليبية ابن حليم ب

بعض قطع من الأسلحة بواسطة التجار الليبيين وذلك بالتنسيق مع الخلايا المغاربية التي 
 1108ا داخل الترب الليبي وبعض قادة الأوراسعمل عبد الكريم الخطابي على إنشائها وتفعيله

وبفضل مجهودات عبد الكريم الخطابي حققت الخلايا المغاربية المتواجدة هناك على إنشاء 
جيش تحرير المغرب العربي بطرابلس وشراء كميات معتبرة من الأسلحة من الأسواق الليبية 

مل مع الثورة الجزائرية، ويذكر وتجنيد عدد من المهربين والوسطاء الليبيين والتونسيين للع
احمد بن بلة إن أصدقائه الليبيين وفروا له كميات من الأسلحة نجح في تهريبها الى جبال 

 .1109الأوراس عبر الحدود التونسية

                                                           

، مذكرات رئيس الحكومة ليبية ات مطوية من تاريخ ليبيا السياسيصفحمصطفى احمد بن حليم :  1107
 .    102، ص 022التجارية، مصر،  مالأهرا،مطبع  0،ط الأسبق

  1108 MOHAMMED LBJAOUI :op , cit , p 128 . 129 .  
.  052ص  ،المصدر السابق أحمد بن بلة :   1109  
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ونتيجة تشديد الرقابة على إقليم برقة تم تأجيل مخطط  دفعة أخرى من الأسلحة       
طرابلس واستبدالها بعمليات الإنزال البحري التي  المخطط تمريرها من الحدود المصرية الى

توفر سرعة اكبر وسرية اضمن، درس ابن بلة هذا المخطط مع أبي درنة الذي استشار 
رئيس الحكومة في الأمر، واتخذت السلطات المصرية بنقل الأسلحة بعد مشاوراتها مع ابن 

خفاء الأسلحة حليم رئيس الحكومة في الأمر، ووافق هذا الأخير تحمل مسؤول ية إنزال وا 
كان العقيد أبي درنة في استقبال اليخت " انتصار"  0209ديسمبر  1، وفي 1110بطرابلس

في خليج منزوي غرب مدينة طرابلس، وتم إنزالها بنجاح وتسليمه لابن بلة ليتكفل بتهريبه 
نا وغيرها من العمليات الأخرى من تهريب الأسلحة والذخيرة لا يسع1111الى داخل الجزائر

 ذكرها كلها.

وهكذا استطاع ابن بلة برفقة فتحي الديب وفق توجهات الامير عبد الكريم الخطابي       
من جعل منطقة طرابلس قاعدة إمداد متقدمة لمجاهدي المغرب العربي، وعمل بشير القاضي 
جنبا الى جنب مع الضابط المغربي الهاشمي الطود ومسؤولي المقاومة التونسية عز الدين 

زوز وعبد العزيز شوشان والإخوة الليبيين في توفير السلاح وتدريب المجاهدين وتنسيق ع
، وبذلك أصبحت القوات المدعمة للثورة الجزائرية معممة على 1112العمل الوحدوي المشترك

كامل أطراف المغرب العربي وبتنسيق موحد من كامل الأقطار المغاربية الثلاث )تونس، 
ى( المرابطة بطرابلس، مطبقة لتوجهات وخطة الامير عبد الكريم الجزائر، المغرب الأقص

 الخطابي الذي ظل طول حياته ينادي بضرورة الكفاح المسلح والعمل على مغربة الحرب.

 
                                                           

.  21،  20، ص المصدر السابقفتحي الديب :    1110  
.  102، ص المصدر السابقمصطفى بن حليم :   1111  
 ، المرجع السابقإبان الثورة التحريرية الجزائريةربية المغا –: العلاقات الجزائرية عبد الله مقلاتي  1112

   .10،  15، ص 
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 : مؤتمر طنجة وخيار إيديولوجيات الخطابي في دعم ثورة الجزائررابعا

 انعقاد مؤتمر طنجة (0
: حزب جبهة لمحادثات بين الأحزاب الثلاثةوا بعد شهرين من عملية الاتصالات       

التحرير الوطني، والحزب الحر الدستوري، حزب الاستقلال على عقد مؤتمر ثلاثي 
، بالاتفاق بين ممثلي الأحزاب 0201وحدد تاريخ انعقاده في أفريل 1113بمدينة طنجة 

حزب أي حزب الدستوري الجديد و  –والصدور عنهم بلاغ جاء فيه " إن ممثلو الحزبين 
نظرا في إبراز وحدة المغرب العربي من طور الفكر النظري الطور الواقعي  -الاستقلال

التطبيقي وسجلوا وحدة نظرهم في المشاكل القائمة بالشمال الإفريقي على رأسهما ضرورة 
أفريل  01، وتم تحديد اليوم الذي تم فيه أشغال المؤتمر وذلك في 1114استقلال الجزائر" 

لمارشان الملكي" حيث انطلقت جلسات المؤتمر واستمرت طيلة في " قصر ا 0201
صحفيا من  005أربعة أيام، انعقدت الجلسة الافتتاحية العامة للمؤتمر بحضور أزيد من 

برأسه علال الفاسي، وجمع الى جانب حزب الاستقلال  1115جنسيات وأقطار مختلفة

                                                           

هي نقطة وصل بين لشمال الغربي للمملكة المغربي، و مدينة طنجة مدينة مغربية تقع في أقصى ا 1113
كان يقيم ممثلوا الدول  عاصمة المغرب الدبلوماسية ، ففيها 01المملكة وأوربا الغربية ، كانت خلال القرن 

دولية جاء في معاهدة بين فرنسا واسبانيا سنة ، وأول اعتراف رسمي يوضع مدينة طنجة كمدينة نبيةالأج
من المنطقتين  ، بحيث كانت كملجأ سياسيان على قبول حياد المدينة نهائيا، إذ أعلنت الدولت0250
وتم استرداد ، حةالأجانب وتجار الأسلكذالك للعملاء و الاسبانية وفي نفس الوقت كانت ملجأ و  الفرنسية

، للمزيد من الاطلاع ينظر :روم دولة أجنبية 00انت مسيرة من طرف ، بعدما ك0201مدينة طنجة عام 
 . 015 – 001، ص المصدر السابق، تاريخ المغرب في القرن العشرينلاندو : 
. 0، ص 0201 أفريل 50، يوم  00، العدد ة "طريق الوحدة المغربي، " "المجاهد"    1114  

، مؤتمر طنجة لوحدة المغرب الأول، القسم  1، جمذكراتي في الحركة الوطنيةبكر القادري :  أبو 1115
  . 12،  10، ص0550لعربي ، مطبعة النجاح الجديدة، دار البيضاء، المغرب، ا
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وبلغ  1116طنية الجزائرية المغربي، حزب الدستوري الجديد التونسي وجبهة التحرير الو 
وفيما يخص عن قائمة  1117عضو 02عدد أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر حوالي 

 في المؤتمر كالآتي: 1118الوفود الرسمية المشاركة 

  :عبد الحميد مهري -عبد الحفيظ بوصوف-فرحات عباس-وفد الجزائري- 
 .مولود قايد–احمد بومنجل  -الدكتور احمد فرنسي

 احمد تليلي –عبد الله فرحات  –الطيب مهيري  -: الباهي الادغمالوفد التونسي- 
 .عبد المجيد شاكر -علي البلهوان

 عبد الرحيم  -المهدي بن بركة -احمد بلا فريج -الوفد المغربي: علال الفاسي
 .أبو بكر القادري  –محجوب بن الصديق  -الفقيه البصري –بوعبيد 

بقصر المارشان على الساعة الخامسة وافتتحت جلسات أشغال المؤتمر        
، فالقي كلمة 1119والنصف مساءا وقد القي ممثلو الوفود المشاركة خطب الافتتاحية

الأمين العام لحزب  -ليس علال الفاسي كما يعتقد -فريج الافتتاح احمد بل
بي "، والتي الاستقلال، الذي " حدد فيها الأهداف المتوخاه من وحدة المغرب العر 

، وتلاه عبد الحميد مهري، الذي القي كلمة الجزائر بالنيابة عن يقة تاريخيةتعتبر حق
رئيس الوفد فرحات عباس، الذي اعتبر إن هذا المؤتمر محطة تاريخية هامة للأقطار 

                                                           

1116 LA conférence  de l’ unité Tanger, ( 27 -30_04_1958) , Tunisie , 
secrétariat d’ état a l’ information , 1958 . P 09 .  

، ص 0211، ماي  00العدد ، مجلة الحوار، " وحدة المغرب من وحدة العرب "جورج الراسي :  1117
10 . 

للمزيد للاطلاع على الشخصيات التي حضرت هذا المؤتمر ينظر الى القائمة الكاملة في محضر  1118
 . 02الجلسات مؤتمر طنجة في الملحق  رقم :

 . 01، ينظر الملحق رقم :تفاصيل على خطب الافتتاحلاع على للمزيد من الاط 1119
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ن اجل تحريره ووحدته المغاربية، نظرا لكفاح شعوب المغرب العربي عشرات السنين م
، لاستخلاص الجزائر من رة ملحة" وحدة المغرب العربي ضرو وأكد على أن

" ثم جاءت الكلمة الأخيرة لرئيس الوفد 1120الاستعمار... لتحقيق حريتها واستقلالها 
التونسي الباهي الادغم الذي عبر بان هذا المؤتمر هو " نقطة انطلاق وتحول في 

من هنا يمكن ملاحظة 1121التاريخ الحاضر... بانسجامه الوثيق مع الواقع السياسي"
 . 1122حريتها ركزت على محور استقلال الجزائر و ب خطب الافتتاح قد إن اغل

وبعدما انهي ممثلو الوفود الثلاثة من إلقاء كلمات الافتتاح حدد علال الفاسي جدول 
 الأعمال التي ستناقش في المؤتمر والتي احتوت كل النقاط التالية :

 حرب استقلال الجزائر: .0
 عربيانعكاسات الحرب على مستوى المغرب ال. 
 تدخل الغرب وتواطؤه مع فرنسا. 
 الوسائل العملية للتعجيل باستقلال الجزائر. 
 الإجراءات التطبيقية المترتبة على هذه الوسائل. 

 تصفية بقايا السيطرة الاستعمارية في أقطار المغرب العربي: .0
 المناطق التي ما تزال تحت الإشراف الفرنسي في المغرب. 
 انسحاب القوات الأجنبية. 
 لوجود الفرنسي في الإدارة والاقتصادا. 
 المشاكل الحدودية. 

                                                           

 . 01خطاب الكامل لأحمد بلفريج وخطاب عبد الحميد مهري، ينظر الملحق رقم  1120
  نفسه، 0الخطاب لباهي لدغم، ينظر الملحق رقم :  1121
 . 090، ص المرجع السابقمعمر العايب :  1122
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 الوحدة المغربية: .1
 ضرورتها. 
 إشكالها. 
 محتواها. 
 المرحلة الانتقالية. 

  1123الهيئة الدائمة لتنفيذ قرارات المؤتمر  .9
وعالج المؤتمر جدول الأعمال هذه المحاور في جلسات مغلقة، وطرحت من البداية        

ث بتنفيذ القرارات، وهذه المسالة طرحت من قبل وفد جبهة التحرير الوطني التزام الوفود الثلا
الذي التزم منذ البداية وبدون تردد على الالتزام بتنفيذ قرارات مؤتمر طنجة، أما بالنسبة 

مما عليه الجزائر إلا  أنهما  هللوفدين التونسي والمغربي ورغم كونهما في استقلال تام وأريحي
قرار الالتزام بقرارات المؤتمر، مبررين ذلك في إن التمثيل " الرسمي" ترددا في اتخاذ 

لحكوميتهما غير الموجودة في المؤتمر، وحاولوا الاكتفاء بسعيهم لدى حكومتهم لتنفيذ قرارات 
المؤتمر، ومع حدة مناقشة المسألة اهتدى الوفدان الى التعهد بتنفيذ قرارات المؤتمر على 

 1124و قنوات حكومتيهما.مستوى قنوات حزبيهما أ

 محتوى قرارات مؤتمر طنجة: (2
و المحاور الرئيسية أمؤتمر علال الفاسي أهم العناوين وهكذا بعدما اصدر رئيس ال     

لجدولة أشغال المؤتمر والمتمثلة في دعم الثورة الجزائرية وتصفية بقايا الاستعمار، ووحدة 
ساسية لهذا المؤتمر ولخص هذا النقاش المغرب العربي، شرعوا في دراسة لهذه المحاور الأ

                                                           

 .  091، ص المرجع نفسهمعمر العايب :  1123
 . 002،  001ص  ،المرجع السابق، وحدة المغرب العربي:  محمد بلقاسم 1124
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علال الفاسي رئيس المؤتمر بإعلانه إن جميع القرارات التي ستصدر عن المؤتمر، ستجد 
 ، ونلخصها فيما يلي:1125و على يد الحكوماتأطريقها الى التنفيذ على يد الأحزاب 

I. :قرار حول حرب التحرير الجزائرية 
المناقشات باعتبارها قضية المغرب العربي  أخذت هذه المسألة النصيب الوافر من     

الأساسية، واستطاعت جبهة التحرير الوطنية إن تكسب مواقف دعم ومساندة لكفاحها، فأعلن 
المؤتمر مبدأ حق الشعب الجزائري المقدس في السيادة والاستقلال الشرط الوحيد لحل النزاع 

 ن إن نوجزها في نقاط هي:الفرنسي الجزائري، وتفرع القرار الى ثلاث قرارات  يمك

أ/ تقرر إن تقدم الأحزاب السياسية في المغرب وتونس للشعب الجزائري المكافح من اجل 
 .1126استقلاله كامل المساندة من طرف شعبيهما وتأييد حكومتيهما

 ب/ التأكيد على إن جبهة التحرير الوطني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري.

حكومة جزائرية مؤقتة بعد استشارة تونس والمغرب الأقصى، لكن جبهة  جـ/ توصية بالنشاء
التحرير الوطني أصرت على سيادة قرارها وقبلت باستشارة تونس والمغرب الأقصى فقط في 

 1127الأمر ليس إلا 

II. :قرار حول تصفية بقايا السيطرة الاستعمارية في المغرب العربي 
لى تم التذكير بوضعية المغرب وتونس من جراء وصيغ القرار في فقرتين، ففي الأو         

 القيود العسكرية والاقتصادية المفروضة عليهما من طرف فرنسا، واحتوت عليها فرعين هما:

                                                           

 . 1، ينظر ملحق رقم :نجةمحضر جلسات مؤتمر ط 1125
 05، العدد العلم الساسي""، و0201ماي  1،  01العدد  ،المجاهد"، "ينظر نص بيان مؤتمر طنجة 1126

  0211، افريل 
  . 15،  12، ص 0219الجزائر، ، مؤسسة الوطنية للكاتب،  0، طمواقف جزائريةمحمد الميلي  :  1127
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 أ/ استنكار استمرار وجود القواعد الجانبية في تونس والمغرب الأقصى .

دة في كل من ب/ المطالبة بإلحاح إن تكف فرنسا عن استعمال قواتها العسكرية المتواج
 تونس والمغرب كقواعد للعدوان ضد الشعب الجزائري.

 واحتوت الفقرة الثانية كذلك على قرارين أو فرعين هما:

أ/ توصية للحكومات والأحزاب السياسية لتنسيق الجهود من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة 
 .1128لتصفية جميع بقايا السيطرة الاستعمارية

في مقاومتها التحررية والعمل على ضرورة التحاقهم بالوطن ب/ تأكيد كفاح موريتانيا 
  1129المغربي ويدخل ذلك في نطاق الوحدة.

لكن لم ينجح حزب الاستقلال في الحصول على دعم المؤتمر فيما يخص بالبند الأخير      
 الخاص بما يسمى بالحقوق الترابية المغربية في موريتانيا، وقد تجلت خلاله المطامح القطرية 
الواضحة بالشكل الذي يؤكد إن الإخلاص لبناء الوحدة لم يكن سيدا أو كهدف أساسي 

لأنه سرعان ما طرح مسالة الحدود التي بثت خلاف  1130بالنسبة للجارتين تونس والمغرب 
 والشتات بين الأقطار المغاربية الثلاث.

 

 

 
                                                           

 . 0201ماي  1، 01، العدد "المجاهدينظر نص بيان " 1128
 . 05، ص المصدر السابقأبو بكر القادري :  1129
 ،المرجع السابق،المغاربية إبان الثورة التحريرية الجزائرية –: العلاقات الجزائرية عبد الله مقلاتي  1130
 . 391،  399ص 
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III. :قرار حول توحيد المغرب العربي 
وبعد تذكير باهامية المؤتمر لدى أهالي المغرب العربي،  صيغ القرار في فقرة واحدة،       

قررو إن يعملوا على تحقيق هذه الوحدة، معتبرين إن الاتحاد الفدرالي هو أكثر ملائمة مع 
 واقع البلدان المشاركة في هذا المؤتمر وعليه فانه اقترح:

بثق عن المجالس أ/ إن يشكل في المرحلة الانتقالية " مجلس استشاري للمغرب العربي" من
الوطنية المحلية في تونس والمغرب الأقصى وعن المجلس الوطني للثورة الجزائرية، ومهمة 

 دراسة القضايا ذات المصالح المشتركة وتقديم التوصيات للسلطات التنفيذية المحلية.

ب/ يوصي المؤتمر بضرورة الاتصالات الدورية كلما اقتضت الظروف لذلك بين مسؤولي 
 المغاربة الثلاثة المحلية من اجل التشاور حول قضايا المغرب العربي. الأقطار

جـ/ يوصي المؤتمر حكومات أقطار المغاربية بان لا تربط منفردة مصير شمال إفريقيا في 
 ميدان العلاقات الخارجية والدفاع الإ إن تتم أقامة المؤسسات الفدرالية.

مؤتمر من ستة أعضاء عضوين لكل طرف، د/ وقرر المؤتمر كذلك تشكيل أمانة دائمة لل
على إن يكون لهذه أمانة مكتبين احدهما بالرباط والأخر بتونس، وان تجتمع دوريا في إحدى 

 1131العاصمتين بالتناوب.

وننطلق من صعوبة الفصل إن مؤتمر طنجة يعتبر كمحطة هامة في تجسيد فكر       
قة والظروف المزامنة له. فالقطرية كما وحدة المغرب العربي، وذلك راجع عن المراحل الساب

سبق إن ذكرناها أنها أصبحت متجذرة بكثرة مع كل من تونس والمغرب وخصوصا مع عقد 
حدتها السياسية، حتى الخمسينات، غدت ثابتة وملازمة لتطور البلدين ومؤ طرا للعلاقات وو 

جنة تحرير المغرب أو في تنظيماتها المشتركة من مكتب المغرب العربي ولل في عز تكوين

                                                           

 . 0201ماي  1، 01"، العدد  هدالمجابيان مؤتمر طنجة، " 1131
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العربي، لكن الواقع الذي عكسته الوفود المشاركة من خلال خطبها الوحدوية في الكفاح 
المشترك وتبني إيديولوجيات الامير عبد الكريم الخطابي، أي عكس ما كانت تسير عليه هذه 
الدول "تونس والمغرب" في ظل تكريس القطرية جعلت من طموح وأمال المؤتمر في تحقيق 

 حدة مغربة المغرب العربي واردة على ارض الواقع.و 

وهكذا شكل البعد الاستقلالي محور أعمال المؤتمر وجوهر قراراته، وذلك لان بقاء           
الجزائر مستعمرة بعد تحرر كل من المغرب وتونس وتعرضها الاضطهاد والإبادة جعلت 

لحر، تشعر بثقل و ضغط  المسؤولية القيادات التاريخية لحزبي الاستقلال وحزب الدستوري ا
التي هي مطالبة باستكمال تحملها، انسجاما مع التزاماتها السابقة بمكتب المغرب العربي 
واللجنة وفق إيديولوجيات رئيسها الامير عبد الكريم الخطابي في دعم القضية الجزائرية من 

وابط التي جمعت جهة ووحدة المغرب العربي من جهة ثانية، كذا استحضار أيضا للر 
 1132الحركات الوطنية المغاربية الثلاثة ولازالت تجمعها حتى لحظة انعقاد المؤتمر وبعده.

ويبدوا إن استراتيجيه جبهة التحرير الوطني قد استطاعت في تحويل مؤتمر الوحدة الى       
دة مؤتمر للتضامن مع الثورة الجزائرية، وتحققت بعض آمالها. حين لم يمضي مشروع الوح

بعيدا، وذلك راجع حسب عبد الحميد مهري احد المشاركين في المؤتمر والممثل من وفد 
 .1133الجزائري قائلا: " هذه القضية لم يولها المؤتمر عناية كافية عند بحثها"

ونلخص إن مؤتمر طنجة لم يوجه لبعث الوحدة المغاربية بقدر ما كرس لدعم القضية        
يديولوجيات  الامير عبد الكريم الخطابي في صياغة قرارات مؤتمر الجزائرية، والرجوع الى إ

                                                           

، مركز دراسات الوحدة 0ط ،الاستعمار في المغرب العربيلوطنية و الحركات امحمد المالكي :  1132
 . 901ص  ،0221، العربية، بيروت، لبنان

 00، العدد المجاهد"، " لانعقاد مؤتمر طنجة الأولىدوة  ينظر الى حوار عبد الحميد مهري في الن  1133
 . 0202جوان 
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طنجة وتخريجها في قرارات داعمة للقضية الجزائرية على وجه الخصوص وبالوحدة المغربية 
التي لم تحظى باهتمام كبير على وجه العموم، وهكذا استطاعت الثورة الجزائرية إن تخرج 

 اقا مغاربية واسعة للتضامن.منه بمكاسب مهمة وان تشق من خلاله أف
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 أثار الأمير عبد الكريم الخطابي  و  ةالمبحث الرابع :وفا  

قصى موضوعا عالقا ضلت مسألة عودة الامير عبد الكريم الخطابي الى المغرب الأ      
تمين تساؤلات المهر فضول الكثير من رجال الصحافة و ، يثيبين سماء مصر والمغرب

على السنة الجميع آنذاك هي متى يعود تردد دوما  السؤال الذي و  لمغرب السياسية،بأحوال ا
ما المانع في تحقيق هذه الرغبة العامة والسماح أخيرا للأمير خطابي ؟ و الامير عبد الكريم ال

 الخطابي بأن يدفن بين مقاتليه ورفاقه في الكفاح المسلح ؟

 :مسألة عودة الخطابي  للمغرب  أولا

لرفاق الى الوطن والأمل في رؤية الأهل و في البداية ينبغي الإشارة إلى أن الحنين إ      
مناسبة لتحقيقهما فلم تتوفر أما الظروف ال 1134وجدان الامير كانا دوما حاضرين في عقل و 

، وهذا عقب ن انعدام المسؤولية من جهة ثانية، إما لغياب الرغبة السياسية من جهة، أأبدا
د الكريم الخطابي بالقاهرة مباشرة طرحت مسألة عودة الامير في سياق نزول الامير عب

الشعبية داخل الحملات التي كان ينظمها مكتب المغرب العربي بهدف تحميس الجماهير 
غط على ، والعمل على ممارسة نوع من الض، وبلدان المغرب عامةالمغرب الأقصى خاصة

، وبهذا يج اسم الخطابي في نفوس المغاربةترو ، وذلك بسلطات الحماية الفرنسية والإسبانية
الصدد يقول الأستاذ عبد الخالق طريس في معرض حديثه عن نجاح الوطنين في إنزال 

، تم الاستغلال: " ولذلك أرى أن لزاما استغلال ذالك النزول أطابي بميناء بورسعيدالامير الخ
استدعاء سيأتي إلى المغرب و ن والحين انه على أساس إشاعات بين الحيوليكن الاستغلال 

الهيئات له وجعله على الدوام أمام الإسبان بالخصوص الشخص المرجو لحمل راية 

                                                           

بحيث صرح  الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي في مجلة القوات المسلحة المصرية قائلا : "    1134
، حديث الوطن " إلىها بالحنين يعشت فو  إلا، ما من لحظة مرة في بلادي أكون أنلقد كنت أتمنى دائما 

 . 0225، فيفري 191" المصرية، العدد  " القوات المسلحةمجلة  إلى
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عات الظاهر أن الامير عبد الكريم الخطابي تغافى فعلا عن إشعا، و 1135الانتفاض عليهم "
، وخصوصا بعد 1136أدلي بنفسه تصريحات في هذا الصدد عودته الوشيكة الى المغرب  و 

على تكذيب جميع الإشاعات جملة  ، حرصعن اللجنة تحرير المغرب العربيه إبعاد
 . 1137تفصيلا  و 

ياسي عن طريق مباحثات وهكذا بعد حصول المغرب الأقصى على استقلاله الس      
ت آماله في العودة الى ارض حطميب فيها الامير بخيبة أمل كبرى و ، أصمشكوك فيها

لمغرب أصبحت لدى الامير قضية مبدئية مرتبطا ، وذلك أن مسألة العودة الى االوطن
، وعلى اثر هذا عملت دي أجنبي عن أراضي المغرب الأقصىارتباطا وثيقا بجلاء آخر جن

الشخصي بمساعي محمودة في محاولة إقناع د من الأطراف على مستوى الرسمي و العدي
من أهم هذه ى، و بضرورة عودته الى المغرب الأقص الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي 

لى المساعي زيارة محمد الخامس الى القاهرة ولقائه بالأمير الخطابي الذي ظل بشكل ع
بين الامير عبد الكرم الخطابي  تمت المقابلة التاريخية، و النظام المغربي تهديدا مستمرا

، بمناسبة هذه المقابلة سلم 0225جانفي  01لقبة بالقاهرة يوم محمد الخامس بقصر او 
:" نأمل أن تكون خطابي للملك محمد الخامس مذكرة ومما جاء فيهامير عبد الكريم الالا

مع رؤساء البلدان العربية مؤدية الى ة الرئيس الأخ جمال عبد الناصر و مباحثاتكم مع سياد
                                                           

 . 051، ص السابق رجعالم، ومواقف آراء: محمد عبد الكريم الخطابي  محمد امزيان  1135
 .  0291/  2/  05، صحيفة عراقية الحوادث ""    1136
 أو، تروج على انه  يريد مغادرة القاهرة للإستقرار بالبلدان العربية الإشاعاتو من بين هذه   1137

لا و  من مرة أكثرنفيتها  الإشاعةهذه  ..." ، وفي هذا الشأن يقول  الخطابي  :مثل ليبيا أخرى الإسلامية
لكني لأسباب صحية  كنت قد وفادتي ...و  أكرمرحيلي عن القطر المصري الشقيق الذي  إلى أبداداعي 

، ينظر : محمد امزيان ولمدة محددة ... " الأطباءعليا  أشارفكرت في السفر الى منطقة جبلية حسب ما 
 . 059،  051، ص السابقرجع الم، واقفوم آراءمحمد عبد الكريم الخطابي : 
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، بدون قيد ولا شرطافة القوات الأجنبية في المغرب و بعث الخطوات الجديدة العملية بإجلاء ك
بجلاء وحريتها و هو الاعتراف التام باستقلالها لحل الوحيد لقضية الجزائر و الى اومؤدية 

ستراتجية بدرجة لا مجال لتهاون الإقومية و ، إن هذه القضية من الأهمية الالفرنسيين عنها
التهادن أو قبول الحل الوسط فيها أو وقوف المغرب موقف الوسيط بينهما وبين فرنسا بأن و 

 .  1138وليس محايدا بالنسبة إليها " المغرب طرف في الخصومة

، طرح هذا ابلة التي تمت بين محمد الخامس والأميروبخصوص نتائج هذه المق         
...لقد أكد لي جلالة الملك المغرب بأنه سيتخذ التدابير لأخير لإحدى الجرائد المصرية :"ا

اية هذه السنة ..." الاسبانية عن المغرب في نهية لضمان جلاء القوات الفرنسية و الضرور 
في هذا الصدد يضيف محمد سلام امزيان في إحدى شهاداته حول لقاء الملك محمد ، و 1139

ار بينهما حوار مطول مما ، بأنه قد دحمد عبد الكريم الخطابي بالقاهرةالخامس بالأمير م
 ذا فعلتم في الريف ؟ فأجاب الملك: أيتمرد أحد على: " إن الامير سأل الملك ماجاء فيه
ن هو هذا السيد ؟ فرد عليه الملك: إنهم ضد الملك، قال كريم قال عبد الكريم : مسيده ؟ و 

...قال الملك حين ذلك : إني اعد كان يتم الإجلاء هم يطالبون بالإجلاء، إنالخطابي : لا
 . 1140الذي طالب به الثوار في ظرف ثلاث سنوات "

هو الخطابي قد اقتربت بشرط أساسي و  يمهكذا نجد أن مسألة عودة الامير عبد الكر و         
، هذا فضلا عن أمور أخرى لها 1141الإجلاء التام الذي لم يكن قابلا لنقاش أو المساومة

حرب التحرير الجزائرية وذكرت جريدة بالشأن السياسي الداخلي للمغرب و ارتباط وثيق 

                                                           

 . 91، ص  المرجع السابق، محمد الخامس وابن عبد الكريم الخطابيزكي مبارك :  1138
 . 0225جانفي   00، العدد المصريةالعام  " الرأيجريدة  " 1139
 . 000، السابق رجعالم مصطفى أعراب : 1140
 . 059،  051، ص السابق رجعالم ،محمد عبد الكريم الخطابي آراء ومواقفمحمد امزيان :   1141
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الملك حسن الثاني النجاح  بين  الحقائق المصرية  أن جدول أعمال للقاء الذي لم يكتب له
 في القاهرة تحدد في النقاط التالية : الأميرو 

 ./ إفراج عن المعتقلين السياسين في المغرب  0

 ./ موعد جلاء القوات الفرنسية عن المغرب 0

  ./ مساعدة الثورة الجزائرية1

 .1142/ وضع دستور المغرب 9

يرى القائد محمد سلام في هذا الصدد خطابي يدرك أن عودته غير ممكنة و وكان ال       
رج البقاء خاالسياسي وان وقتها لم يحن بعد و  امزيان أن عودة الخطابي لم تنسجم مع الواقع

مصالح  ، فالاستقلال الذي حصل عليه المغرب يخدمالوطن تقتضيه الظروف المنطقة
قدمه الثورة الجزائرية لا تزال قائمة تحتاج الى الدعم الذي يالجلاء لم يتم، و المستعمر و 

ابي الى ، وهكذا لم يعد الامير محمد بن عبد الكريم الخط1143الخطابي لها من الخارج 
بأن لن يعود الى  المغرب ولو على  0201سبتمبر  2صرح في لا ميتا، و المغرب لا حيا و 

 سبيل الزيارة طالما هناك جيش أجنبي لم يحدد الوقت جلائه باتفاقية رسمية .

 سواء كان هناك جيش أجنبي أو ي النهاية عمره عدم العودة أصلاويبدوا انه قد قرر ف       
قد عبر عن ذلك مرارا في بعض المقالات التي ، لأن الأوضاع العامة كانت تقلقه، و لا

، أو عن الوطن للقوات الشعبية بشكل مباشرأرسلها لجريدة "التحرير" لسان حال الاتحاد 
 .1144طريق الشهيد مهدي بن بركة

                                                           

 .  0220أوت  10، بتاريخ الحقائق "جريدة "   1142
  . 000، ص المرجع السابقمحمد صغير الخلوفي :   1143

 , 009،  001، ص المرجع السابقعثمان بناني :   1144
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 مير عبد الكريم الخطابي شهادات عن الأو : مواقف  ثانيا

 العرش مسألة السلطة و  أ/

لطة والعرش نظرا لحساسية الموضوع إرتئينا الى ضرورة معرفة موقف الامير من الس        
مع السلطة الحاكمة بالمغرب وعمل على تكذيب الادعاءات القائلة  كونها هي محور الخلاف

العرش المغربي ليس إلا، فما لبحث عن السلطة  و رد اأن الامير عبد الكريم كان سعيه مج
 هل كان الامير يريد السلطة والعرش فعلا؟مصداقية هذا الطرح؟ و 

الشهادات التي عثرنا عليها وجل المصادر تؤكد أن الامير الخطابي غلب الراويات و أ       
العربي على المغرب  لم يكن همه السلطة والعرش بل كان همه ضرورة تحرير جميع أقطار

أي –، وفي هذا الصدد نجد أن الامير سعيد يسأل والده وجه الخصوص ورفع الغبن عنهم
، ولم ة ؟ " وكان الجواب قاطعا "  لا "" ألا تحب المال والسلط –بد الكريم الخطابيالامير ع

يقف الامير عند هذا الحد بل راح يبين أسباب جوابه موجها كلامه لإبنه "  إذا عرض عليك 
حد مبلغا كبيرا من المال مقابل أن يقطع احد أصابعك فهل تقبل ؟ وعندما تردد في الإجابة ا

يريد أن ينتزع كرامتك و حريتك  ضحك قائلا : فما بالك بمن –يقول الامير سعيد  –ابنه 
، ولكنك لا تستطيع أن ة ؟ انك تستطيع أن تعيش بلا يد وتحيى حياة كريمةحقك في الحياو 

 . 1145ة وكرامة " تحيى بدون حري

كان جوابه مسنودا في قد فند حبه لسلطة و  –ريم الخطابيأي عبد الك–ونجده أيضا         
للذين لا يريدون علوا في أساس ديني إذ استشهد بالآية الكريمة " تلك الدار الآخرة نجعلها 

أما :" وعندما سمعها عمر بن الخطاب قال ،(11فسادا " )سورة القصص، الآية لا الأرض و 

                                                           

، السلام في البحر الأبيض المتوسط "ير المجاهد عبد الكريم الخطابي و " الامسعيد الخطابي :   1145
 . 0، رقم 0221يم الخطابي للدراسات والتوثيق، برشلونة، مركز محمد عبد الكر 
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، أما العلو ففي النفس منه شيء " وعقب عبد الكريم الخطابي على مقولة الفساد فلا نبغيه
 .1146عمر بن الخطاب قائلا : إذا أحب الإنسان العلو دون فساد فلا بأس " 

ومنه إن هذه المقاربة الروحية قد تكون هي الإجابة الحقيقية عن هذه التساؤلات التالية       
، الم يحاول الألمان لخطابي عن السلطة رغم المغريات ؟مير عبد الكريم ا: لماذا ترفع الا

؟، الم يحاول مع الروس والأمريكان كما رئينا سابقا لى شمال إفريقياه من الجزيرة انقل
 .بالخصوص بعد تأسيسه للجنة تحرير المغرب العربي ؟و 

ا في تكذيب الادعاءات ، قد عمل جاهدلقاهرةنجد أثناء نزول  الامير الخطابي باو       
، وصرح في احد الصحف المصرية قائلا : " لم أكن لة أن الامير يريد السلطة والعرشالقائ
لو كنت أريده لحصلت عليه ... عندما بويعت بالملك يوم من الأيام أسعى الى العرش و  في

ضوح ، يظهر فيها بو ائلا في مجلة أخر الساعة المصريةأضاف ق، و 1147أثناء ثورة الريف " 
، قائلا: " عندما بياعه أعيان وفقهاء الريف أن مسألة العرش لم تكن تشغل باله إطلاقا حتى

د اتخذتم قلت لهم: لق ،ذين بايعوني أن يرجعوا عن قرارهمرفضت أن أكون ملكا وطلبت من ال
تشبثت ؟ صروا على رأيهم، و أ، أنا ارفض و دون أن تسألوني رأي، و هذا القرار دون أن اعلم

موقفي، لم أكن أريد هذا العرش ولكن الفرنسيين حاولوا الإيقاع بيني وبين السلطان أنا ب
، بتزعمي حرب الريف أريد ذي أردوا أن يدخلوا في روعه أنني، والد السلطان الحالي السفيو 
 .1148غتصب عرشه ..." اأن 

                                                           

 المصدر نفسه .  1146

 اسعي الأيامفي يوم من  أكن: " لم أن نجده قد صرح لصحيفة أخر ساعة قائلاهذا الش وفي   1147
 أخر" صحيفةثورة الريف ... " ،  أثناءعندما بويعت بالملك  ...لحصلت عليه أريده، ولو كنت العرش
 . 0201أفريل  09، بتاريخ ساعة "

  المصدر نفسه .  1148
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د حملت ن القادة قوهكذا نلاحظ أن بعض التصريحات الامير الى بعض القادة المسؤولي     
رأى البعض فيها دعوة صريحة منهم قال أنها انتقادات مغرضة و  ، فالبعضأكثر مما تحمله

، ورغم ها تدخل في دائرة تصفية الحساباتللوصول الى الحكم وفسرها البعض الآخر بكون
أي احد أن يضع الرقابة على أفكاره وآرائه  ا كله لم يثني من عزيمة الامير ولم يسمح الىهذ

 التي كانت كسلاح ورمز في مقاومة الامبريالية . الجريئة

كما نجد في العديد من الوثائق أن الامير كان يشارك الزعماء المغاربيون من         
ا مناسبة جلوس السلطان على منهطنية ضمن المكتب المغرب العربي و الاحتفالات الو 

المغاربية جميعا على  أشكركم بإسمألقى الخطابي كلمة مما جاء فيها: أحيكم و  ،العرش
، ونجد أيضا أن الامير مع بداية 1149تلبيتكم لدعوتنا للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة "

الخمسينيات من القرن العشرين يندد بالممارسات القمعية على الشعب المغربي من جهة 
هذه  مما جاء في ،ببرقية وجهها إليه من جهة ثانية ويعبر في الوقت ذاته عن تأيده لسلطان

م في الدفاع عن استقلال البلاد والمحافظة على : "نرفع الى جلالتكم تأيدنا التام لموقفكالبرقية
د ونؤكد لكم وضد وحدة البلا ،ستنكر كل مناورة تحاك ضد جلالتكم، ونكيانها الديني والقومي
 .1150الإسلامي " عطف  العلم العربي و 

الأكاذيب القائلة بحب لإدعاءات المغرضة و ت تكذب جميع اومنه أن كل هذه الروايا         
وتعلق الامير عبد الكريم الخطابي بالسلطة أو العرش بل كان همه الأساسي هو تحرير 

وذالك بالعمل على تحرير  ،نها الغبن و الاضطهاد الاستعماريأقطار المغرب العربي ورفع ع
 أقطار المغرب العربي والعمل على مغربة الحرب .

                                                           

محمد عبد الكريم الخطابي نقلا من كتاب : محمد امزيان :  0291ديسمبر  9"  بتاريخ  الاتحاد "   1149
 . 022، ص السابقرجع الم، آراء ومواقف

الكريم الخطابي محمد عبد ، نقلا من كتاب : محمد امزيان :  0200جانفي  02بتاريخ " القبس "   1150
 . 055، ص نفسه رجعالم، آراء ومواقف
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 مير عبد الكريم الخطابيلت  في الأشهادات قي ب/ 

تاب الذين بحثوا عن سبل الحرية الكلخطابي شخصية ملهمة لكل الثوار و الامير عبد ا     
المطلب نرى ضرورة إبراز مواقف  الكرامة بعد الهجمة الاستعمارية لأوطانهم وفي هذاو 
بهدف إبراز  عالمية عن الامير عبد الكريم الخطابيشهادات لبعض شخصيات مغاربية و و 

رية في سبيل الحرية ومن التحر د من الشخصيات بأفكاره الجريئة و مكانته كرجل قد الهم العدي
 المواقف نذكر مثلا :أهم هذه الشهادات و 

شهادة نائب بريطاني " المستر كورتى" عضو المجلس العمومي البريطاني في حق  -
د يجعل الجماهير تنقازعيم يعرف كيف "أن عبد الكريم رجل حرب وجلاد و  الامير:

يصح أن يكون أميرا  بغداد والقاهرة يرون فيه رجلاإليه حتى صار الناس في الهند و 
لى الحالة هذه في مركز يدعو فيه احاملا لسيف الإسلام، فإذا أصبح و ، و للمؤمنين

الأناضول فان انجلترا وفرنسا وايطاليا الجهاد في إفريقيا الشمالية وبلاد العرب و 
، ولا يبعد أن تمس هذه الأخطار دول أخرى غير هذه طار جسيمةتتعرض لأخ

 . 1151أيضا"
دور ، قد أشاد بطنية بالمغرب الأقصى علال الفاسينجد أيضا زعيم الحركة الو ا كم -

، ودوره في تحرير اقطار المغرب العربي قائلا :" الخطابي في مناهضة الاستعمار
بذله من  ، فان ماعن التعريفالكريم الخطابي غنية  شخصية البطل محمد بن عبد

، قد أصبح المجاهد الخطابي بطل المغرب وتحريره معروف لدى الناسجهد في 
الإسلامي وفي لتيار التحرري لا في المغرب وحده، ولكن في عموم العالم العربي و ا

 .1152العالم الحر ..." 
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ي جرأة المندوب السامي لمراكش فشهادة الماريشال ليوتي : قال الماريشال ليوتي  -
شجاعة الامير عبد الكريم الخطابي :" أرى أن خطر الحالة الحاضرة في الريف و 

كريم واسبانيا تتجاوز إفريقيا الشمالية فان العالم الإسلامي يرقب الحرب بين ابن عبد ال
الية كلها تنتظر بعين الاهتمام المعروف أيضا أن إفريقيا الشم، و باهتمام عظيم

أن الذين يثيرون الفتن يتوسلون بتقهقر ير عبد الكريم الخطابي و ورة الامالعناية الى ثو 
المعدات القتال الحديثة أمام الوطنيين لمتواصل مع ما عندهم من الجيوش و الإسبان ا
 . 1153الريفيين"

كفاح ن مالك بن نبي قد أشاد ببطولات و شهادة المفكر الجزائري مالك بن نبي : نجد أ -
سبيل تحرير بلدان المغرب العربي من الاستعمار الامير عبد الكريم الخطابي في 

الغاشم قائلا : "لم يكن هناك حقيقة من  يسجل هذه الحقبة من كفاح الشعوب ضد 
عبد الكريم -، ولقد كان الامير هؤلاء المجاهدين من رجال القبائلالاستعمار سوى 

لم ، و ولة الموروثة عن أجدادنا الأولينآخر من ارتشف من كاس البط -الخطابي 
، في سبيل لبطولة المجرةيبقى بعده باق ممن يهبون للنضال ضد المستعمر من اجل ا

 .1154الخلود ... "
شهادة بيير فونتين على شجاعة وبطولات الامير بحيث صرح  قائلا : " أن الامير  -

ريقيا الشمالية لأنه كان رجل توسعت قاعدة مستمعيه في إفتعاد شعبيته و سرعان ما اس
الى الثورة  ، لقد دعىرب الذي لم يهزم إلا الديماغوجيةلإسبان والمحا، قاهر اعمل

، أن صوته لم يقف عند أسوار المثقفين الغاضبين بل دخل بلغو البدوي الواقعي

                                                           

 .050ص ،المصدر السابقمحمد عبد الوارث الصوفي : المحامي و  إبراهيممد عبد المنعم مح   1153
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 .00، ص0212الفكر، دمشق، سورية، 



422 
 

... فبعد عشرين سنة من اختفائه وجد عبد الكريم أذانا الخيام والأكواخ والبيوت
 . 1155العسكرية "  مصغية أكثر عدد من التي كانت تسمعه وهو في شهرته

حدى الصحف البريطانية شهادة وارد بريس مراسل انجليزي : صرح هذا المراسل في إ -
عطف الامير أثناء زيارته له في إحدى معسكراته قائلا : "عبد الكريم عن شجاعة و 

بني جنسه أجش  ، مليح كأغلبية، براق العينين، له نضرات النسرالوجه ...... وسيم 
، يشعر المتحدث ، مهيب الطلعة، وديع المحيى، دائم البسمةالصوت جميل اليدين

 . 1156إليه بطمأنينة وعطف وقد حادثته طويلا فوجدته رجلا ذكيا هادئا حذرا غامضا"
شهادة الشاعر الجزائري مفدي زكريا : افرد شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا قصيدة  -

كة الامير عبد الكريم الخطابي الى الريفيين يتكلم فيها عن بطولات قبائل الريف وحن
 : ، في شكل أبيات نذكر منها0200ا في حرب الريف في القضاء على اسباني

 سلام بني الريف من مهج         تكاد تطير ولا تصطبر 
 هنيئا بني الريف قد فتحت         لكم جنة الخلد من يبتدر 
 بني الريف لست سوى خطوة      على النار ثمة يجنى الثمر

 ومجد  الغزاة  لكم    مد كرني الريف في عظماء الرجال     ب
 ليحي جليلا  بذكر  عطر الكريم  عظيم  الحماة        كعبد

 1157للعظماء   بأي   العصر ويبقى مثلا على صحف الدهر    
 

                                                           

1155 Fontaine : op cit p 176 . 

 . 059ص ،المصدر السابقمحمد عبد الوارث الصوفي :حامي و محمد عبد المنعم ابراهيم الم  1156

لرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حققه وجمعه مصطفى بن م ا، تصدير بقلأمجادنا تتكلممفدي زكريا :   1157
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 أثاره: وفاته و ثالثا
ر في شه 0221فبراير  2توفي الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي يوم الأربعاء       

الثمانون سنة في بيته بالقاهرة نتيجة سكتة قلبية، وذلك رمضان، عن عمر يناهز الواحد و 
ن أخر يوم إيضيف لنا صديقه محمد سلام امزيان " ، و 1158حوالي الساعة الثانية عشر ليلا
كنا نكتب تاريخ و  ، ...عبد الكريم الخطابي كان في رمضانفي حياة الامير محمد بن 

قال إن اسم البنيان و فيده الدواء وضحك ضحكة ضعيفة و دخل عبد الكريم  ،معركة البنيان
يغلق يقول : "بيبان وات حينما يفتح و أطلقوه على باب فرنسي وظل الباب لمدة عشر سن

بيبان"، ثم قال :  مازلنا في المعركة، حينا وذهب لينام، وبعد ربع ساعة خرجت زوجته 
ور ذهب ابنه إدريس الخطابي الى بيت احمد بن مع السحوقالت بأنه مات رحمه الله" و 

، فذهب السفير المغربي فورا الى بيت المغرب بمصر ليخبره بوفاة والده سفير1159المليح 
 الزعيم الامير عبد الكريم الخطابي ليقدم تعازي جلالة الملك لعائلة الفقيد. 

ث السفير ببرقية ، فبععائلة الخطابي في موضوع الدفنقد تحدث مع شقيق الزعيم و       
، فأجاب الملك الحسن الثاني ببرقية الى آل المغربية ليخبرهم بوفاة الاميرلى الحكومة إ

، وافرد محمد العلمي في كتابه أن الملك قد أرسل له ببرقية يعبر الخطابي يقدم فيها تعازيه
رئيس أن يتصل بالير عبد الكريم الخطابي في وطنه و فيها عن رغبة المغرب في دفن الام

سيرافقه وفد ينقل جثمان الامير الى الرباط و  جمال عبد الناصر ليستأذن منه بان
  .1160مغربي

ى و مهيبة حضرها جمال عبد أقيمت لمحمد بن عبد الكريم الخطابي جنازة كبر       
سفراء العرب ئيس الجمهورية العربية المتحدة وأعضاء الحكومة المصرية و ، ر الناصر
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الشهداء بالعباسية في  ، ودفن في مقبرةن الشخصيات المغاربية والعالميةوالمسلمين والكثير م
كان وداعه وداع الأبطال وسط حشد جماهيري و الى اليوم لم يتم نقل رفاته الى القاهرة و 

في هذا الصدد يقول محمد بن عمر بن علي العزوزي الجزنائي : "و ، و 1161المغرب الأقصى
لله على كل الموتة الطبيعية التي كتبها ا -يم الخطابيأي الامير عبد الكر –نقول إذا مات 

هو كذالك حي بين ، و عبد الكريم حي بيننا لم يمت بعد ، فان ابنكائن حي في هذا الكون
 .  1162من عليها"الأجيال الصاعدة، ويبقى ما بقيت الدنيا، والى أن يرث الله الأرض و 

خيرة من حياته على تسجيل حياته الأعكف الامير عبد الكريم الخطابي في السنوات و        
، فترك لنا ملحمة تاريخية تمثل إرثا معتبرا من جهاده وبطولاته ضد الاستعمار الاستبداديو 

، فمذكرات ات الكفاح المغاربي ضد الاستعمارالمعلومات التي أرخت لفترة مهمة من فتر 
لشعوب المغاربية اكفاح م الخطابي هي شهادات حية لنضال و الامير محمد بن عبد الكري

 من أهم كتبه : لنيل استقلالها، و 
، تناول فيه الأوضاع ويتكون من جزء واحد فقط مأساة مراكش"الكتاب المعنون ب" -

، تكلم فيه عن ضعف التي كان يعيشها المغرب الأقصى قبل الفترة الاستعمارية
، الطاعةخروج البعض عن لأخلاقي الذي كان سائد بالمغرب و الانحلال االسلاطين، و 

، ي والفرنسي معاليستعرض في فصول لاحقة الى مقاومة المغاربة للاستعمار الاسبان
 .1163بدأها بمقاومة محمد امزيان و وصولا الى مقاومة أحمد الريسونيو 
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أو بعنوان "صفحات  الشعب يواجه الاستعمار الاسباني"المعنون ب"الكتاب الثاني و  -
" ، تناول في هذا الكتاب 0201 -0200ر الكفاح المغربي ضد الاستعمامن الجهاد و 

، السياسة الاسبانية في الريفالاجتماعية و ع المغرب السياسية والاقتصادية و أوضا
الحماية تفطنهم لنوايا الاستعمار الخبيثة تحت ذريعة وعلاقة آل الخطابي بالإسبان و 
تطرق أدرج بعدها الى جذور المقاومة المغربية ثم بهدف نهب ممتلكات المغرب، و 

وصولا الى نفيه فيما بعد الى تأسيسه لجمهورية الريف، و الى توليه قيادة المقاومة و 
 .1164 0202جزيرة لارينيون سنة 

، في هذا الجزء تناول فيه عن حياته مع أسرته في المنفى"الكتاب الثالث المعنون ب" -
رية، ستطرق فيه الى العديد من القضايا الأيرة لارينيون لأكثر من عشرين عام، و جز 

المتمثلة في لقاءاته مع والاقتصادية )معاشه، ممتلكاته، تجارته، ... الخ( ، السياسية و 
ان شرق آسيا كالهند الصينية مثلا، ومع قادة من زعماء الحركات التحررية ببلد

، وصولا الى استعراض لكيفية الأمريكان والألمان  بهدف تهريبه من الجزيرةالروس و 
 . 1165، وطلب لجوءه الى مصررينيون الى عدنادرته من جزيرة لامغ

، منه رغم وفاة الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي وانقطاعه عن الحياة الدنيويةو         
المناهضة  يديولوجياتها  أحرار العالم بفكره و المغاربة و وجدان صدور و إلا انه بقي في نفوس و 
كان ، و مشارق الأرض ومغاربها لإنسان فين حقوق االمدافعة عللحركات الاستعمارية و 

بمثابة الشعلة في ظلام الاستعمار التي اهتدى بها الثوار المغاربة لمواصلة كفاحهم المسلح 
 ضد الوجود الاستعماري .
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 خاتمة : ال

خطابي في من جميع ما لمسناه سابقا يبرز الدور الهام الذي لعبه الامير عبد الكريم ال     
يديولوجياته داخل ، ، المغرب الأقصى (المغاربية الثلاثة ) تونس، الجزائر أقطار سياساته وا 

مبريالية لتقسيم ، وعاش تهافت الدول الامير أحداث جسام مرت بها البشريةبحيث عاصر الا
مستعمر ضد عاين وحشية الوالثانية، و  الأولىجها حرب عالمية كان من نتائالمستعمرات، و 

الأحلاف السياسية ، وفي عهده تكون انهيارهاو  الإسلاميةلافة ، ورأى ضعف الخلإنسانيةا
 خاض هو بنفسه غمار الحرب فوجد نفسه في أتوانها .و  والعسكرية ،

ننا لعلى يقين ان العالم العربي يشعر و      التي صد فيها الأمير عبد   -في الساعة -ا 
تي كانت تنهمر على ملك الأندلس الدموع الأسى ال ، بأنلكريم الخطابي للإستعمار الأوربيا
، وبأن التاريخ سيخلد اسم الامير محمد بن عبد الكريم ي تتبدل الى دموع الفرح والسرورهو 

 .الإجلال، والمقرونة بالإعجاب و بالذهب  الخطابي في صفحات من منقوشة

نا بحق ، مؤم يتجزأي على مبدأ الحرية الذي لاكما عاش محمد بن عبد الكريم الخطاب     
ا التي أولى لها اعتبر ان قضية المغرب العربي أنها من القضايالشعوب في تقرير مصيرها و 

 الإقتصاديمن كل أنواع الاستعمار السياسي و أكد على ضرورة تحررها عناية كبيرة جدا، و 
ا على انتهاجه، وان خير سياسة ينبغي إتباعها و من كل أشكال التبعية، و والثقافي ...إلخ

، وفي السياق ذاته لا زالت سيرة المقاوم هي الحياد الإيجاب ونبذ الأحلافالصعيد الخارجي 
، رغم الكتاب والمؤرخينام كبير لدى الباحثين و الامير الخطابي محط نقاش واسع واهتم

 ، وأربعة عقود على وفاته .من ثمانية عقود على مقاومة الريفمضي أزيد 

يف هي العمل على توحيد ة قد قام بها الامير أثناء مقاومة الر نجد انه أول خطو        
معنوية التي كانت كامنة في الما لديه من الإمكانيات المادية و حشدها في حرب لالقبائل و 
ن ذوي الثأر الذين كانوا أق بين الأفراد والجماعات الى حد ، وقد وصل الاتفاالشعب
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حيث عمد على تكوين جمهورية ، بل أكثر من ذالكسوا كل ما بينهم ب، قد تخلوا وتنامختلفين
، مكنها من لة ووضع لها أجهزتها الإدارية والعسكرية، ونصب لها الراية وسك لها العمالريف

 الصمود في وجه العدوا .

و تعجيزا لفكره أولم يكن نفي الامير عبد الكريم الخطابي الى جزيرة لارنيون تثبيطا       
، صرا للقضية المغاربية وداعما لهاالمغرب بل بقيا منا أقطارى تحرير الإيديولوجي الداعي ال

هذا العمل يتجسد بشكل أوضح منذ انتقاله الى القاهرة وخوض غمار النشاط السياسية 
، حيث بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تظهر بعض المغرب العربي أقطارلتحرير جميع 

دد بالأسلوب العقيم من الزعماء الحركات الوطنية الزعامات التي تؤمن بالكفاح المسلح وتن
قة ، لذلك قد بدأت تلكم العناصر بالبحث عن طريا الى الحلول التفاوضية والسلميةالتي تدعو 

الى تأسيس مكتب المغرب  ، ليكلل نشاطهم هذا والمتواصل أفضل للكفاح المغاربي المشترك
 لحرب .ما احتواه من مبادئ المتمثلة في مغربة االعربي و 

ومما زاد في دعم وتفعيل هذا العمل كما وضحنا سابقا هو وصول الامير عبد الكريم        
عطا ، بإلهاب الحماسة في نفوس ء دفعة قوة للمكتب المغرب العربيالخطابي الى القاهرة وا 

، هذا ساهم بدوره في تأسيس لجنة تحرير المغرب بهدف تحرير أقطارهم الثوار المغاربة
التام لأقطار المغاربية  الاستقلال -أي من خلال ميثاقها  –من خلالها لذي أكد العربي ا
، تأكيده على ضرورة الكفاح دخول في أي مفاوضات مع الاستعمار، والرفض الالثلاثة

 المغاربي المشترك لنيل الاستقلال .

ف المبادئ إلا أنها لاقت معارضة من طر رغم الاتفاق حول هذه المنطلقات و لكن     
، بحيث كانا يريان ان هذا المسار الذي دعى إليه الامير عبد ورقيبة وعلال الفاسي وأتباعهمب

تونس لهما خصوصيات الدولتين، وان كلا من المغرب و  الكريم الخطابي سيعرقل استقلال
المفاوضات  ، رأو بضرورة الدخول في، وانطلاقا من هذه الاعتباراتئرتختلف عن الجزا
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، لجنة تحرير المغرب العربي من جهةستطاعت فرنسا خلق تفرقة داخل ل، وبهذا اسلمية
 المغرب بهدف الانفراد بالجزائر .خولها في مفاوضات جادة مع تونس و ود

الإيديولوجيات المتباينة إلا ان الامير عبد الكريم الخطابي قد ورغم هذه الاختلافات و       
قد مغربة الحرب وفي هذا السياق نجده  ، وبضرورةكا برأيه وبالمساعي الثوريةضل متمس

، وتكرون خلايا سرية نشطة داخل اقطار مغاربية تحت أسس لجيش تحرير المغرب العربي
ي كل من الكليات العسكرية بمصر والعراق زعامات ثورية شبابية مدربة تدريبا حديثا ف

منا لها الدعم ، كما نجد ان الامير قد ضة بين هذه الأقطار، بهدف توحيد المعركوسورية
الخطب الدعم المعنوي بإرسال النداءات و ، و نة وتهريب السلاح وتوفير الأموالالمادي من مؤو 

القضية ومن جهة أخرى العمل على جدولة و  ،المغاربية من جهة أقطارسية داخل الحما
هكذا استطاع جيش تحرير على المحافل الدولية، و  عرضهاالمغاربية بهيئة الأمم المتحدة و 

مغرب العربي كما رأينا سابقا من تحقيق نجاحات معتبرة في سبيل تحقيق تحرير بلدان ال
 شمال إفريقيا .

ونس التصفية من طرف الزعماء تعان ما تعرض هذا الجيش للتهميش و لكن سر       
، لكن الامير أصر على مواصلة تكريس مبدأ القطرية الضيقةكما ذكرنا سابقا و  والمغرب

، ومن ع من تبقى من العناصر الثورية المؤمنة بالكفاح المسلح الجزائرية منهاالكفاح منفردا م
 التونسيين  .ذوي الهمة من المغربيين و 

في هذا الخيار المتمثل في الكفاح المسلح وفق إيديولوجيات التي دعى إليها الامير قد       
م، وبدوره وجد الخطابي ، وبذالك وجد الجزائريين ضالتهت مع مطامح الثورة الجزائريةتوافق

دافع عنه منذ  سند يدعمه لمواصلة كفاحه في سبيل تحرير اقطار المغرب الغربي الذي
ولات الحثيثة من اجل طلب بحيث نجده قد كان يبدي العديد من المحا ،وصوله الى القاهرة

علاقته ، وبذالك توطدت رة الجزائرية وهذا ما لحظناه من خلال مراسلتهالمساندة للثو الدعم و 
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لجزائريين بحكم خبرته ، وتأكد ذالك من خلال توجهاته ونصائحه للثوار ابالثورة الجزائرية
 تجربته الماضية التي اكتسبها من ثورة الريف .العسكرية و 

ها أنها ءا، فقد ر من تونس والمغربأما فيما يخص موقفه من المفاوضات واستقلال كلا      
خيانة كبرى لأقطار المغرب العربي، ، و العربيلميثاق لجنة تحرير المغرب  اخرق
سندا وعونا  بالخصوص الجزائريين، وصرح لهم علنا ان كلا من تونس والمغرب قد كانتاو 

ذالك ا بذالك، و محاولة القضاء على  الثورة الجزائرية دون ان يشعرو في قتل الجزائريين و 
ا بأن استقلالهما هو استقلال ، وكان يرى أيضههم القطري في المسألة المغاربيةراجع لتوج

 منقوص أو أعرج أو وهمي . 

وفي الأخير يمكن القول بأن الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي قد عاش كل حياته      
مدافعا للأقطار المغاربية وداعيا لتحريرها حتى وفاته ضا لكل الصور وأشكال الاستعمار و راف
لامير عبد الكريم الخطابي في تحرير اقطار وهكذا يمكننا القول ان دور ا ،0221 سنة

، بل كانت على ورق أو خطب منبرية رنانة فقطالمغرب العربي لم يكن مجرد حبر 
ة القوى الامبريالية في حد مجهودات وتضحيات عملية جسدها على ارض الواقع وذالك بشهاد

زن يكون لقوله و ، كان لابد ان مير محمد بن عبد الكريم الخطابي، والبطل مثل الاذاتها
، ثوري بأبعاد إنسانية مثله لم يكن لينطق عن أهواء شخصية أو لتاريخه صدى، ولأرائه قيمةو 
 ،ولأمته، بد الكريم الخطابي ظل وفيا لشعبه، محمد بن عالقطريةتنازعه النوازع الضيقة و ت

 .  ولمبادئه
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 . 50الملحق رقم :

 

 

 01الشارة البيضاء في و  الأولىوثيقة منح عبد الكريم وسام الاستحقاق العسكري  من الدرجة           
و  ،0201ماي  00الشارة الحمراء في و  الأولىقاق العسكري  من الدرجة ، وسام الاستح0200مارس 

محمد بن عبد الكريم :  ، ينظر : ماريا روسيا مادرايكا 0200جانفي  01ل الكاثوليكية  في وسام إيزابي
 . 211،  212، ص المرجع السابق ،الخطابي و الكفاح من اجل الاستقلال
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 . 50الملحق رقم : 

 

 

 . 991،  990، ص المصدر السابق،التاريخ السري لحرب الريفخوان باندو: 
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 . 51الملحق رقم : 

 

، ص المرجع السابق ،لخطابي والكفاح من اجل الاستقلالمحمد بن عبد الكريم اماريا روسيا مادرايكا  : 
221 . 
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 . 59الملحق رقم : 

 

 

 . 100 – 192، ص المصدر السابق، الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي : 
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 . 50الملحق رقم :

 

 

 

 . 211، 212، صالمرجع السابقمحمد أمزيان : 
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 . 12الملحق رقم : 

 

 

 . 222، 221، ص لسابقالمرجع امحمد أمزيان : 



512 
 

 . 12ملحق رقم : 

 

 

 

 . 232 – 225،  ص  المرجع السابقمحمد امزيان : 
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 . 12الملحق رقم : 

 

 

 

 . 251، ص المصدر السابقفتحي الديب : 
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 . 11الملحق رقم : 

 

 

 

 

 

 .  221، ص  المرجع السابق، وحدة المغرب العربيمحمد بلقاسم : 
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 .  11ق رقم : ملح

 

 

 . 255،  254،  ص  المرجع السابق محمد أمزيان :
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 .11الملحق رقم : 

 

 

 

 .  242،  241، ص   المرجع السابقمحمد أمزيان : 
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 .  12ملحق رقم :

 

 

 

 

 . 1152أوت  12، صحيفة مصرية ، بتاريخ  " صوت الشعب "
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 . 13الملحق رقم : 

 

 

 . 51، ص  عبد الكريم الخطابي ، المرجع السابقمحمد الخامس و ابن زكي مبارك : 
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 . 14الملحق رقم : 

 

 

 . 21،  21، ص  محمد الخامس و ابن عبد الكريم الخطابي ، المرجع السابقزكي مبارك : 
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 . 1152فيفري  25، مجلة مصرية ، بتاريخ  الأماني القومية"" 
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 .  12الملحق رقم : 
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 . 221 – 212، ص  المرجع السابقالعايب : 
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 . 12الملحق رقم : 

 

 

 . 2،  2، ص  1152ماي  12، بتاريخ  23"، العدد  المجاهدجريدة "
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 . 12الملحق رقم : 

 

 

 

 . 22  - 21، ص  المصدر السابقمفدي زكريا : 
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مطبعة المدني ،  ،0ط ،عبد الكريم الخطابي وحرب الريفم :، محمد سلاأمزيان  -1
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، دار العربية غرب العربي في القاهرةذكريات عن مكتب الم، الرشيد : إدريس  -2

 . 0210، تونس ، للكتاب
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 .0552الرباط ، ،مطبعة سلمي ،0ط ،حرب الريف

، دار 0، ترجمة: العفيف الأخضر، طبلة : مذكرات احمد بن، أحمدبن بلة  -2
 . 0212، لبنان ، الآداب، بيروت

، مذكرات ات مطوية من تاريخ ليبيا السياسيصفح، مصطفى احمد: بن حليم -05
 . . 022، مصر، مطبع الاهرام التجارية ،0ط ،رئيس الحكومة ليبية الأسبق

تقديم وتحقيق حمادي  ،صفحات من تاريخ تونسبن الخوجة، محمد: 0 -00
 .  0212بيروت ، ،الإسلاميدار الغرب  ،لساحلي والجلالي بن الحج يحيىا
  
ر شاهين بإشراف ندوة ، ترجمة عبد الصبو شروط النهضة، مالك: بن نبي -00

 . 0212، سورية، ر، دمشق، دار الفكمالك بن نبي
، وثائقغرب العربي في القاهرة : دراسة و مكتب المبن عبود،  أمحمد:  -01

 . 0220، ، المغربمنشورات عكاظ، الرباط
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 .0219، كتاب، الجزائر، مؤسسة الوطنية لل0، ج( 1131 – 1122معاصر ) 
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 .0200، ، مطبوعات، ش . ت. ف. ر، تونس1199نوفمبر  11
، ترجمة : ناجي علوش ومنير : حزب المقاومة الشعبيةفو نجوين  ،جياب -00

 . 0221، ، بيروت، لبنان0شفيق، ط

، هكذا كانت قصة في جيوش تحرير المغرب العربيحمادي العزيز،  محمد:  -00
وبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ، منشورات المندالبداية

 . 0559، باطمطبعة المعارف الجديدة، الر 
، مطبعة :الظل الوريف في محاربة الريفأحمد سكيرج الأنصاري   ،الخزرجي -01

 .0505، كوثر برانت، الرباط، المغرب
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السلام في البحر ير المجاهد عبد الكريم الخطابي و " الام، سعيد : الخطابي -09
د عبد الكريم الخطابي للدراسات والتوثيق، ، مركز محمالأبيض المتوسط "

 . 0221، برشلونة

 . 0559 ،ملقا ،مطبعة كازارا ،جمهورية الريفخ.ف. سالا فرنكا :  -00
، ومذكرات 1191 – 1191تحرير المغرب العربي جيش ال، محمد : خوجة -02

، ، دار أبي الرقراق للطباعة والنشر، الرباط، المغرب0، طلتاريخ أم للتمويه
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 .0211، ، المطبعة العصرية، تونس0210الاقتصادية والاجتماعية، تونس، أكتوبر 

ندوة  ،جمهورية الريفحرب الريف والبرلمان الفرنسي، في خطابي و بول :، إينزوار -1
دار ابن رشد للطباعة  ،ترجمة :صالح بشير ،0211جانفي  05- 01 ،بباريس
 .0215،لبنان ،بيروت ،والنشر

: " تحرير المغرب العربي : تقاطع قناعات ومبادئ كل من عبد الجليل ، التميمي -9
 أعمال، مداخلة في الزعيم الحبيب بورقيبة "ريم الخطابي  و الامير محمد بن عبد الك

ت السياسية العربية بين القيادالخامس حول : نهاية حكم بورقيبة و المؤتمر الدولي ا
 .0550، ميالصمود والانحدار، منشورات مؤسسة التمي

وحدة  ،فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح  من اجل الاستقلالمحمد عابد : ، الجابري -0
 .  0212، ، ط ، م د و ع، بيروت0212باريس،  ،المغرب العربي ندوة عقدت

" ذكرى انطلاقة جيش تحرير المغرب العربي ) عبد السلام السرجان : ، الذهبي -2
، احد أبطال هذه سجان عبد السلام الذهبي"، ال ( 1191أكتوبر  – 1199أكتوبر 

" ملفات تاريخ المغرب "  ،ريخي بكل تفاصيل، يتحدث عن هذا الحدث التاالانطلاقة
 .0222، أكتوبر 0، عدد 

جيش التحرير  ملتقى حول :  ،نبذة عن حياة ابراهيم  محمد حافظحمزة : ، رؤوف -1
، إشراف دحوتحت  ،، نظمته مؤسسة محمد بوضياف1199 – 1119المغاربي 
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، الجزائر وضياف، منشورات مؤسسة محمد ب0550ماي  00 – 00، رالجزائ جربال 
 ،0559 . 

، "محمد بن عبد الكريم الخطابي وجيش تحرير المغرب العربي ":  أسامة، الزكاري -1
أعمال  ،، مؤسسة سيدي مشيش العلمي، الخطابي وحركات التحرير المغاربية0ط 

، دار أبي لوفاة المجاهد عبد الكريم الخطابي 19لذكرى تخليد  لالندوة المغاربية 
 .0500، للطباعة والنشر، الرباط، المغرب، فيفريرقراق 

جيش  ملتقى حول : ، ، شهادة مؤسسجذور التنسيقعبد السلام الهاشمي : ، الطود -2
تحت إشراف  ،، نظمته مؤسسة محمد بوضياف1199 – 1119التحرير المغاربي 

اف، ، منشورات مؤسسة محمد بوضي0550ماي  00 – 00، رالجزائ ، جربال دحو
 . 0559، الجزائر

، ترجمة : لحسن مشروع  وتنسيق جيش التحرير المغاربي:  يرون، غاليسو -05
، نظمته 1199 – 1119جيش التحرير المغاربي  ملتقى حول :  ،0عيساني، ط 

ماي  00 – 00، رالجزائ ، جربال تحت إشراف دحو ،مؤسسة محمد بوضياف
 .  0559 ،لجزائر، ات مؤسسة محمد بوضياف، منشورا0550

 ملتقى حول :  ،" الاختلافالمسيرون المغاربة ، الاتفاق و "بشير :، القاضي -00
تحت  ،، نظمته مؤسسة محمد بوضياف1199 – 1119جيش التحرير المغاربي 

، منشورات مؤسسة محمد 0550ماي  00 – 00، رالجزائ ، جربال إشراف دحو
  0559، جزائربوضياف، ال

" أزمات المغرب الحاضر كما حذر منها المجاهد محمد بن زكي : ، مبارك -00
د بن " لجوء محم، الندوة الدولية المنظمة بالحسيمة حول 0، طعبد الكريم الخطابي "

و  01بتاريخ  ،" والدلالات الوطنية والدولية الأبعاد، عبد الكريم الخطابي الى مصر
جيش  أعضاءاء المقاومين و المندوبية السامية لقدم، منشورات 0559جويلية  02

 .0559، التحرير، مطبعة فيدابرانت، رباط، المغرب
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، الأحزاب الوطنية المغاربية ومكتب المغرب العربي بالقاهرةنوال : ، المتزكي -01
، نظمته مؤسسة محمد 1199 – 1119جيش التحرير المغاربي  ملتقى حول : 

، منشورات 0550ماي  00 – 00،رالجزائ  ، جربالتحت إشراف دحو ،بوضياف
 . 0559، مؤسسة محمد بوضياف، الجزائر

  الأبعادبن عبد الكريم الخطابي الى مصر :  اللجوء محمدمجموعة باحثين :  -09
، منشورات 0559المغرب، ، ، ندوة دولية، الحسيمةالدوليةوالدلالات الوطنية و 

التحرير، مطبعة فيد برانت، دار جيش  أعضاءدوبية السامية لقدماء المقاومة و المن
 .0559، البيضاء

 ،الكفاح المسلح في الجزائرالمناضلون المغاربة في القاهرة و منور : ، مروش -00
نظمته مؤسسة محمد  ،1199 – 1119جيش التحرير المغاربي  ملتقى حول : 

، منشورات 0550ماي  00 – 00، رالجزائ ، جربال تحت إشراف دحو ،بوضياف
  0559، وضياف، الجزائرسسة محمد بمؤ 
 ملتقى حول :  ،سألة الانتقال الى الكفاح المسلحمعبد الحميد: ، مهري -02

تحت  ،، نظمته مؤسسة محمد بوضياف1199 – 1119جيش التحرير المغاربي 
، منشورات مؤسسة محمد 0550ماي  00 – 00، رالجزائ ،جربال إشراف دحو

 . 0559، بوضياف، الجزائر

 باللغة الأجنبية :-ب

1- ALEYA, SGHAEIR  amira : « les tunisiens et la révolution 
Algérienne ;1954 -1958  ». IN ACTE DU 1 congrès du 
forum d’histoire contemporaine sur : méthodologie de 
l’histoire des mouvements nationaux au Maghreb ; 
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publications de la fondation temimi pour la recherche 
scientifique et de l’information (F. T . R . S . I ) ; Zaghouan ; 
septembre 1988 .  

2- DUCLOS ,JEAN  et  AUTRES : les nationalismes 
maghrébins , série études maghrébines N DU 7 JUILLET 
1996 , fondation nationale des sciences politique ; PARIS .  

3- -LA conférence  de l’ unité Tanger, ( 27  /30_04_1958) , 
Tunisie , secrétariat d’ état a l’ information , 1958. 

 الصحف )المقالات (:الدوريات و  –رابعا 

 باللغة العربية :-أ

- 1121يف ب الاشتراكي الاسباني من حرب الر موقف الحز ، محمد :"أمزيان  -0
 . 0222، 1،عدد  مجلة أمل ،1121

 . 0201أفريل  09"  المصرية بتاريخ  " أخر الساعة -0
 . 0200/  1/  01" مجلة مصرية ،  " أخر الساعة -1
المجلة التاريخية ، أربعة رسائل من المرحوم يوسف الرويسيالإدريس،  الرشيد :  -9

 .  0210، ، تونس، أفريل 00/  00، عدد المغاربية
 . 0291/  1/  1"  " الأهرام -0
 . 0291/  1/  2 الأهرام "" -2
 . 0291/  50/  00، بتاريخ  " الأهرام "  -1

 . 0291/  50/  05" بتاريخ ،  " الأهرام -1
 .  0291/  50/  00" بتاريخ  " الأهرام -2
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 .0291/  52/  05بتاريخ  " الأهرام " -05
 .0291جانفي   2بتاريخ   " الأهرام " -00
 .  0292/  0/  05" جريدة بتاريخ  " الأهرام -00
 . 0291/  50/ 00بتاريخ  " الاتحاد " -01
 . 0291/  50/  00بتاريخ  الاتحاد ""  -09
 . 0291ديسمبر  9بتاريخ   " الاتحاد " -00
، سبتمبر 0جريدة، العدوان الإيطالي على ليبيا، العدد  ،الإتحاد الإسلامي"" -02

0200 . 
 0201فيفري  00، بتاريخ جريدةالأماني القومية ""  -01

 .  0291في ، جان0، المجلد 1مجلة المصرية، ع  الأمانة ""  -01
مجلة ، ،0"، ط  " عند البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي، محمد : الاممي -02

 . 0222،   1، العدد الأمل المغربية
 . 0200/  1/  09، " صحيفة مصرية " البلاغ -05
بر ، نوفم 0،  عدد " –ندوة  –التاريخي  22اجتماع  مجلة، "، "الباحث -00

 ، الجزائر .، الجيش الوطني الشعبي 0219
مجلة ، " محمد بن عبد الكريم  ومسألة إستقلال المغرب "، عثمان : نانيب -00

، المغرب ،   السنة الثالثة، تصدر ثلاثة مرات في السنة، دار البيضاء ،1، العدد الأمل
0222. 

الثلاثة الذين استشهدوا في كراتشي بمناسبة الذكرى ، عبد المجيد: "بن جلون -01
 .0205جانفي  00،الأربعين "
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نشورات ، مالدعم العربي للثورة الجزائرية"آخرون :"  ن ، عمار و بن سلطا -09
،  0209المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 .0551، الجزائر
مكتب المغرب العربي في القاهرة أول نواة للوحدة السياسية ، أحمد: بن عبود -00

 .0212، 90،  90، ع مجلة التاريخية المغربية،  المغربية
"الجذور التاريخية لوحدة المغرب العربي : مكتب المغرب : أمحمد، بن عبود -02

، تصدرها المندوبية السامية مجلة الذاكرة الوطنية، " العربي في القاهرة نموذجا
ضاء جيش التحرير، مجلة أعلقدماء المقاومين و بالتعاون مع المجلس الوطني المؤقت 

 .0550، اط، المغربنصف سنوية، عدد خاص، الرب
 وثائق عن بداية نشاط مكتب المغرب العربي في القاهرةبن عبود،  أمحمد: " -01

 ، تونس.0210، جوان 02/  00، عدد المجلة التاريخية المغاربية" ، 
مجلة دعوة "، محمد الخامس والظهير البربري، عبد الوهاب: "بن منصور -01

 .0220، المغرب ، ، الرباط010، العدد الحق

تطور تيار  1111 – 1112مكتب المغرب العربي ، بوعلام :"  ميبلقاس -02
، تصدرها مجلة الذاكرة الوطنية"،  القاهرةعمل المغاربي الموحد بين برلين و ال

ضاء أعقت لقدماء المقاومين و المندوبية السامية بالتعاون مع المجلس الوطني المؤ 
 .0550، جيش التحرير، مجلة نصف سنوية، عدد خاص، الرباط، المغرب

سلسة  ،ستطان الأجنبي في الوطن العربي "الإ، عبد المالك خلف :"  التميمي -15
جانفي  ،المجلس الوطني لثقافة والفنون والآداب، الكويت كتب ثقافية شهرية يصدرها

0211 . 
لسود ... بين بورقيبة بن  " عام مرة على وفاته : الطاهرعروسية :  ،تركي -10

 .0221، جوان ، تونسمجلة الوطن، ؟ " عبد الناصر ..أية علاقةيوسف و 
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مجلة ، القصر الكبير"الإحتلال الفرنسي و ، عبد العزيز خلوت :" التمسماني -10
، ، الرباط، المغرب1، العدد ، جامعة محمد الخامسالعلوم الإنسانيةكلية الآداب و 

0210. 

وبداية مكتب المغرب  1111مؤتمر المغرب العربي سنة ، جاك : " جاني -11
المجلة ، "، تعريب احمد بن عبود القاهرة : عملية ابن عبد الكريمالعربي في 

 ، تونس. 0210، جوان 02/  00، عدد التاريخية المغاربية
"،  مذكرات الامير محمد بن عبدا لكريم الخطابيحسن البدوي، محمد : " -19

 .0505، مارس ، العدد السابعدورية كان التاريخية
لامير محمد بن عبد الكريم الخطابي مذكرات ا، حسن محمد:  " حسن البدوي -10
 .  0552، سبتمبر ، قطر0، ع دورية كان التاريخية، "
شتاء  ،قدمجلة ن، ، ترجمة : محمد هناد" مؤامرة العموري "، محمد : حربي -12

 ، الجزائر.00/  09، عدد 0550
 . 0220أوت  10، بتاريخ جريدة " الحقائق " -11

 . 0292/  00/  00، العراق الحوادث "،" -11
 .  0291/  0/  01، جريدة، العراق ،  لحوادث"ا" -12
 .  0291/  2/  1 الحوادث ""   -95
 . 0291/  2/  01" الحوادث "  -90
 . 0291/  2/  05صحيفة عراقية ،  " الحوادث "   -90
جانب من قصة نزول محمد عبد الكريم الخطابي ببور ، سعيد : " الخطابي   -91

)يوميات مغربية   العلمجريدة  ، في" سعيد و هو في طريقه من المنى الى مرسيليا
) ،02  /9  /0220 . 
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غرب في مواجهة الاحتلال الاسباني، المنطلقات الم، محمد علي :"داهش -99
 ، د.ت، .، الأردنمجلة الفكر السياسي، " ثورة الريف نموذجا ،والأهداف

 ، أصنافه "" الجيش المغربي : تركيبه، دوره، ) مجلة لبنانية ( دراسات عربية -90
 .0211/  00/  2، 00 ، العدد

مجلة ، " أمل العودةلجالية الجزائرية بين المعاناة و ا، عبد المجيد :" خلوف -92
 .0210، ديسمبر الجزائر ،020، العدد الجيش

 . 0225جانفي   00، العدد " جريدة المصرية  "الرأي العام   -91

/  00/  0، يوم يدة، لسان حزب الشورى والاستقلال" جر  "الرأي العام   -91
0291 . 

المجلة المغربية منشورات  ،" الأحزاب السياسية في المغربر. ريزيت : "    -92
 . 051، ص 0220، نوفمبر 0ط ،لعلم الاجتماع  السياسي

 00، العدد مجلة الحوار، " وحدة المغرب من وحدة العرب "، جورج : الراسي -05
 .0211، ماي 

 0دد ، العالمصادر مجلة، الثورة الجزائرية والمغرب العربي ": "  عامر ،رخيلة -00
، 0209، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 . 0222جوان 
المجلة ، نشاط مكتب المغرب العربي في برلين"، يوسف : " رويسيال -00

 . 0221، ، جانفي1/  1، عدد التاريخية المغاربية

، ، الحلقة الثانيةشق"نشاط مكتب المغرب العربي بدمالرويسي،  يوسف :  "  -01
 ، تونس.0211جويلية  00، عدد المجلة التاريخية المغاربية
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، ، الحلقة الرابعةشاط مكتب المغرب العربي بدمشق"ن، يوسف : " الرويسي -09
، اد مؤتمر المغرب العربي بالقاهرةدور مكتب المغرب العربي في دمشق في انعق

 ، تونس. 0212لية ، جوي02/  00، عدد المجلة التاريخية المغاربية
 .0292/  0/  10بتاريخ  الزمان ""  -00
، "وثائق جديدة عن ثورة عبد المالك جزائري بالمغرب" :أبو القاسم سعد الله، -02

 . 0215،تونس ،جانفي  0،عدد  المجلة التاريخية المغاربية
 . 0291/  52/  00، بتاريخ " جريدة السياسة المصرية -01

المغرب في ضوء التجربة الاستعمارية الحماية في ، إبراهيم حسن: "شحاته -01
جامعة محمد بن عبد الله، العدد ، العلوم الإنسانيةمجلة كلية الآداب و  "، بإفريقيا
 .0215السنة  ،0،1

 1111- 1193) المجتمع الجزائري في تصور فرانز فانون، محمد :"شرقي -02
مشروع  ،0،ج( 1119 – 1191الإنسانية في الثورة التحريرية )(، القيم الفكرية و 

مخبر منشورات  ،خبة السياسية الجزائرية المعاصرةالمجتمع الجزائري في تصورات الن
 . 0551،الجزائر، مارس قسنطينة، ،جامعة منتوري ،الفلسفيةالدارسات التاريخية و 

 .0225نوفمبر  0، ليوم 1120جريدة، العدد  ،الشعب" -25
 .0211وفمبرن 01 – 02، ليومي  1111،  1112، العدد جريدة الشعب"،" -20

 0202/  1/  2" صحيفة مصرية،  " صوت الشعب  -20
 . 0291جويلية  05،  59، ع لة مصرية" العالم العربي " مج -21
، من" دلين داين فو " الى " الرائد عبد الرحمان بن سالمعباس ،محمد :  -29

 . 0552/ مارس  00، الأربعاء ، الجزائرجبال بني صالح "، الشروق اليومي
 . 0551جويلية  01رباط ، جريدة بالالعلم" -20
 .0211 أفريل،  05، العدد ""العلم الساسي -22
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"من رابطة الدفاع عن مراكش حتى مكتب المغرب ، عبد الكريم : غلاب -21
 .    0210، أكتوبر 9، المغرب، عدد العالم السياسي"، العربي 

القصر ، ضحايا " جيش التحرير المغربي وأحرار الريف، محمد : القجيري   -21
 01، العدد ئر، الجزاالأخبار، جريدة ، الحلقة الثانيةزب الاستقلال "ومليشيات ح

 .0550جوان 
 . 0200جانفي  02بتاريخ  القبس ""  -22
 . 0225، فيفري 191" مجلة المصرية، العدد  القوات المسلحة"  -15
 . 0201ماي  1، 01، العدد المجاهد"" -10
 . 0202جوان  00العدد  المجاهد "،"   -10
   0201ماي  1،  01، العدد المجاهد -11
: " دور محمد بن عبد الكريم الخطابي في تأسيس جيش ، عمر لمعلم -19

عمليات جيش  انطلاق، أشغال الندوتان العلميتان "مجلة الذاكرة الوطنية، التحرير "
جيش " و "  : مرحلة تاريخية من الكفاح الوطني 1199التحرير بالشمال سنة 

 .0500،  2، العدد ة نصف سنوية" ، مجل المسارالتحرير المغربي : النشأة و 
يب غزوه للمغرب إلى " تطور الاستعمار الفرنسي لأسالالمالكي، المالكي: -10

 .0229، الرباط، المغرب ،1 - 1، العدد مجلة تاريخ المغرب، م" 1132حدود 
علال الفاسي من مباحثات موقف محمد بن عبد الكريم و ، زكي : "مبارك -12

شر، ، السنة الحادية ع0552،  90،  95لعدد ، امجلة وجهة النظر، " اكس ليبان
 ، المغرب.الرباط

مؤازرة :" المغرب والثورة الجزائرية، دعم شعبي غير محدود و ، زكي مبارك -11
وبية السامية ، مجلة تصدرها المند، عدد خاصالذاكرة الوطنية، حكومية صريحة "

 .0559، لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أكدال، الرباط، المغرب
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الجزائر "عدد ممتاز "،  ،، ،وزارة الثقافة والسياحة 11العدد ، "مجلة الثقافة" -11
 .0219أكتوبر  ،سبتمبر

 " ! " عارضت مؤتمر الصومام بسبب قناعات إيديولوجيامحساس،  أحمد :  -12
 . 0222/  2/  0، العدد الخبر اليومية، جريدة 

 0291/  2/  00، جريدة مغربية، "مراكش "  -15

 . .  0220،  1السنة الأولى، العدد  ،" المجلة ةالمغربي"  -10
، تجسيد مبادئ " عبد الكريم الخطابي والثورة الجزائرية، عبد الله : مقلاتي -10

اريخية المغاربية العهد الحديث المجلة الت، الكفاح المشترك لتحرير المغرب العربي "
  . 0551، جويلية ، تونس010، سنوية، مؤسسة التميمي، عدد المعاصرو 
 . 0205/  9/  09، بتاريخ " جريدة مصرية المقطم " -11

 . 0291/  52/  00، بتاريخ 10، القاهرة، نشرة رقم مكتب المغرب العربي -19
، السنة مجلة الأصالة، : " أحداث مهدت لفاتح نوفمبر "، عبد الحميد مهري -10

 ، الجزائر . 0219ديسمبر  –، أكتوبر  00، ع 1

 . 0292/  0/  1" جريدة  منبر الشعب"  -12
،  م1111-1122إرهاصات الحركة الوطنية الجزائرية ، إبراهيم : مياسي   -11

 . 001،ص0550، الجزائر، 52، العدد مجلة المصادر

الالكترونية  دليل الريفمجلة  "، تجربة الأمير الخطابي، إبراهيم :" موسى -11
 ، مراكش ، المغرب.50/00/ 0500،العدد 

 الكتلة المصريةجريدة  "،ن من الآخرة" المجاهدون يعودو، فضيل : الورتلاني -91
1/1/0292 . 
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 باللغة الأجنبية :-ب

1- Aboubekr, Abdssalam ben chouaib : ” les marabouts 
guérisseurs ” ,REVUE AFRICAINE. VOLUME 51 .Année 
1907 ;éd ;jourdan ,libraire , Alger , 1907 . 

2- Afrique Française .Année 36 .N 6. JUIN 1926 . 
3- Afrique Française .Année 36 .N 7.JUILLET 1926 . 
4- LADREIT de LACHARRIERE ,” Abd-el-Karim ,instrument et 

profiteur du Bolchévisme “ , IN REVUE DES SCIENCES 
POLITIQUES ,4 année , T.XL V III , juillet – septembre 1925 , 
PARIS . 

5- LACTION .du 16 AVRIL 1956 . 
6-   Le monde , 3 /6 / 1947 . 
7-LEXPRESS :DU 19 N0VEMBARE 1955. 

 المحاضرات :-خامسا

السنة  ،1، محاضرة رقم : حتلال الفرنسي الاسباني للمغرب"الإمقلاتي: "  ،عبد الله -0
 م. 0500 – 0500 ،المسيلة ،قسم التاريخ ،جامعة محمد بوضياف ،الثانية ماستر

"، محاضرة رقم :  ية الاسبانية بالمغرب الأقصىالسياسية الفرنسمقلاتي: "  ،عبد الله -0
 – 0500 ،المسيلة ،جامعة محمد بوضياف ،السنة الثانية ماستر، قسم التاريخ ، 59

  م. 0500
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، المحاضرة أوضاع المغرب العربي خلال الحرب العالمية الأولىمقلاتي : ،عبد الله -1
 ،المسيلة ،بوضيافجامعة محمد  ،السنة الثانية ماستر، قسم التاريخ ،50رقم :
 م. 0500 – 0500

 المذكرات والرسائل الجامعة : –سادسا 
دوره في للجنة تحرير المغرب العربي عبد الكريم الخطابي و ، محمد سلام:أمزيان -0

 .0211،العراق ،رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد ،1191- 1111
رسالة ماجستير، كلية  ،يالاجتماعح الديني و مظاهر الإصلا، عبد المجيد: بن عدة -0

 .  0221جامعة الجزائر، ،قسم التاريخ ،الآداب والعلوم الإنسانية

، رسالة ( 1191- 1112اتجاه الوحدوي في المغرب العربي )، محمد : بلقاسم -1
 .0229، ماجستير، قسم التاريخ، جامعة الجزائر

دكتوراه في الة رس ،1119-1191واقعا رة و وحدة المغرب العربي فك، محمد :بلقاسم -9
 ،، قسم التاريخمعاصر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةالالتاريخ الحديث و 

 . 0552 ،الجزائر ،جامعة الجزائر ابن يوسف بن خده
- 1931العسكري للأمير عبد القادر الجزائري التاريخ الإداري و ، أديب : حرب -0

 ،بيروت ،في التاريخ الحديث، جامعة القديس يوسرسالة دكتوراه ف ،1911
 .  0215،لبنان

 – 1111حزب الاستقلال ودوره السياسي في المغرب ، كفاح كاضم : الخزعلي -2
 .0211، ، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة البصرة، العراق1191

( دراسة 1132-1122التونسيين )حركة الشبان الجزائريين و جمعي : ، الخمري -1
ه، قسم التاريخ، جامعة منتوري ، ، أطروحة دكتوراتاريخية وسياسية مقارنة

 .0550، قسنطينة
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 – 1111مهام الوفد الخارجي بجبهة التحرير الوطني بالقاهرة ، محمد : خيشان -1
 .0550 – 0550، ، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة الجزائر1191

،  1199 – 1121البعد المغاربي للحركة الوطنية الجزائرية ، عمار : رخيلة -2
 . 0221، وراه، قسم العلوم السياسية، جامعة الجزائرأطروحة دكت

حزب الشعب الجزائري الحزب الدستوري التونسي الجديد و ، قدادرة : شايب -05
، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة منتوري، دراسة مقارنة 1191 – 1131
 . 0551،قسنطينة

 1932- 1922ه عوامل انهيار نهاية الحكم التركي في الجزائر و ، أرزقي :شويتام -00
التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية  ،،رسالة ماجستير

 . 0211 ،،مصر
 1121العراق وقضية التحرر والاستقلال المغربي صفوان ، ناظم داوود حسن:  -00

 . 0550،كلية الآداب، جامعة الموصل، العراق ،، رسالة ماجستير1191 -
اسة فرنسا تجاه البربر وأثرها في الحركة الوطنية سي، لقمان صالح أحمد: القطان -01

، العراق، كلية الآداب، جامعة بغداد، ، رسالة ماجستير1131 - 1132المغربية 
 .12، ص 0211

فكرية مقارنة ريخية و الحبيب بورقيبة دراسة تافرحات عباس و ، عز الدين :معزة -09
نسانية كلية العلوم الإ ،0505-0552 ،، رسالة الدكتوراه2222- 1911

 قسم التاريخ. ،الإجتماعية، جامعة منتوري قسنطينةو 
دوره في الحركة الوطنية و مرحلة الاستقلال فرحات عباس و معزة ، عز الدين :  -00

مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة  ،1199- 1991
 .0550 ،قسم التاريخ ،منتوري قسنطينة



521 
 

المغاربية إبان الثورة التحريرية  –الجزائرية  : العلاقات، عبد الله مقلاتي -02
ريخ وعلم الآثار، ، قسم التا، أطروحة دكتوراه( 1112 – 1191الجزائرية ) 

 .0551 – 0551، جامعة قسنطينة
المهاجرون الجزائريون ودورهم في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر ، محمد : يعيش -01

تاريخ، ، قسم الث والمعاصرالة دكتوراه في التاريخ الحدي، رس(1112_1132)
   .  0505_0552، جامعة الجزائر كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
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 -فهرس الأعلام -

 -أ -

 الأمير عبد القادر 050-002-005-000-000-000

000-002-001-001-002-025-
020 

 الأمير عبد المالك

002-002-015-010-025-010-
919 

 أحمد بن عبود

 أحمد مزغنة 011-101-110-110

01-002-022-152-151-102-
109-110-111-119-190-192-
191-125-120-111-112-121-
900-922-921-921 

 أحمد بن بلة

 احمد الريسوني 29-10-12-020-025-925

 احمد بن المليح 090-010-919-912

 يأحمد توفيق المدن 01-09-910-911

  -ب -
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 البشير الإبراهيمي 001-110-110

   -ج -

09-109-110-192-125-120-
110-901-902-910-915-912-
021-109-122-901-902 

 جمال عبد الناصر

22-21-12-10-11-19-000-
002-022 

 الجنرال يوتي

 الجنرال سلفستر 021-029-021-021

 جنرال جوان 050-051-011

 الجنرال ديغول 12-902-921

 جمال الدين الأفغاني 009-000-090

   -ح -

 الحسن الأول 21

095-091-092-010-115-110-
912 

 الحبيب ثامر

002-001-092-022-010-011-
029-020-022-100-101-102-
191-951-959-951-909-919-
910-911-990-992 

 الحبيب بورقيبة
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 حمادي الريفي 021-110-120-122

  -د -

 دوش مراددي 021-109-122-901-902

 -ر -                                  

01-095-090-099-090-092-
002 

 رشيد الإدريسي

  -ز -

 زكي مبارك 01-159

  -س -

 السلطان عبد الحفيظ 20-21-20-22-11-19-020

  -ص -

021-155-110-112-101-109-
101-101-102-122-959-952-
911-911990-990-992-991 

 الصالح بن يوسف

 صالح عبد الحفيظ 20

   -ط -

 الطاهر قيقة 101

192-100-101-102-125-120-  الطاهر الأسود
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120-121-129-950-952 

   -ع -

 عبد المجيد بن حلون 002-001-002-010-090-000

 عبد الحميد الثاني 01-002

 عبد الله العروي 010-011

 العربي بن مهيدي 102-109-111-110-192

021-021-022-101-109-110-
900-911 

 عبد الحميد مهري

 عبد العزيز الثعالبي 00-00-02-01

 علي باش حامبة 05-00

 عبد السلام بنونة 11-20-011-020

11-20-001-002-015-010-
019 

 عبد الخالق الطريس

09-11-11-011-055-050-
001-002-001-002-015-010-
021-022-101-110-111-122-
110-112-110-112-112-951-
951-900-919-912-915-910-

 علال الفاسي



522 
 

910-911-919-912-929 

011-010-011-001-002-015-
090-000-000-029-020 

 عبد الكريم غلاب

   -ف -

 فضيل الورتلاني 099-092-091-092-110-110

09-110-125-120-121-110-
122-902-921-921-922 

 فتحي الديب

 فرحات حشاد 152-109-100-121-122

 فرحات عباس 052-005-955-910

   -م -

 محمد أمزيان 01-12-099-902-910-925

 محمد الحامدي 01

 محمد الأخضر حسين 099

 محمد بن عمر 

 محمد العربي 010-919

 محمد عبده 009-090

11-20-001-002-015-010-
019 

 محمد ناصري
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 مصالي الحاج 022-190-122-110-990

 الملك فاروق 002-002-010-025

01-002-155-109-990-910-
051-052-010 

 محمد عبد الكريم الخطابيا

0-1-1-1-2-05-09-01-11-
20-011-019-010-012-012-

095-090-090-090-092-091-
005—000-000-001-009-
000-002-025-029-020-021-
021-022-010-010-010-011-
019-025-059-051-005-000-
009-001-002-015-010-011-
019-095-001-010-010-011-
020-159-151-105-100-101-
119-901-901-902-911-909-
901-912-915-910-912-912-
925-920-921-922 

 محمد بن عبد الكريم الخطابي

 مهدي بن بركة 011-910-910-910

151-100-102-105-110-901-
900-922 

 محمد حمادي العزيز
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 مصطفى الأكحل 100-122-122-955

 د اليمني الناصريمحم 010-919-022

002-101-109-110-122-110-
110-111-991-920-922-121 

 محمد خيضر

09-021-109-110-111-110-
192-105-100-115-112-112-
900-901-000 

 محمد بوضياف

 مصطفى بن بولعيد 119-125-902

 محمد الخوجة 159

 محمد بن الحسن الوزاني 11-11-029-915

01-11-12-25-020-021-021-
050-005-001-002-022-155-
111-121-122-119-951-900-
900-902-901-910-911-999-
915-910 

 محمد الخامس

 -ه  -

 هواري بومدين 100-111-121-121
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 -ي   -

095-090-091-092-011-100-
101-112-191-111-912-990-
001 

 يوسف الرويسي
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 -فهرس الأماكن والبلدان -

 -أ -

01-10-20-22-22-052-000-
005-000-001-020-021-095-
125 

 أوروبا

25-20-20-12-092-005-001-
002-001-095-090-091-952 

 ألمانيا

 إيطاليا 10-12-00-00-25-22-090-912

 أمريكا 010-011-919-920

00-01-02-25-20-20-21-29-
20-22-21-22-011-012-091-

099-091-091-000-000-001-
009-020-020-021-029-022-
015-015-021-059-050-051-
001-000-001-010-011-011-
091-001-021-029-019-010-
010-011-020-111-119-190-
110-901-910-911-911 

 إسبانيا
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 الإسكندرية 020-122

 الإسماعيلية 121

1-2-00-02-10-12-91-00-00-
22-001-002-010-051-009-

002-000-001-019-010-011-
012-090-090-099-090-092-
091-091-092-021-010-019-
010-019-011-025-101-190-
192-191-101-111-112-111-
115-110-951-951-952-902-
995-991-905-901-901-902-
920-921-929-912-919-912-
911-920 

 إفريقيا

 -ب -

 باكستان 001-025-020

 

00-21-020-022-052-000-010-
012-012-090-090-091-102 

 باريس

 بور سعيد 002-001-002-010-012



523 
 

 بيروت 092

 بن غازي 101-192-105-100

 بريطانيا 02-25-22-20-000-020

001-012-095-090-090-091-
099-000-009 

 برلين

 برقة 01-09-90-921-921-922

 بغداد 000-100-102-912

 بنزرت 09-19-91-109

 -ت -

 تبسة 120-129

0-1-1-05-00-00-00-01-01-
05-00-00-01-09-00-02-01-
01-02-15-10-10-11-19-10-
12-11-11-12-95-90-90-99-
91-91-92-05-00-01-09-02-
01-02-20-15-11-11612-001-

012-052-001-002-000-001-

 تونس
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095-092-091-092-000-001-
002-001-021-015-010-012-
011-021-029-022-021-021-
022-155-150-152-151-151-
109-102-101-101-102-105-
100-100-101-109-100-102-
115-110-110-119-110-112-
190-192-191-191-105-101-
109-100-102-101-101-102-
125-120-120-121-129-120-
122-121-122-111-112-111-
119-110-111-111-125-120-
120-121-129-122-121-955-
950-951-959-950-952-951-
900-909-900-902-905-909-
902-902-919-911-911-995-
990-990-991-999-990-992-
991-991-905-900-901-909-
900-901-902-925-920-920-
929-922-922-919-910-912-
911-921-929-920-922 
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 تلمسان 0-009-905

 تركيا 00-02-001-091-000

 -ج -

0-1-1-05-00-00-09-00-01-
01-05-00-00-01-02-01-01-
02-10-10-19-11-12-95-90-
90-91-02-02-20-10-11-10-
11-19-12-29-20-22-21-21-
22-055-050-050-051-059-

050-052-051-051-052-005-
000-000-001-009-000-002-
001-001-002-005-000-000-
001-009-000-002-001-001-
002-015-000-002-001-001-
002-025-020-021-012-050-
001-002-090-090-092-091-
091-092-000-000-001-000-
002-001-021-022-015-010-
011-011-012-011-021-022-
021-022-155-150-152-151-
151-100-109-100-102-101-

 الجزائر
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101-102-105-100-100-101-
109-100-102-102-115-110-
111-119-110-112-111-190-
192-191-105-100-100-101-
102-102-125-120-120-121-
129-120-122-121-121-122-
115-110-110-111-119-110-
111-111-112-115-110-110-
111-119-110-112-111-111-
112-121-129-122-122-951-
951-952-905-900-909-900-
901-905-900-901-909-900-
902-901-902-915-910-911-
919-911-991-999-990-992-
991-991-905-900-900-901-
909-900-902-901-901-902-
925-920-920-921-929-920-
922-921-921-922-915-910-
910-911-919-910-912-911-
911-910-910-911-911-921-
929-920-922 
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 جزيرة لارينيون 1-052-005-000-012-011-929

 -د -

000-095-092-112-191-102-
952-912 

 دمشق

20-10-11-15-152-100-100-
122-110 

 الدار البيضاء

 -ر -

1-2-05-00-00-02-92-29-10-
12-12-11-20-051-011-019-

099-090-092-091-005-000-
001-000-001-002-025-020-
020-021-029-020-022-022-
015-010-010-011-019- 

010-011-011-012-010-010-
011-019-025-059-050-052-
051-001-001-011-001-029-
022-011-021-021-159-100-
101-191-100-100-115-951-
900-900-902-901-901-915-
910-910-911-990-901-900-

 الريف
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929- 910-919-911-911-921-
922 

20-10-11-15-19-20-011-100-
902-905-915-912-912 

 الرباط

 -س -

 سويسرا 119-909

 سوسة 12-11-91-109-120-111

 سوريا 011-100-109-101-912

 -ص -

00-12-11-99-90-101-109-
120-992 

 صفاقس

 -ط -

01-022-152-120-120-122-
121-112-900-922-921-921-
922 

 طرابلس

01-02-25-20-21-20-21-000-
002-020-005-001-010-012-

 طنجة
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122-915-912-911 

 -ع -

000-151-152-100-100-109-
100-101-101-115-192-100-
110-112-121-912-900-920 

 العراق

 عمان 

 -ف -

20-21-15-11-19-20-011-012-
090-025-011-012-020-050-
051-100-119-900-910 

 فاس

055-002-095-091-000-019-
010-012-152-100-105-191-
192-122 

 فلسطين

00-05-00-09-01-01-95-90-
91-00-01-02-01-02-25-20-
20-21-29-20-22-21-10-12-
12-10-12-11-12-29-20-22-
21-22-055-050-050-051-059-

050-052-000-000-009-002-

 فرنسا
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000-002-091-005-000-000-
001-002-001-001-025-020-
020-015-010-012-050-050-
059-050-052-051-051-052-
005-001-009-000-002-002-
005-000-000-001-009-001-
010-010-012-011-095-090-
091-099-091-092-000-001-
021-029-019-010-010-011-
011-020-155-159-100-100-
102-119-110-101-102-101-
101-102-115-110-111-115-
119-110-112-950-951-951-
902-901-901-902-900-900-
909-900-902-901-912-995-
990-991-990-992-991-901-
925-921-915-910-919-910-
910-912-920 

 

 الفيتنام 000-010-011

 -ق -
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01-02-051-052-000-000-001-
002-001-001-002-015-010-
019-010-012-011-012-095-
091-099-090-005-000-000-
009-000-001-002-025-020-
021-021-010-011-019-011-
011-019-011-011-012-025-
021-029-021-150-151-100-
100-101-109-102-101-101-
102-115-110-111-112-192-
191-192-105-102-125-120-
120-122-121-121-110-112-
110-112-112-120-121-129-
121-122-955-950-951-900-
901-911-919-910-912-911-
992-905-901-901-921-912-
925-929-920 

 القاهرة

 القيروان 00-90-99-92-91-91-109

00-055-009-000-000-015-
091-021-012-121-901 

 قسنطينة

 -ل -
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10-00-00-25-102-101-105-
111-119-192-100-102-122-
121-121-121-950-922-921-
915 

 ليبيا

 لبنان 011-025-121-951

 -م -

 موريتانيا 952-910

01-21-21-012-095-090-091-
099-090-092-091-091-000-
000-001-002-025-021-021-
019-052 

 مليلة

1-00-09-02-25-22-000-000-
001-002-001-002-015-010-
010-019-010-012-011-092-
091-091-092-000-001-025-
021-020-021-012-020-021-
150-150-151-105-109-100-
102-101-105-101-101-115-
110-191-199-192-192-100-
109-101-125-120-121-110-

 مصر
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111-110-110-111-125-122-
122-955-900-901-910-912-
990-992-905-900-909-902-
929-921-921-912-910-919-
912-920-920 

 ماطر 09-91

20-22-22-12-15-11-19-095-
000-001-002-001-020-021-
010-005-001-090-090-090-
092-091-092-000-001-000-
021-151-115-110-110-110-
101-102-125-120-121-121-
122-110-111-119-110-111-
121-952-905-900-902-901-
911-925 

 مراكش

91-001-009-000-002-090-
002-021-001-092-001-021-
150-100-101-102-190-192-
910 

 المشرق العربي

1-1-1-2-05-00-01-09-00-02-
01-01-02-05-00-19-12-01-

 المغرب العربي
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15-11-12-20-010-001-001-
021-019-010-012-001-002-
000-000-002-001-001-002-
015-010-019-011-012-095-
090-090-091-099-090-092-
091-091-092-005-000-000-
001-009-000-002-001-001-
002-025-020-020-021-029-
020-022-021-021-022-015-
010-010-011-019-010-012-
011-011-015-0109-010-011-
019-012-011-011-012-020-
020-021-029-020-022-021-
022-155-150-150-151-159-
150-152-151-151-152-100-
100-109-100-102-101-101-
102-105-100-100-101-109-
100-102-101-101-102-115-
110-110-111-119-110-112-
112-195-190-190-191-199-
190-192-191-191-192-105-
100-100-101-100-102-101-
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101-102-125-120-120-121-
120-122-121-121-115-1109-
111-119-110-112-111-111-
115-111-119-110-112-111-
112-122-950-951-959-951-
952-900-900-909-905-900-
900-901-911-919-910-912-
911-912-995-990-990-991-
999-990-992-991-991-905-
900-900-901-909-900-901-
901-925-920-920-921-929-
921-922-915-910-910-911-
919-910-912-911-912-915-
911-919-910-912-911-921-
929-920-922 

 مدريد 002-022-110-110-112-915

 مغنية 02-190

 المغرب الكبير 011-190

1-05-00-00-00-02-01-01-05-
19-01-20-20-21-22-15-10-

 المغرب الأقصى
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12-11-15-11-11-21-22-011-
090-009-002-001-020-021-
029-011-012-010-050-005-
002-011-000-000-000-001-
020-101-109-102-110-111-
119-190-192-105-100-100-
120-121-122-115-111-111-
119-111-951-951-900-900-
909-900-901-902-900-901-
910-919-911-925-920-920-
922-919-910-912-912-915-
912-925-921 

 مدغشقر 051-000-010-901

 -هـ   -

00-051-010-011-011-012-
025-152-105-102-920 

 الهند الصينية

 -و -
 وجدة 02-20-20-10-059-122

22-055-000-002-000-192-
191-100-110-119-901 

 وهران
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 -فهرس الهيئات والأحزاب والنوادي -

 - أ -

 الاتحاد العام التونسي للشغل 101

 اتحاد المغرب العربي 992

 - ج -

 جبهة الدفاع ع شمال افريقيا 090

120- 121- 111-110-110-111-
990-992 -991- 991- 902- 920- 
921- 920- 915- 910-911- 919- 
911 

 جبهة التحرير الوطنية

02-001-019-012-099-090-
091-092 

 ن شمال افريقياجبهة الدفاع ع

2-05-00-01-02-01-002-012-
150-159-150-152-151-151-

1050-102-101-100-101-101-
111-199-190-100-101-101-
120-120-121-115-110-111-
110-111-115-119-110-952-

 جيش تحرير المغرب العربي
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905-900-900-900-901-900-
901-911-920-921-920 

 ير التونسيجيش التحر  100-101-121-120

 جيش تحرير المغرب العربي 122-115-951-952

121-115-152-109-120-122-
121 

 جيش تحرير الوطن الجزائري

2-05-02-002-012-001-002-
021-021-015-010-011-012-
011-011-015-010-010-019-
012-011-021-022-155-152-
152-100-101-109-101-102-
115-110-110-111-119-110-
112-190-191-191-192-101-
120-115-111-119-900-901-
919-912-911-990-990-999-
990-905-909-900-901-919-
929-920 

 جبهة تحرير المغرب العربي

001-012-091-000-001-001-
015-019-122-121-121-901. 

 الجامعة العربية
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 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 110

 - ح -

901-000-001-021-022-020-
021-022-100-100-101-102-
115-112-101-100-102-101-
102-111-955-951-950-995-
990-992-915-910-911 

 الحزب الدستوري الحر الجزائري

 حزب الدستوري القديم 951-990-022-950

090-000-001-022-022-021-
102-110-190-900 

 حزب الشعب الجزائري

25-20-050-000-015-000-000-
022-021-022-155-100-115-
110-101-122-115-110-110-
110-110-112-951-952-900-
901-901-901-910-910-902-
925-920-921-905-910-910 

 حزب الاستقلال) المغرب الاقصى(

000-022-101-102-115-110-
901-021 

 حركة انتصار الحرية الديمقراطية

 - م -



211 
 

 

 

 

012-092-000-020-021-151-
100 

 لعربيمؤتمر المغرب ا

 

2-05-01-02-002-  002-002-
015-019-011-012-095-090-
090-091-099-092-005-000-
009-000-002-001-001-002-
025-020-020-021-012-021-
099-101-102-115-112-191-
119-919-912-905-909-912-
911-919-910-929. 

 مكتب المغرب العربي

 - ن -

 نجم شمال افريقيا 022

 -ه -

091-092-001-029-011-011-
155-190-112-920 

 هيئة الأمم المتحدة
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 - فهرس الموضوعات -

 

2-01 
 المقدمة

 أوضاع المغرب العربي مع مطلع القرن العشرين الفصل التمهيدي : 02-010

 أوضاع تونس  المبحث الأول :               00-01

 الاحتلال الفرنسي لتونس أولا: 00-12

 (السياسيةنسين )المقاومة المسلحة و فعل التو  ود: ردثانيا  95-01

 أوضاع المغرب الأقصى : المبحث الثاني               01-21

 الحماية المزدوجة على المغرب الأقصى وأثاره :أولا                01-10

 ردود فعل المغرب الأقصى )مقاومة المسلحة والسياسية ( :  ثانيا               11-21

 أوضاع الجزائر  : المبحث الثالث 29-010

 : أثار الإحتلال الفرنسي على الجزائر أولا               29-001

 النخبة (الجزائريين )المقاومة السياسية و : ردود فعل  ثانيا               002-010

 ثورة الريف: عبد الكريم الخطابي و  الفصل الأول 010-001

 مولد ونشأة عبد الكريم الخطابي ل :مبحث الأوال               019-009

 : شجرة نسب الخطابيأولا                019-011
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 : مولده ونشأته ثانيا               012-090

 ل الخطابي بالإسبانآبدايةإتصال  :ثالثا               091-091

 خطابي و الإسبانتوتر العلاقة بين عبد الكريم ال : رابعا               092-009

 مقاومة الريفالمبحث الثاني :               000-011

 تأثر الخطابي بثورة عبد المالك الجزائري : أولا               000-020

 تجربة حرب الريف : ثانيا               020-021

 معركة أنوال الكبرى : ثالثا               021-010

 : جمهورية الريف رابعا               010-011

 المغرب بعد حرب الريف :المبحث الثالث                011-051

 نشأة الحركة الوطنية : أولا               011-015

 الحركة الوطنية ومقاومة الريف : ثانيا               010-019

 الظهير البربري (موقف الاحتلال) السياسة البربرية و  : ثالثا               010-029

 : تكوين الأحزاب السياسية رابعا               020-051

 الخطابي في المنفى :المبحث الرابع                059-001

 نهاية حرب الريف ورحلة المنفى : أولا               059-051

 حياته في المنفى : ثانيا               051-000

 محاولات هروبه من المنفى : ثالثا               001-001
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 الخطابي ولجنة تحرير المغرب العربي :الفصل الثاني                001-150

 : لجوء الخطابي للقاهرة وصداهالمبحث الأول                005-011

 ملابسات نقل ونزول الخطابي بالقاهرة : أولا               000-009

 : عملية النزول وموقف إسبانيا منها ثانيا               000-011

 : صدى نزول الخطابي بالقاهرة ثالثا               019-011

012-002 
تحريرالمغرب  النضال المغاربي المشترك قبل تأسيس اللجنة :المبحث الثاني             

 العربي

 مكتب المغرب العربي في برلين : أولا               095-091

 0299: جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية  ثانيا               099-005

 : مؤتمر المغرب العربي ثالثا               000-009

 مكتب المغرب العربي : رابعا               000-002

 تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي :المبحث الثالث                025-015

 نشاط الأمير قبل تأسيس اللجنة : أولا               022-021

 : ميلاد لجنة تحرير المغرب العربي ثانيا               021-010

 : أهداف ومبادئ لجنة تحرير المغرب العربيثالثا               012-015

 نشاط لجنة تحرير المغرب العربي :المبحث الرابع                010-150

 : نشاط اللجنة على الصعيد المغاربي والعربي أولا               010-012
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 نشاط اللجنة على الصعيد الخارجي ) دوليا ( : ثانيا               011-020

 : معركة الإستقلال بين الكفاح المسلح والعمل السياسي ثالثا               021-150

 تحرير المغرب العربي: عبد الكريم الخطابي وجيش الفصل الثالث     151-901

 : نشأة جيش تحرير المغرب العربي المبحث الأول               150-101

 ميلاد جيش تحرير المغرب العربي : أولا               150-105

 : تكوين الفرق الأولى لجيش تحرير المغرب العربي ثانيا               100-101

 تصالات التمهيدية لوحدة الكفاح المغاربي المشتركالإ : ثالثا               101-101

 الجهود التنظيمية لجيش تحرير المغرب العربي المبحث الثاني : 101-100

101-111 
: الجهود التنسيقة بين لجنة تحرير المغرب العربي والمناضلين الثوريين            أولا أ         

 لتفعيل الكفاح المسلح

 خطة الحرب التحريرية : ثانيا               111-199

 : أهم الشخصيات الداعمة للكفاح المغاربي المشترك ثالثا               190-100

 نشاط جيش تحرير المغرب العربي :المبحث الثالث                101-111

 جيش تحرير المغرب العربي في تونس : أولا               101-129

 : جيش تحرير المغرب العربي في المغرب الأقصى ثانيا               120-112

 تفعيل الكفاح المغاربي المسلح: الثورة الجزائرية و ثالثا               111-111

 تهميش وتصفية عناصر الكفاح المشترك   المبحث الرابع :               119-901
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 الكفاح المسلح عوامل فشل إستراتجية  : أولا               119-111

 تصفية عناصر الكفاح المشترك في الجزائرتهميش و  : ثانيا               112-950

 تصفية عناصر الكفاح المشترك في تونسهميش و : ت ثالثا               950-951

 تصفية عناصر الكفاح المشترك في المغرب الاقصى: تهميش و  رابعا       951-901

ستقلال بلدان المغرب العربيعبد الكريم الخطابي و  الرابع :الفصل     909-920  ا 

ستقلال المغرب الأقصىعبد الكريم الخطابي و  : المبحث الأول 902-911  ا 

 مباحثات إكس ليبان:الخطابي و  أولا               902-900

 استقلال المغرب: الخطابي و  ثانيا               901-902

 0201: الخطابي وثورة الجلاء في  الريف  ثالثا               901-911

ستقلال تونسالخطابي و  :المبحث الثاني                919-992  ا 

 الزعيم بورقيبةتراتيجي لكل من الامير الخطابي و التحالف الاس : أولا     910-912

 : موقف الخطابي من إستقلال تونس ثانيا               995-991

 : المساعي او الخيار القطرية في تونس ) تبني سياسة واقعية (  ثالثا       999-992

 دعم الخطابي للثورة الجزائرية :المبحث الثالث                905-911

 تحضيرات اول نوفمبر: الخطابي و  أولا               905-902

 الجزائريةاستمرارية دعمه للثورة الخطابي و  : ثانيا               901-920

 توجيهات الخطابي في إستحداث قواعد خلفية بطربلس : ثالثا               922-922
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 : مؤتمر طنجة وخيار إيديولوجيات الخطابي في دعم الثورة لجزائر رابعا         915-911

 : وفاة وأثار الامير عبد الكريم الخطابي المبحث الرابع               912-920

 مسألة عودة الخطابي للمغرب : أولا               912-910

 : مواقف وشهدات عن عبد الكريم الخطابي ثانيا               911-911

 : وفاته وأثاره ثالثا               912-920

 الخاتمة               920-922

 الملاحق               921-015

 المراجعقائمة المصادر و                010-010

 الفهارس               010-252
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 ملخص : 

عاش الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي كل حياته رافضا لكل الصور وأشكال الاستعمار ومدافعا      
ر عبد الكريم ، ومنه ان دور الذي لعبه الأمي0221للأقطار المغاربية، وداعيا لتحريرها حتى وفاته سنة 

الخطابي في تحرير اقطار المغرب العربي لم يكن مجرد حبر على ورق أو خطب منبرية رنانة فقط، بل 
كانت مجهودات وتضحيات عملية جسدها على أرض الواقع وذلك بشهادة القوى الإمبريالية الكبرى في حد 

 ذاتها.

Abstract : 

  ttabi had spent his entire life Kha-Karim El-Amir Muhammad Ibn 'Abd El-El  
rejecting all forms of colonialism, defending on the Maghreb Countries and 
calling to liberate them until his death in 1963. The role he played in liberating 

peeches The Maghreb countries was not mere ink on paper or just resonant s
on the rostrums; indeed,his role was practical efforts and sacrifices that were 
embodied on the ground and that is with the acknowledgement of the major 
imperialist powers in their own right. 

Résumé :  

tabi a vécu toute sa vie en Khat-Karim El-Amir Muhammad Ibn 'Abd El-El    
refusant toutes formes de colonisation , en défendant le grand Maghreb et en 

-appelant à le libérer jusqu’à sa mort en 1963 donc le rôle de l’emir 'Abd El
s Khattabi n’était pas que des paroles ou des sermons résonants mai-Karim El

il était des efforts et des sacrifices qu’il a fait réellement et les grands forces 
.impérialismes les ont attesté 

  

 


